مح د | كسد 


العدد السابع .عشر 
ااا 


1م ل مم 


مجلة آداب .المستنصرية 
يات بأسم إمدجلة المجامعة المستنصرية) في ألنة الدراسية 1458 /دلإأو؟ 
وصدر منها للاختصبا صات كافة تعمسك اإعداده و كانت تصدر صن 
رئاسة الجامعة . ظ 

ب لجملث أسمهأ الجدرد (مسجاة آداب المستنصرية) 8 العام الدراسى ا ١‏ 
7 حباة؟ وركانت تصدر عن كلة الاداب ؛ والم أصدار ١5‏ 5 منهآا 
لحد الآآن . ظ 

ابتداء من العام الدراسي 57 14887 أصبحت قطرية تنوب عن مسجيلات 
كليات الاداب في الجامعات العراقية امتناداً الى قرار مجلس - الوزراء 
المرقم (5) بأجماعه الأعتيادي الثلاثين في 1980/4/19 . 

ب تعمل هيئثة تحرير المجلة على أصدار عددين سنوياً وقد يكون دن 
الإصدار أكثر من ذلك مستقبلا اذا استمرت بصفتها القطربة المحمول 
بها حالياً . 0 ْ 

سد هيثة تسحريرها في الوقت الحاضر على الحو الاتى 0 


تميل كتب تهء.ووء 1م 2553.501 طاطة//:ماغط ‏ 


لعونة المجلة 
.. الاستاذ المساعد حميد مخلف أفيتي عميد كلبة الآداب / الجامعة المستنصرية 
ظ رئيس هيئة التحرير 
؟ ‏ الاستاذ عبدالوهاب الوكيل استاذ مشارك / رئيس قسم اللغة 
الانكليرية / عضو 
1# ال د كتور سامي مكي العاني استاذ / رئيس قسم اللغة العر ية/) عضو 
ع -- الد كتور عبدالصاحب مهدي علي استاث مساعد / رئيس قسم الترجمة / 
عتسو ئ 
سد الدكتور عبد على عبدالرضا استاذ مساعد / رئيس قسم اللغة 
0 الفرنية / عضو 
؟. الدكتور ابراهيم عبدالحسن الكناني افوا متاق ١‏ وق قنع غلمه ” 
النفس / عضو 
ا الاستاذ عامر أبراهيم قنديلجي أستاذ مساعد / رئيس قسم المكتبات 
والمعلرمات / عضنو 
لم - السيد سليم حسين العزاوي لوس مساعد / قسم المكتبات 


والمعلومات / سكرتير التحرير 


7 
يفا 
مكشتنا العربسية 
5 هنو 


كلمة المجلة 

بعد التسية + 

نعتذر للزملاء الباحثين ولقراء المجلةالافاضل عن تأخر صدور هذا العدد ع 
الوعم ادن لهء وان ذلك منسوب إلى صعوبات نخارجة عن ارادتنا ينبب 
المشكلات المالية التي تعاني منها المجلة بعد تحولها إلى التمويل الذاتى وبسبب 
صعوباات الطباعة 7 المطابع ألر سيمية و مطابع الوزارة ازاء التراماتها 
في طباعة الكتب والمطبوعات الرسمية الموكولة الها . 

ان هيئة تحرير المجلة قد حرصت على إدامة اصدارها على الرغم مسن 
جميع الصعوبات المترتبة على وضعها الجديد وفاء لاساتذة الكلة وللز ملاء 
اساتذة الجامعات الأأخرى داخل وخارج القطر لتوسيع. الات 
نشر البحوث العلمية خدمة للبحث الجامعي ومتطلبات الترقيات العلمية لأعنياء 
الهنيعة التدريسية وسيظل بدأ منح الأسبقيه لأساتذة الكلية في النشر ثابتاً في 
سياسة المجلة لاتهم الطرف الأ كثر امسهامآ في تمويلها ويأتي دور الأخصرين 
بعدهم تحسب الأسبقيات وتغذية الأبواب العلمية العتمدة في تنظيم المجلة 
ومحتوياتها ويبقى للاضافة الثو عية دور مهم في ترجيح بحث على تعر 
في أسبقية النشر.. ظ 

أن هغة تحرير المخلة اذ تعدذكم على الدب المتواصل والحرص الشديد 
على أدامة صدورها . ترجو من السادة الباحثين المبادرة الى تنديد بدل النشر 
حال ترشيح بحوثهم لمحتويات العدد الجديل لتمكين المجلة من التتعب: على 
الصعوبات المائية ومواصلة الصدور في مواعيدها المحددة. اما سيعة المجلة 
ورواجها. على المتويات الجامعية والقطرية والعالية فقد وصلت الى اللمد 


مكتبتنا العرنية 


الذي يسركم جميعاً وان هذا التبجااح. متسوب اليكم ! بها ألز ملاء الباحثون 
وأملتا وطيك ال يظل تؤائر تطورها بجهرد كم واحالة برك عدن للوطن . 
والآمة ولارادة العر افق العظيم بأمتلاك اإعلى مواقم . التطور العلمي بقيادة 1 
ارون التنائد صدام حين ( حفظه الله ورعامم) وخرة الجامدات العراقية 
ومنها جامعتنا على توسيع آفاق النشر العلمي الجامعي 
5 وألله الموفى والمعين والسلام عليكم 
0 الاداب 


رئيس تتحرير المجلة 


المحتويات 

ني و ا 
ا 5 

د.. هادي نهر لحكل الله وها اوربع وود الكل د حو انهه 
#- البطل في الشعر العربي وفي تفده : الطائيان والآمدي الموذدآ 

شع قاسم المومني" مع اه 0 عم 0 مه -وده 5 بذ 
5 , عسألنان في آية قرآفية 

د. عبد المجيد عبد اللام المحتسب | خ9- امه العمر الور اوري ليه 
اشكالية المصطلح في الدراسات اللغوية المعاصرة في العراق: مصطفىي _جواد نموذجا 

الي تا وار بدو ايو يوي لبر ا ا ”م 
2 النادر اللغوي في الأبنبة الصرفية : مفهوم ووصف 

نهاد فليم حسن ... اكد كن لو لامي لام لفحو ١‏ ملام حورو 1812 
ياد أثر القرآن الكريم في شعر جلال الدين الرومي من خلال للكتاب الأول 

من المثنوي 

بيل عبد العزيز عد +41 العا لوف معو هوه مووي اعم اليد أنه 
يد الصعوبات النطقية والككتابية لمتعلمي العربية من الناطقين بخيرها 

طارق اسماعيل التعيمي جع الخعه افلم معد زربي الرري الى هه ولا 
ا الأخطاء الكتابية التي يرتكبها الطلبة الصوماليون 
0 طارق رديف العامرى ف عمل ميل اللي ملل اولي م6 لالس 
5س تنمية للجانب الأخلاقي والتربوي لدى طلية المجامعة ظ 

3 رياض جامد الدباغ اعافد 00 وم 2-0-6 ديع دده ش سر ماي ١‏ 


-1 


5 آ بس 


/ياأانده 


مسد 


الشياب الجامعي والتكيف النفسي والاجتماعي ْ 

ٍ عبد علي اليجسماني/جميل مهدي محم موف او د اد 
تشعفهر حالات بطه التعلم لقف طقال الصف الأو ل لأبعدائي لين 

العراق ودراسة! كلينيكية معززة ببطارية اختباراتٍ شخخصية) 

دز قزيا رفن اتتاسيوس/ د. أبراهيم الكناني ل ال إلا 
إسالب التتفغة الوالدية وعلاقنيا بالئقّة بالتفس < 

د. محمد مهدي محمود /د. مصطني محمد عيى جمد معي ميك كم 


١‏ الي ”ا 
د. أوديت تدبرأت م عق . نض ميد للدة. وعد 
من مظادر نظام التعليم في مصرفي زمن أ الات | 
ش ل ان 
د. ححياة تأصر أتحجي ل ل تم ل ا 4 2 
الأنس النفسية للعدوآن البشري مع دراسة تعحيلية لنمودج 


العدوات الاير اي على العراى 


لواف 
9 محمد اليامس / كر الحزر اوري 2-7 وده 2 فمه 3505 353 
كو ار : عرافي على غموء معركة قادسية مسلا . 


العا زرف 
3 يك أنته العانلي ... ولط مهد الم وو مم ضيه 
0 5 ة لمجالات تطييقاتها في المكتبات 
الادارة العلمية ويحسوث العدانه : كراسة المجالانت طيي و 1 


تحمة مكاكدة 5 لت 
دم حن دزدئي 300035 ممه معام 


ها +1 
المطلوعات الحكرمية الوق جد راف في نشأتها ونموها وتطررها واهميتها 


ومشاكلها فى التوزيع والتشر والإيداع القانوني .2 
0 م حي ا 0ه 
مصدطفى مرتضى الموسوي واو امه 5 : 


ا 


1د 


لعيييية 


َك ]سد 


ل 0 
1 


العروضى الاقدة إلكتب في الصحت والمجحلات | العر ببة 


عنية ماس صبالح ديه 35 دعد ا اذام شامه للع 0-00 أفوريك 


القدوة في مفهوم القائد 


بشنة عبد الرحمى باسين / رهد هبا! اح الالوسي ل اه م 53 


اق وال ره المي 
محمد احم السامرائي م رهد اسيل لود لح نم لله 
الولاياات المتحدة الأأمر يكية ار : دراسة في تطور السيامة اللنارجية 
الأمريكية ازاء منطقة ماقة الشارج اأعر بسي 

مظفر ثذير الطال .لت عمف عه عور وزو ا لور. ورم اللي ققك 
دراسة وك الرسوب فى الجامعة المتنصرية العام الدر امي ابا ١‏ أرج/اة ١‏ 


جتان هادي صدم , ف عفد يعاود ملعاف مقا لالم لو دده قات 


اللغة العر بيةو ادابها 


ممعم مهم مع مه مع مه مهم 


لك العر 
٠‏ 


وو 


سك 


ووو 


لي حيار 


مقدمة لدراسة حكم المتنبي ' 
)01( ظ 
الحكمة في الآداب القديمة 
د. علي الربيدي 
الاستاذ المتمرس في كلية الآداب 


جامعة بغداد 


إمتاز المتنبى بحكمته الشعرية الرائعة » وإشتهر بها في الاوساط الادبية وغير الادبية. » 
ووقف عنذها أغلب الذين عنوأ بسيرته وده من القدماء والمحدثين » حتى غدت هذه 
الحكم في طليعة المزايا التي يشيد بها المفتنون بشاعرية ابي الطيب ٠‏ وفي مقدمة الاغراض 
الشعرية التي تشغل بال الدارسين وقلا بجوت اكثر هذه الهكم محبتي الادب والشعر من 
مختلف الاوساط والفئات والإماكن والازكنة )أ ذل تكاد عر ض لاحدهم خليقة من خلائق 
البشر » أو قضية من قضايا السلاء »لدت من احداث الحياة يستحق التأمّل أو (التفلسف) 
حتى يتمثلوا ببيت او أ كثر: .وآخياناً بنصت_بيتف» بل بعبارة واحدة من احدى حكم 
المتنبيوقد وصلت هذه الظاهرة إلى حد يصح القول.عنده إن حكم الشاعر قد أخملت حكم 
الشعراء السابقين وعرضتها للاهمالٍ والنسيان » فليس غريياً » والامر كنا نرى أن ينصب 
اهتمام القدماء والمعاصرين على حكم المتنبي حتى جعلها بعصهم 'عنوان عبقريته وتفوقه 
ودليل علمه وثقافته وزبدة وخلاصة بجاربه » ونجارب الناس العميقة في الحياة » ومضى 
غير والنين مم القدداء يصفها باحسن الصفات ويشرحها ويبحث عن اصوطا ومصادرهاء 
ويقد مها ويفضلها على اغراضه الشعرية الاخرى »واتيؤل منها بعض معاصرينا دليلا” على 
أن” المتنبي (فيلسوف) يدين بفلسفة القو » ويبشر بها » فقرنه العقاد ومن تابعه بالفياسوف 
5ل الشهير (نيتشه) » ورفض فريق كبير من البا حثين هذه النظرية ‏ عحتجين بأن :كمه 
لايقوم على نظرية فلسفية ذات منهج متميز يربط النتائج بالمقدمات كا هي الخال عند الفلاسفة» 


0 


مكتبتنا العربية 


وتذرع بالحكم ايضا اولاك الذين طعنوا في. شاعرية المتنبي في عصره » وارادوا أن يحطوا 
من شأنه كالصاحب بن عباد والخاتمي. والنامي وغيرهم ؛ كنا استئد إلى بعض حكمه الذين 
نسبوا اليه اد”عاء النبرّة » أو الزندقة » أو ضعف العقيدة الاسلامية » أو مناصرة القرامطة 
والباطنئية » وكان اولئك الخصوم جما ا اختلاف اصنافهم واغراضهم ومذاهبهم الأدبية 
والديئية والسياسية » يتتخذو ن من بعض أبياته في الحكمة قرائن أو ادلة تدعم ما يذهبون إليه» 
يستوي في ذلك من اتهمة بالسرقة واللجوء إلى أتحذ اللفظ والمعنى بانواع الال التي بس طها 
النقاد والبلاغيون كالعسكري وابن الاثير )١(‏ » ومن وصمه بالتعكز على الامثال والاقوال 
السائرة التي يزخر بها التراث الشعري والنغري » ومن وضع الرسائل ليغبت مع بعض التهويش 
والمبالغة ان اكثر حكم المتنبي مأخو ذة من حكم ارسطو » ويمكن أن نضع في صف الخصوم 
ايضاً بعض الذين تشيثوا بالرأي النقدي الذي يرى ان الحكم با فيها حكم المتنبي لا ترقى إل 
مستوى الروائع الشعرية » وكان رأي الجاحظ من::جحكم ومو اعظ صالح بن عبدالقدوس 
اساس هذا الموقف التقدي الذي كسب انصان؟ كثي ري كي العصور التالية (؟) » فاذا كات 
الجرجاني يجعل من رأي الجاحظ ركنا من اركاننظريته 0 نقد العاق فهنى عند زعا : 
عقلية يتداوها الناس ويتناولها الشعراء دون عناء » وتتخيلية ا الشعراء يول كد ومعاناة 
50 دقيقة أعناضر الفن ومقوماته ينطب لؤازج مك فالعاني العقلية يغلب عليها 
الاتباع والتقليد » اما الثانية (التخيلية) ففيها يكون الابداع والاخشراع (#) » فالحكم كل 
الحكم عند عبدالقاهر الجرجاني هي من قبل العقلية » وهذا يعني وان لم يخص 
الجرجاني حكم المتنبي بقوله هذا ان نصييها من الفن ضثيل في ذظره » وان عبقرية شاعر نا 
الفنية تنفجر وتتجل في اغراضه الشعرية الاخخر ى . وسنعود إلى مناقشة هذه الاراء وغيرها 
فيما بعد . 


(:) انظر : امثل السائر لا بن الا ثير و اذا عتين :انا هلال العسكري في ياب الاعسة 
| وانواعه كالسلخ. والمسخ : 
(0) البيان والتبيين /... 

(5) اسرار: البلاغة / . 
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اجتذبت حكم المتنبىي في عصرنا الحديث اكثر الذين قاموا بدراسات عامة عن الحكم 
والامثال » والذين اقتصروا فى دراستها عند شاعرنا فقط فتطرق بعضهم إلى تراث الحكم 
حتى عصر المتنبي » وانتبه بعضهم إلى أهمية الوقرف على مصادر الحكم ومجاريها في القرن 
الرابع » واهتم آخرون بحياة العصر الفكرية وتأثيرات الثقافات الاجنبية من يونانية وهندية 
وفارسية فى أدب القرن الرابع وأكدوا تغلغلها في ثقافة المتنبىي » وعقاء وفي صياغاته المعنوية 
واللفظية حيث كانت (تتفاءعل) على حد تعبير الكيماو بن » أو تنفءل كنا يمول عاماء النفئس 
لتكون لغته الشعردة المتوترة . وهمهما يكن دَانْ درامرة مصمادل حك اأثنبي واصوطا الديئية 
والدنيوية لى تحظ بما تستحقه من الدراسات المنهجية على السر غم من كثرة المواد الدسسي 
قدمتها الكتب القديمة في الحكمة والحكماء قبل الاسلام وبعده » فالأدب المهندي ‏ 
واشير اليه هنا على سبيل المثالك ‏ كثيراً ما يوصف بأنه أدب حكيم أثى تأثيراً قوياً فى 
الآداب الشرقية المجاورة كالادب الفازنشتي والادب العر بي » ولكن اذا إستثنينا ( كليلة 
ودمنه) التى حظيت تعدد كبير هن الدر اكات الحديثة 4 فليس لدينا دراسات عوسشب 
علمي- عن تأثير الانواع الأدبية المتلدية الاخرى في ادبنا العربي ظ 

والحق ان تأثير الأدب. الهندي ل يفت على اسلافنا الاذكياء كأين المقفع والجاحظ 
والبيروني وغيرهم من المتأخرين قفي كتبهمَ مواد واشارات كثيرة الى أدب المهنود » 
وموجة الدكمة طاغية في الأدب الهندي » فالهنو د قد بهروا العالم القديم . كقصص 
الحيو ان وهو نوع من انواع أدب الهكمة المتميز في أدبهم . 

أما الأدب اليونانى القديم فجانب الوكمة الذي عرفه العرب وتعاموه قدّما يتجاوز 
مؤلفات أرسطو وأفلاطون وسقراط » ومادتهم كا نعلم فاسفية لاتنصب الى الفنون الأأدبية 
التي يتأتف منها أدب عند شعراء اليونان وأدبائهم ؛ وينطبق هذا على الاقوال المأثورة 
التي نسيتها المصادر العربية الى أبقراط وجالينوس وغيرهم من (الحكماء) . 

صحيح ان الفلاسفة اليونانيين قد أمّدو | أدبهم بفيض من الأفكار والتأمّلات والنظرات 
ولكن رفد الانواع الآدبية وتزويدها بالأفكار لآيغلب هذه الأفكار الى أدب .وفن” . 
والخبط الذي ولع فيه الذين نسبوا حكم المتنبى الى أرسطو كالحاتمي ومن تابعه كان نتيجة 
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الخلط بين ماهو علم وفلسفة » وما هو أدب وفن » ولعل" استعمال لفظة المحكمة عند 
العرب للدلالة عل كلمة (فلسفة) كات من اسياب هذا الخاط وااتخيط » فالفاسفة يمنهجها 
العلمى وموضوعاتها ومشاعلها شبيء والحكمة فى الأدب بدلالاتها وصيغها الفنية شيء 
آخر » ولاشك في ان" تعدد وتنوع مفاهيم الحكمة في العلوم الاسلامية ولا سيما في 
التفسير وعلم الكلام والز هد والتصِوّف منذ القرن الثالث الهجري قل ساعد على هذا الخلط 
حتى يصعب التمييز بين الكلمة الحكيمة المعتمدة . على حسن استعمال اساليب التعبير الفني 
وصيغه » واللحكمة والمواعظ الجافة التي لاتمّت الى عناصر الأدب والفن والجمال بصلة. 
:وقد كان لليونان إلى جانب الفلسفة أدب حكمة » أو أدب حكيم » ولكن اسلافنا لم 
كان قد عرف وجودها من اشارات مترجمي ار سطو » ولم يطلع اسلافنا على مسرحيات 
اسكليلوس وسوفوكليس وبوربيدس وفي هناةة:الانواع من الشعر الملحمي والمسرحي أو 
الدراميى ومقطوعات شعرية كاملة من اليكم الشعرية: الربائعة الكثير )١(‏ . 
ولليونان مع ذلك انواع شعرية ونثرية خاصة_بالحكمة| واشهرها قصائد ازيودوس » ولا 
سيما انشودة (الاعمال والايام) التي اطلق عليه محمد غلاب اسم (الشعر التعليمي) وترجم 
بعض مقاطعها (0) » وتؤكد هذه الانشودة ان" شعر ازيودوس"متاز زيادة على طابعه الحكمي 
والتأملٍ بسبك فنى ساحر تكثر فيه الصيغ الشعرية الدقيقة » وترتبط اجزاؤه ببعضها محققة 
ضرياً من الوحدة الموضوعية » وتنبعث من ابياتها انفاس دافئة ترتاح اليها النفس . إن هذه 
الخصائص ‏ جعل مصطلح «الشعر التعليمي ) الذي اطاقه غلاب عليها غير مناسب لها لآنها لا 
تشبه اشعار واراجيز بشر بن المعتمر » وأبان اللاحقى . والشعر التعليمي البونائي يختلف عن 
“يك ا ش ١‏ 1 : 
(9) انظر على سبيل المثال ماترجمناه عن الفرنسية في مسرحية (المتضرعات) ومسر حية (الفرس) 
فى كتابى : المأساة اليوئائية . بغداده ١91/٠‏ . 1 
020( د. محمد غلاب : الادب اطليني اليوئاني _> 0 » والفصل العاشر : هزيوديس 
اممو( . القاهرة /؟5 ه5١‏ . وائظر : د. علي عيد الوا حد واي . الادذدب» اليوذاني القديم 
الفصل الثانى (الشعر التعليى) ٠١-8‏ . ط دار المعارف / القاهرة ١5٠‏ 


مكتبتنا العربية 


منظومات النحو والصرف والبلاغة والبديع وغير ذلك من موضوعات الشعر التعليمي عند 
العرب . ْ ش ش آ 

واذا تركنا الشعر اليوناني التعليمي جانباً وجدنا ان الكم الرائعة والتأملات العميئّة تتناثر 
في انواع الشعر اليوذاني الثلاثة : الأصصي والمسرحي والغنائي . فالحكمة ياجمل اشكالها 
ومضاميئها وغاياما تطالعنا في اجزاء ومقاطع وابيات الالياذة والاوديساء وهي كثيرة رافاة 
في اجمل حلل التعبير الدرامي ف لي الشعراء الثلاثة الكيار اسكلياوس وسوفوكليس »؛ 
وبوربيدس »بل إن موضوع كل مأساة مسرحرة هو ند ذاته ح<كمة كبيرة وضءت والفت 
وصكت وى نتتضيالك الف ا اليونانئي وانفعحت لكي تطعمها انواع من الاقوال 
المأثورة والامثال السائرة واكم والتأملات . وفي بعس المشاعد .ثرا جيدية يحتدم الصراع 
بانواعه الذاتية والغيوية ولاسيما الصراع بين الانسان والقدر وهو المحور الذي دار 
حولة الآدب المأساوي اليوناني »“حتى ليوقق الشاعر إلى صياغة حوار مفعم ياجمل الكم فتتوالى 
الاسات الرائعة التي تعلق بالذاكرة وتنتشريدظضها فيصيح خالا ساترا فتقترب إذلاك من صيغ 
واشكال الحكم العربية الشعرية ؛ من حيك شادة اازكها واحكام منطتها » وعمى اذكارهاء 
وجمال اسلوبها » اما مدخل المآسي اليونائرة وَيكهية اليونان (اليودولوج)فكاء حكم وامثال. 
غنية بالصور » وقل مثل هذا عن افا شد لجَوقة التو «كافت_يعتصراً دائم الاضور في ال سرح 
اليوناني » وكثيراً ما يبدو رئيس الجوقة <كيماً من ا الاساطير الدعة . 

إن" محور المآسى اليونانية كنا قلنا هو عمد ذاته حكمة كبيرة تؤكد بطرق مختافة فعل 
الانسان في 58 مع القدر ؛ قاوديب الملك الذي حكىم عليه القضاء بأن يمتل اباه ويتزوج 
أمه يسهم بوره وافتقاره إلى اكمة في وقوع (5, 8 والكنرا اإ:ميزة بعنادها و<قدها 
واندفاعها إلى الثأر من امها التي قتات درغال ما امنون ينتهسي بها الامر هي واختوها اورسك 
إلى قتل امهما ثم التعرض للتعذيب المتواصل من قبل ربات الانتقام اللواني كن دطارد هما 
ليل غبار حثى لجأ إلى معبد (اثينا) ربة الحكمة لتوقف تعذيبهما . 

وكان غرض الالهة من تساط ربات الانتقام المشوهة علليهما إفهام البشر ان الانتقام والثآر 
رذيلة خطيرة وشر عظيم » لان الثار لا يؤدي الا إل الثأر والانتقام لا يفضي اغير الانتقام » 


عم يذ 


وهكذا نرى ان شعراء اليونان يكرسون هذا النوع المسرحي من الشعر ليتوصلوا إلى اقوى 
تأثير يمكن ان تحققه المواهب والعقول الشاعرة الل#كرمة . ١‏ 

اما الحكم المتناثرة في مصنفات ورسائل ارسطو وافلاطون وغيرهما فتمثل نوعاً آخر 
ذا خصائص تختلف عن خصائص > م الشعرية . والمعروف ان هذا النوع الفاسمي كان 
له تأثير واضح ىَ الاداب العربية مال العصر العباسى اللاول (5١ذ--/9؟47ه)‏ وفد غدت 
رسائل ارسطو وافللاطون من موار د الفذكر والذهد الادي العر بي فى هذا العصر 5 

من هذا نرى ان الحكمة ( لم تنحصر في الادب اليوناني الصرف اذ كاذت ايضاً فسن 
موضوعات التقد الفاسفي “وان الفاسفة بوصفها عاماً يبحدث عن المقيقة كانت تستمد من 
النتاج الشعري بعض المعايير والاأسس لتظرناما الجمالية » وكتاب (فن ااشعر ) لارسطلو خير 
شاهد على ذلك . 

إن ما لمسناه فى الشعر والفاسفة ١ل‏ اليونائيية؛ من اهتمام شديد بالحكمة زلاحظه ايضاً فى 
الاداب العراقية القدعة 4 سحجيجع أ مرا تعر 53 عن الاداب السومرية واليابايية والاشورية 
قليل . الا ان ملحمة كلكامشس ١‏ أتي وصات الينا اتدل عل مكانة الكمة شق ادب العراق 
العتيق . فكثيراً ما يتكرر في الملجمة ذكر من أسمتهم بالحكماء السبعة 00 . كما فيها ان 
الحكمة من همزايا الالهة مع العلم أن عض المتوج رختص باللاكمة )١(‏ » م ان الاساطير 
السومرية واليابلية وبعض الأطقوس الدينية تعني عناية دائمة بالمواعاظ والامثال وتسوق القصص.ى 
الرامية إلى عبرة من العبر » كقتصة الصياد الليتمع ابنه بأن يستنجد بكلكامش كي يقضي 
على انكيدو المتوحش (") » وهنا يشير الاب على الابن بان يصطحب بغياً فاتاة لت راود انكيدبو 
كي تضعف همته » وهذه التفاتة (حكيمة) تدل على ان العقلية السومرية تدرك تأثير الجمال 
ونحسن استغلاله . والعناصر التي تكونت منها شخصية كلكامش ومقومات بطولته الاسطورية 
تؤكد هذا الاهتمام الشديد بالحكمة » فالبطل السومري يوم بالمغاسرات الحا في اثناء 


- 22 ملحمة كلكامس : ص 5ه »© لاه ترجمة الاستاذ طه باقر . بغداد ولاو‎ . )١( 


يك 


9و6 لمر جع نفْسه - براشاياه 5 
رع المرجع نقفسيه : صصص 4٠١‏ وائغار . صن ١”‏ . 


١4 


بحثه المتواصل عن حل مقنع للغز الحياة والموت » وهو موضوع او مشكل كان وما يزال 
ركناً من أهم اركان أدب الكمة بانواعه الاختلمة . ومن هذا النوع ايضاً نصيحة (أنو) كبير 
الالحة لاينته (عث تار) امه الحباو الجما' 2 3 لمم يأن له تعر ض كلكامش وان يه خاول ارماعه 
في حائلها زاعماً أنه له بعياً بالغرام وا[ عشقن 4 ولا م بالنسما ع لاتصراؤه إل غايات أسهبى 
و أعظم )١(‏ . ومن هذا النوع النصائح التي قدمتها شخصيات اخصرى لكاكامش فى اثناء 


يي 


نجواله للبحث عن اسرار الحياة والموت نذكر منها (سدوري) صاحية الحانة التي تنتصح 
كلكامش بالتخذلي عن هذا البحث لانه غاية لا يدركها الانسان . قالت له فيما قالت : إلى اين 
تسعى يا كلكامش » لن جد ما تبغي فمذ ندلقت الاهة البغر قدرت عليهم ارت واساارت 
هي بالحياة (1) ثم تنصحه بان يستمتع بالحياة » ويغتذم اذاما لآن المتع من ذصيبالبشر (7). 
وكانت هذه المقولة وما زالت أهم محاور ادب المجون عند العرب وغيرهم من الامم.» كا 
كانت وما زالت من #اور أدب الزهد والدصوف والادب الديني بوجه عام . ولكنها اقل 
دوراناً في الأدب غير الديني كشعر المتنيئ 

ونبتم الطقوس الدينية كما اشرنا بالحأكمةالتقليّدية/؛ كالمواعظ والامثال والاقوال المأثورة 
والقصص الا أن بدضها يستعين بالتث خرص 7 التمفةلن فيضم امامنا الدليل القاطع على وجو د 
التمثيل الديني في العراق القديم . .ونءَني ناك احتفالات_وطقوس اعياد رأس السنة البابلية 
اذ كان من مشاهدها التمثيلية مشاهدة زمرة من المجرمين العتاة في عربة فاخرة يجرها حصان 
شموس » وينصب اشدهم اجر اماً وعتواً ملكا على البلاد »ويخترق المجزرمون بعر بتهسم 
الصاخبة شوارع المدينة ينهبون » ويقتلون » وينتهكوت الاعراض » حتى اذا انتهى اليوم 
المخصص لذلك قتلوا جميعاً » والاكمة في هذا المشهد التمثرلي الديني الذي يتخذ من المدينة 
مسرحاً له أن يشهد الشعب حالة الفوضى والفزع والماع وفتّدان الأمن وأن بامس فضل 
ما يتحبى به ملوكه وحكامه من حكمة وعدالة . 


)١(‏ المرجم نقسه : صن"ه 
6 المر جع تفسد ‏ : صى١ه٠17‏ 


62 المر جع هسه 0 : ص١١‏ 
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هنا ويحسن أن نلاحظ ان الحكم السومرية والبابلية التي. وصلت الينا يغاب عليها الطابع 
الدينى شأنبا شأن الالياذة والاوديساء وملا<م الامم القديمة الاخرى » فهي جميعاً وثيقية 
الصلة بعقائد الشعراء الذين وضعوها وبالاساطير أأديزية لني تناقاتها شعو بوم وحمي لا تخاو 
من مواعظ بلبغة ٠‏ واقوال انور وقصص حكيمة هاعر دن الدكمة اإنذنيورة واادينية» 
2-0 2 

كنصيحة صاحبة الحانة لكلكامش بأن يتمتع بلذات الحياة » ويترك البحث عن اغز الحياة 
واملوت» وفيما يخص شعوب وادي الرافدين عكن الول ان ها ترائاً عريقاً من الحكمة 
مسح سات م ات رواسب من هن!ا اله راث قد اغدر ت 
إلى الاجيال اللاحقة حقة الني ظهرت 4 و ا اوائ ّ 7 07 الكم و الام 50 تار يخنا 
لادي ومن عهود م زالت عير 2 فر / لح أ 
قل اقئيس أو هصم دعضصن هذه الرواس.ب 5008 واجحدوت هذا 1 فى تش عر قلماء 
العراقيين العر ب في الجاهلية كعدي دن<7 يل العدادي شاعر الخيرة القديم 5 في قصائده حكم 
وتأمك توذكر لمواضع وآثار قدماة ل العلااى» أ أنااب العراتث الماثدة الموغاة د ي أعماق 
العصر الجاهلي قعل اتدثرت ءعوآانت بقرت لها أصداء 9 لعضص المصادي اأعراد 37 وعم 
أن النصوص والوثائق لاتسعقنا 0 لعن ىق كا اأمجال ول بو صانا الى نتائج مثيرة(7). 
وفي القصص العر د ي القديم حول الأقوام المائدة. واواثل اأجاعلية بعص اط الألثقاء 
والشبه بالأساطير و المللاج م السومرية وأ الباياية ضوقت وهن ن الخطأ (١‏ الزعم رَ ن الاؤة أأياء وار 7 كانت 
شديدة الأخبللاف عن الع ربية » فالتأريخ يو كل ان سركان بابل كانوا من الموجات الساميسة 
التى قذفتها الجزيرة العربية الى الراك دل أت أسماء ملوك بادول »2 والصيخ والصوتية والصر فية 


لالفاظ بابلية كثيرة تشبه العربية. واذا بدت لنا الأن مختلفة قليلا عن صيغنا العربية الأنها 


(1) انظر : د. عادل البياتي :-كتاب ايام العرب لا بي عبيدة/القم لى الاول + ولا سبيما س 
(5؟) وها بعدها . بغداد م 05ا35١‏ ومرأجعه . 


١ 


نقات عن ترجمتها الفرنسية أو الأنكليزية » أي انها حرفت مرتين أو أكثر .ومع هذا فدن 
جذور تلك الألفاظ تشبه العر بية شبهاً كبيراً » وتختاط اسماء كثيرة ترد في التأريخ العربي 
القديم وايام العرب وفي القصص الأسطوري وغير الأسطو ري العربي باللقصص البابلي المأ خرء 
وفي بعض الأسمساء والأحداث الواردة في قصص القرآن الكريم دليل حاسم كقصة ابراهيم 
الخليل »واسماعيل »ونوح» ويونس» وشيت » ولقمان عليهم السلام 

لقد كانت شعوب الشرق القديم تتذوق هذا اللون من الأدب وتعني به حتى اذا ظاهرت 
اليهودية والمسيحية اسهمت التوراة والأنجيل في اثراء هذا الاون من الأدب وطيمه بالطابع . 
الديني ثم نقله الى مواطن الحضارة الأغريقية والرومانية فيما يعد.ولاشك في آن الآديان 
السماوية الموحدة قد حورت كسياً عظيماً في مجاللات الحكمة وآدبها لأنها قدمت الحل 
للغز الحياة والموت» الذي شغل حكماء الشرق الوثني القديم واقغى مضاجعهم. لقد أكدت - 
اليهودية وبعدها المسيحية إن يولدون ويعيشون ودموتون » م يبعثون يوم القيامة فيحشرون 
للحساب حيث يساق الكفرة الأثمون الى النانفْااصالحون الى الجنة .وقد اشاع هذا الحل 
الذي عجزت عنه الديانات السومرية «البابلية! ااطمائية والسلام في التفوس وأتاح الحكم 
والأمثال ولسائر الأنواع الأدبية الجادة فرك جديدة|للنضج والأزدهار . ثم انتشرت . 
الممنيحية فى الغراق وسوريا و«كلزويمة تنمض التاق العزتنية النائية: +. .وانطونتة اليهودية 
عل ينها لي بعض المواضع الصغيرة “كخيبر؟ و ثرت ولذن المناطق 7 م حافظات 
على وثنيتها الجاهلية ولا سيما في قلب ال .جزيرة حيث تعيش القبائل البدوية .وفي الحجاز 
حيث كانت المص الح التجاربة والافتصادية تشد” اهلها الى الوثنية الني تدون بها القبائسل 
المتحكمة في طرق القوافل » وتدل اللاكم والامثال الجاهلية 


التي روتها المصادر العربية 


م يدل شعر الشعراء اللجاهليين المولعين بنظم | كم كعدي بن زيك » وزهير دن أبسي 
سلمى 6 وامية بن الصلت 4 ولبيل دن ربيعة وغيرهم على استهادتوم الهليا من ا مسيعحية 


ولكن هذا لا يعني أن" البيئة الثقافية العر بية كانت ذعيرة ىش هذا الاوك من الادب .كالوص_ايا 
والخطب والحكم والاقوال السائرة والاشعار "ثيرة فى الادب الجاهي لان طبيعة البيئة 


الف 


مكتبتنا العربية 


العر بية وحياتها القيلية الشاقة وما يكتنفها 2 راع وصراع 4 وما بسر ب الها هن تأنيرات 
الحضارات المجاورة كان يزود العمل العربي قبل الاسلام بفيض غزير من الهكم والتأملات 
والامثال والقصص التهذيبي حتى اذا ظهر الاسلام وشعت انواره جاء بفيض جديد من 
القيم والمثل العليا وفر ص على المجتمع ظروفاً واحوالة وذظماً وتعاليم لاعهد [ه بها مسن 
قبل » وبذلك نقل الإسلام جميع انواع الادب الاخلاقي القديم نقلة أخرى رفعتها الى 
صعيد أعلى وأرقى . هذا مجمل مايحسن قوله هنا عن الكمة فىالاداب القديمة » وقد 
رأينا كيف كانت تتحرك في اطراف الجزيرة العربية وفي داخلها . وكيف أغنت عقلية 
اجدادنا الذين عاشوا فى العهود السابقة لظهور الادب العربي »© ولكننا لانستطيع دراسة 
أدب تلك العهود دراسة صحيحة » لانها كتبت بلغات غير عربية أ باأهجات عربية 
منقرضة » ولم تصل الينا ايضاً نصوص : موثوق بها من نتاج الجاهلية الاولى تجيز لنسسا 
نقدها وتحليلها . ولكن ليس لأحد أن ينكر ان موضوعات الكم القديمة وأفكارها 
ومعانيها قد شاعت فى المجتمعات العربية منذ الجاهلية الاولى حتى اذا ارتقت الاغة 
ووصلت الى المرحلة التي خراجت الشعر_التجاهي,؛ ظهرت تللك المضامين والافكار والمعاني. 
بصيغ الحكمة البليغة » والمثل السائراوالقصص الرائي الى العبرة » ولاشلك في أن هذا 
التحول والتطور اللغوي والادبي واافكري حدث قبن الاسلام بقرون لاخلال الوقت الذي 
قداره الحاحظ بنئحو قر نين قبل ال الام ع والراجح أن الجاحظط بقصد تاريخ ظهور الشعر 
الجاهلى الذي تداولته الرواة » اذ ليس من المعقول أن يغيب عنه وهو الكاتب الالمعى. ان 
نماذج الشعر الجاهلي جاءت راقية من حيث البنى اللغورة . وان اساليبه عالية من حيث 
الصياغات والصور والموضوعات واللاغراض والطرائق الغنية وان الرهمن الذي يستغر قه 
التطور للوصول الى هذه المستويات يحتاج الى مئات السنين . إن اشارتنا الى هذه المشكلة 
التاريخية ليست من قبيل الاستطراد واللحشو » ذثمة شيخصيات عرية عديدة عاشت قبل 
الرهدن الذي حدده الجاحظ بقرون كلقمان ولقيم وغيرهما » ولا يمكن أن تكون كلها 
شخصيات إسطورية مختلقة واذا كانت الحكم والوصايا اللمنسوبة اليها يشيع فيها الوضع ٠‏ 
والتحل والتحريف والتحوير فان” الامثال السائرة تقل" فيها هذه الآفات: التاريخية » واذا . 


ف 


مكتبتنا العربية 


كانت عمليات التحقيق والتوئيق تسقط الكثير م ن الاشعار واكم والقصص" التهذيبي 
فان” القايل يكفي للدلالة عل أنه كان للعر ب قبل الأسلام ح<كم وامثال شعر دة ولثرية 
غزيرة 4 وان هذا التراث الحكمى قل استلمه العرب بعد اسلامهوم وصبغوا أغلبه بصبغات 
اسلامية » وتركوا الباقى الذي لايمس” العقيدة على ماكان عليه » وفى الوقت الذي اض.اف 
الاسلام فيضاً جديداً من الحكم والامئال والقصص والمكايات » حتى اذا احناك العرب 
بالامم الاخرى واطلعو عى آدابهم وثغافاتهم إزدادت ال#كمة العردية عمقًاً وسءة وتنوعآ 
واصبح أدب الحكمة والتأمّل والتأديب والتهذيب وسائر مايسميه الغربيون بالادب ‏ 
الاخلاقي تراثاً عظيماً كان وما يزال م. ن اقوى واغنى: مافي الادب العر عربي » بل ان ادبنا 
يقف فى طليعة الآداب العالمية القديمة والحديثة فى هذا المضمار » ولا أبائغ اذا قات إنه 
فاق الآداب الاسلامية بما يتضمنه من انواع الحكم الادبية الشعرية والنثرية والوانها 
لمختلفة 2 وم تستطع تيارات الأعيث 8 المجر 5-5 المادية و [: -دذا ل اللي از دادت غواة وانتشاراً 
في العصر الحديث أن تصرف كثيراً من شعراء العرب وادبائهم المحدثين والمعاصرين من 
التأأمّل والتفكير لرفد أدب الحكمة بأنساغ+ جذيدة . 


رف 


ووو 


وو 


مكتبتنا العربية 
اللغة العربية والعلوم 


الدكتور هادي نهر 
المقدمة 

يهدف هذا البحث الى جملة من الامور أن ظهرها ابراز دور الف (عربية المنصي<: فى 
حركة البحث العلمى لان هذه اللغة من أخحصر” المستلزمات والوسائل التي تكمل اماع 
نهضتنا العلمية و م ية وارتقائها » والوقوف عند مايسمى بلائاءة العامية ) وشيت | 
تطورها » وما لذلك من أثر في رفع شأن الاذة العربية وتطويع هذء اللغة » وتّرويضها على 
فبول الفاظ » ودلالات وتراكيب همستجدة ؛ على الرغم من ان الباءث ود حاول أن* 
ينكر مصطلح (اللغة العلمية) لعدم الاماذة رك هناك تخص صا في. اللغات » وعدم اجازتسه 
تقسيم اللغة الواحدة الى لغة أدبية'ءواغة تمامية » ولغة ذنيّة وغير ذلك » يسيب عس.دم 
جواز الفصل بين الفكر فى تصوراتهالادنية أو الفنية أو العلمية » فعلاقة اللغة بالفكر هى 
صلة الانسان بوجوده الروعيّ- والفكري مع .. ومن هنا ذفان" كلا العنصرين الفكري. 
والعاطفي لاينفكان في كل لغة » وان التعبير عن ايّة فكرة لايذاو مطامَاً من لون عاطفي 

وكان عن مهمات البسث أرف] بيان موقع الاغة العربية وهي تواجه نايا العصر السياسية 
والاجتماعية » والثقافية » والتعليمية » والعلمية ء وقد وقف ملياآً عند قضية العلم والتعليم 
بوصفها المحور الذي يتوم عليه البحث لتعدد ميادينه وتنوعها وتباين مشكلاته وهمومهاء 
وخطورة نتائجه » ووقف ايضاً عند قضية المصطاح العلمي الذي صار هوس المغربّين اذ 


ن تقنيات 


جعلوأ فته الاامر الحاسم شي الازتتال أو عدم الانتقال الى ركب اللوداثة دما فيه 0 


وعلوم 7 ثم عراج الياحث عل تلحر ن موقم العربية م ن العام هيرذا الاش كالية التي تعيرشها 


ه" 


اللغة بسن نوازع التأصيل والتحديث ملقياً ألضوء على ما لور في أوساط الراحثين م نولاف 
فى صلاحية اللغة العر بية للعلوم 4 أو عدم صلا حيتها داعياً أل صياغ2 سال بديل عىو : 
كيف يمكن للعر ايه أن تقثر ب ف معوالات التفخير اأعامي 14 وأن تكون لغة العلوم كها 
كنا كانت من قبل . مستعر ضاً في الاجابة عن هذا السؤال مكانة العربية في عصر ازدهار 
الحضارة العربية الاسلامية عبر قرو طويلة كازت فيها لغة العام وا معرفة من غير منازع . 
وقد رأى الباحث ان الاشكالية النى تعيشها الاذة ليست كونها ميدان صراع الفرقاء 
ْ انصار وخخدصوم وهن خلفهم جموع المغربين والمرتابين يثيرون جلوة الخلاف » وائما 
مكالية ذات جوانب كثيرة متشعبة تشير الى ترأكم نواحي القصور في الوضع اللغوي 
القائم المعاش » وقد حدد البحث اطرافا من معالمه » و اسبابه فوقف عند : 
اهمال بعض المجتمعات العربية اللغة القومية في التعلوم العالي والسماح بالازدواجيات 
والثنائيات 'اللغويرة . 1 
الفجوة بين اللسان والفكر عند اكثر المتعلمين والمثقفين العرب . 
يفت الهموة الفاصلة سن الأفصيحة والعاميات 5 
صيرورة العربية الفصيحة الى حد طا < #لغة الانجمال الكتابية . 
وقد طرح الباحث بعض الحلول والتترّجَانَة الي “رآها_كفيلة بحل بعض اوجه تلاك 
الاسباب » وذلك بتحديد مواقفنا من بعض القضايا اللغوية من نحو : 
تيسير النحو » وقد رأى الباحث في مفهوم التيسير ر 
0 المصطلح العلمي وسبل توحيده واشاعته بين العرب ١‏ 
المعجمات اللغوية ‏ وضرورة اصلاحها 


03 : 
ا[ 


0 - 


الحوار مع العامية وها يترتب عليه هن تقليص الهوة بياما وبين الفصيحة من جهة 
وتقليص حضووها الى ابعك عد" عمكح امع جهة اخراى . 
هذا مااتفق لي' ‏ بعون الله أن أعرضه » وأرجو أن أكون موفتاً في:بعضه » ليكون 
ذلك من تمام الفائدة التي يعمل من أجلها كل” غيور عل لغته وترائه. » وامته والله الموفق. 
ف ظ 


اللغة الصحيحة ضرورة : 

يشهد اكثر من قطر عربي اليوم نهضة عامية نشطة من البحث والتنظير والتأليف في 
شد ى العلوم والمعارف الانسافية تحاو ل أن تصنع للعرب عاماً ذا رسالة وهدف . ومن 5 
فان مه ن دواعي الغيورين على هذه النيهضة العمل عن توفير المس:ازمات والوسائل التي 
تكفل استمرارها وارتقاءها » ومن اظهر هذه المستلزمات والوسائل لف عربية صحرحة ع 
حية » متحركة . فصيحة . ولا ذعنى بالفصاحة أن تكون كلاءة الشعر العرد ي قبل الاسلام. 
أو بعده ولا نريدها نتاجاً اط ريق (مريهاين كراع) عندما وضف أاسلويه ذ في صناعة الشعر 
بقرله )١(‏ 

أبنت بابواب القوافي ‏ كأتمسا | 

اصادي بها سرباً من الوحش تزعا - 
وجشمني خحوف بن عثمان ردّها 
فثمفتدها دولا جريناً واربعا 

واذسما نريد بفصاحة اللغة سلامتها من /اللكون » والعجمة » واللكنة » والفصاحة بهذا 
المعيار ليست ميزة البليغ الذي سبلك مسالك البلغاء من خطباء العر ب » وكتابهم » وشعر انهم 
القدماء » ولكشها ضرورة لكل" باحث معاصر » وفي أي" فرع من فروع المعرفة لان” 
كتادة العلوم في لغة واهية ماحوئة زوع ؤثر من نغعها ؛ ومن هذا فان «من الامور 
المسلم بها أن تكون الكتابة العلمية صحيحة » واغتها واضحة وسليمة» (؟) لان” اجادة 
اللغة العربية الفصيحة من ادن العلماء والباحثين هو بءض الطريق الى كل” ضروب التنمية 
ابن نتطلع اليها في حياتنا المعاصرة » ذلك ان هذه التسمرات المختلفة في المجالات الزراعية 
والصناعية » والاقتصادية ؛ والتجارية الما تقوم على العلم » وان القيقة الى اصبحدت 
بمنزلة البدهرات ان القدرة على الأستيعاب العلمي باللغة ا هي اضعاف القدرة عل 


حمس لمجم سعد مممسوح بجا بمو دكا وه مماججج معدن مس مويب بسح وموجوس وبر م 


)000 الشعر والشعراء لدنق قتبية 6 ١ص‏ ذلا . 
(؟) في اساليب اختيار المصطلح العلمي . د. جميل اللائكة . ص”2م١‏ . 


ذم 


التعلم باللغات الأجنبية » )١(‏ وليس من اليسير ان تقوم أحركة عربية اصيلة للبحث العلمي 
إلا باللغة العرنية 3 لأن الانتماءات اللغودة المختافة للعلماء العرب تحول ليةهم ونين التقائهم 
على اخة واحدة» وثفتت قدراتهم » وتهدر مواهيهمء وتجعلهم ف لاغة الأجنبية » ' ومسن 
هنا فأن الواجب الوطني يعحتم على كتدل المهتمين بشؤو نَ التربية والتعليم » والبحث 
العلمي العمل على حدمة اللغة العربية من حيث طرائق تعليمها » وسبل نشرها وتشذيب 
مناهج تدر يسها» وتطويعها لمقتضيات البحث العلمي . 
لقد دحات العربية تسرب ترجمة دبعض الكنب الأعجمية 3 ا تعر يدهسا 3 و لسيسا 
التأليف في العلوم الصرفة اساليب وانماط بعيدة عن األصياعة اأعردية الصحي<ة » لأنها 
كتبت على وفق تراكيب اللغات الأعجمية » ولاتيوك ضررآ م ن اعادة تر كيبها ثانية » يما 2 
يتفق وماجاء على لسان العرب » وهذه ظاهرة ليست غريية . وعد 0 بين العرب في 
القرن السابع للميلادء عندما شرعوا يترجمة التراث اليوناني » وام يكونوا قد تمكنوا من 
اللغة اليو نانية بعد» بل ريما كانت اللخة العربية. طذله يمن قام بالترجمة غير مثمّنة » فجاء 
التعر يب ناقصآ» 0 43 وركيكاً 4 ون الضصعئ أن بتمهمه القاريء سر حتى ظهدسر 
وحنين بن إسحق) في القركث اغاني لاي بجرة ودترس اللذة العربية على تلاميذث الخليل ان. 
1 احية المراهيدي) في مدرسته © وذهب الل اليونات و ا قام فيها مدع محاده #ن اثمَان اللغة 
البونانية » لذلك جحاءت كر جماته وتردمات تأكاقتجله ومن عم ذلغة عرييهة ا واسلوب 
عربي واضح رصين)» (54) 
اننا باللغة الصحيحة لانتمكن من عرض العلم عرضاً مفهوماً واضحاً فحسب اواتما 
تمهد ا( سييل الىو حلة التفكر مر والتعبير »© م ونم ضي عن اأتذافر بيع الفكر ولغة ال لافكر » فاللغة 
ليست هي مجرد وعاء للفكر » او لاتراث ف<دسب : دل انها ل ينث غأر محتواه من فعاليات 


ْ كثيرة دائمة التجدد 4 والادوث مصادرها 0 الفعل 4 الواقع أو الموضوع(5) .وو ظيفته ٠‏ 


22 ندوواه خيراء ومسكو لين لبحث وسائل تطوير أعداد معلمى أللغة العر بية ص >" 03 
(4) الععر يت : الا ساليب والمشكلات والحلول . د. فاضل الطائى صص94١‏ . 
(ه) انظر : اسعراتيجية التنمية . التأويل وسؤال التراث-مطاع صفدي ص١٠‏ . 


ان 


الكلمة التأثير في افكار الآخر ين » لا أن تقوم بنقّل الافكار نقّلاً مجرداً » ومن العلماء من 
يذهب الى ابعد من ذلك فيرى «إن كثيراً من المسائل الظاهرة فى طبيءة ااتضكير ليشت في 
الحقيقة أكثر من مسائل لغودة 4 وان” المذطق 4 وماوراء اأطابيعة بل اأرياضيات كدها في 
جوهرها انما هي بنبة اجتماعية ذات طبيعة لغوية فى اساسها» (5) . 

وعل هذا فانئا اذا اردذا أ هم الفكر . والنتاج ادكري ا شر كاله المنذوءة ذاأواجب أ 
ندرس اللغة 4 واذا اردنا أن ارس ' الاوة ذءارنا 8 ددر 5 ل عملها في المجتمع ( )97 4 إان” 
«اللغة وطن الانسان » ووطن الانسان لغنه » في انسانية ثانية» او هي الانسان نفسه لانها 

تؤهن لنا امكانية التوجه 00 0 ي العالم المحدود » وتذاق عند ١اكتمالها‏ 0 202:0 
بل تخلق الحياة 4 ومسلوب اللدة 3 وال :ام علب الدعبير لايتصارن تمل م > ن علاق: 4 د الآخرد 
بل هو ايضاً محدود بالنسبة استوى تذكير: الوضوء 
الامثل للابلاغ 35 وللبيان 6 وللتحبير 0 الافكار 8 
هل من لغة علمية ؟ 

لقد صارت اللغة العربية في مطلع هذا القود-غور نقاش فى اكثر من قطر عرنيٍ بين 
فريقين : احدهما : (مغرات).لا يرع في العربية “قدرة على استيعاب العلوم والمعارف 
الانسانية فيدعو إلى ابقائها لغة للذين »*والاكت » والفن. واستبعادها لغة الغا والتقنية(4). 


5 » ومن معنا كارت أااية ا 


وثانيهما : : منتصر للعر بية لا يرى جديدا في اعتمادها لغة لاعلوم بانواعها ومراحلهاء: 
يان ذلك عنده ادعى إلى التلازم م مع المنطق 2 والتاريخ » والمبادىء القومية التي 
اليها ابناء العروبة في كل مكان 


لقَدِ ادركنا منعطث الحداثة بما فيه من تقنيات وعلوم » أدركنا ون في نقطة الصفر - 


يطح 


أو نكاد نكون - فلاءئن ع على م | كنا عايه 34 ولا صرنا إلى ما ىب 5" 4 ورحنا 


آذآ ب بي 
(5) اللغة العر بية أساس نهضة : امتنا. ووحدتها . د. عبد الكري خليفة صم 
(07) اللغة والمجتمع . دء محمد السعران ص 4ه . 1 
09 االغة والفكر . بون شوشار . .تر . صلاح ابو الوليد . ص١١‏ . 
(9) انظر : سحمية التعريب في التعليم العالي . مازن المبارك . صوه . 


59 


نخضع لغتنا لجدل عقيم 04 وكانيا المسؤولة عن أوضاعنا 3 وغ #بذلفنا العامي حتى ضاع 
علينا التمييز بين العلة والمعلول » ونسينا إن الاغة بأهاها لا بنفسها » والمها ليست اصطلاحا 
بل هي كالانسان الذي ينطق بها واقع كلى ينمو 3 » ويتردى كلا لء ا 

إن قضية لغة العلم وصلاحية اللغة العربية للعلوم او عدم صلاحيتها ليست هى القضية 
الاولى والكبرى » وإنه لمشكل خاطىء لو لم نتدبر («الامر على اعتبار الوقائع الموضوعية 
لا عل الاوهام التى تعشعش فى نفوس بعض المرتابين » وتخالط اذهان بعض الحائرين » 
فلقد اثبتت كل الوقائع أن تفوق الانسان في اعماله » وبناء مجتمعه » وترسيخ قيمه ء 
او فشله في ذلك كله » انما تدل عليه الثروة اللغوية التي يملكها . فالدين لغة » والعلم لغة » 
والفن لغة » والعمل لغة » والاقتصاد لغة » والمأتورات الشعيية » والتاريخ ؛ والتراث 
لغات » ومعنى ذلك إن كل عمل لا يتم معي الا بالتواصل الاغوي بين افر اد البيئة للتفاهم 
و نحقيق المشاريع » («فالاغة وعاء حضباري ترتسم وده معا1ام الفكر وتتعوسل فيه مسدميات 
المحيط وتبرز فيه مظاهر الثقافة» )١1(‏ . 

ولقد ارتسمت في اللغة العربية معالم الفكر العر بن ؛_واقامت اللغة العربية الحجة على 
قدرها في نشر المعرفة يكل ضر وبها + ولم تظهر قصورا وتقصيراً في الحياة العامة » 
فالخوارزمى 3 والبيروني » وابن النفين » واأراري »2 والاأدريسى كثير ون 
١‏ 1 0 1 
الفوا بالعربية ع وتعك تاليءهم علمية 3 دل مراج شُ داعبا ودجة على ما وصل اليه 
البحث العلمي في عهدهم فاللغة. لم تعفهم عن ان يصلوا إلى القمة المعرفية ويكونوا 
أسائذة عباقرة عالميين: (17) 


وهذا فاني لا أميل إلى تقسيم اللغة إلى لغة علمية أو غير علمية «فلا تخصص في اللغات » 


وغير هام 


واللغة باعتبار ها ظاهرة انسإ لية ليس لما على وجه التتحديد ها فريد قوله 8 والدقضية دوك هذا 


ةا قضيةلغة دين » أو أدب » أو علم ا 5" من هذه المعارف سماما» 


ب رجا ست لمشلا تجو تيه 20-7 حي ججوسس م 


.)٠١(‏ قضايا الادب العر بي المعاصر .. اثنطون مقدسى ص”؟ 
200010 الدين والحضارة الا نسانية . د. محمد البهي .ط؟ . ص" 
ع انظر : 0 اللغو واللغة. . محمد عير الحبابي . ص ..١‏ 


ل 


واساليبها 2 0 34 وغايام,ا > إن التدضمرة شى 
تابعة » لا تعمل ع" ل الدج ردة آم 0 


عد كم 2 
2 


قضية امة عاامة ؤاعاة ع واءة نواملة 
اك اميه 4 لح يل امام اعلويا 4 ومنهجآ 
أعه.ح ريع عام 6 ءاءا ارتض ينا بالعلم اساورا 34 حدس مما 
الموقف لصا خحنا » وصالح لغتنا» )١7(‏ . 


إن جاح العمل اللغوي أدبياً كان أم علمياً يعتمد في الاساس على عمت الفكر » و 


اللغة التي سيك سه هذا الفكر 3 واذا 5-1 لول الزعّاد وعا قاع ١‏ الومال ل 
النقدية 2( أو الجمالية 3 


صففاء 
م يتفموا على المعايير 
ني دل اللغة معبرة عن المءنى بشكل تام 58 (15) ء واذا كنا 
رجح مذهب تللك الطائنية إ! التي عزت ذللك الى جمال ( صياد” ) ذللك العمل )١6(‏ ءبسان 
ج تفنية غوية سواء على مستوى اللادظ ام المعنى 

أم الجرس ام التركيب » وطذا يذهب بعض 
النكري والماطني لايتمكان في كل !: : 


لنا ان” العمل اللفوي أدبه' اوعلمه انما هو زا 


اللاحين . الى القول دان ) 0-1 لمر ده 
ع واب 9 0 عن 5 5 زكر م لطا ىً مطاتا م ن لوت 
عاطفي رك . وان" كان كرح و2 3 اوعامي 4 اوفني اسالييه » والماطه » من 
حيثث الرموز 6 والأشعاع الوجلداني للكلمات ه والقدرة على الأبحاء 34 وااوسيةى وتدذاع 

المعاني » وهايؤثر فيها من متشابه 6 ومترادف 4 ومتضاد ُ ومشتر 3 4 واقثتران باأز مان 


او المكان » وغير ذللك نما يوم في عمُليَة التداعي ى 72 )١‏ . 


أن علاقة اللغة بالفكر 0 شي صلة الأنسان لو جدود الروحي والفكري عا فالعبارات 2 
بتعاقبها البسيط اوالمعقد ؛ دطابعها المتقطم الممتور » اللامتصل او بانسيادها الحاديء المتصل 
أوالصاخب يمكن أن تسهم بقسط وافر في التعبير عن المواقف والمشاعر ع والأهواء مدن 

لاام الاي اال و . 

.٠ التعريب والترجمة . ضرورة قومية وبعد حضاري . د. هادي نهر . ص/ام0‎ )١*( 

0014 انظر : الشعر . لا رسطوطاليس . تر : بشر متي بن يوسف . تراجمة شكري عياد ص 

(1) هذا مذهب ابي عمر الشيباني . وانظر : دلا ئل الاعجاز . ص 155-58 . والهدة 
١/0‏ » والحيوان ١٠1/8١/طم‏ 

(15) اللغة » ج فندريس . ص١7‏ » انظر : التفكير واللغة” . لءس . فيجوتسكي ص 8ه" 


:(19) أنظر > ابحاث نقدية مقارنة . د. حسام الخطيب ص57 ء والنقد الجمالي روز غريب 


ص 4-5 ؟ . وتذوق الادب .ا ذ. محيد ذهنئى 6م , 


ض 


كل نوع ولون » اذ الممروض “في الأحدوال جميعها - مهما تنوءت أن «يشف » 
الداخلي عن نفسه عبر التعبير الافظي » وان يعين طابعه (14) ان التنوع » وال:ءدد » واأخدلاف 
في الأساليب انما يجري على نمط اصل من اللغة » ذاتهسساء وببدور فلك 
منها نفسها »ويتحرك في داخل اطار بمسكه ان يفلت » او يتحرف » وهو دليل على انها 
حتآ اللغة الواحدة »وهو حين يدل على وحدتها انما يدل على اصالتها » وتماساك شخصيتها 
وعى قدرتها على البقاء » وعلى الحياة المستمرة » وذلك من خلال قدرتها على الذمو السلهم 
النابع من ذاتها » المحكوم باصوها » وقواعدها » سواء كان ذلك النمو في الألفاظ 
المستجدة التي يستحدثها العصر للوفاء بحاجاته » ٠‏ أم في الأساليب والتراكيب » وسواء 
كان المكتوب علما » ام ادبا » ام فنا » فكل يجري في تعس ته توه افده : بهل 
وفق اصول وقواعد من القياس » والذوق ؛ والآ لف في السمع ومافصل بكل” ذلك 
من مثل القدرة على الشيوع »والأفهام » مع الحليطة:اليحتيقية الى هذا الأستحداث )١9(‏ 
وبناء على هذا ا كد القول يعدم جواز تقسيم,اللغة الوؤزاحكةٍ عَلِِ اقسام كثيرة فنقول : اللغة 
الأدبية » واللغة العلمية » واذا سلمنا جدلا بان هنآك مايسمى) باللغة العلمية © ذهي وثيقسة 
الصلة بلغة الأدب تتعاونان » وتتفاعلان » .ولاتكاد نهضه أدبية الأ وتصاحبها ذهضة علمية 


وكم من علماء » وفلاسفة هم في الوقت فس أدباء >-ويوةآك ازدهر العام . اليوناتي » 


له 


ازدهر معه الآأدب » ووجدنا في أثينا ابان القرنين الرابع والخامس قبل الميلاد حركة 
علمية وادبية زأهرة » وافلاطوث دين اليؤنات رمز لالادب الرفيع » واللفاسفة السامية » وفي 
القرنين السادس عشر 6 والسايع عشر المرلاديين اقترنت في بغداد النهوضة العلمية بالهيضة 
الأدبية » ورأينا أئمة في العلم والأدب معاً امثال النظنام » والجاحظ وغيرهما وادب 


اليوم ذو طابع علمي واضح»ويحرص العلم بدوره على ان يعرض في ثوب أدبي تشب 


(14) فن الشعر : هيجل . ص٠7‏ . 
(19) اللخة العربية. وقضايا الحداثة , د. ناصر الدين الا سد . ص١١‏ . 


يض 


مكتبتنا العربية 


ويكفي ان نشير الى (بر جسون )شيخ الفاسفة الفرنسية المعاصرة الذي دعل من كبار الأدباء١١٠)‏ 

إن اللغة ليست هل مع دمهور اللغاء» أدباء وشهراءء وخ طياء» ولم 3 ماكا : 
خاصاً لمجمو عة لسانية دون اخرى » انها نتاج جماعي» تامو بنمو الجماعة إرتجالاة » أو 
العرب من القديم من لال كتاباتهم العلمية اللغة أحان جديدة » واأساليب همعدل نه » والفاظط 
مشكرة 3 ولم يكن لها وجود من قبل 2 ولم يكن ذلك » بمخرج عن العردية» عن 
حقيقة جوهرها » وطبيءة قوانينها ونظمها لكلية فالءالم ليس حراً من كل قيدفثمة ضوابط 
لايمكن التسامح فيها 4 والحرية الصحيدة متعل خاص. من مناول اخرى لكل مها دم وده 
ولهذا ينبغي إن تيك حردة العالم في التصرف باللغة دضوادط 4 وقواعد خداصة تصع أماة 4 
دعسن التي سير عليها الاغة شي نموهأ وتطئ شاي ومأ ددر 0 در كايا ف عوائق م <> | ا 
وماأمتازت به الحر بية من عناصر اسال لاا مكوياات الصرفية والتر كيبة جعلها طرعة 
قادرة على استيعاب ماستيجد من علوام ومعارف في أية لغة معاصرة» هذا من جهة. 

ومن جهة ثانية فأن على اللغو يد ورصيك حر 5ة التأليف اإعامى 4 وتحد رلك أخص القضايا 
المعاصرة التي بينها وين اللخة أأعر بية صاة ادال ملدى صلا <رة االخة العردية ف التعبير عدن 
هذه القضايا » وماالسبل التي تعتمدها العربية في. ذلك + ومن خلال هذا يسين أمامنا موضع 
القصور ان كان في العر بية نفسهأ أصواتاً ويشيان وتراكيب أم هو في اهل هدم اللغة, كل 
ذلك من اجل الوصول الى حقيقة المشكاة القاثمة بين انصار اأعربية وبين المغربين من 
الاغة العربية وقضايا العصر : 

ان دن أخص القضايا المعاصرة التى بينهأ 6 ونون العربية صلة لوج فى ثاداثة مسارب 
اساس هي: (١١5؟).‏ ش 0 
آآ#ت ل سس 
)2 انظر : في اللغة والأدب .تت ابر أهيم مدذكور ص 4" . 
(51) انظر اللغة العربية وقضايا الحداثة . صم؟؛ 


خ/ م.م رذن 


الأول: قضايا العصر السياسيّة» والأجتماعية» والأقتصادية من تحرر» وعدالة وحريحسة » 
ومايتصل بها ويتفرع عنها ويكملها . ظ 
والثاني: قضايا العصر الآدبية والفنية » وماتست<دثه من اجناس» ومدارس واتجاهات. 
والغالث: قضايا العصر التعليمية» والعلمية» والتقنية( التكنولوجية)» ومايترتب عليها 
م مشكلات تفرض لعيا” 
الأشانين . 


اللغة» وتهزها هزأ رقيقاً حيناً وعنيفاً في أكدر 


ولسنا بصدد الحديث عن المسربين الأول والثاني فقد اثبتت كل الوقائع ان العدربية 
اسعفت اصحابهما والمهتمين بهما بما شاءوا من الأافاظ » والمصطاحات والتراكيب » 
ومشئلن. اسالبي التعبير عن أدق» المعاني. + 
أما الممسرب الثالث فهو صلب المشكلة التي ياه اأعربية » ويحاول بدك وم : دس ء اليها 
2 حلالهء» وهوقى مسرا ب تعلددت ميادينه تنو عدبت ( وأكنا زقفئه على دلازة منها 
الأول: التعليم وهمومه» ومايترتب على ذلاك من دنموات مشبوهة تطهن أأعربية وتدعر 
الى اتخاذ اللغات الأجنبية لغات اصح فى الأذسام العامية فى الجامعات وطرح 


وكان من نتائج ذلك نمو الأزدواج الاغوي »والثنائيات الاغوية » واشاعة 
العاميات في الأقطار العر دية 4 وتباياها وتلفيها حتى تعر على مخاطبين 
عربيين بأمتين مختلفتين ان يفهم بعضهما الآخر . 

والثاني : لخة التلدر يس والمصطاح العامي وَمل أجهك اأمغر بون اسيم ,فى 3 ى الدعوة لبي 

تكون اللغات الأعجمية كالأفكليزية والفرئسية وغيرهما ام #فويس المسواد 
العلمية في الجامعات را عرد العربية في ان تكون لغة اعلم وكان غياب 
المصطلح العلمي من ابرز الحجج التي نج يها هؤلاء و في فى الوقت الذي لاندور 
فيه ان المصطلح العلمى الذي نه مذهلة وبلغات أعجمية كثيرة 


مصطلحات خاصة يؤدي بها العالم الحتقائق التي يعالجها » وقديمآ قالوا: العلم لغة 
أحكم وضعها وان المصطلاحات العلمية ضرورة من ضرورات العلم لأنها تستحضّر 
الحعتى. بأسشو .. ونيا وانها احد الدعائم الأساس في عمليتي التعريسب والترجمة » 
فأنا تجد العريية. يما اتاد من اسالوب الأشتقاق » والاحدت والتوليد وغيرها قد 
استطاعت ان تستوعب المصطلحات العلمية قديمآ ؛ بل اصطاح العلماء العرب مثئات 
المصطلحات العلمية » والننوا فيها كتباً من أمثال : مناتيح العلوم (للخوارزمي) 
وكشاف اصطلاحات العلوم 0 البالسوي ‏ » وتعريقات ل الجرجاني) وغير ذلك »© 
ما اضاف الى اللغة العربية مئات من المصطلحات العلمية على وفق قواعد نخاصة 
كائنة في النظام اللغوي العربي » امكن الأستهداء بها في اساليب سن المصطاحات 
واختيارها (؟7) 
وأذا كان الحال هكذا قديما ؛ فليس من الأنصاف أن نجءل م من الم طاح العامي سبباً 
في نعت العربيةبالقصور » زد على ذلك ان “فيمة الم ص طاح العلمي في انتشاره» والأخل يه 
ويذلك يصبح جز عا م ن اللغة » واذا أكانت الم الات العلمية تشكل الجازب الأكب 
في لغة العلم فأن هذه اللغة جزء من اللغةالعلمة»-ودت” هنا كانت اللغة الواحدة كما قلنا . 
وتطور العلم تطور لمصطلحاته» وتطؤن» لنظر تاته ؛ دمن ثم تطور اللغة :(١‏ ني يكتب فيها »وأن 
المصطلح العلمي لايوجد في فراغ ؛ وإنما يوجد حيتث بدأ التفكير فيه » وعل ى العالم ان 
يخترع الألفاظ حيتئذ أختراعاً » أو يخلقها خلتاً عليه أن يبتكر اللفظ كما يبتكر المعنى 
أوالحقيقة التي يكشفها بتجربته وملا حظظلته مما ضيف الى اللغة ثروة لغوية جديدة .وعلسى 
ذلك فأن هوس المصطلح العلمي ليس هو نقطة البدء في الأنتقال من التعذلف الى الحداثة 
والىركب العلم كما يظن بعض البسطاء , 
الثالث : وسائل الأعلام. دي ي الوقت الذي دود فيه الاسانيو فلن أن يروا في تصوص التبليغ 
الجماهيري قيماً لغوية لاتخسرج عن منظوصة اللغة لازها لاتخل بها ومن 2م تعمل على 
(؟؟) انظر على 0ه اختيار المصطلح العلمي . د جميل الملائكة ص 4ار؛ 
وما بعدها والمصطلحات العلمية في التراث العرزي . د. عبد الله الجبوري والمصطلم 
الكيماوي في: التراث د. جابر الشكري . 


وم 


مكتبتنا العربية 


أفساد الذوق » نجدد من “طرف ثان ان الأعلاميين كثيراً ماخر جسون عن دائرة 
تلك المنظومة اللغوية »؛ بما أشاع اشكالا لغوية معينة » أوهيأ ااظروف الملائمة 
لذيوعها » مما حد! باللسانيين أن يدعوا الأعلاميين الى وجوب تحقيق (التعادلية) (1؟) 
ين. الخصائص اللغوية المشتركة في هيكل اللغسة العربية جميعسه 
وشعبية وسائل الأعسلام وذبوعها + مما يبرز دور وسائل الأعلام. الفاعل في ازالة 
الحدود اللغوية بين افراد الشعب العربي » وموالفة العامية الفصيحة © وتذوييها فيها 
ليس من خلال اشاعة استتخدام الفصيحة في ي الأعلام فددسب . وائما عسن طريق دعم 
الأحساس بالحذر تجاه العامية واستغخلالها لتفريق بين ابناء الأشعدب الواحد © 5 
وسائل الاعلام زيادة على ذلك العمل على تربية الذوق الاغوي» واكتساب المهارة والقدرة 
على التفكير المتزن» و<حل المشكلات » وتكدويدين » الأتجاهات والقيمء وغير ذلك 
من المثل » والعادات الأجتماعية والمكونتنات الثقافية والعلمية . 
اللغة العربية والعلم . اشكالية التأضيل 'والكتجديث : 

من المعروف ان العلم ملكه لاتحاص الا «الدبرة التي يكةسبها الأنسان من مناهج عام 
خاص »أوعلوم شتى وهو ليس موده م المباديء وقوائيء والمصطلحات »كما 
يظن ظان.واذا فهمنا العلم هذا الفهم الخاطيء جاز ان زق ان هناك لغة ا وهناك لغة أدب 
وعلى اساس: من هذا التصور. وبدل ان نصرف الوقت في مناقشة صلاحية العربية للعلوم 
او عدم صلاحيتها ذرى أن القضية التي يجب ان تطرح في هذا السياق للمناقشة هي : كيف 
يمكن للعر بية ان 7 تقعرب من مجالات التفكير العلمي » وان تكون اغة العلوم كلها مستوعبة 
ضروب الحداثة بما فيها من تقلبات واكتشافات » واختراعات ؟ 

لد استطاعت لغتنا يمعجمها العظيم »وتراكبيها الوفيرة» واساليبها الدقيقة أن تتطور 


مخ العصور ‏ ء:وان تستجدرب لتقضاءا العلم فى كل عبر 6 اتسعك ليحياة الأعرب قبل الأسلام 
0ك 


(0) انظر : النحو لرجال الا علام . د. عبدالعزيز شرف وزميله حصر0” . 
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وطوعها الأسلام لتكون اداته في الأبلاغ , وحين « اخذ العرب المسلمون يبنون قاعدة 
فكرهم العلمي » ويؤصاون مذهج ع م داخل ديذوم. وقومية4م أس عفتهم هذه اللذة واستوعيت 
العلوم التي اصبحت تعر بالعلوم العربية والأاسلامية ثم استطاعت العربية أن تطاق طاقاتها 
الأشتقاقية لتعبر عما نقله العرب من علو م غيرهم عقلية ذظرية» ام تطبيقية تجريبية» فكانت ١‏ 
لغة العلم والحضارة قرونآء وتركت ميسمها فيما خلفت في اللفات الأخرى» ومنها 
اللغات الحية المعاصرة» (4) 
وقد اصطنع العربية كتاب وباحثون من اجناس مختلفة ٠.‏ منغول وبنغاليون اتراك 
وا كراذ وفرس» اسيويون وافريقيون» وانضم اليهم عدد غير قليل من اهل اوربا في 
صقلية والأندلس» بهرتهم الثقافة العربية الأسلاميةء واعجبوا يعلمها وفئها . تبحر هؤلاء 
في العر بية وجودوها ‏ وكتبوا فيها ادباً وسياسة وعلوما وغير ذلك مماحرصت اللاتينية على 
ان تتغذى منه قرابة قرنين اويزيد من الزمان» تنقل عنهء وت<ذو حذوه » وتترجمسه 
«وبذا كانت فكرة اللغة العالمية» وماينبغي:ان تقوم عليه من شروط واوضاع» (0*) فما 
الذي اختلف بين الأمس واليوم ؟ 


بالأمس جابه العرب .... المشكل لكوي وهم في موقع القوة والتفوق الحدضاري . 
فخلصوا من. كل مر كب نقص. واليوم نواجهه من موقع منحدر » والذي يزيد من حيرة”- 
العرب اليوم الى حد الذهول انهم بواتجيوكق العصَن ) فيستشعر ون تدحرج شانهم في العلم 
وتقنياته »فلما استنجد وا فيما استنجدوا به بتراثهم اعتراهم الحرج أن الأجداد حازوا فى 


ب 


5 افنان العلم الأنساني مالم يدر كوا منه الا الجزء اليسير» قتضاعف الأشكال » وعسر 
الحسم ) (75) ء وراحت البلوى تصيب فيما تصيب ‏ اللغة وكأنها المسئولة عما آلت اليه 
أوشباعها + وهاز ت اللغة تعاني هن صور التحريف والنشو يه حتى لو توسعنا في مقاييس 
الصواب اللغوي» وقبلنا كل مايمكن قبوله من الألفاظ » والتعبيرات :والأساليب »وانحسر 
(4؟) اللغة العربية وقضايا الحداثة . ص" ؛ 


(ه؟) الحر بية بين اللغات العالية الكبرى 7 ابراهيم بيو مي د كو 4 8 
(5) القواميس اللغوية والظادرة اللا صطلا حية ٠‏ 3. عبك السلام السعدي . صصة١‏ . 


يفا 


ظلها » واصبحت وقفاً على القلة القليلة من الكتاب الذين ملكو! ناصيتهاء وصبروا انفسهم 
على تعلمهاء واتقانها.. (9؟). 

ولا يمكن ان يجادل 5 في ان من يكتبون العلوم بالاغة العربية قد جاءوا بانماط 57 
ترا كبيه معينة بعيدة عن الحد الأدنى الذي يمكن ان تتساهل فيه العربية . وفي 
اأوقت الذي لانريد.فيه الدعوة الى التقعر في الاغة» أو التدف في العدارة» والا خدل بالشريب 
الشاذ » او تكليف الكتتاب والباحثين والدارسين مالايطيقونه من الوجوه الأعرابية المتكلفة 
والتأويلات المعقدة» والتفربعات المتشعبة + نجد اننا بحاجة الى وعي لغوي سليم يربط 
الخاضر بروافد الماضي لتكون امناء على تراثنا ولغننا » نريد الا تكون مايسمى ب ( لغة 
العلم) على حساب الأخطاء اللغوية» والأملائية» وار كاكة والأساليب المهلهلة » وضعف 
التحصيل الثقافي العامء والأنقطاع عن التراث « والانفصال بين العبارات والمضاميسن. 
بحيث تكاد تتصافع وتتهاوى في مساقط متباعدة لايلم شتاتها جامع » فتغمض معانيهسا 
على من يحاول فهمها يضاف الى ذلك فساد قن“ فطق الحروف واخراجها من غير مخارجها 
الصحيحة » فيما يفرض علينا و على أوالاؤنا ل ننعُ في المدارس حيناً » وى اللحامعات 
حينآ آخر وفي عقر بيوتنا أحيافاً فيشيعبين_الناشعةه (8؟) ثم يعيش معهم الى اجل غير ٠‏ 
مسنوى . 

وليس الأآشكالية التي تعيشها الغربية” مدطور ةن الاختلاف الدائر بين الفرقاء مسن 
محافظين يدعون الى الأخذ بأسباب التمسك بالأصالة اللغوية كما وردت عن اسلافنا 
البعيدين عن العجمة واللحن ؛ وداع الى طرح العر بية لغة لامعام بأسم التحديث ومواكية 
المستحدثات الجديدة التي مافتتعت تتقاذف الى الساحة العربية عن ن كل دضارات العالم 
تتطلب وصفاً لغوياً .دقيقاً »مرناً »وبين هذا الطرف وذاك مستشرقون» مغربون ومرتابوت 
يثيرون جذوة الخلاف» وانما الأشكالية ذات جوانب كثيرة منتسبة. تشير الى تراكسم | 
نواحي القصور في الوضع القائم الذي تعيشه الاغة العربية» ولعل ابرز تلك الجوائب مايمكن 
ايجازه بالاتي : 


اا 11100 3 
6269 اللغة العربية بين الموضوع والاداة . د. احد مختار ص45 ١‏ 
629 إللغة العر بية وقضايا الحداثة . صه؟١‏ 
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أولاء 
أن من اهم اسباب عجز اللغة في الم جتمع الضعيف عن ايفاء متطلبات العلم اهمال 
هذا المجتمع لغته القومية في “التعلدم والسماح بالأزدواجيات والثنائيات اللغؤية 
ثانياً : 
الفجوة بين اللسان والفكر عند أكثر المتعلمين والمثقفين العرب بمافيهم 
التدريسيون . واساتذة الجامعات ؛ وقد يكو نت لهذه الفجوة آثار ها السيئة على اللغة 
العر بية ؛ ( وعلى الحياة الثقافية عامة» وعلى مستقيل التعريب في الوطن العربي لأن اللغة 
و 0 لاينفصلان ء واننا حينما نفكر اذما نكر بوساطة اللذقع وحينما ذستخدم اللغفة 
فنحن نستخدمها لنعبر عن فكرة اورأي, بل من اللغويين من نادى بأن اللغة هي المتحكمة 
في الفكرء وانها م هي التي توجهه وجهة معينة؛ ومءنى هذا ان «تسليم اللغة يعني في الحقيقة 
تعليم الفكر» (9؟) وان اية فجوة بين اللغة والفكر ستؤدي فيما تؤدى- الى انفصال اللذة 
عن التفكير العلمي ؛وترسيخ مقولة مر يقول أن اللغة الفصيحة لاتصاح الا هن يريد ان 
يحترف الأدب ا ويصطنع الشعر وانها لاظائل من ورائها من يتجه الى العلوم أويفكر 
الحقائق العلمية )٠(‏ 
العا : 
الهوة الفاصلة بين الفصيحة والعامية ؛ فتمد صارت اللغة العره بية لغة غنية بالعاميات 
على الر نم من امتلاكها لساناً جامعاً » وود اصيم ح الأنفصام خطيراً بين الفصرحة والعامية 
ثما جعل الأولى تمثل في الواقع مجالا مستقلا عن الحياة وكأنها » ارض ا 175 مره لكر 
204 ! بالنسبة لاغاب الشعب بمافيه الأجهزة التعليمية والأدارية ودلاك بي مأساة لس 


(5؟) اللغة العربية بين الاداة والموضوع . ص 4 ؛١‏ 
() انظر المصدر السابق . ص4 ١»‏ . 
(1») انظر : في اللغو واللغة . ص هولا١‏ . 
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رابعاً : 
صيرورة العربية. الفصيحة - الى حد” ما لضّة للاعمال الكتابية » فقد كادت 
تختفي من حيث هي حوار ومحاضرة » اوتكاد » والأنكى ان بعض المتخصصين في اللغة : 
العر بية ودراستها » وتدريسها يساخدموت العامية في التعبير عن ذات انفسهم بر وأعضاء 
المجامع اللغوية يناقشون مشكلات اللغة ويشنعون الحلول لتطويعها بلسان عامي غير 
فصيح (؟5) . ا 
غاديا:: | 
ضدف مستوى مدرس العربية في المرحلتين المتوسطة والأعدادية » فقد.رأى اكثر 
5 ٠م‏ من المفكرين » والمهتمين بتعليم العربية في الوطن العربي ان مستوى مسدرس 
اللغة العربية غير مناسب » وانه يصل في ذلك الى درجة الضف بل يزيد عند يعض من 
وجه اليهم الأستفتاء » فيرى انه مستوى وصل الى حد" التدهور (117). 


هذه هى الحال الكثيبة التي الت اليها اللغقة:فَمَارالحل؟ وماالسبيل الى استر داد لغتنا ومكانتهأ 
لتعود ١‏ لغة للمعرفة. ل شعى فروغهاوفنودها 9 هذا مانجيب عنه في الصفحات اللاحقة 
حلول ومقترحات : 
إن الدعوة الى التغيير لابد ان حَتَطلق” فى الققديرة على البجمع بين الثوابت والمتغيرات» 
اللأصول ثوابت» والفروع متغيرات» حزلك اللذة والأدب» والفن » والعلم» يل كذلك 
الحياة السليمة عامة . ظ 
ولهذا لايمكن لأحد :ان يضع الخلو ل اشكلات اللغة العربية دون ان يعي ذلك التغروب 
الذي تعيشه العربية بعين الموضوعية المدركة للواقع الحضاري العالمي الذي مسافتىء 
يقذف الى الساحة العربية بمستحدثات في ميادين العلوم تتطلب سرعة مذهلة لمواكبه العصر 


يم ممصي ا 


إضيرة اللغةت العربية بين الاداة والموضوع . ص"51١‏ . 
(مم) ندوة خبراء ومسئوولين لبحث وسائل تطريور اعداد معلمي اللغة العربية في الوطن 


العربى . ص"ة 


ه55 


في الأقل- في .التغطية اللغوية بما يشير الى حرص أكيد على جعل العربية لغة اصيلة 
ومنفتحة -- ذي آن واحد على الساحة العالمية) وذلك لايتم الا بالتمسلك بالمادة الاغوية 
القديمة ذات العمق الضارب في الوجدان والتراث العربيين » وتجلية غوامضهاء ونفض 
الغبار عنهاء وذلك بغربلة لغوية شاملة افقيً وعموديا بأستقراء المادة اللغوية لتكوين رصيد 
لغوي واضح ذي اقتصاد في استعمال اللغة استعمالا محدداً » واضحاآً . ويتم ذلك 
بالكشف عما في اللغة العربية من خصائص ومزايا تمنح صاحبها مرونة واسعة في التصرف 
اللغوي» وتمده بأسباب التعبير عما يخالجه » أويفكر فيه. ظ 


ولعل من اظهر السبل للوصول الى هذه الغايات يكمن في تحديد مواقفنا مسن بسعض 
القضايا اللغوية التى يمكن ايجازها بالاتى : 
اول : موقفنا من النمو اللغوي : ا 
للعربية حق على ابنائها الغيارى فن::الكشف عما فيها من عوامل التطور » والتجديد 
كتطويع الدلالاات » والتوسع المإجازائ © .والئوليك: والأشتقاق» والتداعيى (54") »والنئحت» 


(4”) تستند الدلالة في بعض طرائقها نموها الى تداعي المعاني التي تقوم في معناها على علاقتي 
المجاورة والمشابهة » الا ولى نلحظها في تغير الاصوات »ء او تحول الصيخ) © كا نقف 
في كلام العرب على مايخالف القياس المالوف كأستصال المأكر في صورة المئونث أو 
بالعكس . والثانية نلحظها في توازن الالفاظ » او في ازدواج الكلام » أو في تتابع 
المعاني © او تواردها في الاضواء الناشثة اصلا من كلمتين متناقضتين في المعنى » أو 
غير ذلك 


انظر : علم اللغة . د. على عبد الواحد وافي . ص5١"‏ . 
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والالحاق (ه”) :والتحويز (5*)» وغير ذلك من طرائق النمو اللغوي الذي يعد ابرزصورة 
على حيوتها ونصجها »وصلتها بالمحيط » وفي ضوئه كانت.في العربية دائماً كلمات . 
(مولدة) أو هكذا نيا |للزدم نه تله ومن اللصل اق الليلةة لككنا قينا #داسكنيات 
في القديم » وجرت على السنة العامة بعد ذلاك في العصر السدتديرة وتناقاها الناس 
بالشتعمال حتى تطورت» واخخذت النظرة اليها تتجددء وتتباين عند القدماء والمخدئين» 
فهى ظاهرة لحن عند القدماء» وظاهرة صحية عند المحدثين .فأين يقف مستعمل اللغة 
اليوم ' ظ ش 

ان النمو الدلائي للكلمات ظاهرة صحية اذا وافق صيغ العربية » ؤمستعمل اللغة لا يهمه 
ان يعرف تاريخ الكلمة » ودلالاتها السابقة » انه يستعملها آنيا فذحي مكدسية عرفيه أقرها 
المجتمع » وتواضع عليها. فاذا ذظرنا الى كامة(يطاقة)مثلا وجدنا ان" كلمة (رقعه) تستعمل 
بجانبها . فهي عند القدماء « رقعة صغيرة مولدة » (لال) بل اذها عند بعضهم من الألفاظ 


المبتذلة في لخة مصر وغيرها من الولايات المجاؤرةء/لها (78) . 


(ه*) يعد الالحاق من الجوائب اللغوية المتصلة بالدراسة الصوتية للكلمات اذا حللنا اصلها في 
صورة الحاق حرف في المقطعم الصوتي © 0ق-“زدنا عليه بعض الاصوات الاخرى © او 
اضفنا اليه كلمة هن جنسه بحيتك > تكوة تابما ,لم _فللئى ان تلحق المقطع (أر ) مثلا 
8 فنقول : أرب » ارث ٠‏ ارز » ارض - ارق - أرىي 6أرأه ... الخ فتغيير وزن الكلمة. 
يدل على تغيير معناها 
ويقال نحو : رجل شغب جغب . فشغب صفه الرجل وجغب ملحق به ويعد زيادة في 
اللفظا . انظر : اللسان مادة (جغب) . 
(1) يتصل التحوير بالتغيير الصوتي الذي يأني للتخفيف في الكلام عند النطق ويتم ابدال 
صوت بصوت. : او تصحيب حرف ليحل محل آخر فى الكتابة واللفظ . 
انطل المودائقاى .و وري + +1 يلا ف عه 8 14 : ومر ء !4١‏ وغيرها. 


(م0) الاسان مادة (بطق) 


49 


مكتبتنا العربية 


وعلى هذا الأساس يكون لفظ بطاقة من الألفاظ العامية التي تتم تداوها بين . الناس حتى 
صارت من كلماتهم المعبرة عن حياتهم في ظل تلك البيئة المصرية القديمة » وكانت من 
الألفاظ المولّدة التي استعملت في القديم وجرت على السنة العامة بعد ذلك » ثم تناقلها 
الناس بالاستعمال الى يومنا هذا حتى باتت شائعة عل السنة الجميع » متشبهة بدورها الى 
دلالات اخرى فهناك بطاقة التعريف » وبطاقة البحث » ودطاقة السفر وغير ذللك . 

ان النمو اللغوي اوقل - الثراء اللغوي ‏ ثراء ثقافي في الأصل » وثورة ذهنية 
ونفسية واجتماعية »ومالثقافة الا حصلة كاملة لمجموع المءطيات الفكرية والأخلاقيسة 
والذوقية والعلمية للحضارة » واما كانت الثقافة تفكيراً » وقيما ومعايير » فان علالاتها » 
باللغة علاقة جدلية » فالثقافة تمر باللغة بعد ان ترتفع كل" كلمة من كلمات هذه اللغسة 
الى مستوى المفاهيم المعينةرء و الحياة الثقافية تضفي على اللغة بعض التنوع في الأبيسال : 2 
ولهذا كانت وسيلة متنامية وذات طواعية لاست اب مايستجد من دلاللات 

فنمو الكلمة مرتبط بثقافة الأنسان » وامكاناته اللغوية التي تيسر له استعمال اللفظ على 
وفق ماتقتضيه الحاجة العلمية » او“المنيةأوْللاككية اوغير ذلك . ش 

ان النمو اللغوي للدلالات قد ساعد على تكاثر المشتقات » وتباين المعاني في الألفاظ ‏ » 
سواء كان هذا النمو ذا وجه داخلي._يتعلق بالبنية اللغوية » اوالصيغة » ومايلحقها من 7 
ومايصادفها في اللهجات من تبدل“في هنأ تركبهًا”* افي قاب بعض اصواتها » اوفى 
حذف بعض حروفها » ام ذا وجه خارجي مرتبط بااتطور الذي يأتي في و أسر الكامات 
اللغوية نتيجة الأتصال الذي « يحدث التزاوج بين الفكر والمحيط : فينمي الفردات ء 
اللغوية » (9") , 

ولقد سجات بعض المعاجم الاغوية العربية ذموا لغوياً متحددا بالخروج السلبي عن 
اصول اللغة الثثرية » وقد سبق للعام العربي الفذ سيبويه ت (١١٠18١ه)‏ ان اثرى هذه الناحية : 
في كتابه قال :م اعام أنه يجوز في | ا في الكلام من صرف مالا ينصرف 


000ص 


زوع انغار الحو اللغفوي من خلا ل لسات العر ب . القاسم لبر ير 0 0 
: 200 8 عناوأغكأناعمنا عل عمأدمولءلط, ,وأمطهط.ل 
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يشبهونه بما بتصر ف من الأسماء لأ نها اسدماء 4 كما انها أسدماء م( وددف مالاريدد ف 
يشبهو نه يماقد حل ف واستعمل #لوفا » كما تمال العجاج : 

مواطناً مكة” من ورق الحمي 

ولحظ الباحث ان حذف الميم الأخيرة من كلمة ( <مام) . قد ساعد على نمو كلمة 

جديدة هى ( حمى ) وقد تولدت بعامل الضرورة اأشعرية خدار جه من وضعها المستعمسل 
في الكلام العادي الى وضع اخر عر فته لغة الشعر ١‏ 

ومن الجدير بالذ كر ان الوزن الشعري .ينوع في تطور دلااته » وفي اسلويه حسب ما 
تقتضيه الضرورة الشعرية في الأستعمال فعيك ذنمو الصيءة الجديدة دن أبدال حرف 4 
يحرف » اوبحذف صوت في الكلمة 3 اوبتغيير حركة فيها لتتيع حركة اخرى » اوبالخررج 
من لهجة الى اخرى بحثا عن الممردة الصالحة للقافية » اوغير ذلك . دل قد يأتي النحو 
بارتجال صيغ جديدة ارتجالا لااينسجم مع“القواثين المعقدة للغة من ذلك « قول رؤية 

تركن بالامالس السمالج 25١١‏ 

للطيرٌ و اللواغس المزالج (؟47) 

كل” جنين معمر الحواجج (47) 

«جمع حجاجا عل غير قياس واظهر التضعيف اضطرارا ») (55) . 
0ك 
(40) سيبويه ١/م‏ طبعة بولاف . 
419) الأمالس+ الأرعن التي ليس. يها شجر ولا كلا : السمالج : اللين الحلو الدسم 
(؟4) للواقو ةر عشب لين رطب يؤكل سريعاً. والهزالج : السراع الخفاف من الذائبات 
(*4) فبصاير : قلا ل الشعر » والحوالج : جمع ٠‏ حجاج 


انظر اللسان المولد: (ملس)ء (سملج )» (لقس)ء (هئرلج )2 (معر)ء (حجج ) علسى 
التوالي . 


(44) اللسان( مادة: حجج ) . 
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وفي اللسان كثير من هذا (ه4) 

ومن هنا قأن النمو اللغوي عامل من عوامل توسيع افاق اللغة ومايؤلف بها. انه خلق. 
وتفجير للعلاقة الكامنة في المفردات اللغوية لتتسع معان جديدة » وتشمل مدلولات 
حضارية عضوية لم يسبق للغة أن احتووتها . 

ان المعنى يتجاوز حدوده الاسانية » وهذا مايطرح مانسميه اليوم بدراسة الرموز 
اللغوية في اطارها الأجتماعي (55). اذ ان تحديد مصطاح الرمز اللغوي يضغى على الكلمة 
التي ننطق بهاء أو الكتابة التي نقرؤها معنى خاصاً نلمسه في استعمال ذلك ارق . «وعلى 
قدر وضوح الدلالة ؛وصواب الآشارة» وح<سن الأختصار » ودقة المدخل يكون اظهار 
المعنى وكلما كان تالدلالة اوضح وافصح ء و كانت الأشارة ابين وانور » كانت أنفع 
وانجح) كما يقول الجاحظ (410) 

يضاف الى هذا كله ان في قواعد الغْرَبَية تؤسعء وترخصا» وانماطاً من الأختصار 
والتكثيف »والحذف» والتقديم» (التأخيرء وتخير )ذلك مما يهيء للكاتب ان يخلق آثاراً 
ذوقية» ونفسية؛ وعلمية بأسلوب مويو طيع + قت المنال » بشرط الايكون ذلك التوسع 
أوالترخص يغاير مااستنبط مَنْ تتتو ابعل وقوانين لغوية “تبن طرائقها في التعبير وتحكسم 
حر كتها بمالايترك مجالا للايقاع بهاء أو التحامل عليها: . 
ثانياً تيسير النحو 

لاد لكل من ينادي بترسير النحو العربي الا يتخطى حقيقتين : 
أولاهما: ان البناء الذي اقامه النحاة العرب قد صمد للتطبيق منذ القرن الثاني للهجرة » 
حتى اليوم » وهذا يؤكد ما لأو لكك النحاة الافذاذ من فلسفة حقيقية ني دراساتهم 


(45) انظر على سبيل المثال اللسان المواد .(صهيج )» (عور)ء / خرم) © 5 (خبست) 
(خصر) 

(45) انظر : .42 8 .06ا10غ5أناقهنا ها ععلموطة عنمم.ع لمدامم 

(417) البيان والتبيين: الجاحظ ٠١/هلا.‏ 
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اللغوية » وفهم واع لما سنوه من قواعد وقوانين للغة العربية » شهد لهم فيها 
أكثر معارضيهم اذ يقول ابن مضاء القرطبي (47هه) ‏ على تبرمه بالنحو والنحاة 
«. واني رأيت النحويين - رحمة الله عليهم - قد وضعوا النحو لحفظ كلام 
العدب من اللحن افيد التغيير فبلغوا من ذلك الى الغاية التي أموا » وانتهوا 
الى المطلوب الذي ابتغوا» (/5) . 

وقد تم لهم ذلك بعد استقراء مسموع اللغة وتقليبه على أوجهه حتى استقام لهم هذا 
البناء المحكم الذي حفظ العربية وصانها من الشوائب. ومن هنا فأن اية دعوة للتيسيريجب 
الاتكون بالخروج على صحة الاغة وسلامتها- وقواعدها إلكلية الأصلية » واما 
بتذليل صعوبات هذه القواعد وتقديمها بأساليب واوجه ميسرة)» (49) 
وثانيهما: ان الدعوة الى تيسير النحو لاتعنى أصوله» أوحذف فروعهء لآن النحو في 
حقيقته قانون بني عليه الاسان » وانما ا تبسيط الصورة التي تعرض .فيها 
تلك . اللأصول والفروع 3 أعني زرك الأهدمام عَلى تبسيط طرائق تعليم مسائل 
النحو وقوانينه لاعلى النحو نفسه لانه علم محص » ونحن « لانستطيع اطلاقاً ان نبسط 
اللغة مهما كانت شاقة وعسيرة » ولكبة ذملك تبسرط تعليمها فقّط » وان الجانب الأهم 
والأولى بالتقديم هو فقه النحو » وفهم وظيفته عل حَقيِقتها » وتكوين المعلم الذي يستطيع 
ان يدرك ذلك ويتمثله . ثم يكو قادراً على ابلاغ هذا الطراز من المعرفة الى الذين يقوم 
على تدريسهم » (0ه) بشرط الآيكون ذلك امراً قائما بذاته منقطعا عما سواه عن تعليم 
سائر المواد » فامرها يتصل اوثق الأتصال بالعربية كما سنرى » ويمهدد لاتقانها . 

وهذا لايتم الابعد توازن يقوم بين طبيعة القطاع التعليمي المعين الذي يجري فيه 5 
العربية » والمادة الموضوعية التي يمكن ان تطرح للدراسة والتطبيق وهذا يقتضي عمل 
دراسات مستوعبة للحقول والمجالات الدلالية » والفكرية التي تناسب الأعمار الاختلفة 
(48) االرد على النساة انق مشاه القرطني . عل + عبن الا .. 


(44) في قضايا اللغة التربوية .د. محمد السيد. ص ه” «بتصرف ». 
(0ه) مجلة المجمع اللغفوي الأردنى العدد (ه-985) ص .١58‏ 
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والأختصاصات المتباينة » ومن العدطأ ان يكون منهاج اللغة العربية في غير اقسام الأختصاص 
اند و الاق جميع تلك الأقسام اذ يعطى طالب الترجءة مايءطى طالب المكتبات 
اوعلم النشس » اوالتاريخ » ولكل قطاع من هذه نشاطه الخاص » وحاجاته المعينة مسن 
اللغة وقواعدها . زد على ذلك ان القواعد اللغوية ليست متساوية في اقدارها ووجوب اتباعها 
فهي على انواع مختلفة » منها مايجب المحافظة عليه » ومايحسن اتباعه » ومنها مايمكن 
التساهل في تطبيقه . اذا كان في اتباعه ارهاق» أو تردد » اوامتهان فكر » ومنها مالايفيد 
منه الكاتب )؛ اوالقاريء ومنها ماهو مفتعل افتعالا لاا صل له من مادة » ومنها مايجب 
نبذه حتى لايعرفه الأممن' يروقه مثل هذا العلم من بين المحترفين » (81) . 

ان ف ة تيسير النحو كما نفهمها فكرة تعليمية لازمة » وهي مشكلة تربوية لابل” 
من اوضع الحلول لما بما يدقع عدن النحو سمة ( الصعوبة ) الدي يحاول ان يلصقها به 

بعض المغرضين » ويحمل النحو العربج'فيْ/ضوئها مسؤولية ضء .ف العربية لدى جماهير . 

اكثر التعلمين. + » بل اكثر المثقفيين . 

اما متخصص النحو او دارسه افلديظااب ما-«ايطاب لغيرهما » وانما يقتضيهما مزيد 

من التوضيح » وسبك الوسائل"النجوية “. بما يبعدها “عن ضروب البراعة فى التأويلات 
والتخريجات الأفتراضية المتكلدة » مع "الأحد بن الأعتبار ان سلامةت الاذة” لاثثني انها 
في تطور دائم » فلاسلامة في الجمود » انما السلامة في الأحفاظ ياصول الاذة , 55١‏ 
ونظامها » 6 في تعبيرها عن حاجات الءصر وم ناته . ش 


ثالياً : أك لتعليم ومناهج اللغة  :‏ 
لادد ان تعدمق مناهج اللعرة العر بية الأهداف !ا العامة 35 للتردية .0 حيرث دناء المو اطن 
ذي 0 العلمي » البعيد عن الأنفءال » الصحيح في 


ور على لغته » لكونها هويته » واساس دينه ؛ ومو 0 تراه » المؤمن بقدر ها 


سه 3 والمعتز ُو مرتسه 


سه 
مم سر حمسو 


(91) اللغة العربية المعاصرة. محمد كامل 


صم ب 


حسين .ص 00/9 يتصرف 00 . 
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على تمثل الأشياء الجديدة » العامل على كشف زيف الأساليب التي اتبعها 
الخصوم في القول بعدم صلاحية العربية للعام ٠‏ ْ 
ومن هنا فان على جميع المهتمين بشؤون تعليم العربية وسن مناهجها مراعاة الحممائق 
الآأتيه : ش 
١‏ العمل على ان تحظى اللغة العربية في المدارس باهتمام اكثر على مستوى المنهج 
والقائمين بالتدريس » وباهتمام خاص بالقدرات الأساس في اعداد المتعلمين 
تذوقية وتعبيرية » ونقدية » ونحوية » وقرائية » وخطية . 
(ب) الأهتمام بلغة الطفل منذ سن مبكرة « فاية #اولة الاصلاح الاغوي اذا لم تبداً 
من مر خلة الطفولة فلا جدوى منها » واذا لم تواكب التاميذ في سن المدرسة وقبل 
سن المدرسة فسيكتب لا الفشل . و هذا يان نقطة البداية لاصلاح حال اللغة 
العربية ‏ اذا اردنا الأصلاح .هي ,أضلاخ الها في المرحلة الأبتدائية » و فشل 
المرحلة الأبتدائية في تعليم اللفة العرابية سيّمقبة حتما فشل المرحلة الأعدادية 
ثم الثانوية » ويصل » الشات اكالجامعة بعد ان يكون قد نضج عقليا 
ولكنه مع الأسف لم ينضج الغوناء وَنكا ل عجزدة الاغوّي ملازما له بقية سنوات 
عمره » حتى لوتخصص فسي الاغة العربية » ود ل احد اقسامها في ار" جامعة 
عربية ( فالجامعة ليست المكان المناسب لتعليم المهارات اللغوية » وانما هي المدرسة 
الأبتدائية » (؟ه) . 
لقد كدت الدراسات العلمية الحديثة فعل المدرسة الأبتدائية » ودورها في تامية الثروة 
اللغوية السليمة لدى التلاميذ كتلاك الدراسة التي اجر اها ( سيشور ) حسول ع -دد المفردات 
التي يحصل عليها التلميذ ماين 94 1١‏ نوات مدن عطره وهي اتكثر من عشرين الث 
كلمة.اساسية (ه) » وهذه ثروة لغوية هائلة المفترض اذا احسس تعليمها ذطقا » واستعمالا 


(59) اللغة العربية ألقرضود والآداة: صل ا#4١.‏ 
وه انظر : تدر يس اللغة العربية في الير حلة اس يقد فت ألدين مجاور. ص6١‏ هلا. 


جا 


ان تساعد صاحبها في تحوصيله العلمي ة في المراحل اللاحمة » وتزيد من قدراته الذهنية 
وطاقاته التعبيرية . ” ش : 
ج. يجب أن يسلط واضعو مناهج اللغة الضوء على الجاب الطامي_اللقة :ودر اليخة 
وتحليله؛ وتقنيته» وفي الأستفادة من معطيات علم اللغة الحديث وتؤاظيفها في خدمة اللغة 
العلمية » لتطويعها » وتطويزها » وتقديمها بصورة عصرية الى جماهيرنا المثقفة » والى طلاينا 
الذين. يتجاوبون مع . اعقد 'المعادلاات الرياضية » وادق النظريات العلمية » ولايتجاوبون 
مع دروس اللغة العربية (04) . 
ولايقنصر الأمر في هذا على دروس اللغة العربية من نحو » وادب » وبلاغة » وقزاءة 
وكتابة » بل يجب ان يتعداه الى مناهج المواد العلمية نفسها فهذه المواد تساعد في اكساب 
الدارسين : مهارات لغوية » وتعرفهم بمفردات جديدة ». فمواد دل عيباني 0 
. والكيمياء والفيزياء وغير ذلك يجب ان يَتدم زاداً لغوياً جديدا لاطلبة في وقت مبكر 
'وتعرفهم بمسميات جديدة: مما يعمل ,علق تدم اللؤة » وزيادة المعازف » وتدرن” الطلية 
على تذوق الكلمات » والأحساس بجمال المفردات » والتراكيب ٠‏ والصور ». ويبرز تي 
.هذا المجال دور درس اللغة العربية في ديدرت" لاك الأغارف اللغودية وتدريب الطليبة عدلى 
. استجمالا عن خلال النصوص ,الأدبية زاللغَوية(88), 
(د) التركيز على الجاذب الغسي :التطبيقي في التعليم زيادة عل الجانب النظري ٠‏ فاللغات 
تكتسب بالممارسة منماعا ونطقة ع ولي ن.المتمصود من "تعليم الافة شحسن ذاكرة المتلقي 
بالمغردات والتراكيب والقوانين 7 ال مهمل منها والمستءمل» وانما المقصود هو ل 
مهارة معينة » وهي التمدرة اأكبيرة على التعبير الدقيق عن جميع :الأأغر راض »و جميع ماتقتضيه 
الحياة العصرية وظروف التبليغ الكتابي . الشفوي بصفة غامة » (هه). 
ومن هنا يهدو ماللسماع من اثر حاسم في اتقان الاغة العربية السليمة وخلق العادات , 
اللغوية الصحيحة في النطق » والتعبير : والكتابة 4 واهذا مايكشف دور. وسائل الأعلام 


(4:ه) انظر اللغة العربية بين الموضوع والأداة. ص27 1١‏ ْ 
(هه) أثر اللسانيات في التهوض ن لمستوىق اللفة العر بِية ٠.‏ ص ١7١‏ . 
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في التوجيه السليم للنشيه ع ازاء لغتهم 3 ويظهر خطورة اأدور اأذي يحب أن دوم سس كه 
المعلم 3 والمدرس » والخطيب » واولاو الأمر من الساسة ع وال<دكام 5 عا الناس 5 


رابع : المصطلح العلمي : 00 ظ ظ 
المضطلح العلمي اداة البحث العلمي » واساس المصطلح لايوجد في فراغ ا 
الا اذا وجد التفكير فيه » وبذلت الجهود لوضعه » وقيمة المصطلح في انتشاره » والأخدذ به 
وبهذا يصير جزء من اللغة » اما ان يختلف من باحث الى باحث » ومن قطر الى. اخر .فانه 
«يبقى عملة غير متداولة » (05) » ولعل امثل السيل لتوحيد الصطاجات في الوطن العربي 
واشاعتها تقتض ى الأخذ بالاتي : ١‏ | 
0 النديالسسات العلمية في التراث العربي 000 الأول في سيا 8 
ايجاد ا عامة للمصطلح العربي » وللقضاء على مشكلات صنعه والحوائل التي تمنع 
توحيده » (0107). فالمشكلة لاتكون في*ااصاطاح » واثما تكون فيما حرله » في تعدد 
الجهات او الأفراد الذين يسهمون! في وضع ا طلحات » اوتفسيرها » دون. أن توجد 
اسس موحدة » ومباديء متفق عليها عَنَكيفتة و ضع المصطلح اواشاعته بين الناس 
(ب) اتفاق العلماء العرب على “دو لا مْيكة :+ متعجنبين_"استعمال النافر الغريب من الآلفاظ 
عند صوغ المصطلحات » بما لايؤدي. الى مصطلحات معقدة » غير مأئوسة. لاتألفها 
الأذن العر بية » ولايؤدي الى. الغموض والأبهام فتدن اسنا بحاجة الى » مصطلحات 
من نحو : ءْ 00 
ازكنفص : للدلالة. على ايونات الفضة . 
وكرا كصد الله على كربونات الصوديوم : 


7 اللغة والادب.: ص مع ٠:‏ 
زلاهة) ار في وسائل توحيد المصطلحات العر بية: مقدمة. في ٠م‏ المسللم 1 علي القاسبي 
ص 5؟ ومابعدها . ٠‏ 
و ألعر بية تواجه اير د ابر اهيم لمامران ص ١‏ ا وعايعها 1 


ل (ح' 


مكتبتنا العربية 


ونتا كصد: للدلالة على نترات. الصوديوم . 
وفقد من : الدلالة على فقر الدم . : 
وسمعصي : للذلالة على ( سمعي إصري 6. 0 غير ذلك من المضصطلحات التافر 5 
الغريبة) (58). . 0 
رد تنشيط ل تعر يبا الكتب العلمية 4 واستعمال المص طاح العامي ل الكديةه التي 
يتفق على ترجمتها » اوتعريبها 0 5 يؤدي الى اشاعة ا العلمية فسي 
العربية : 
ره تنشيط دور المجامع اللغورة في تحدديد ‏ 7 أهوم | الكلمات 4 وانثبيةها 4 وايجاد 
المقابل ا يستجد من الأختراعات » والأفكار » والمتطورات انعَاذا للامة مسن 


عير 


احد أمنات البليلة » والتنافضى » والتمكلكف ؛ ريدمل عى توحول الأماط الدضار ية 
التي ولدت متباينة بين قطر علاي أت 
خامساً : المعجمات اللغوية :ل( 
5 فيميدان الممجمات. باع: نطول بزوا ‏ به الامم بجميعهاء"” ؤتلك .حقيقة الاتقوله 1 
من باب الأدعاء ٠‏ اوالفخر القومي ولكنها ميق تذكر. .للعرب .من غير:ابنائها 6“ واذا 
لانعجب ان الفيئا عالما لغويا اوربيا هو ( هاىوود ) بر بجهود المعجميين لت فيطلبوق 


لسانه بهذه الشهادة التي يقول فيها : ير الدميقة إن اأعر ب فئ اف المعجمات يدتلون مكان 
المركز سواء في الزمان ام المكان بالنسبة للعالم القديم والحديث. وبالنسبة «للشرق 


والغرب » (594) . 


(8ه) انظر في ذلك : :0 في ساني" أخصيار المصطلح العلمي . ص ٠و١‏ ومابعدها والأشتقاتق 
ش :عبد الله أمين صن 6441 + ون والحت المر بية د3. مصدمدك اي 


(54) العربية بين اللغات العالمية الكبرى ص م: 


ذه 


مكتبتنا العربية 


معجمية متعددة قائمة على مناهج متباينة وبماجءل للعربية ثروة كبيزة من الماحنات اللغوية 
القديمة» وفي العصر الحديث خنطا المعجم العربى خدطوات فسيحة ذحو التطور والأرتقاء 
غير ان معجمائنا مازالت في حاجة الى تجديد وتهلوب لتكون أخوات يدث . ومراسدمفة 
سهلة . محكمة الترتيب والتبويب ٠»‏ وهذا لايم في تقديري الاباتباع الخطوات الأتية : 
ا( ترتيب الكلمات على حسب نطقها » لاعلى حسب تصريفها « ومن الدسير تطبيق 
ذلك على العربية » ولكن في حدود المادة » لان العربية لغة اشتقاقية » وهذا ما 
أخذ به مجمع القاهرة فيما اخرجه من معجمات ) (50) 
جب زيادة. المعجمات: وضواًا وجلاء دصو وغها بلغة سدهلة » وعيارة دقيمة واختصار 
ماامكن اختصازء من الشواهفد والأمثاة » والأستءماللات اي المتحددة 
التي جغلت أاكثر معاجمنا مصابية يال خمة والأسهاب 7 
١ج‏ ينبغي إن يساير ا معجم تطور الاغة وما ا دغل عليها من النفاظ دضارية ومصطاحات 
علمية » ولايتحقق ذلك الا بصئع معجماث. متخصصة : تجمع: قيها النناظ العلسم 
الميين » ومصطلحاتممفى.العربية » ولدينا اليوم معجمات لابأس بها من .ذللك. . 
(د) .وضع الأسس الكفيلة بصن عَدَدَ ‏ مج المعجمات التى تحتاجها اللغة العربية مثل 
المعجم .السياقي. » والمعجم .الطلابي »- ومعجم اللغة الع بية الفصيحة المعاصرة . 
(ه) .-.الأكثار من المعجمات التي تيسر مهمة تعليم: الأجانب لغتنا » : معجمات مختصة 
سهاة » تقف عند الكلمات الكثيرة الورود » والذائءة الأستعمال . 
6 عدم أغمال د فن اخراج المعجمات » فهو وسيلة اه من وسائل دشر معدمنا: 
العربي و تقر يبه الى القراء » ولعل. اكفاك الصور والرسوم وحسن الطباعة 
والترتيب من خير الؤسائل لذلك . 


000 
(46) العربية بين اللغات العالمية الكيرى . ص8. 


وت 


سادسا : الحوار مع العامية © : 

#ايست ب الفصيحة مدعاة الى تفكلك الفكر العربي 4 اك 
تفكك الفكر استحالت البداية المريضة اعني ( العامياث ) الى نهايات: متأصا- في كل 
قطر عربي بل في كل مدينة اوقرية » اوحي من الأحياء العربية » وهذا يمكدّن الاجر 
ان يشيع هذه العاميات ليفيد منها في مد" نفوذه ) ركسب التصاره في معركة القاقة » فيضم 
لكل منها قواعد ء واذا بالقومية تصبح قوميات . 

ولانريد ان نهشم العاميات » لانها واقع معاش ٠»‏ وحقيقة لامفر منها ء وفيها ماهو على 
ارث من اللسان العربي الفصيح » ولكتنا ندعو الى عمد حوار معها » واعداد دراسات 
تقابلية بينها وبين الفصيحة من جهة » وبين الفصيحة واللهجات العربية من جهة اخرى 
مستفيدين بذلك ما في العاميات واللهجات المحلية من نقاء لغوي .يمكن رده الى جسد اللغة 
الأم . وبذلك نحقق امرين : 
اوهما : تقليص الحوة الفاصلة بين العامية والفضييحة. 
وثانيهما: تفليص حضور العامية الىابعد حك ممكن | 

وعمل مثل هذا لابد ان تجتمع. عليه ١كثر‏ مَن جهة » من وساثل اعلامية وموّسسات 
ثقافية اوتعليمية . 

واخيرا فان للعرب ( اغة علمية ) واض<ة في كثير من اوجه البحث العلمي اننا تؤلف/ 
في الأقتصاد ؛ وفي السياسة » وفي القانون » وعام النفس » والطب والفاسفة » والفلك 
والحندسة » والكيمياء » منذ مئات السئين وما زلنا نؤلتف ونكتب هذه العلوم وغيرها بلغة 
عربية نودي بها جزءاً من رسالتنا الكريمة » وايا كانت مواقف بعضنا من مسألة اللغة 
العربية والعلم فان” من الثابت عندنا ان فرض ( لغة علمية ) على مجتمع يعاني من التخلف 
العلمي لايؤدي الى حصول تطور علمي . 


ون 


ان احدى اهم الوسائل لحصول مثل هذا التطور هو تعميم : التعليم ». ولن يتأتى ذلك . 
الا بجعل اللغة الأم لءة العلم والحياة » وبأتخاذ العلم .منهجا دائما للحياة العربية يكل 
صورها » وانشطتها وتطلعاتها » واماها  .‏ ش ١‏ 00 


لك 


مصادر البحث 


أولاً ‏ الككتب العربية : 


5 
ا 


لا 


ابحاث نقدية مقارنة » د. حسام الخطيب طاات دمشق ا الاو 
الأشتقاق . عبدالله امين: » القاهرة ١/ا8١ام ‏ 5م؟١.‏ 


البيان والتبيين . الجاحظ تح ب وشرج عبد السلام. هارون © مصر اكلم" ١‏ 


اه م و١‏ 


تأملات في اللغو و اللغة محمد عزيز الحبابي » الدار العربية » ليتايا ‏ 
توئنس ٠م98١‏ | 
تدريس اللغة العربية في المرحلة الأأبتدائية د. محمد صلاح الدين ل مصر 
91/5 . / 


5 تذوق الأدب ‏ طرقه ووسائله ‏ د . محمود ذهني ء مكتبة الأنجلو ‏ القاهرة. 


لا 
8- 
4 
-_- 
١‏ 


التفكير واللغة .ل.س. فيجو تسكن .ثر: #,طلعت منصور ‏ القاهرة ل 5و١‏ 
تنمية اللغة العربية في العصر اللحديث ل د م ابراهيم السامرائي . القاهرة ١1/7:‏ 
الحيوان . الجاحظ , ت. عبدالسلام_حمد هارن ..ط١‏ القاهرة ‏ 4و١‏ 
الخصائص . ابن جني . تب : جحمدٍ علي النجار ط 5م بيروت . 

دلائل الأعجاز لعبد القاهر ا لجرجاني ؛ تح . محمد عبدالمئعم خفاجي لقاهرة ع 
4 . 

الدين والحضارة الأنسانية . محمد البهي ١‏ ع بيروتك تب ولق 

الرد على النحاة . ابو مضاء القرطبي . تح . د . شوقي ضيف . ط١ا‏ ل مصر ‏ 
0 0. 


الشعر .ارسطو طاليس . تر. بشرمتي بن يوسف .تح.د. شكري عياد . مصر - 
/ا5و١‏ . 


- الشعر والشعراء ابن قتيبه .تح. احمد شاكر . مصر ا 915ؤ / 


5 


اذ - 
- 
48 


57 


1 سد 
؟:” - 


#الالدا 


17# لد 


85 م' 
هه 


5" اللغة-والفكن: . بول شوشار .تر!. ضلاح ابوالوليد . باريس .. 


الو 
6 - 


- 4 


ضاف 


005 


بع نا خفاجي 6 مصر _ 989١1ه‏ 
العربية دين اللغات 5 الكبرى. 3 0 لتحي ديروت ه131 , 


غلم اللغة .د. ل ردت وافي . طلا مصر ‏ 19105 . 


العمدة في صناعة الشعر ونقده . ابن رشيق القيرواني 5-8-3 محمد حي اللدين عبدالحميد 
ط" مصر ل 1١95#‏ . 

فن الشعر . هيجل . تر . جورج طرابيشي و 015 . 
في قضايا اللغة التربوية .د. محمود السيد . الكويت . 
لك في: اللغة :والآدب - ابراهيم مدكوت” غامصر ل الا9ا . 
ب كتاب سيبويه . سيبويه طبعة بولاق . 
لسان العرت. -- اين منظور-د الطبعة المصورة عن: بوللاق 
اللغة العربية المعاصرة ..د.. محمد كامل “خننيئ . مصر 21954. 


اللغة والمجتتمع . رأي ومنهج د: 00 1 

مقدمة في علم الملصطلح د عل القابتمي . بغداد ع هلمو9١‏ 

النخو لرجال الأعلام . .د. م1 جيم شرف .د.. عمد غبدالمئءم الخناجي . مصر 
«مو١‏ . 

النقد الجمالي . روز غريب . بيروت.-72ه19 . 

الدوريات والملتقيات . 

استراتيجية التسمية : التأويل وسؤال التراث . مطاع مقي كيه النكر 6 العربي 
المعاصر . . العددان 80 #9 ا بيرزوت 5 00.1944 

التعريب والترجمة ضرورة قومية وبعد حضاري .د. هادي نهر 

يحلة أداب المستنصرية /1941 ' ٠ ١‏ 


ام 


5م 


ا د 


ا 


فاب 


5 


7ل 


حتمية التعريب. في التعليم العالي . د . مازن اللمبارك من بحوث مؤتمر تعريب © 
التعليم العالي. ١98٠‏ بغداد 

في اساليب اختيار المصطاح العلمي ومتطلبات وضعه .د. جميل الملائكة 

مجلة المجتمع العلمي العراقي . المجلد "١‏ . بغداد 191/84 . 


قضايا الأدب وضرورة انتاجه . اذطوان متّدسي 


الندوة العلمية لقضايا الآدب العربي . تونس ل 04ا9١‏ . 
اللغة العربية اساس لنهضة امتنا ووحدتها .د. عبدالكريم ايفة 
جلة المجمع اللغة العربية الأردني . العدد المردوج (ه؟ -558) عمان ل 1984. 
اللغة العربية بين الموضوع والاداه . د. احمد مختار عمر . 
مجلة فصول . العدد (”") القاهرة » 8م9١‏ 20 1 
اللغة العربية وقضايا الحداثة .د. ناصر الدين الأسد . مجلة فصول العدد 
الثالث ‏ القاهرة ل ١984‏ . 
المصطلحات العلمية في الترايث العرنْئ:.5/ عبدالله الجبوري . 
مجلة أداب المستنصرية . الغدد الرابع ‏ بغداذ/ ب ه1989 . 
المصطلح الكيمياوي في التراث الكَرّبي .د. جابر الشكري . 
محلة المجمع العلمي الغراقيّ-: جلك الأول ب بغذاد. ‏ ١٠مو١‏ 
النحت في العربية واستتخدامه في المصطلحات . المجلد (31”) العدد )١(‏ . بغداد 
5 < 
ندوة خبراء ومسؤولين لبحث وسائل تطوير اعداد معلمي اللغة العربية في الوطن 
العربي . الرياض / ١910‏ ه ‏ لالا9١‏ . 
المصادر الأاجنبية 
0165 © (. ل) كأهطنامارء نواءكأنومنا عل معتأقموولعء زح 
.0073| ع ككناه2 | عأملدمطاا داموم 


و5أة2 (لهدامظ8) لععناعرعنواءكانعمنا ها عو لعوطةج نمم 
.7 .. تاأذ5ط كمماءز لع وما 


/اق. 
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البطل في الشعر العر بي وفي نقده ! 
الطاتيان والآمدي انموذجآ ير 


د . قا شع ارد 
جامعة ربراه دائرة اللغة العربية :, 
| الاردن 3-5 اربد 

لاشك ان للبطل في أداب الآهم والعربية ا<داها ل مكانة سامقة . هذه المكاناة 
ترتد بالطبع ‏ الى جمرعة اسباب يمككن التأكد بحو خاص عل ثلاثة منها : اولهسسا 
جلال الدور المتميز الذي يلعيه الرطل في حياة الأنسان عل مستوى الفرد اوالجماعة )١(‏ . 
وثانيها ؛ طبيعة الرطل المتفردة على مستوى التكو ين الخلقي والخلقي على السواء » واخرها 
اتقطار المتلقي في طبيعته على الأئتساء بالنموذج والقدوة اوبالمثل والقيمة و اعني بذلك البال 
بطينة الحال .1 . : | 0 

كل. هذه 0 تفسر لنا بنجو اوبأخ ر“تمكور ر الأداب 506 منها 55 حول 
البطل » » تتغنى بمهامه» وتراع بتفوقه وتفرده »_وتدعو فيما تقدمه الى ضرورة التمسك به 

والتحبي بشمائله وخصاله . | 

اماالبطل في الشعر العربى ي في نقده' وهو الذي ترومه الدراسة فالبطل لافي الحرب 2 
وحدها » بل فيها وفي السلم في آن . المهم ان الأحتفاء بالبطل ‏ بهذا الفهم ت اللي 
تضرب جذوره في فترة مبكرة من تاريخ الشعر العر بي ترجع الى العصر الجاهلي (5) م * 
وكذا فان الأهتمام بالبطل ‏ بالفهم نفسه ‏ قدي 

كان لايساويه » والآهم ان البطل الذي تهد ف اإإد 


<2 


يم 4 النقد بشكول يوازي 'الشعر وان 
راسة الى الكدف عنه انث هو الا اليطل ‏ 
عند الطائيين هذا في الشعر » وان هو الا البطل في , تصور ناقدهما وهذا فى النتقد والأنتقاء 
ا والأختيار - هنا له مسوغاته واسبابه بالطيع . ْ 


اسح سس سس يي 
)00 راجع هذا الدور عند شكري عياد: البطل في الأدب والأساطير : 
() داجع شوقي ضيف : البطولة في الشعر لعربي 4 وأوحوم 


5 


اما الطائيات م ابوتمام والبحتزي. 55 فانهما م شع اع الغر بية. الفحول ولااشلك اتعقدثت 
بينهمأ صلة قوامها ل في كل مايقال المودة والتقندير هذ! عإن ال مستوى الشخصي اما 
على الممتوى الفني فانهما فيما يقوله ناقدهما اختلفان » قأبوتمام على الجملة « شديد التكلف 
صاحب صنعة وستكرة الألفاظ :والمعانىق 4 وشعره لايشيه اشعار الأوائل ( 2030 والبحتري 
بالجملة را عرابى الشعر مطبوع 4 وععلى مذهب الأوائل» ومافارق عمود الشعر ا معروف 2 
اما تاقدهما ‏ الأمدي قاله هن النتماد اأعرب الكبار الذي اكسسب مدير معاصر به 
وتخلفهم عن السواء 43 وليس ذلاى رغم كل مايال عدهك إلا لاعتبار الرجل من الحراضن 
على استيفاء مادة “عدمه وعنى دقة مذهده فيه » 53 ذلاك في ذطائ> م الموضوعية. يشارز اليها 
فى تاريخ الحر كة النقدية الخاصة. بالشاعرين : ابى تمام والبحتري )١(‏ 

قد اقول ان هناك ثمة دراسات معاصرة قد عالجت ل فمن داهتماماتها بشعر الحرب 
عل العزبت _ شعن الحزب عللك الطائيين 2 4 الأمر الذي ينطاب دداهة الأفتمام : بالبط.ل 
والبطولة » وقد اقول ان هاتياك الدراسات قد انتفعظ ير حتما - من جهد الأمدي » 


ناقد الشاعرزين في كل ما انتهوت اليه عن شعر١الخرت‏ عل عكا ولكن دراسة من هاتسسه 


ننه 
0 


الدراسات: م 'نتوقف ابد!: عتد ' ذلك الكتاتف المعقود ل« الداس والتجدة 01 صضصمن ا[ 


الأمر الذي ظل.يعوز الدراسات السابقة وآن كان يضمن سَأتَها هذا من ناحية » والذي. 


ظل وراء اختيار الدارس مو ضوع درسه » وهذه هي التاحية. الثانية. . 

200 الا'مدي: الموازنة بين ابي تمام والبحتري: :١‏ 6 

(0) نفس المصدر والصفحة . ٠‏ | 

(«) راجم بيان ذلك عند الباحث : الموازنة بين ابي . تمام والنحتري- للا مدي تحليل ودراسة 
عم وما بعدها . 

(4) 'يمكن الأشارة- تمشيلد لا ضرا الى دراسة..زكي المحاسني : شعر الحرب. في أدب. العرب 

ف العصرين الأموري والعياسي انعفد نك الدؤلة 1 + يتات 6م ا وهر امه تصبرت. ‏ 


أي 


الرحمن: شعر الصراع مع الروم في ضوء التأريخ (العصر العباسي حتى نهاية القر ته 
. الرايع ) وول ؟5١د5‏ . ش 
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لقد قلت ان .للبطل عند الطائيين مقاما جليلا » وله عند ناقدهما مثل. هذا المقام » وكذا 
فقد قلت ان للبطل .في الشعر العربي قبل الطائيين مقاماً كمثل هذا » بل.لقد قصر الريجلان 
فيما يزعمه ناقدهما عن قوافل الشعراء قبلها في تصوير معاني البطولة لابل بعضها . )١(‏ 
المهم في كل مااقوله ان تمجيد البطل والتغني بشمائله وبمخلاله حقيقة. متواصلة. .في الشعسر 
لمعر بي »والأهم ان هذا يشي لابمواكبة الشعر للاحداث وبملازمته لها فحسب بل بتقييده 
لجليها من .خلال ذلك الجلال الذي يؤديه البطل ولايؤديه غيره. هل يرجع مثل هذا 
التغني الى استشعار المبدع كفرد لاهمية البطل في توجيه مسار الأنسان فردا كان اوجماءة 
هل يرجع ذلك الى اعتبار البطل حقيقة يفرضها واقع الأنسان ‏ على مستوى الفرد او 
الجماعة - بالجملة » سياسية واجتماعية واقتصادية ؟ هل يرجع ذلك الى حضور البطل 
الذي يفرض نفسه بكل ماله اوعليه على وجدان الأنسان ؟ 

قد تتعدد الأسباب الني تعال كاف الطائيين بالبطل وبالبطولة » فتكثر اوتقل . وقد 
يكون البطل في شعريهما خليفة اواميرآ اؤرجلا من رجالات الحرب وقد يكون البطل 
رجلا من رجالات السلم . اللافث في كل ذآّك ان صورة البطال واحدة » وان الملامح 
التي تساهم في تشكيل هذه متعددة . وان الصورة ‏ عندهما ‏ يكل ملاعها أن هي 
الا امتداد لسابقتها » ولكن. كيف تبدو هذه الصو رة ؟ وماهي اللامح التي تتقوم باثثلافها 
عند هذا المستوى ستجد انمسينا في حتاجة انطو بروية فى شعر الطائيين وة 


يي 


27 م 


نقده » وذلك 
هو الذي سافعله . | | 

ان البطل الذي يستحق كل الأكبار وكل التقدير فيما يقدمه شعر الطائيين ان هو إل 
البطل الذي يرتفع بقامته عن قامات الآخرين ويجوز بهامته هاماتهم فل ذلك ليس الا 
بسبب حقيقة ها يتحلى به ويتصف بالطبع . وقد تتعدد الصفات هنا ل التي تخلمع 
على البطل البطولة . فتشمل ‏ مثلا ‏ مايمكن ان ينطوي تحت الجانب النفساني 
كاحتمال المكاره. والحزم والأثفة وغيرها ؛ وتشمل مايستوعبه الجانب الخلقي كالوفاء 
وحماية الجار والكر م وتدخطى ذلك لتشمل مايمكن ان يندرج 0 الجانب القتائي او 
الحربي كالاستبسال. في المعركة والأستماتة في الذود عن الحمى . المهم ان هذه الجوانب 
(1) داجع الآمدي: الموازئة بين ابي تمام والبحتري: الجزء المخطوط :+4 1 . 
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بكل تفاصيلها ما كرجه متها ومالم اذكرة 


ان يقال عنه 


هي التي تشكل بتازرها مايمكن 


شخصية البطل اوصورته » والأهم ان هذه الجوانب تقر في ذات البطل على نخى يعسز 
: عند غيره ولانصادفه فيمن سواه الافي النادر الفِذ : 


قد يقول ابو تمام مثلا': 

وقد علسم الأقشين وهو الذي به 
بانك لما استحتكك الأمر واكتسى 
تجالته بالرأي حتى أريخحه 
نارفق” اذ تتأنت غلتة' غسامة 
نضوت لله راننيت سيفنا ومنصسلا 
لد متى تهزز لحطب تغشه 


0 ا كناد بك لله 
,علسيها سلف العراقية ان سرت 
وصيمل اواء ينيبت. يكدهكييتا 


يحرق تحريق الصواعسش الميدت 


“ابض كيد لأكثفي / 


ينفاة رداء الك عن كل:جانب 
هابسي تشفى في وجوه التجنار ب 


ابه ملء عينيه فكان الفوافتب 
جرت بالعوالي 


والعتاق الشوازب 
وكل كنجم في الندجنة ثاقب 
ضرّائب امضى من دقاق المضارب (؟) 
ابا تمام - في التأكيد على مايقول : 

بالتجارب 
لوّنه)/. نطلا بما في العواقلسب 
وتحذها شحذ المدى النوائب 


بسر عسك وتتقاضل انقضاض الكوا كب () 


فافهم مما يقوله الطائيان معا ان سداد الرأي و-حسن التدبير في مقدمة هاتياك الخصال » 
التي تكسب البطل البطولة » وافهم مم يقولانه ان سداد ال 57 ومضاء العزيمة يعادلان في 


فعلهما فعل المهند وافهم سيا يقوله ابو تمام والبحتري ل 0 


العز ب يمة 


لايتأتيان بالصدفة بل هما محصلة لتجربة ثرة وفطنئة متميزة . 


6 راجع , هذه التفصيلا ت عند شوقي ضيف : 


0( الأمدي : الموازنة : الجر اليد 
موجه لوم ا ش 
(0) الأمدي: الموازنة : الجزء المخطوط . 


ما. 
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4 لا د أبي 


: هه 5 أ . 
تمام, المجلد الأول : 


البطولة فى الشعر العربي 


و ب وقازن بديوان' البحتري المجلد الآول ': 


ان سداد الرأي وحسن التديير فيد ان فر في ساخة الوغى ويفيدان في اساحة للم على 
السواء » اما في النحرب فائهما يجلبان الظفر ويقيان ' من شر الهزيمة » اما في السلم كانبيا 
يؤديان لامحالة الى الأستقر ار والى الرخاء ومن الماطتي و الآمر كذلك ان ا اأطائيان بتحو 
لافت عل سين الرأي ومهاء التررمة تاكينا لالد مثلا في ابيا ته ابي :مام التي يتغنلى 
فيها ببطولة التغرى ابي سعغيد اذ يقول 2 ١‏ 
يقظان احصدت التجارب حزمه ا شلزرا وثقف عزمه #مقيفننا 
واستسل من آرائه الشس الي ووانهسن طبعن كبن سبيوفا 
كهل الأناة فتى الشذاة اذا غدا للروع ‏ كان القشعم الفطريفا(١)‏ 
ونصادفه ‏ مثلا ‏ في قول البحتري : - اتسينا 
بعيد مقبل السر لاندرك التسي يحاوها. منه الأريبب المخادع . . 
ومكتتم التدبير ليس بظاهسيِر 0 على .طرفه الرأي الذي هموتايع 
ولايعلم الأعداء من فرط سرمةز / متى هو مصبوب عليهم .فواتقم 
خسلائق ماتنفك توقف) للاسدا الك شين في اثرها جتراجيجع 
ولمن يتقل الحننياد مجدك بعكتتا | تمكن رضوى واطمأن ات 

كل هذا التوكيد الذي ثقرأة في شجر. الطائين وماد كرت "من امثلته الا اقلها (8) -حلقة 
في عمّد متصل الحلقات » بيد انها سا عندي ‏ الواسطة » ؤزيمكن ان نلمح مثل ' هذا 
عند ناقدهما. 0 حسن التدبير وسداد الزأي:.ب أعدسانا 
كثيراً » وبرغم ذلك فقد قصر التلميذ عن بي تمام » ولنا ان نتصور والأآمر كذلك. مبلغ 
' أحسان الأخير » ولقد رجحت سببه كفته . 


سساح 

0١‏ الأمدي: الموازنة: الجزء المخطوط : هه أوقارن بديوان ابي بي تمام :: الممجلد الثاني 

(9) الأمدي+ الموازتة: : الجزء المخطوط : ه4١‏ وقارن بديوان البحتري: المجلد ا ' 
١86‏ 0" اي 1 

(6) راجع امثلة اخرى عند الآمدي: الموازنة: الجزء المخطوط ٠:‏ .م اك 

(4) الأمدي: الموازنة: الجزء المخطوط : لا ب وقارن بديوان ابي تمام: المجلد الفاني 
ا لي ل # 


0 


وكل هذا التأكيد ليس الا جزءا من كل الذي يدل في ذطاق الكل هنا فرضاف 


.الى سابقه الأقدام.في ساحة الوغى والشجاعة عند الرجى . بطل فيها كالسيع وهر فيهسسا 
سيف .يل .انه اثية تطيعه فتفعل مايأمرها به اوهو كما يقول عنه شاعره : - 
يكوب لاتبياج الكدبإلف عالم.. بان. العالي. بيجهسن الهافك 
مطل على الروح المشيع كانه لصرف المنايا في النفوس مشارك(9) 
اوهو كما يقولٍ أخبر : 1 0 ش 5 
::اذا التهبت في ابجل.عنية عفيسة زأيقى العايناءفي القؤس تبؤاميره 
البطلن: -الذات ت.: شريك- اللمنايا في"القدرة عن -التفوسن »6 دل: انه القن الذي .لامنرد ' 
لانصبايه على النفوس ومااقوله عن البطل هنا .. هو-الذي يعبر عنه شاعره تماما (1) : ظ 
ضرب.. الجبال بمثلها :عن رأيه- عضبان يطعن بالحمام. ويصسرب 
.اوفى فظنواءانه القدر السسذي يبمعوا ابه مصدق ومكنلب (؟) 
والبطل ن“ في صورة 'ثانية ٠‏ سيف + ولجسن ةامر يحمل-شيفا:-بقادر عى :أسنتخدامه 
انه البطل-وحده الذي يحسن استخدام السيف “فيصيرا بيده رهزا للقوة. ولايصافت حسى 
بغير قؤة » ويضير السيف بيده رمز للعدل وَكتْسن هناك من قيمة للعدل ان لم يقعرن بقوة 
:تتحوطه + ويصيز بيده رمز ا للخير:والهناء الذي كو في امب النيكااجة لسيف يكلأه .. السيف 
بيد البطل في .ظل كل ماتقدم تتكس. على نصدله سيوف اللأعادي ». ومادامت ...لاسيف .كال 
ْ هذه القيمة فان من المنطقي ان يشبه البطل بالسيف اويقال عنه ان هو .السيف بذاته »ء ‏ ومن 
5 .المنطقي . د بعك نل ان يتخطى الشاعر العربي هذا التشنيه او القول .. ليتحدث عسن 
السيف من حيث نصله » لمعانه » مضاوءه > فعله: » يكفي ان تستحضر الدراسة تلك الصورة 
نميا 100 لبي وصف ١‏ الشف وابر . فيه على كل 
محسن ممن تقدم وتأخر البحتري ني قوله : 


1( الأمدي : الموازنة : “الجزء السخطوط :: بده ب. وقارن بديوات البحتري : . المجلد الثاني 
الى : : 1 
2١‏ الأمدي الموازنة: الجز ١‏ المخطوط : ره أو قار ن بديوان البحتري : اليحلد الأو ل: تين 


كي 


و 
لدت العرسة 
٠‏ ووو 


أبنِاك بمدصسل 


قد جدت بالطرف الجواد فثشندله الاخيلك من أدد 
يداول الروح البعيد مناله عفوا ويفتح في القضاء المقفبل' 
يسانارة في كل خطب مظل م وهصداية في 0 لنخشس امهبت ل 
ماض وان لم تمضه يد قارس بطل ومصقول وان لم يصقبل 
يغشى الوغى فالترس لسيس بجنة من حده والدرع ليس بمعقل 
مصغ الى حكم التردى قناذا عضى لى يلتفت واذا قضى لم يع _دل 


ميسنوقدك. سرع تباول: لشرية ادر كت ولو انها في يذبل 
واذا اصاب فكسل شيء مقشسل واذ | اصبيةه فماله هين مقعسل 
وكأنما سود التمال وحمرها دبت بايد فى قدراه وان جللى 
وكاة شاغرة اذا ايةعضوق كيسه الزحفاك يتعخصنى بالس ماك الأعزل 


سملت حمائله القديحمة بقاله مل عهد عاد عضة لم تدلب-ل )١(‏ 
وهذه صورة يعقب عليها الأمدي بقؤ له يرذع برضل البحتري فى هذاالباب (وصف 


السيف ) على ! ذي تمام وبهذه الأبياث على ل أسول 3 0000 - 95١‏ 


يي - 
والبطل سيم في صورة ثالغة لع 5 دل الفارق لماه ودين الليث في الواقم الخارجي 
الفارق الذي يتضمنه قول ابي تمام 8 
كللييه ليث الغاب الا ان ذا د لصي السروع ببسام وذاك 0 


+ 


اما وجوه الشبه بينهما فمتعددة يجمع بينم | الأخدام ولكن لفن أماراته الدئيا بل فسى 


أماراته المنتهية الى غاية بعيدة والتبسم ‏ هنا احداها  :‏ 
)60 الأمدي : الموازنة : الجزء المخطوط 0 ؟ءلأم 7ه آإب وقارن بديوان البحار ي اللجاد 
الثالث: .وناو - #«#وهبا؟ 
8 الأندي» الموائنة د السنه الامتطوظطه ذا وقارن بديوان ابي تمام : المجلد الثالث 
.ءف؟ 


لاصو نا بصعي . ابل مي م عدي ور هار دجم 


عأ 


مكتبتنا العربية 


ضحوك الى الأبطال وهو يروعهم ‏ والسيف حد حين يسطر ورونق 
حياة وموت واحد متناهمسا.ء._ كذلك غمر الماء يروى ويغرق(١).‏ 
وهناك امارة ثانية تثمثل في شديد الهيبة وهي امارة تساهم دون شلك في بعث الأمان 
والطمأنينة ويشيع بسببها الأستقرار ويعم الهدوء . الذي لابد من التأكيد عليه ان اهيبة التي 
اتحدث عنها ليست الا محصلة لممارسة البطل بطولته على الصعيد العملي » وهي يطو لسة 
تشي بها ابيات البحتري التي يقول فيها : 


وان غلت الأرواح ارخصست سومها هنالك في سوق من الموت قائم 
بضرب يشيد المجد في كسل موقف و يسرع في هموم الطلي والجماجم 


ان البطل الذي يسوق الأرواح رخيصة في سوق الوغى لامفر من مهابته ولابد من خشيته 
خاصة ان لم يقترن السوم بهوان او ببطشح”- فآلمهَابة في هذه الحالة لاتتأتى من فراغ ولا 
تو.جد من عدم بل هي نتيجة لسلوك علمي ,يتجى في فراض كل مايؤدي اليها » وعند هذا 
المستوى نفهم بالضبط معنى قول ابي تتتام-فيّ عبداللة"ابن طاهر : - 
وياأيها الساري اسسر غير مشتاذره:: جتان_ظبلام اوردى انت هائينه 


فقد بث عبدالله خحوف التقامسهء02 عل الليل حتى ماتدب عقاربه (م) 
ومعنى مايقوله في المعتصم 
لم يغز قوماولم ينهدالى بلد الاتقدمه جيش من الرع سب (4) 
لسو لم يقد جحفلا يوم الوغى لمغدا من تفسده وحدها في جحفل لجب 
)١(‏ الأمدي: الموازئة: الجزء المخطوط : ووأ وقارن بديوان البحتري: المجلد الغالث 
595( . 
ددا 005 1 
و6 الأمدي : الموازنة : الجزء المخطوط 0 أ وقارن بديؤات ابي تمام : المجلد الأول 
555 


2 ديوان الى تمام » المجلد الأول: 4ه ., 


55 


وكل هذه اقاويل تنبي» بهيبة البطل لا في روع خصومه وحدهم بل فيهم وفي جمهوره 
على السواء . ْ 
قد اقول ان هاته الصور صور تليدة في الشعر العربي » يكفي ان يشار الى ما ورد منها عند 
اء كمثل امريء القيس وزهير بن ابي سلمى وعتترة العبسي واوس بن حجر وقيس بن 
الخطيم وقطري بن الفجاءة والفرزدق وبشار بنبرد ومسلم بن الوليد وكأخرين غيرهم )١(‏ 
وقد اقول ان هناك ثمة صورا تفوق في امكاناتها الفنية مثيلاتها عند الطائيين (9) » وقلل 
اقرل ان هناك ثمة ص ورا عتد غير الطائيين في ا موضوع اإذي ندريه مما لانجده عندهما () 
المهم في كل هذا الذي اقوله انه لاينقص البنة من شأن الطائيين لاعلى المستوى الفني ولا 
على ال مستوى التاريخي » فالرجلان قد حاولا ما وسءهما الجهد » ان يرسما باخلاص وبنحو 
كم بما يتميز به الشعر صورة للبل في عهدهما فتكة .ب المحاولة من هذه الزاويسة 
قيمة وهذه صورة تنظر دون ريب الىالأحداث تنفعل 7 وهادل معها فتكتسب بهذا ع 
الذي تفعله قيمة مضافة . 


ودون ان أامضي في استح ضار أ تيو صضصوز الى كاه بي في أدلالة ع" ن صوررة الال في اقدامه 


فان الذي يعنيني ان اقوله أن #صاتها عل الحملة أن البطل سشّ ساحدة العرالك مغوار معطاء 
وإن العطاء عنده ليبس الامن جرع القع 7 ان للك أنه فو ئالمعركة يبلل ذروة مارمكدن 
ان ببذله انسان . اما الميذول عنده ‏ قان هو الا الروح .اما البذل ذاثهيمترن لابنرق 
ولابطيش بل بروية وبأناة لنا ان نتخيل - والآمر على ماتقدم ‏ كيف يكون العبطاء ؟ 
وإلام يؤول ؟! . 


ثم فرقت من كتائب آرائ-داد->) لاك جندا لابأخحذون عدطياء 
بين ضصرب يفرج فضي المهام انصا فا وطعدن يقبرج القماء 


)200 الأمدي : الموازنة : الجزء المخطوط : مهس ١.١‏ . 
08> القن العسيدر و اليو وأ 
(4»9 نفس المصدر والجزء: ١١١‏ اب 
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مكتبتنا العربية 


ويبسود العسدو لو تضعف الاج شس علسييه.م وتدصد رف اداع 21 
وهذا كمثل قول ابي تمام : 


مستشار ف المعضسلات اذا م ارتعع الخدطب عدن نداء وليده 


0 3 
ومصيب مفاصيل الرأي ان جارب< كاذت اراوؤه مسن جتسودهة 
قومت عزمه الأصالة والسرمح 2 تقيام الثشقاف من تأوييده (؟) 


وليس من الضضروري ان يتوقف العطاء حماس حدود ذل النقو س ودلب 1 ص حيح أن 
الخطاء من هذا النتمط اعز انواع المطاء عل الأطلاى واعلاها طم ولاداك وص حوح ان مدل 
العطاء يكتسب بسب اقترانه بالروية قيمة زائدة . كل ذلك صحيح »واكن الصحيح ايضاً 


ان بذل المال قصد المكارم سكن إن بعادل سادقه دون ان يمارة» اويناقصمه 0 وعل هذا 


الأساس يمكن ان نتدبز قول ابي عبادة البحدرّي 


غمسام حيا ماتسدر يسح يبر و لست 4ه وعارضن مروت ماتقيد-ل رواعب_ده 
تظل العطا 5 و المنا قر اك ييه لجحاف بر لجيه و غاو وءانيسده 
اذا افترقت أسيافه وسط جطض ال تلاق _عنة هامده وسواعده 5م © 


فافهم منه ان اجتماع المنايا والعطايا يَسَامجهو لتر ضمن غيره من الشيم في اكتساب 
البطل البطولة الحقة » تماما كما يدام في الدلالة,عليها كي ناسغل عورا 

التدبير والعدل والأقدام والجود » كل هاته صفات يتفوق بها الآنسان على الآنسان » 
تتجلى فى واحد ويقصرعنها آآخر .:اللافت فى صورة المطل التي يرسمها الطائيان انسسه 
قوت ييا ويكليا عا درج تمت واحدة متها غيرة ع كلك جهو مده ذا ققد + .ذلك بهل 
| الذي يتضمناه قول الوليد بن عبيد البحتري : 


ل كدخ شك تاك نط ع ا لشالققة كف الشتاه ل لالس انق 2 ان تنسق :تلان لت 1745 لتنا اناا لانت وار 


)١(‏ الأمدي: الموازنة: الجزء المخطوط : #4 وب وقارن. بذيوان البحتري: المجلد الأول 


احا ]+ 
ا 3 1 00 5 00 0 الك ! 
رى الامدي : المواز عن : الجر م المخطوط 15 3 الا وقارت دديوات البحتري : المجلما. الآاود . 
5ه . 


0 الأمدي : الموازنة 0 الجزء المخطاوط اليه أب وقارت 0-5 البحتري : المجلد الأول: 


مر كمه 


مكتبتنا العربية 


فات الرجال وفى الرجالك تفاوت بخصائص الأخلاق والأداب9؟) 
و يشي ء به قوله : 00 
اقام به في منتهسى كل سسؤدهد 0 فعال اقام الناس دون متاله” 
فان قصرت اكفاؤه عدن محلنته فان يمين المرء فوق شدهاله )١(‏ 
0-0098ظ : 

هناك فعال أخرى تعضد ماقبلها وترفدها » فتضفي على البطولة اصباغا غير هاتياك التى 
سلفت هذه النعال قد تكثر هى الاخرى وفد تقل . وقك أصادك منها امثلا ب فى الغدر 
الذي يمثله شعر الطائيين اجتمال اليطل للمكاره عند النتزال . 
فتى مات بين الضرب والطحسن ميتة تقوم متام الاصر أن قائه. التصيسير 
وما مات حتى مات مضرب سيفه من الضرب واعتات عليه القنا السمر 
وقد كان فوت الموت سهلا فرده اليه الحفاظ المر والخلق الوعر (#) 
وقد نفتقد منها الحفة مثلا ؛ وقد نصاد فا ا .اؤلا,زصاد ف أمثاة لغير ماذ كرت الهم 
ان كل هذا الذي يتغنى به الطائيان ويمخداذم فقي مكرك رسمهما لصورة البطل لايقسسم ٠‏ 
الافي نطاق ماتعارف عليه النقاد الأسلاف ب و اافضائل النفسية » . ا 
صحيح أن البحتري قل تغنى س.مثلا_ ريما اتصل من “اليخصال باطيأة كجمال الو جه 
وجهارة البو ت » وربما كان صححيا ان كللك اهم بتحو آزيد في ايقاع هيبة البعطلل 
في اوهام الناس » كل ذلك صححييح اويكاد يكون وم لأصمحيح ان هذا عند ابي عيادة 
استثناء وليس باصل . الأصل عنده كما هو شيخه » بل ان الأصل عند الرجلين هر ككله 
عتك الشبغر اء من قبل ٠»‏ الذي يعتد به عند الجميع الفضائل مااتصل هنها بالنفس لاالجسد . 


فهل يرجع هذا الاعتداد الى تقايك توارته الذاف عن الداف دراه أن لذي د وقعيز الى حال 


له * 


: الأمدي: الموازنة؛ الجزء المخطوط : 59ب وقارن بديوات البحتري: 'المجلد الأول‎ )١( 


(؟) الأمدي: الموازنة: الجزء المخطوط : *10 وقارن بديوان البحتري : المجلد الثالثك : 
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بعضهم على بعض ان هو الااكتسابهم الفضائل طالما انها مكنسبة لاموروثة ؟ ذللك شيء ء 
نجده في الشعر » ونجد مثله في الكتابات الثقدية الخاصة به قديمها و<د مهسا » وذلك هو 
الذي ساوضحه » ولكن باجمال دون اخلال . 

عندما يقول قدامة ولا كانت فضائل الناس )١(‏ من حيث هم ناس لا عن طريق ماهم 
مشتركون فيه مع سائر الحيوان على ما عليه اهل الألياب » اذما هي العّل والءفة والعدل 
والشجاعة » كان القاصد للمدح بهذه الأربعة مصيبا وبما سواها مخطا » )١(‏ . او يول 
«وجب ان يكون ... المخصيب من الشعراء من ملح الرجال بهذء الخلال لابقيرها » والبالغ 
في التجويد الى اقصى حدوده من استوعبها وم ي#قتصر على بعضها »  )(‏ فد كان 
يطرح ربما للمرة الآو لى في تاريخ النققد العربي تصوره الخاص بالفضائل الخلقية المه-م 
في هذا التصور ان الرجل يؤكد على حقيقتين اشنتين : اما الأولى فهي ان الذي يعطى 
الأنسان انسانيته الحقة الفضائل النفسية لاالخلال الجمدية اوالمادية » اما الثائية فهي ان الأولى 
- الفضائل الخلقية ‏ يتوصل اليها الأنسان بالعمل ويكتنسبها بالجهد » عكس السابقة التي 
تلعب فيها الوراثة دو را بعيداً » الأمر الذئي نْرتيَ>عليه ان تقدير الأنسان ان هو الا امسر 
يقاس بالفعل وبالعمل لاباللون ولابالجنسن . 

قد اقول ان قدامة قد افاد من جهود السابّقين عليه فى ذات التصور ولقد قال قدامة 


لقفسيه أن كتاب (الأخلاق 0 لجالينوتتت وان ضمن سل عديدة أملده فى تصوره 2050 


)١(‏ هناك تسميات أخرى يقدمها قدامة فهي عنده مرة «فضائل الأنسان»ومرة ثانية «الفضائل 
النفسية» واخرى« الفضائل النفسافية» ورابعة «الخلا ل» وخامسة «الفضائل الحقيتية » 
وسادسة «الخصال وهناك اختلا ف في تحديدهذه الفضائل فهى عندهى العقل والشجاءة 
والعدل والعفة» «وهي عنده» العقل والشجاعة والعخاء والعفةو وهى عنده فى مرة ثالثة 
«العقل و الشجاعة والحلم و العفة» راجع كل ذلك -بالترتيب - هذه التسميات- وكذا 
التحديدات عند قد امة: نقد الشعر : علاء "5٠‏ زه هك 5١534‏ له يفك كحت وروز 

1 . 51١5 

(؟) قدامة بن جعفر : نقد الشمعر: 59. 

089 نين اللستدر » و ايفين .. 

(4) نفس المصدر: 460. 


و ثيل 


بل ان الفضائل الأربع قيمنا يتموله حد دارسي دامة قل اص بحت من ااتر اث النامين الشائع 
في عصر قلامة .)١1١‏ الذي تنطو ي عليه هله ا برمتها أن قدامة قد ترامت اليه 
عناصر التصور اومضامينه مقو صة غير كاملة ومتعرقة غير #تمعة 4 وان قلامة قد استطاع 
ان يو حد.بينها فى اتساق ويجمع بينها في انتظام 34 عل دحو يمكن أن يسا موه التصور 
لقدامة لالغيره . 
الفضائل التي يتحدث عنها قدامة يتصل بعضها ببعض » فلا تنعزل الواحدة منها عدن 
الأحرى هم ولاتفهم اوداها متا عن غيرها . ان الفضيلة 2 هاه تتواصل ع الفضيلة 
ليتشكل من هذا التواصل يجاميع من الفضاء كل فرعرة يصل عددها عنلك الرجل ال ست )© 
تكون في مجموعها مايمكن ان يقال عنه « الأنسان الكامل 0( ومايمك, ن ان أقو ل عنه ( اليبطال 
عل اعتيار أنه انموذج يتغنى دكدماله ا( الشعراء اودما يقول قلامة إهما م يودث عن 38 
الكل مع الشجاعة فالصبر عل المامات ولوازل الخطوب والوفاء بالابعاد , وعن تر كين 
العقل م السحخاء البر وانجاز الوعد وما أشيه ذلاك 5 وعن تركيب العقل مع العفة التنزه 
فالر غية المسألة لة والأقتصار على ادنى مقرشة وقااشم ذلك وع. تركيب الشجاعة م 
عن 3 6 جح 
السخاء الأملدك ف والأخحلاف ومااشيه ذلاك ٠‏ قاغن تر كيسا الشجاءة م الوفة انكار الفواحش 
والغيرة على الحرم . وعن:السخاء مع العفة الَأسَتَاقٌ بالقوت والآيثار على النفس وماشاكل 
ذلك وجميع هذه التركيبات قد يذ كرما الشعراء فى اشعارهج 2 32( 
ومايقو[ه قدامة هتا_ وأعدذه حازم القرطاجني دن تعلية 4 دل ان تواؤق الأخير م 
سلفه في الموضوع الذي اتحدث عنه ليس الأاجز عا من توافق اعم يجمع بين الرجلين » 
وهو توافق له مايؤدي اليه دون ريب . زفي صب ستيتح أن هذا التوافق لاياغئى الأخمعلاف 
بينهما ؛ وصحيح ان النظر ف هذا الأختلاف أوالحديث فيه امر لاتحدماه طبرعة الدراسة 
ذ# ست 
)1١(‏ جابر عصفور: مفهوم الشعر: ١4١‏ . 
(؟) قدامة بن جعفر : :نقد الشعر: ١ب‏ وبا . 
6# رأجع تفاصيل ذلك عند الباحث : موقيف حازم القر طاجتى من الأستر فاد بالشعر بحدث 


7 


أول : م ١‏ 


كا 


و لايقتذ يله منها جها 8 المهم ف شي 5 مااؤر أه ان اللخ لدف بين الأول 0-7 قدامة 0-7 ونين 


الأخير 0 حازم ل أن هو الا ادتلاف تتطايه الفوارق الفردية وتفر ضه تفاصيل ال موضوع 


فى 


7 


طبيعتهء كل هذا فى ناحية» ومن ناحية ثانية ‏ وهذه هي الاهم ‏ فأن حازمآ يأخذ 


ف 


عن قدامة تصوره لكان بالفضائل الأربع ويقتبس منه قوله «ذا كانت فضائل التاس من 
حيث هم ناس لا من طريق ما هم مشتركون فيه مع سائر الحيوان على ماعليه اهل الألباب 
الما هى العقل والعفة والعدل والشجاعة » كات التقاصد للددح هذه الأربءة مصيبا ©».ودما 


سواها اماه 2310 وينقل عن قدامة رايه في ان الفضياة وسدط دين ضدين مذمومين او 


له 


رذيلتين متضادتين 20 1 وكذا ذان حازما لايتوقتف عدك دود النققل عن قلامة ل يتخطى : 


ذلاك 


ليؤازره ولينصفه من ناقديه كالامدي وابن سنان الخماجي خاصة . 


اما الأمدي فانه ينطاق في القضية التي افاقشها من زاوية تغاير تلأك التي اذطاى منها قدامة 


لقد انطلق الأخير من ٠‏ زاوية تلح على المحمول الأنساني للشعر وتؤكد على فكرة الآنسان ' 


الكامل الذي يستوعب الفضائل فلايمدح الرجن ”الا بما يكون فيه وبما ينبغي له »: ولايكون 
ادمح مدحا بحق ويحقيقة الا اذا كان «لصيقل بالفسائل الأنسانية للانسان اأسانا : فالر جال ' 


معد لص سوبي حي با سحو 7د 


46 
00 


7 


يتميز بعضهم عن بعض ويتقدم الواحد منهم ألآخر بالفضائل التي يتوصلوت اليهأ بالمكاردة 
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حازم القفر طاجنى : منهاج البلكاء سوا الأدناء صطوننا ١‏ .. 
لأطللداع قدامة على مصادره 50 كعايات الفارابية الدأار س ميال أن ثر جيح الغانئ 
وشبر 0 2 بشي بأسيايه قو ل اعيك اميد : 02 5 ألو توسط الذي يتتحدث عكه الفارابى 


تروط الى مياشرة التماس اللذة « و الذي يسميه قدامةر الأمر الأوسط » أو «الحدالأوسط © 
لشعز ا كما يشير عند ارسطو الى ضرورة التوازن او الأعتدال بين قوى النفس 
"3 تحبا دذه النفس حياة فاضملة -جميلة» فالجمال قوامه الأعتدال. والتوازن سواء في 
النفس. أرق الطيمة. آو. لتقل اث ثواون التفسن هرط *اساسي. العناسث الفنم ما يتجمسل 
ع الجمال. في الفن مر تباة بعلة الفضيلة وما تنطوي عليه 1 توازن بين قوى النفس 


راجع ذلك عند جابر عصفور : مفهوم الشعر : ١55‏ . 


ا 0 حا يحدث ا في حفظط المال وانفاقه 550 وألعفة: تحدث : 


مكتبتنا العربية 


والجهد او لأقل بكلمة واحدة يكتسبو نها لابااصفات وباللامح التئ يرثونها مادامت . 


الفضائل مكيدة لامه ورو 2 4 كما رمو وهم الأمدي وكذا ابن سئان الخفاجي 


يفترض الأمدي اذا ا ان النضمائل فطرية لامكسرة » توجد. مم الناس باامئهوة ٠.‏ 
لاالفعل الهم في هذا 51 ترا لك لأرجل ينطان غن زاوية: الممدوخ ارما يمكح ان:وجامب 
اليه اليهجة والمسرة أويساعم في 3م خم عيبتء !في أوهاع ار عي خراصها و عوامها ٠‏ واهم: : 
من ذلك ان الممدوح 98 ظل ‏ هذا الأفتراض يمرضص على شاعره أن يتفنى بكل مايمكن !ا 
يزيد ذ ي ايقاع الخوف من يأسه والخشية من بطئه اوفي تصوير هيبته ووقاره . ان صفات< 
مثل الجمال والجلال والبهاء والجهارة تزيك فى هيبة الممدوح ولاشلك . بل ان هذه الصفات 
تعادل في فعلها الفضائل وتؤازرها » هذا ان لم تك ن فوقها . جمال الوجه - مثلاا ‏ فيما 
يقوله ابوالقاسم الأمدي , يزيد في الفيبة ويتيمن به العربءلانه يدل 0 الخصال المحمودة ؛ 
كما ان قبح الوجه والدمامة يسقّط الغيرة. ويدل على الخد .ال الملعومة » وذلك ماتكرهه 
العرب» وتتشاءم به » لآن اول ماتلقاه من الأنسان وتعانيه وجهه . .الاترى والقوك . 


للأمدي - الى قول البحتسري  :‏ 


اغر كبارق الغيث الرجلنيي؟ ./ حبب في الأباعد والأدانسي 
تخاضعست الوجوه لحسن “وكصه يدل . على خلائقسه الحسسان 
وقال في مثل ذلك : ْ 
حسن الوجه والرواء وكسسم د ل على سؤدد الشريد”ف رواؤه 
ماء وجه اذا تيلح اعطسا ك امانا. من.نيوه الدهر بماوه 
سدع الى ض يساؤه فيسج لسس سس سى طيخية الحادث الأضدب ضياؤه )١١‏ 
أن حيال 1 جه عند الأمدي ليس الاصفة مدن متعدد . هذه الصفات تساهم 

مثل الفضائل -- كلها في ايقاع الوقار وأكن بحو ازيد » هذا امر وامر أخر فان فئ. 


م 


عادات العرب واعر رافهم مايؤدد هذا ويعززه» وامر.ثالث هو أن ادا عيادة ة البحتري قد تفن 


شْ است.خدام الصفات المادية ا والجسدية وجمال الوجه احداها 


3 


555 دحو جعل الأندي يفن 


0 


به بنحو لافت . كل ذلك يشير اليه كلام الكددى إذى نقللهة مها اوري اعية وكدل 


ذلك أو بعصه ‏ يشي به قول الأمدي الذي يعتب به عالن ماذهب الله قدامة من أن المدح 
بالحسن والجمال 3 والدم بالقبح والدمامة ليس بمدح على ا[دمرقه “ولاولكم عن اص حة . 
(فعدل بهذا المعنق عن مذاهب كلها عربيها وعجميها 3 واسوطل أكثر ملاح اأعرب وهجائها 
وقد بينت قبح غلطة في هذا تبيينا شافيا مستقصى في كتاب منفرد » ٠ )١(‏ 

ولا يختلف ابن سنان الخفاجي فى موقفه ازاء الموضوع الذي اتحدث عنه من قدامة عن 
الامدي » يقول اين سنان معقباً على رأي الامدي « ان كان قداءة يعتقد ان ذلك ليس 
بفضيلة لا كان الانسان قد خلق عليه فهذا حكم جميع الفضائل النفسانية فان الكريم 
قد تخلق كريماً والشجاع قد خخلق شجاعاً والعاقل عاقلا" وكا لايةدر المبيح الوجه على ان 
ستبدل صورة غير صورته » كذاك يتمدر الجاهل عى أن يستعيد عل فرئ عمّاه » (؟1). 

يغاير الامدي في كل ماقدمت ‏ - وما اقوله عنه يمكن ان يقال عن الخنماجي - قدامة 
ولاضير في أن يخالفه» فالتكوين الثقافي له غيره .بالاسبة لقدامة» والظروف السياسية التي 
كانت متاحة للاخير غير هاتيك الني كانت متاة 'الادكي ولابن سنانء )١(‏ وتصور قدامة 
وعلى الجملة فاني لست اعقد مقارنة بين كين وذالة-لأنتبع وجوه الافترا او وجوه 
التشابه يكفى ان اقول ان الذي ذكرت ستاهج .بتو او باص ثي تفسير الاخدلاف ويعلله 
وأهم من ذلك ان اقول ان الاختلاف ين قدامة 0 0-0 ويل الامدي وابن عيتات م.دين 
جهة اخرى ليس محضص اختلاف بات المدح بالحسن او الجمال والدم دصاااء ليس بدمدح 
عل الحقيقة ولا ذم على الصحة انه اخعلااف ابعد من ذلك واشمل» هو اختلاف يب رجسع 
اك «طنينة نظره ولحقة :عن كرت الالياة ‏ 4آداءة يرق لق الاندات الما يتميز .عن 
غيره بانسانيته وقوامها ؤضائله الاخولافية الث لابوصل يها الطبع اك رعدك امت و5ل 0 


01" كشن التصتي و ادر والسشسة. » 
(؟) ابن ستان الخفاجي : سر القصاسة: 56ه؟5 . 
رع حابر تصفور : دشهوم الشعر : هع١.‏ 15 
(:) نفن المرجم : #وا- .١٠١4‏ 


ىف 


مكتبتنا العربية 


ومن هنا فلا مناص من ان بمدح الانسان بما هو خاص به دون سواه ٠»‏ الامر 
بعضهم على بعض وعلى مايكون لهم وفيهم » ولايتميز الرجال وفن هذه النظرة الا باقتدارهم 
على اكتساب الفضائل لانها مكتسبة وليست موروثة . اما الامدى وابن ستان فانهما 
يتجاهلان هذه الحقيقة لسبب سيط قدمته » مفاده انهما ينطلقان ني نظرتهما الى هذه 
المسألة من زاوية الممدوح ليس الا . ويتقبلان اعتقاداً فحراه ان فال الا 


ان شأنهما شان 
صفاته الجسدية لادخل له فيها : 


تولد وتدثاً 007 دون أن تكرن [ه يك فى تغيير ها 
أو تبديلها « يكتسيها بالورائة لابا يجيد والمكايدع ودذلك ل وتمايز اأرجال عل الرجال 5 


اما حازم القرطاجني فقل ادرك الدقيقة التي تغافل عنها اأثاةدان الامدي وابن ستانت 


بعده » ورد عليها قولهما ان الكريم كريم بالقوة وان الشجاع شجاع بالقوة » وان العاقل 
عاقل بالقو « لان الحكماء المتكلمين في الفضائل قد اتفقوا على ان الأنسان قد يقدر على 
ان يكتسب بعض الفضائل بالتطبع وان كوا كثيرا نما ينقصه من ذلك بالاعتياد والرياضة 
ومجاهدة النفس » فينتقل برياضة النفين في ذلك رالا يواه حتى يصير الصعب قبل التطبع 
والأرتياض سهلا بعدهما . ومازالل اللي ( ار و .رك أخلانهم بالتأديب والتدريب » فتترقى 
بذلك في مراتب الفضل درجاتهج وَتَعَهَدتَ بعد الجفاء اخلاقهم .. فاما خلقة الأنسان 
وصورته فليس فى قدرته قل تي نه مارو جد عليّق» فحمد الأزسان بما يستحسن من 
هذا القبيل ممخادعة. له » وذمه 0 من ذلك تحامل عليه » ويشهد هذا ماحدكاه ؛ 
الرواة من ان المغيرة بن جبناء و زيادا الأعجم م يزالا :ها جات حنى عيره زياد بعال كاذزت 
اصابت بعض اهل بيته » فقال المغيرة » ماذنبنا فيما ذكره » هذه ادواء » وانما يعير المرء 
بما اكتسبه » )١(‏ 

لقد حرصت ان انقل رفض حازم لا يقوله الأمدي وابن سنان - رغم طوله ‏ لانه 
بالغ الأحمية في الدلالة على امور عدة » فالرفض الذي يمثله النص يشيء بانتصار حازم 
لقدامة وانصافه أياه من ناقديه » والرفض الذي ينبىء به النص يكشف عن تأكيد حازم 
على مضمون الشعر الأخلاقي ؛ وهو تأكيد لاحظنا مثله عند قدامة قبل » والرفض السذي 


600 جازم الّر طاجني : منهاج البلغاء وسراج الأدياء: ,١59‏ 


و 


يتجلى من خلال النص يقدم اسناد <ازم ماحكاه قدامة الى ما في عادات العرب وتقاليدهم 
فيضبح مفهوم الفضائل النفسية ‏ في هذه الحالة - موافماً لامعترف به في عرف العرنت 
والمألوف عندهم 0 ويضيفك اليه زآيا هو بلغة حازم )) وائما بمدج دما هو خارج عودنق 
الفضائل الأر بع اذا كانت من شأنه إن وول الفضائل ابدا دوجوده ؤتورد كالاداة علية)(١).‏ 
قد اقول ان الألحاح على الفضائل النفسية يمن ات ينتهي الى نتاج مؤثر فهو يساعام 
مغل" 2 في تعزيز محاولاات الأصلاح التي تروم للم جتمع الصلاح 3 وهو يؤكد 5 
سواء بالتصريح اوبانتلميح نك قيمة الم در وجدواء في 70 عامارة مير أوتيديل خاصة 
بالقيم وكأننا ل فيما يقال من لال تغيير القَيِم السائدة يمكن ان ذغير عن الفساد » 
القائم 4 وتدعم كن مماولاات الأصلاح لني اضطلع دمأ اقراث ولامة 4 شي ماروا طوباوية 
لاصلاح ماهو قائم . (؟) وقد اقول ان نأ كيد على الءضائل الدهسية ددني الى شعر 
لشعراء كبار لايمكن اسقاطه 3 الأمر . الذي يتفادى بااطيم التأكيك عل المدح بالخ صال 
الجسدية اوالمادية 4 وكذا فان الألحاح عل الفضائل النفسية ومني تجاوز امهود 2 شرادط 
المديح عند شعراء البلاط. ‏ وكذا عند نقاده .كأ :ؤنقى شروط نقرأها فى صورة ابي 
عبادة المدحية التى يقول فيها : 
ولما حضشرنا سدة الآذن اعسوت ‏ > توح لباب ااي انبا داخلسيةه 
ناففيت مسن قرب الى ذي ماما ركه براوق حين اقابلسسه 
فسلمت واعتاقت جناني ‏ هيبة تنازعني القول الذي انا ققائاه 
قلما تأملت الطسلافة والقبى الي ببشر آنستني ماخايل له 
دنوت فققبلت التدى فى يد امريه جميل محياة 6 سباط التاملسة 
صفت مثل ماتصفو. المدام خوللاله ورق-ت 5سا رق النسيام شمائبه 


وهى صورة جعلت نأقده دشيك 44 إشادة لاذدة حيث دمر لوم كذا لدمري تمدح املو كع( ؟) 


لك تعس المصار والصفحة 2 
١‏ 


(0) جابر عصفور: مفهوء الشعر: ١5١4‏ 
)2 الأمدي: الموازنة بين ا تمام والحتري : 1د 17 م 


كد 


محصلة الأقاويل السابقة ان لكل مذهب مذهي" في القّضية الني اعالجها ماله وان عليه 
ماعليه » وكذا ذان لكل مذهب اشياعه ول مذهب ناقدوه » ولم يكن قدامه والأمدى 
وابن سنان والخفاجي وحازم القرطاجني الآ امثاة منتقاة » وذماذج مصبطناة تكشف عن 
اختلاف الأسللاف في طبيعة نظر تهم الى القضية . الهم ان الأختلاف عندهم لايصل الى 
حد التضاد بل هو اختلااف واقعم في اطار التمصرللات وفي ذطاى الجزئيات ف<سب . أما 
المواقف الكلية فنظرة الجميع اليها ‏ رغم اءدلاف التكوين الثماة 


ىّ من واد لاخر _- 
عاى ١‏ 


واحدة . ان الأانسان النموذج - البطل لامندوحة عن إن يمدح رار: الجميع يما لايمدح 
عليه فيه 0 عند هذا!ا الحد يمكن لقدامة المنطني ان يقول الفضائل أوللا ويمكن لحازم تادعة 
ان يتبعه » وعند هذا المستوى يمكدن الامدي الاغوي وكذا لابن سنان ان مولا اإصمات 
الجسدية تساهم في الوصول بالمدح الم رافصا . فافهم الأعدلاف ب هنا عل أله 
اختللاف واقع في تعديم عنصراعلن آخر 0 غير 

الذي انا فى <اجة لبيانه دون اتاقلعرم نبوا خر اخر هو ان تأ كيد قدرة الأذسان على 
التحول والأنتقال من الأخلاقَ الى دْيَلةَ الى الأنولان الفإضلة يعنى دون شلك ق-درة الأاشعه 


ل 


ع 


على توجيه مسار المتلقى 2 والآنتهاء به الى الفضياة » ولقد قيل دان المخطط الأخلاقى الذي 


53 


م 


تعحداد للشعر و ظيفته دغدو مخططا فارغ المضمون مالم لعتمل على التسليم بمقواة الاحئلاق 
المكسة » وبدون هذا التسليم يظل الاثر الأخلاني ) الأصضاحب للشعر غير اساس واضح 5 


دل لصبح أمر ميك ا في صححته ٠‏ دفي ىظل هذا الماك م لم يكن للناقد الْمَدي مناص . 


سن 
من أن بيقول ان اهم هايمير الأنسان عن غيره العقّل الذي ينبثق من جاهدته كول ااغضائال 
النوعية للنوع الآفساني » وبهذا التسليم تتضاءل قيمة الأسرة اوالعرق اوالثراء بالقياس الى 


نظائر ها المنبثقة عن العقل ) .)1١(‏ 


)00 جابر عصفور : مفهو م الشعر : «لاللى 


لد د 


لقد قلت ان البطل فيما يصوره شعر الطائيين هر ذلاك الذي يتميز بمعاله اوهى دول اخر 
ذلك الذي ترفده فعاله بقدرة يفوت بها الرجال ويتخطاهم في الحرب دفي السام عمد 
السواء . وليس هناك ما يمنع فيما يقوله ناقدهما ان يكون البطل متميز الخلقة <سنها » 
فيصير البطل 0 والآمر كذلك ‏ بطلا لامن جهة بل من_اثنتين ولا من زاوية بل ثنتين 
ولقد المعت ان البطل بسبب هذا التميز يظل انموذجا تطمح بمحاكاته الخلائن ويتغنى 
بشمائله المبدعون ويتمدح بها المتلقون ولقد اسلفت بالتالي ان ليس كل ممدوح يطلا وان 
كان كل يطل ممدوحا واعني بهذا ان ماذكرته عن المدح في معرض الحددث عن الفضائل 
النفسية او الصفات المادية ‏ عند اسلافنا ‏ ينطبق من باب اول عل العلل وان كان 
ماقلته عن البطل لايمكن ان ينطبق كله اوجزء منه على الممدوح . 00 | 

معنقى ماقلته هنا اوهناك ان البال 0 كل شعن يسمه ان هو الا الرجل الذي يبرسم 
بطولته بفعاله ويفرض حضوره بمواقفه . اولم'يكن'الأقدام/ ولا الحذر ولا العقل ولا البذل 
الا امثلة من فعال عديدة يرفد بعضها بعضاالتسَاهَم بتازّرها و بأئتلافها في الأنتهاء الى البطولة 
الحقّة . بهذه الفعال يمكن للبطل ان يَفَلَشوكة اعدائم ث.وبكل ,هذه الأفعال ‏ ولم اذكر 
منها الاقليلها يمكن له ان يصون حماه من عبث العابثين » وبكل هذه الأفعال ‏ بعد 
تتجدد البطولة يوماً اثر يوم عاما اثر عام البطل كما. يقول عنه شاعره عوضا عما اقوله: 
رمى الروم بالغزو الذي ما تتابعات توافذه. الا اصبان المقا تسلا 
غزأاهم فافناهم ولم يقتصر لهم على العام حتى جدد الغزو قابسلا 
رويدك انظرهصمم تتنتجع السربسى منورة او. تحاب الارض حسافلا 
فقد غزت بالخارات في. وهدائهم ‏ وليا ووسميا رذاذا ووائ سلا 


وسقت الذي مسن بالعاقمل منهم فلم يبق الا ان تسسوق المعاقسلا )١(‏ 
وهذا المشهد الوصفى عن عبادة كمثل المشهد الذي يتحبدث فيه ابوتمام عن يطل آخر : 


9 011 0 ب 0 
)020 الأمدي: الموازنة بين ابى تمام واليحتري: الجزء المخطوط : 8١٠أ‏ وقارن بديوان » 
البختري : المجلد الثالث: ه8٠5١-5١5١‏ , 


ب 


اوقدت من دوت الخديسج لاهدذها ثارا لما خلف الخليج شسروار 
الاتكن حصرت فقد اضحى لما مني خوفا قارعة الحصار حص ار 
فهناك نار وغعى تشب وههنا جيش له الدب وام مغسسار 
خشعوا لصولتك التي هي عندهم كلموت يأتي لياس فيه عسسار 


غادرت ارضهم بخيلاك في الوغغعى فكان اهديا نا مدضتمان 


فاكمدت فبهاأ وادعا تيم ومسياد حددى عل تيا ونيا إاى دار 2030 


واحسن مما تقدم واحلى قيما يزعمه الأمدي ل تاقد الشاعرين قول الوليد بن عبادة 


اليحتري 0 
ووصلت ارض الروم وصل 5-57 تر اعالان عزة شك وى ديدم سساء 
في كل يوم قل تاجات منيس.ة لحمسات.ها من حزيلك العشراء (9) . 


ان الجامع دين البال حك هجا ويبلده شي امذهد الذي قي[ه وديله ؤرهما وديلة فى 


5 


الأول ان البطل لاينفلك يجدد الغزو غنارة دم د كنروة » ولايفتأ يسوق من بالمعاقل مع اعداء 
بل ان المعاقل تكاد تسايق اربابها امأثالةة لإوامره/وامتثالا لنواهيه . وذلاك امر متطتّى مادامت 
صولة البطل كالاجل الذي لاراد له وكالوت- اذى لأمحالة هوات » ومادام امنع ا 
مضمارا له كيف لا ولقد صار الشب نبال :ارضصالعدى تند الرطال وصالا » وصار الوصال 
هنا كوصال كثير ديار عزة ؟! 

ان نزال البطل لاعاديه نرال لايتقيد بشكل ما ولابزمان ما ولا بمكان ما . اذه فوق كل 
الشكوك والأزمنة والآمكنة . انه فو ف كل ذلك وابعد منه . هر قبا وهو بعده » هو بالجملة 
صراع الخير ضد الشر اوصراع الفضياة ضد الرذيلة وهذا صراع قديم ولاشك حاضر 
باق دون ريب . ان ساحة الوغى على اليابسة اوالبر ان هي الا ساحة تضاف اليها اخرى 


حي ساحة الوغى في البحر .الهم في ذلك ان الال وى هر 3 يمارح الخصم درت ان دك 


)01 الآمدي : الموازنة بون أي تمام والبحتري : الدزء المخطورط : الله ١‏ وقارت بديوان 
اد نمام المجلد الثاني : شكلا امل 
'(؟) الأمدي: الموازئة بين أبي تمام والبحتري: م١٠أ‏ وقارن بديؤان البحتري : المسجلد 


2 
92 


الأول: .٠؟سولى,‏ 


178 


ويجدد الغزو دون ان يضغف . اويمل ولمهم في ذلك ايضاً ان ابا عبادة البحتري دون 
ابي تمام قد توقف عند الحرب في البحر بنحو ثال اعجاب ناقديه في القديم وق الحديث 
على السؤاء )١(‏ » وهو اعجاب ينظر الى قدرة الرجل في رائعته على التغني بصنفمات الم طولة 
بلحو فني مؤئر . وهي ٠رائعة‏ تستأهل والأمر عل هاذكرت اهنا وقفة". 
عندما يقول البحتري : 
ظ ولما تولى البخر والجود صنسوه غدا البحر من اخلاقه بين ابحر 
اضاف الى التدبسير فضسل شجاعه ولاعزم آلا للشجاع المدبر (5) 
. فانما يستوعب بما يقوله صفات البطل القائد واهمها عنده الجود. والتدبير والشجاعة 
والعزم » كل هذه الصفات مهم بالنسبة للبطل وذنك امر قلته » وقات ان كل هذه الصفات 
امر يشتمله المعنوي من الصفات. لاالمادي منها . وكل هذه الصفات تتجمع قيصير الإطبل 
بكاملها جموعا ويصبح ماعداه - حتىئبالبحر تننةججوءا في هذا المجموع »2 ويجمع 
البحتري كل هذه الصفات فى بيتين هما مين القصيداة يمنزلة الواسطة لتنيث في سائسر 
اجزاء الرائعة وقبلها مقدمة في وصيقه الرئيع متميزة هي الأجرى تميز معركة ل في 
ان لم يكن هناك ثمة مفاضلة بين صفة من هاته واخرى فان الذي يؤكد عليه ابسو عبادة 


فى قصيدته بعد المقدمة. ‏ المهابة والأقدام وهو تأكيد له مايبرره بحق . فالذي تموله » 


(1) راجم مثلا لهذا الأعجاب- في القديم عند الأمدي: الموازنة بين ابي تمام والبحتري 
الجزء المخطوط : ١١“*‏ ب وراجع امثلة لهذا الأعجاب- في الحديث - عند زز كي 
المحاسني : شعر الجرب في أدب العرب : 984 وعند نصرت عيد الرحمن : شعر الصراع 
عع الروم : ا 51 

(؟) الأمدي: الموازنة بين ابي تمام والبحتري :*١٠أ'وقارن‏ بديوان البحتري: المجلا 

| الأول: نهو ' ش ظ 


وبر 


الدراسات النقدية القديمة وكذا الحديثة - ضمنا اوصراحة ‏ ان هاتين من اشد الصفات 
لزوما للبطل في ساحة الرحئ )١(‏ . اما المهابة ؤذات. اثر .بين فنٍ قول البحبري : 
اذا زنجسر النسوتي فوق عدلاتعه رايخ خط في ذؤوابله مسلديير ” 
يغضون دون الأشتيام عيونهم 2 وفوق السماط لاعظيم المؤمر )١(‏ 
ومهابة الممدوح ل البطال ل تمتد لتثامل مركره » بل:.ان اسم الاركاب « المرميت ٠‏ يشي 
بالمهابة وينبيء يانها مستقاة من مهابة راكيه : 
غستوت. عمل السعوة صضبكيا وائها ختيدا المبركني الزمنوة تدت ااظفر 
امال بعطفيه ومفتسر كسأندمسا 2 تثرفئامن هادي دصان مشهر(م) 
اما الأقدام فعلى صفحته تتكسر عوامل الرماح : : 
اذا شجروه بالرماح تكسرت-)20 عواملها في صدر ليث غضتفر (4) 
اما المهابة والأقدام معا فبهما دون غيرهما من”:|لصئات يمكن للبطل ان يتعامل مع جنده 
يمدهم بقوة من عنده ويستمد من قوتهخ قوة:فرسؤقوك بكل هذه القوة اسطولا ٠‏ سفيننسة 
كسحائب الصيف » جهامها وممطرها» .يمبخرون أبه البحر » يلام الأمواج اليه 
فيحدث جراء ذلك نغم مطرب » بيد انه النغم آآذي ينذر يدوم التصر لامالة وبالفعل 
يجدع البطل وجنده انوف اعدائهم وَيَصْرَعَوَنْهم فصي البحر كالبر تتناثر فوقه - 


)1١(‏ راجع ذلك- تمثيلا دون حصر- عند قدامة ين جعفر : نقد الشعر : مه وعند الأمدي 
الموازنة بين ابي تمام والبحتري : ”070:٠‏ والجزء المخطوط : +*١١بِ‏ وكذا رأجعه 
عند شوقي. ضيف : البطولة في الشعر العربي : ١4-١‏ ونصرت عبد الرحمن: شعر 
الصراع بع الووءة 0 01 : 0 0 : 

(؟) الأمدي:. الموازنة بين أبي تمام والبحتري : الجزء المخطوط'. : *١٠أ‏ وقارن بديوان 
البحتري: المجلد الأول: «مه ب#رمهة. ش 

() الأمدي: الموازنة بين ابي تمام والحكرىء التره اليخطوظ “+1539 وقارة. زدييوات 

البحتري: المجلد الأول 89ة. ْ ا 

(4) الأمدي: الموازنة بين ابي تمام والبحتري: الجزء المخطوط ١١٠أ‏ وقارن يديوان 

البحتري : المجلد الأول: ١١89‏ . ا ش 


أي /م.أدم 1م 


بفعل أدواتٍ الحرب .ب الأشلاء وتتطاير الهافات » كل اافرق بين البر- هنا وبين سايقل" 
ان لاربح تطوح نقع المعركة وان لااررض للصريع. كما هدو الشأن في جربٍ البر . : 
وحولك .ركابون للهول عاقسروا كؤوس الردى فسى. دازعدين و<سر: 
تميل. المنايا. حيث. مالت. الكفهبم اذا.اصلتوا 518 لاسي 
اذا رشقوا بالنار لم يلك رشا هسام لولم الا _عتسن:.: شسواء ,مإقثبير _ 
صدمت بهم صهب العثانين دونهام ‏ ضراب كايقاد ‏ الدظى المتسعسر , 
يسوقون اسطولا كأن سفينسة ' سحائب صيف من جهام وتمطبر. 
كأن ضجيج البحر بين رباحهسم اذا اختلفت ترججبييع عود مزبجبر | 
يقارب من زحفيهم فكأنمسا . يؤلب من 
فما رمت حتى اجلت الحرب عن طلى ظ مقطعة فيهم وهام مطيبسسر 
على - حين لانقع ل الصبيا والأرض تلقى لاصريع المقطر )١(‏ 
ان" صنيع البطل هنا “ليس امرا مستحدثا: لاهو بالامر الوافد عليه من خارج بل 
هو امر قد تلقفه فيما يقال أباً ع ن جد ذااظيإ لل ١‏ لعلف لك ال ,طولة في ذات اليطل 
الذي يمدحه البحتري كه بدلا لخخصص :سد ينار قوت الا العا ل بلولة 
تليدة عريقة فهو سليل كسرى أبن كسرى:م وكذا فان عئدوه الذي ينازله ويقارءه كيده ش 
في علو اهمة وسمو الرقيق العهر التو سر رار العافت , في تميز 0 
البطولة .يتحو اشد ولاشلكاة, : .2 1000 2 سند ايه ميا 5 
6 ابن اكسرى قل ذاك وبعاده هلا بإن توهى صضفاة أبن قيدصر 0 
ومن المنطقي» والأمر على ماقدمت» ان تنج المعركة الي بصفها البجتري عن م هزيمة ذكراء 
بلحقها الأوك (ابن كسرى ) بالاخر (.ابن قيصن ) . د ان المعركة. في فهايتها .إستوعبها : 


اعنا 03 وحدان متتفار 


(1) الأمدي: الموازئة بين .ابي . تمام بلح الجزء المخطوط : 9 0000 
بديوان. التكري : المجلد الأول: ممهة- ممه ,0 00 ا 

(0) الأمدي: : إلموازئة بين. ابي تمام والبحتري: الجر الخطوه 1 ب وقايرن بديوان ٠‏ 
“ابشريء البجلد الأ يه : ءبز 0 


أذ 


ابيات هي: بالنسبة القصيدة التي اتحدث عنها خواتيمهاءء واهم :مما ذكرت-ان ابا .عبادة. 
يحرص-.ان يظهر المهزوم بمظهن يستشير من خلاله سجرية المتلقي ٠‏ وريما عطفه عليه افياء 
السخرية فتتمثل" فيمًا يبديه المهزؤم من.ولائه للريح: وعرفقانه بفضلها: لاذهاءهي .التي قادته 
للنجاة .من مؤت“ ذعاف . اما..العطف فيشمل في استشعاز المهزوم للرازة“الهزريمة 'ومعاناتته 
200 من غيرة - لكل :مايترتب “عليها اوكما او :الأشاعر التحتري اناا مدال 
جدحت له الموت الذعاف قعنافنه ٠-2:‏ -وطار عن الولح “شبطينمطلهز 
مقنئ وهو مولى الريسح يشكر فضلها"" ” عليه تومن يول لتر ا ع ا 
بطولة احمد بن دينار في كل هايو له" النسترى ات الات وقاوالة متققامة افوا باللت” 
مئل. هذا تقدما على مستوى الآذاء الفني ؟ ذلك شيء يراه الدازس ٠»‏ ؤيرى ان ذلك«رهما 
كان وراء قول اني الاسم الحسن بن بشر الأغدي الذي يعدب به. على مااتضيدل :مدن النصن' 
بحرت البحر.« وهذا من اسان ابي عبادة المثتهور الذي ينوق كل احسانة) (9) 2 
هل يرجح تفوق ابي عبادة الى استبخائم ركلى خلزتتوي به العمل العغزي ؟ هل يرجم 00 
ى*غبادة الى ارتباط الشعور بسابقه ؟ هل يراجم ذللك "الى" استيقاء" الف والشعر 28 6" للحداك: 
ا الجهات وذكل التفصيلات ؟ كل هلّة“ امور 7 مكذة 6 وكل هاته' اقونا يشير ابه ش 
دازشوة فعاصرزون ضمنا اوصر ائحة نكل بار 3 كن الاقف وديم ا 
ان مجالات الشعر - افيها يقال ع حي كل اشيء ل د الأذساق ءر ا 
الفرد او الجماعة من قريب اومن بعيد () » وعليه فان الأشاس | في كل. عمل شعري + 
عير ارتباطه نمدى العرن الذي يقدمه للانسآن قي تجاوز ‏ مستوئ الضرورة الى توبات 
اكثر سموا تصل الأنسان بكل ماينيغي اتكردمه 4 إويقالٍ 0 د 


(1)” الموازنة.يين اببي- مام واليخترتي: الجزء المنخطوط: ؟1١؛‏ وفازة “بسيوانةالبشز يبن 
| المجلد الأول:. وأنلو اك ٠‏ 00 مو ل و ال بوه 

(؟) الموازنة بين ابي تمام والبحتري: الجزه البنطر بذ : 0 

(9) جابر عصفور: مفهوم الشعر: “لام . ١‏ 

(4) نفس المصدر: مه١م.‏ ش 


نذا 


مكتبتنا العربية . 


عمل شعري متميز مايمكن ان يغني به لعا الأنساني » ويهدي المسعى الأنساني الذي 
يحتوي كل مايفعله الأنسان اويطلبه اويعتقده )0 وكذا فان اهمية العمل الشعري المتميز, 
لاتتوقف فيما يقوله ناقده عند حدود اتصاله باغراض الأنسان وباهتماماته بل #جاوز 
ذلك لتشمل مايتميز به الشعر عما سواه من أنشطة : الأنسان وفنونه »وفلك.هو أداته» مما 
يعطي العمل الشعري قيمة مضافة . انها القيمة المقترنة باقتدار الكلمة فيه وهي وحدة 
الأداء اللغري في الشعر ‏ على ان تنطق وتعرب عن كل شيء  :‏ عن الطبيعة والاتسان 
واحداث التاريخ ويصير العمل الشعري ل 3 الفهوم ل قادرا 00 ان يبني وياحدت 
ويصور وبروي فهو بجمع الفنون » وهو من ثمة.الفن الكامل . 

يفسر الدارس ‏ اذا تفوق ابى عبادة 0 عم » ويقوى هنذا 
التفسير عنده مايعلمه من ان الشعر 5 يتغنى في اي كان ولكن لافي البطل اذما يقترن 
على الأغلب الأعم ‏ أما برهبة واما برغبة الأمر الذي يدفعم بمبدعه ولو من طرف 
خفي الى اصطناع مشاعره والأنسلاخ عن.“ذاتة والتظم فيما لايحبه . اما الشعر الذي يتغنى 
بالبطل والبطولة » وضمنه شعر الطائيين ‏ » فان الكجامة تقترن فيه بالاحساس وتتحد الصورة 
فيه بالشعور فيخلو من كل زيغ وزيف وَيَصيرَ التتعر في هذء الحالة الى رجل هو من بابه 
ولاشك ولايعود حلية من فضله » .أن شعن .الإطولة._ بهذا الفهم - متميز تميز البطال 
ذاته . انه التميز الذي تقترن فيه الكلمة لابدلالة بل بدلالات هي من التعدد بعدد امتلقين » 
وكذا فان الصورة فيه تقترن لابايحاء بل بايحاءات . واهم ثما ذكرت ان شهر البطولسة 
انما يتميز التميز الذي نظل فيه اللغة ت عل صعيد لكلمة وغل يه الصورة نه نس 
بالاحساس اوثق اتصال واقواه » فيتأى بمثل هذا الأتصال عن التزويق. الذي لم يأت الا ما 
اتصل منه بالموقف الشعوري . كل ذلك في تصائد طوال مبدوءة - على الأغلب ‏ » 
بمقدمات غزلة مصوغة بأوزان هي الأخرى طوال تساهم بأثتلافها ضمن غيرها من اجزاء 
العمل الشعري في تثبيت: صورة البطل في اوهام الر عية » يكل مافي هاته الصورة من تغن 


. نفس ألمرجع 51م‎ )1١( 
. (؟) عبد المنعم تليمة: مقدمة في نظرية الأدب: 10ة‎ 


5ج/ 


بأهمية الفضائل يجسدها البطل واعتقاد بجدواها . وبكل مافي #الصورة من. تأكيد. على 
ضرورة تخطي الأنسان للرذل وتجاوزه بل على ضرورة تغييره وتبديله .. ٠‏ ' 

'طريق البطوؤلة طريق صعب ولاك + هو "صعب لأنة منخقوف بالمخاظر ©: مخنستاظ: 
بالمناق » وهو صعب لأنه قرين مجاهدة النفس ومكابدتها » وهو صهب لأنه قرين ايغار 
النفس على البدن والغير على الذات » هو بالجملة صعب لأن من يرومه لابد هو مؤنسر 
نعيم نفسه الباقي على نعيم جسدة الفاني . من هذه الزاوية تتجلى اهمية البطولة ونوا 
ومن ذات الزاوية تتبدى قيمة البطل ويلوح تميزه ومن الزاوية نفسها يمكن ان تفهسم ‏ 
- بالتالي ‏ وجود ابطال في حقبة على حين لات ابطال في اخرى . 

ومادمت اتحدث عن البطل في شعر الطائيين خاصة وفي نقدهء فأن الذي لاببد مسن 
التأكيد عليه لبينونته ان زمن الشاعرين - ابي تمام والبحتري- قد شهد بشكل يلافدت 
الأنتباه عددا من الأبطال هو من الوفرة بنحو لم تشهده للم وربما الم افيد أذ 
قله أزمنة سارقة 

ولست اؤرخ ل قائع التأريخ عهد إلظائيين وَلالأجدائه. فأتحدث بالتفصيل عن هاتيك 
الآسياب التي يمكن ان اعلل بها لما قلته للتو . سبي ان اقول ان المعنيين بالآمر يقولون 
ان عصر الرجلين قد تميز بحدة الصراع بَيَنَ العرب وبين اعدائهم وبأتساع مجسالسه 
وبتناوب الغلبة بينهم وبين غير هم (3)>-ويقولوق: ان-هناك ثمة صفحات مشرقة في سفر 
الصراع زمن الطائيين خز وبع نظيرها. : في الشعر (0) ويتمولون ان الوطولة ان هسي الا 
الا نتاج للمتقدم من الأسباب تماماً كما ان ما ذكرته منها لايم بغير بطولة » ولقد كان 
زمن الشاعرين زمن بطولة فيما قبل. (”7) | | 
قد أقول ان زمن الطائيين لم يخل من احن ولا من فتن تتمثل في احنة هنا وفي. فتئة 
هناك» وقد اقول ان زمن الطائيين لم يخل صراع غير الذي قدمت في طبيعته وفي مرامه 


5 » نصرت عيد 'الرحين: شعر الصسوا هعم الروم‎  )١( 
. نه نفس المرجع : وه‎  )؟(‎ 
. نفس ن لمر جنم + لا‎ )9( 


كالصراع على إلسلطة مثلاء وقد اقول ان كل تلك امون .لم يسم عنها . شعر ولاشعبراء », 

وانها ‏ والأمر كذلكت تفت في. عضن الضراع » وتجد ب وهذا.هو الآهم- مين ان . 

يضاف الى ابطاله.ابطال والى بطولته.بطولة. المهم في كلما اقوله ان الصراع . الذي اكات , 

يستقطب النإس حوله هو صراع العرب ضد اعدائهم.واهم مما قلته. ان البطل الذي يتحلق, 

حوله .الشعر و شعر الطائيين خاصة هو البطل الذي يدافع. ج ن.الأقسان على مستوى الشرد. 

وعلى مستوى الجماعة فيرمز في هذه الحالة الى الحتي كله والى الخير كله وك الفضيلة. 
كلها .. 


هب 
يحرك البطل في كل مايطليه وفي كل مايفعله حواقز 000 فيه البلولة في كل 
0 بواعث وأسباب. الذي يقلامه شعر الطائيين منها. اثناث هما : الدين والعربية .اما 
, الدين فأن البطل فيما يصوره شاعراة لابد ان يكون حايه ممرة له غيوراً غليه . الديسن 
بالبطل قوي» وهو بالدين قوي » يقوى الدين باليطل على" موأجهة الكفر يمحقله 6 3 
ويواجه البطل بالدين عدوه فلا يخشاه لأنهالأنتخشي قاهر اللذائذ اصلا . 
أمسسى بسك الأسلام بدرا يسنملا | ب مضنت "بعائعه ٠‏ محاق "هلال 
اكميلت مه كل تقص تعيفنات نقصته “"ايدي الكفر ‏ بعاد تال 
8 'البسكه اياملك العنز التضييسي 1 ايشا عه "عسايت ينال 0 
وما يقوله ابو تمام عن البطل- وهو هنا المعتصم - لآينتك: بعيدة الت تلن العو" 
في جل احاديثه ان لم يكن في كلها عن الأبطال:الذين يتفنى الرجل ببظولتهم واظه رهم 
في شعره المغتصم 'ء فاليظل غَنذه' وهو المعتصم عظلمةة لغر “الدين وبسيبة فتن هذا قأننة' 
رآفة للغالسيق ورحمة وهو الغذل في "كل مكان وحين 5 والتصير ايامو اتسين 
انه على الجملة كما يقول عنه شاعره : .| 0 ا ا ا 
بمعتضم الله قد غصمتاك“ بشت" 0 نيرك الدين: والقفدت عليه وسائلنده ” 
رغى الله فيه للشرعيه رأقفة2 تتزيلبه السدنيبا وليبت تزايله 


)١(‏ الامدي: الموازنة بين ابي تمام والبحتري: 7:لاهم قارن بديوات اي تمام البسلية 
الغالث ؟١.‏ ا : 


فأضنجى. وقد. فاضت اليه قلوبهدم 


وقام فعام العدل في ل بلدة | 


وجعزد شيف الحدق حا كأتتة: 


ورجمته فيهسم ”. “تفيض وثائلسنه 


من التسال “مود غ2 منشله” وسمائله ' 


رضينا على رغم الليالي بحكمه وهل 3 امرا وذو افرش “قائلته ' ل 
: والبطل عندة فعال بعل الدين” مغطاء بمعطاته الم اه 

تدبير معتصم بالله منتقب 
. والبطل بالجملة فيما يقؤله ابو تمام او فيما يؤدي اليه قو وله | تحير افر لآنه “رفشين 
الحق يتتقم .له لآنة نقيض الشرك» -ضد للكفر : ل ا ْ 
العا رانية "الوب : يق قبن * 


000 افسبي” الله مرتغسب‎ 25200 ١ 


تقطسر ب 
شيعن" فكراك والبلاد 
| للاشراك فوزة شهدا والله فيك ٠‏ وانيت والأسلام 2 

ان كل ما يقوله ابو تمام عن البطل في الأشعار تي ليم اتخير متها الا منتقاها هو الذي. 
يقرأه عند محيه واعني. به أبا عبادة البختري») فالبطلل عند هذا الأجير. ابه تتوظد ‏ _دعائسم : 
الدين و تتمكن » وبه بثبت.ار كانه وتشتدء وكلَ ذلك لسبب بسيط هو انه يحوطه ويكلاءه. 
د ان ت دونه» وما اقوله عن البظالت نالب تطالعه كي عبادة ب 
فالبطل في معنى من هذه المعاني عن الأسلام ومفتخرة 20٠:‏ 

. فأسلم جزيت عن الأسلام من ملك ... خينراً. فأتدت الله عزاو شتخر (4): 

والبطل في معنى من المعاني ) التي ذكرت : ْ 


والكفر فيله 7 ١‏ وعسرام 


إظلام 


"أدريية زندل ع ائسم ات بدت الننجى 


أماكان 


.#قباريق شيعير ابى 


)220 الأمدي : الموازنة بين أبي تمام والبحتري : ات ديل وقارن بديوان ابي تمام المجلذ 
الغالث : 1ت * . ش 1 ش 

69 ا ديوات أبى ي .نمام : المجلد الأول : 

(8). وان 5 . اتمام': الميجلد الغازث : اد 7ت .١‏ 

(4) ديوان 59 المجلد الثانى  :‏ مامم. 


بم 


دفعت:.عن . الأسلام مالو يصيبسه ٠‏ لمازال. شخصا: بعدها متضائلا )١(‏ 
والبطل في غير ماذكرت : مود اقبي وعد لوو 0 5 
.غيروان في طاعة الله حتبى 0١١‏ يطمئن الأسلام. في طمينا (0) 
انزلت بالأنجيل ثم بأهله.... ذلا إراهمسم عز اهل المصحف (") 
والبطل في اخر مشهد ما اتخيره : 
وفي يدك السيف الذي امتنعت ببه | صفاة الهبسدى من ان ترق فتخرقا 
وما اظلم الأسلام الا تألقت 2 نواجيسه في ظلمائه فتألقسا 
اذا أمسراء الناس عفوا تقهيه عففت ولسم تقصد أشيء سوى التقى(5) 
البطل في كل 'ما تخيرته لاب ي عبادة لايختلف فيما يرومه وفيما يستى اله عزف تيك 
بي تمام» هو هناك شأنه هنا. الذين عنده هو الذي يرام لأقتراناته الفضلى » هو مثلا قرين 
ل :والعفة » هو في كل هذه الأقترانات على الضد 
من الشركء وهو بسبب كل هله الأقتزانات فر . على البطل في كل ضصوره مهما 
تعددت واختلفت ان ينضره وان يناب عَتهاء وكدا فأن شاعره 'يقيد هذا الأنتصار ويبرزه : 
بنحو يساهم في از كاء البطولة لاعند البطل وتددهء بل عندة وعند معشزه على السواء » 
ل م اتاد واجَلالة له ” ْ 
قد يقول الناقد القديم ان البطولة مقامات كما ان الناس انفسهم في درجات (08) ققد 
يكون الخليفة بطلا » وقد يكون والي الثغور بطلا » وقد يكون-القائد بطلاء وقد يكون 


. ١5١م ديوان البحتري: المجلد الثالث:‎ )9١( 
. 5١5١8 : (؟) ديوان البحتري: المجلد الرابع‎ 
. 148٠١ ديوان البحتري: المجلد الثالث:‎ )9( 
. ١ة:٠١5ك ديوان البحتري: المجلد الغالثك:‎ )4( 
داج مايعزز ذلك عند قدامة بن جعفر ؛ نقد الشعر: ممء "4# والأمدي: الموازنة بين‎ © 
١؟4‎ 7 ولا»‎ :١ ي تمام و البحتري : ؟: والسكري: الضناعتين: وابن رشيق: العمدة:‎ 
وحازم القر طاجني : منهاج البلغاء وسراج الأدباء : .لال‎ 1 


ابا 


مكتبتنا العربية 
الجند ابطالا » وقد نقول الناقد القديم ان ما يمدح به الخليفة في مغر 0 . البطولة غير 037 
بمدح به كل واحد من هلاه «والعيب على ااشاعر ان يمدخ غير الخليفة بما لايستحقضه ‏ 
الا الخليفة» )١(‏ وقد تتبع هذه الأقاويل روادف وتوابع فيقال مثلا لاضير في أن يالغ 
الشاعر في مدح الخليفة او من نيكون نائباً عنه اومن ينفذ في أكثر البلاذ امره (7) ويقال 
«وسيل الشاعر ان يتفقد مثل هذاء فقد جرت به على قوم من الشعراء سلكوا دون هذا 
المسلك مكارهء وكان الجرمان احسن احوالهم التي عادوا بها (م) _ فافهم فسن هذه 
الأقاويل ان الشعر بما فيه شعر. البطولة بالطبع » جهد صناعي واع » المقدم وفيه العقل لا 
الطبع هذه واحدةء وافهم من الأقاويل ذاتها ان هناك ثمة اسباباً وعالا وراء الجوائب” 
الواعية فيه اومايمكن ان يقال عنه « عقلانية الشعر» وهذه 


هى الثانية » وافهم من هذةا 
الأقاويل »وهذه هي الناحية الثالثة » ان نقد الشعر » و 


صمنه شعر البطولة» لم يكن موجها 
بل مسجلا لما ال اليه العمل الشعري في الجاذب الوظيفي منه أو مايمكن أن يقال عنانه 
«مهمة الشعر الأجتماعية) »وذلك امر منطقى مادامت المظلة التي يتفيأ..بظلائها. 'الشغراء هي: 
ذات المظلة التي تظل للنقاد . ش 
يعني تجاهل الجوانب الانفعالية فيه والتغاقل عنها » ولقد قيل ان الشعر لايمكن ان يتوم 
دون هذه الجوانب (5) وقد تقول لتاقل الْمُعاضََ ان للبال صمو جصبدرة دغر ض مداها على 1 
الشعر الذي يواكبها » الأمر الذي يعنى بالضرورة ان ماهو اصل في كل شعر غير شعر 
البطولة قد يكون نافلة في شعر البطولة وليس بأصل واتّد قيل ان العلة الفاعلة في كل عمل 
شعر ي تاجح تفاعل مبدعه مع مو ضوعه و اذمعاله به (0) . وقد يقول الناقك اأمعاصسن" ان 
الأصل في نقد الشعر ان يكون موجها لما ينبغي ان يكون عليه العمل الشعري قبل ان يكون 
لي يت ل ا ْ 

)١(‏ الأمدي: الموازنة بين أبي تمام والبحتري :7:؟.ه”. 
(؟) حازم القرطاجني : متهاج البلغاء وسراج الأدياء: .او وبا 
(9) الأمدي: الموازنة بين أبي تمام والبحتري: *: مه”. 

)0( جابر عصفور : الصورة الفنية في التراث النقدي والبلا غي : 000 1 # 
(ه) جابر عصفور: مقهوم الشعر  :‏ .هوا 4ة؟. 


خم 
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مسجلا له او راصد! أولكن شيئاً نما الوه » ع أو هنا ل كات م الأصدء يت .علئ: اأناون: القديم 
ان يتقبله اليه سيط ا ان الشعر عنده صئعه عا قدمت. 3 .وان هذه الصنيءة. - علي مور -هل! 
2 قدمته أبضة ‏ 2 ومن ن المنطقي. ان يل المعول عليه و هيم ؛ الذظرة الجهد, الواعئ :المننول: 
بغض النظر عن فاغلية القدرة. التخيلية. تي ؛ يتميز بها الشاعر عر أ الطبع. .هذا ,أن. أسةجخدبمنت” 
سَ النتقد القديم مصطلحة .. . 50 5 3 لض را مضا 8 00 1 5 
اما العربية فأنها تمائ ثل في فملها وفي ارقا 1 5 إذات البعلل ادبن ارتكاد هن “ما يقندههة” 
شعر الطائيين 9 وكذا فالذي يقدمه ان هناك : رم تواصل فكي ع ونون العربدة" 3 
1 فيه ا سابقها وثرعاه» وتكتسب فيه الأخيزة. من سبو ايها وزفعته ار 


ويتبدى مااقوله. عن العربية هنا وعن :صلتها.بالدين في أكثن من ينص فني شغرالطائيين 
المهم ان اليطل في نص منها تكاد تكون صورته واجدة. .انه قي: غيرته على العربية فو قا 
كل الغير ؟ وهو: في نصرته. لها في المقدمة » تستمف .هذه العر بية 'هيبة .و لالا: أ وتخلدى قن" 
العربية البطولة وتمنحه كل اسباب الظفر والغلية .هق بالجملة لايختلف عنه في فابتاق* 
الصورة التي عر فناها عندما كنا نتحدث عن موقفه .من الدي. وليست هناك ثمة ٠‏ حاجة 1 
مادام الأمر كذلك " - للتوقف من جديد عند ماعنا اضورة اوتفازيقها. ». كفي ان فطالعها: 
في اشد القصائد جمعاً لها. . ويكفي ان فكتان متها اثنتين -واحدة .لأأببي تمام و اخرى للبحتري 
وان بكم من ابيات. واحدة منها لوا يدا انه . ابلغ الام الدلالة على 


55 5 ا يد اله ماين بس الأزدي البطل :. 


إؤانت وقد عمجت غيزاسان «اءعهقنا ,+ :وقد تغلدت أطرافهنا” نقدل. 0 
بواوواشها يسور السي العرب. الألى | كيبا يكونٍ الحر من خخوك.-العيد 2 
ْ ليسالي بسات العز في غيسر بيتسسلنه . + .. وعظم وغسد 'القسوم في الزمن الوغد 

وما قصدوا اذ يسجيون عل المندئى . ” بزودقة" الا الى وارث البسورد 


تنتعرا يواسما وضنانا ولىاثأت , سيوقك عنهسم كان احلى من الشهد 


ضممبث ‏ لى قحطان عدنان.كلها 2.22 ولسم يجدوا: اذ ذاك مسن ذاك اتتتيبد.:'" 

- .كما 0 النظيم واسطة العقد‎ 3١ فأضحت بك الأحيناء اجمع الفلة‎ ٠ 
فأن فخحوى مأيقوله :أن" ا يك 0 فمن هو الأندك هذا 0 دج‎ 
١ تميْزه؟: وما :دلالة ذلك؟‎ 
' "لأازيد. ان اتخدث عن حفص بن عمر ذ ي التأريخ. » ولست أرغب ذف في ان اتحداث: عله‎ 


سير ة ة حياة 4 ولكن الذي زديك أن 55-565 فيه خاص بطلا و عملتى ذلاك فدات 


الأبيّات المتقاة. فحسست 5 


ف 
تبدأ الأبيات على مستوى الخطاب الشعري بأستخدام ابي ثمام ضمير ب المخاطب(انت) 
فيكون في السياق اللغوي مبتدأ» ويتأخر الخبر - وهذا هو الأصل- عن المبتدأ ويفصك” 
مابين الأول .ما بين الأخير وقائع . واؤثياث يستؤعبها على صعيد ف ذلك الصتراع 
المتاصل بين اللدين وبين نقيضه «لايستوعبه ب حلئ صعيد ثان_ ذلك الصراع “بين العرذبية 
وبين ضدها... المهم ان نلمح ذالح التواصل الذي اشرات اليه بين الدين وبين العربية .» و 
ان نتلفس موقع ابي عبد الله حفص ابن كأمر الأزدي . 00 | 
يقترن الدين فِْنِ الصراع بضد ما فتن به تيت وما هر 0 هذا الأخير ؟ قد 
تتغدد الأقترانات هنا: فتكثر اوتقل» هو اقتران واجد يستوعءب كل ما يقع ف نابه.و كل 
مانتدرج تحت جنسهء انه (ال<ندع الذي يعبر عذه ابو مام في 0 
وراموا دم الأسلام لامن جهبالة. : ولاخطاً ل خجاوليوه. ا عمل 
فمخوا به سما وصابا ولنو ذز أت سيوفك عتنهسم كان :احلى: من الشهب 
.ورامؤا دم الأسلام لامن جهنالة2 ولاخطأً بل حاولوه م مسد 
فمحوا.به سما وصابا ولو نأت | سيوفك عنهم كان احلى ,.من.._الشهد 
وبالمئل فأن ما يقترن به الدين ينسحب لتقترن به العربية 2 أو لا ل.ات ما ايعترن ب تقيض 


00 :ديوان ابي ثمام : المجلد الثاني : ١7١‏ م١5‏ 


لو 
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الدين يتتقل: هو نفسه ليقترن به ضد العربية» وذلك امر منطقي » مادامت الصلة بينهما - 
الدين والعربيةب قوية » وما دامت الصلة.بينهما ذ ي قوتها وفي سموها كضلة الرحم . فالعربية 
لغة.الدين » تحخفظه وتذيعه فتذيع نوره » اوقط هديه». تميت,. بذلك .ظلم الشثرتك ' ودجاه . 
ان صراعاً كالصراع الذي تنبىء. به الأبيات وحرباً كالحرب. التي يفصح عنها. من 
الأأبيات اخرها لهي حرب لاتنتهي بزمن ولاتتقيد بصورة . المهم ان حرباً كهذه ليست 
ككل الحروب» هي فوقها في الضراوة وفي العنف . كل الحروب بالنسبة لها (هزل) 
وهي بالنسبة لكل الحروب (جد)ء والأهم ان حرباً كهذه تبعث البطواة وتتطلبهاء وبطلها 
فيما تقدمه الأبيات (<ابو عبدالله حفص بن عمر) . | ش 
اما ابو عبد الله البطل الممدوح فأنه يرد سلاح الأعداء للعربية وللدين الى ذحورهم 
هؤلاء يستخدمون بث الفرقة بين ابناء العربية سبيلا للانتهاء بهم الى الوهن والخور . اما 
هو فعلى الضد من ذلك. بجمع بين ابناء يعرب في توحد ويؤلف بين قلوبهم بأحكام " : 
ضممت الى قحطبان عدنان كلها ولم يجدوا إذ ذاك من ذاك بد 
فأضحت بك الأحيساء اجمع الفق“* ‏ كنا”راحكمت في الذظم واسطة العقد 
يستمد أبو عبدالله في كل ذلك من تأربخ العربية منعة ومن اشراقها.قوة » قيغدو الرجل 
بكل ما يفعله انموذجاً » يتحاق الئاس حوله فَيَرَوْنْ فيه قائداً معطاء لا بل بطلا يكتسب 
الناس من اقدامه البأس ومن حكمته الظفر يدك هك المستوائيمكن لشاعره ان يقول : 
ولما أماتت انجم العرب الدجبى ‏ سرت .وهي أتباع لكوكيك السعسد 
فهم منك في جيش قسريب قدوهسه عليهم وهنم من يمن رأيك في جند 
ان مائراه في الأبيات التي من قصيدتها الأم متخيرها يمكن ان ترى مثلها عند ابي 
عبادة البحتري» ولكن في حديث عن بطل اخر هو ابو سعيد الثغري. يمول البحتري : 
فكره العاجز الضعيف اذا جا ء وكنست القوى فينا. الامينسا 
عبنت ا :وطناة قلق امتتيق: * عبلة راسيماة طني القسوكيا 
ريما وقغة شعلت بها السنرو 206 ما فباتلوا اذلة نخاضغيننا 
فزعوا بأسمك الصبسي فسادت ‏ حركات اللبكاء منه سكونا 


07 


. لميكن قلبِك الرقيق رقيقسا 2 لا. ولا وجهك المصون مصوننا 
ما اطاقوا دفن الذي اظهسروه كبر الحقد ان يك ون دفية سا 
بعض بغضائكسم فليس مفيقصلاً | اويرهد الأديان بالسينفف دينسا 
همه في قساد تغليبي هام ١١‏ في. قرى العزرون والمازرونا 

. ولعمسري ماجاء زمزم احلى عنده ‏ مبن دم بزارميت سا 
يجعسل البيض حين يأسر اغلى لا لاسراه والمناييا سجونا )١(‏ 
اما ابو سعيد فعلم يشار اليه في تأر يخ الصراع بين العرب وبين اعدائهم » وقد لقب 

بالثغرى لشدة ملازمته التغور التي كانت في مواجهة الروم وطول صحيته [ها ودقفاعسه 

عنها » ولعل هذا هو الذي كان وراء وفرة وصائد الصراع التي نظمها ابو عبادة فيه » فقّد 

بلغتب فيما يقال عدداً ما أم تبلغه في بطل من ابطال الصراع .في عصره . (5). 
ولست امضي في الحديث عن ابي سعيد من نخارج» فأفيد لزاماً ‏ في هذه الحالة 

من كتب التأريخ اومن كتب التراجم” ٠‏ .وانينا الذي تحناجه الدراسة استذطاق شعر ابسي 

عبادة في قصيدة منه بل في ابيات| مصظفاة منها| » |ومحاولة التعرف ‏ هنا على جانب 
واحد من جوانب بطولة الرجل المتعددّة وهو الجانب الخاص فيها بالعربية . وكذا -الدين 
اننم > | 

اما القصيدة التي تخيرت منها ابياتاً بعينها فواحدة من ست يعرض فيها البحتري لبطولة 
الثغري في صراعه ضد الروم» وهذا مجهوع لاتنصادف مذله في غير ابي سعيد مسن 

الأبطال الذين يتغنى ببطولتهم الطائي؛ فهل يرجع ذلك الى تقدم الثغري في مضمار البطولة ؟ 

هل يرجع ذلك الى تردد بطولة ابي سعيد وتكرارها في و غزوة وفي غارة اثر غارة ؟ 

كل تلك امور ممكنة . وكل تلك امور يميل الدارس الى الخد بها . ا 
تبدأ الآبيات بالأشارة الى بأس الثغري وامانته وتتهي بأخلاضه لدينه وحزصه على أن 

. يقر ويذيع . وما بين اول الآبيات واخرها نطالع بطولة ابم ي سعيد في غير اتججاه © هسم 


الس لم000 
)0ن ديوان البحتري: . المجلد الرابع : ا موزرم 
ف نصرت عبد الرحمن: شعر الصراع 0 الروم: 34اء ١9ل‏ إاؤلر 
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.الأتجاهات فيما تقدمه الآبيات اثنان: البطولة في الدفاع. عن العربية .. ثم البطواة.في. .الدفاع 
.عن للدين» .وما يتصل بذلك مما تقدمه العربية ويقدمه الدين للبطل في مجال البطؤلة:.. 
..ان للبطولة..موجباتها.ولاشكء .فعدو العربية» وهو عدو العقيدة 0 الانفتاً يحقد 
ا ا ا ١‏ 
:ما اطاقوا دفن الذي اظهروه ‏ كبز الحقدان- ١ه‏ وفيا 
'ويستلزام الأمر: ان يرد على الحمّد بحقد اشد» وبالفعغل فأن الآبيات تشيز الى غير صورة 
من صور. الحقد» ريما كانت اقواها وابلغها :لاك التي يتضمتها نيت" ابي غبادة :71 ' 
ابي ا وي عنندهة, مسن ذم -بمزازمين تتا 
:ا وكذا. بيته الذي يقول فيه : 4 بع 00000" 00 
فيه “قن بصع لق عتيام فت قبرعن الفازوة واليتازووة 
ان الحقد.بين العرب وبين الروم قديم دون.زيب» ويقال ان .له اسبابه . التي .تترجخع 
اساساً. الى كثرة الحرو التي كانت تنشيت بين الطركين وما يعقبها من قتل: وسبي.. :واسر 
وتشريد . او خضوع طرف لطرف )١(‏ وذلك على/اقل.تقدير .وذلك هئ الذي يتضمكه 
قول. البحتري. : ْ : اا 0 
ربما وقعة شملت بها السككرو” 55.«افيساتيؤا إذلة خاضعيتنا 
.. يقترن الحقد اذا بالدمار وبالخراب وبما يتضل بهما.من: صور: وصنوف. أو لا قل 
ان الحقد بين.الطرفين يقتر ن بالدم؛. هو فيما يمكن ان.اقوله (حقد دموي). المهم ان لكر 
ان .الحقد ‏ بهذا م محصلة لسلسلة. متواصلة من الجروب » والمهبم إن 
نلاحظ ان ايا: :عبادة يحرص ان يظهر مباغ. الحتد عند الع رب تحر يبز فيه العرت غير هم 
ومن المهم ايضاً ان نتنبه الى إن اللافت في ابيات ابي عبادة انه يقبن الجقد. بالبطل. ؤيراة 
مظهراً من المظاهر البدالة على ٠‏ البطولة » و كذا فأن الحقد ٠‏ في ممارسات الإطل صد اعدائه 
ان اهو إلا اه ر يفرضه منطق الدفاع عن العربية وكذا عن | الددين: » وانه من جنس السلاح 
' الذي يستخدمه عدوهم ليس الغ ٠.‏ 


(91) نصرت عبد الرحمن: .شعر الصراع .ممم الروم: ا 


5 


أن الضغينة التي يدفنها اعداء العربية (كبر الحقد ان يكون دفيئاً ) وه بالطيع 0 
الدين , .وهم في السياق ين توقف عند حد ولا تتقيد بقيد, أي قوق اإقيرد وهي. :بعك 
من الحقوة . 0 

من هذه اراي يمكن ان نفهم الحاح ابي عياذة المتواصل على ضرورة ان يتصدى. 
البطن بكل ‏ قوة لاعادي: العربية فيئال اسه 2 عضاوم / ويجءل البة, ل لهم اغلالا. ولا 
سجنونا ١‏ اك 

يجعل البيض حين يأسر أغالد الا لاسسراه والمنايا سجونا 

وب المنطتي ان تمنع بطل هذا اعد العرية زروت سيوم ضبغينتهم وك لسبب 
بسيط يرد اولاة ويرجع اخيراً الى خشيتهم منه وخوفهم عقابه» وهو خوف. يعبر عنسه 
البحتري بنحو شعري مؤثر اذ يقول : 0 : 

فزعوا بأسمسك الصبي فعادكار 57 البكاء ا 5 

وهذه صورة كمثل اعرد التي عب علهًا الشاعر نفسه في قوله 

ثبست الله وطسأة لسك أمست جبسلا راسياً علسى المشركينا 

الجامع بين الصورتين ان البظل. يكاد شرخ برعل في كل حين فيدث الرعب فى كل 
عين ترقبه » وتحول بطولته دون كل قعل يمكن ان يلحت اذى بالعربية أوجالد . 
البطل في آخر ماقلته عنه هو الذي يفرض الموقف دون ان يفرضه الموقف اعني 
' بذلك ان البحتري يظل يتحدث عن البطل دوت أن يتحددث عن الموقف من حوله قفيصف 
سمتلت المع جة اسلحتها » جندها » مجرياتها » معطياتها وبالجملة فأن كل هاته امور 
يمكن تخيلها وتصورها ولكن من خلال البطل فحسبء هذا ديدن البحتري في كل قصائده 
التي يتحدث فيها عن البطل أو يصف فيها البطولة : وهذا هو الفارق الأاساس فين ابي 
عيادة من ناحية وبين ابي تمام من جهة اخرى .)١(‏ ان البطل عند هذا الأخير يمكن الأتتهاء 
ألى تصور بطولته من خلال النقع الذي يثيره في سماء المعركة » ومن خلال لمعات السروف 


6 نصرات عبد ألر حمن » شعر الصراع عع الروم : ,١9#‏ 


1 


فيها » ومن خلال جندلة الأعادي ٠»‏ ومن خلال الفناء الذي يلحقه بمعاقل اعدائه: . 

ومهما اختلفت الأساليب والوسائط التي يستغلها 'اببو تمام في : التعبير عن .حقيقة البطل ” 
وفي تصوير البطولة الني تتجلى من خلاله عنها عند 0 البطل عند الأول : 
هو نفسه عند الآخير لي ا ا ا ا 
يدفع . عنهما كل سوء ويقيها كل شر يلاقي في ذلك الصعاب فيتجشمها ولايخشى 
المشاق » يرفده في كل ذلك ويعينه اخلاق فواضل وطبائع عهلية هن ضبور علد الضير 
مقدام عند اللقاء معطاء عند العطاء هو بالجملة صدوق فاضل خير » يؤثر غيره ‏ على ذاته 
ويروم بوحي من هذا الأيثار اسعاد غيره فيتحاق الناس حوله يستمد من بأسهم بأسا ومن 
نجدتهم نجدة انه بجوامع من الكلم اصل بها آخر الكلام بأوله متميز عمن سواه بق 0 
بخلقته ضد ناقد وبخلائقه عند آخحر وكذا فأنه عند شاعريه يتطلب نمطا في ٠‏ التعيير عن 
بطولته لايمكن استيداله بغيره هو نمط تتداخل فيه كل الأمكانات الخاصة بالشعرية على 
نحو يوقع المتعة والفائدة في ان والآثارة والتأ* عَلئَ/السواء . 


لا 


مصادر البحث ومراجعه 


جابر عصفور: مفهوم الشعر» دار الثقافة لاطباعة والنشر» القاهرة» 1919/8. 
: الصورة الفنية في التراث النتقدي والبلاغي . دار المعارف» القاهرة 1910م. 

حازم القرطاجني <ابو الحسن): منهاج البلغاء وسراج الأدباى تقديم وتحقيق محمد 
الحبيب ابن الخوجهء تونس 1555م 

حبيب بن اوس (ابو تمام): ديوان ابي تمام» تحفيىق محمل عبده عزام » دار المعاوف 
القاهرة » الطبعة الرابعة '. .١99/5‏ 

الحسن بن بشر (الأمدي) : الموازنة بين ابي تمام والبحتري » تحتيق السيد ا<م.د 
صقر» دار المعارف» القاهرة» ١8١ه/‏ ١195م‏ . 
الموازنة بين ابي تمام والبحتري» جزء مخطوط مصور عن نسخة بمكتية جامءة 
كمبردج . ٠‏ ْ 

الحسن بن وشيق (القير واني): العملاة في صناءم التعر ونقده » تحقّيق محمد محي 
الدين عبد الحميد» مطبعة السعادقء_القاهرة + الطبعة الثالثة » 8م ١ه‏ / 1587م . 

الحسن بن عبد الله بن سهل [ابوتعلالالعسيكري) : الصناعتين » تحقيق محمد علسي 
البجاوي وممحمد ابو الفضل ابراهيمء «طبعة الحابي » القاهرة» الطبعة الثانية» بدون 
تأريخ . 

زكي المحاسني: شعر الحرب في ادب العرب» دار المعارف » الماهرة » الطبعة. 
الثانية . ْ | 

شكري عياد: البطل في الأدب والأساطير » دارالمعرفة » القاهرة » الطبعة الثانية ع 
الأكام . ٠‏ 

شوقي ضيف : البطولة في الشعر المربي » دارالمعارف »التاهرة» 1510م . 

عبد المنعم تليمة: مقدمة في نظرية الأداب » دار الثقّافة لاطباءة والنشر » القاهرة. 
11م 8 


ظ اك 
/لا/م.أم 5 


مكتبتنا العربية 


وه قا سم سم المومني: الموازنة بين ابى يي نمام والبحتري الامدي ‏ تحليل ودراسة » دار 
النشر المغربية» “الدارالبيضاء » .6قام . 


: ثققد الشعر في للمرن الرابع الهجري» دار الثقافة للطباعة والنشرء القاهرة 
18م . 


2ج 


اللغة العربية الأردني» العدد المزدوج (59-178) شوال 08٠4١ه‏ ربيع الثاني 
25 هه السنة التاسعة » تموزر ‏ كالون اول هام 5 
قلامة بن جعفر : : نمك الشعر » تحفيق كمال مصطفى 4 مطيعة اإأسعادة» القاهرة » الطرعة 

الثانية» لاكؤام . 
١‏ تقد الشعر + منقيق. س. ابو نيباكر »بريل » ليدن » .١985‏ 

محمد بن سعيد (أبن سنان الخفاجي) :سر الفصاحة » تحقيق علي نحودة » المطبعة الرحمانية. 
الطبعة الأولى» ٠ه*١اه‏ / 5 ام م 

نصرت عبد الرحمن: شعر الصضراع /مع الروام أفي ضوء التأريخ »مكتية الأقصى 
عمان الطبعة الأولى»_لاوبه / 1897م . 

هد الوئيد بن عبيد (البحتري): دَيوَان الحتري ».حمق تن كامل الصيرفي » مطبعة دار 
المعارف » القاهرة “ولام 3 


0 


رمسالتان في أية قرانية) 
الدكتور 


هذا بحث في مسألتين تشتمل عليهما الاية الثالثة من سورة النساء في قول الله تعالبى : 
( وان خفتم الا تقسطوا 8 اليتامى فأنكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربساع 
فإن خفتم الاتعدلوا فواحدة أوما ملكت ايمانكم ذلك أدنى الا تعولوا) . 

والمسألة الأولى هي اباحة تعدد الزوجات وتحديد ذلاك بأر بع نسوة لكل ناكح مسن 
الأحرار والمماليك حسب ظاهر معنى الاية الكريمة » وفي صدد هذه الاية روى الأثمة 
واللفظ لمسلم صاحب الصحيح عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت لأبن اختها عروة بن 
الزبيير رضي الله عنهم :« هي اليتيمة تكون في حجروليها تشار كه في ماله فيءجيه ماله.ا 
وجمالها » فيريد وليها ان يتزوجها من غير ان يقسط في صداقهاء فيعطيها مثل ما يدطيها 
غيره »فنهوا ان ينتكحوهن الا ان يقسطوا لهن وَيبلغواريهن أعلى ستتهن من الصداق ع 
وأمروا ان يتكحوا ماطاب لهم من النبلاء 'سواهن ) 

وكانت العرب تتحرج في أموال اليتامى ولانتخترج في العدل بين النساء» يتزوجون 
العشرة فأكثر فتزلت في ذ للك ٠‏ اي كه تتخاقون: الاتقسطو) في اليتامى فكذلك فتحرجوا 
ق النساء» وانكحوا على هذا الحد الذي يبعد الجور عنه. 

وقد أدرك المفسرون والفقهاء معنى هذه الاية الكريمة عبر العصور منذ السنة الثامنة 
للهجرة مع وجود لاف ينهم في بعض الجزئيات والفرعيات » أدركوا ان الإإسلام 
بحث على الزواج » ومن هذه الاية وغيرها وبعض الأحاديث الصحيحة عرفوا ان الحكم 
الث عي في الزواج مندوب اليه وليس فرضاً» وان الله سبحانه وتعالى يأمر المؤمنين بالعدل 
والإحسان مطلقاً» في تعامل ولي" اليتيمة مع اليتيمة »وفي حال رعايتها صغيرة أو الزواج 
بها » وفي حال الزواج بواحدة» وفي حال تعدد الزروجات » وان المسلم ان خاف عدم 
تحقيق العدل في حالة تعدد الزوجات فالأولى الزواج بواحدة حرة أو ماشاء من ملك اليمين 
وان ذلك أقرب الى عدم الجور والظلم اي العدل والإنصاف . 


44 


وقد أطلق الله عزوجل ماملكت الأيمان فلم يحد فيهن حدا يتتهي اليه » فللرجل ان 
يتسرى كم شاء. وفي ذلك باب واسع لتحرير الرقيق في المجتمع الإسلامي لأن ملك 
اليمين أو الأمة اذا ولدت تصير ام ولدء وتتحرر تلقائياً بعد وفاة سردها . 

وانتهى ما أحل الله بالتكاح الى اربع . ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبيئة 
عن الله عزوجل على ان التهاءه الى اربع تحريماً منه لآن يجمع أحد غير النبي صلى الله 
عليه وسلم بين أكثر من أربع » الا انه يحرم ان ينكح في عمره أكثر من اربع اذا كن 
متفرقات ما لم يجمع بين أكثر منهن . ولانه اباح الأربع وحرم الجمع بين أكثر منهن » 
وقال لغيلان بن سلمة ونوفل بن مغاوية وغيرهما اسلموا وعندهم أكثر من اربع أمساك 
اربعا وفارق سائرهن» ويرى الإمام الشافعي رحمه الله في هذه الاية دليلا على انه انما 
خاطب بها الأحرار دون المماليك » لأنهم الناكحون بأنفسهم لااللمنكحهم غيرهم وامالكون 
لا الذين يملك عليهم غيرهم .)١(‏ 

وأبان المفسرون والفقهاء عن <قوق"الز وج وواجباته وعن واجبات الزوجة الحسسرة 
والآمة وحقوقها في حال التوحد لأفي بِخَالِ اتجدم بحيث يؤدي ذلك الى تحقيق العدل 
والإحسان. ولان المسلم يجب ان يتصنف ويتحلى_ بالعدل دائماً فقّد اياح الله سب حانه له 
ان يتزوج بأربع مما لذ له وحل من النساع من غير قيد أو, شرط أو تعليل. واذا رأى المسام 
ان صفة العدل تنتمي عنه فالأولى الروآج بَوّاحَدَة أو ماماكات يمينه .وذلك أقرب الى العدل. 

وقد فهم بعض المفسرين والفقهاء من هذه الآية وغيرها وبءض الأحاديث الصحيحة 
والسنّة العملية أن الأأصل في الزواج التعداد . ومع ذلك فلا يأثم 
الرواج بواحدة إن صان نفسه عن الحرام . والنفوس البشرية ليست واحدة » بل تتفاوت 
وكل ميسر لا هو له . وسبحان الذي وضع في كل قلب ماأشغله . 

وفي القرن الثامن الحجري جاء ابن قيسم الجوزية الدمشقي الفقيه الحنبلي المفسر الأاصولي 


المسام إن عسزف عن 


)1١(‏ الإمام ابو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المتوفي سنة (4٠5ه/‏ 5١هم)‏ الآأم ع 
دار الفكر » بيروت» وج » 458 19589ءعم ج ه» ص هه ١ه‏ 5واء و سيار لهذا 
المر جع فيما بعد هكذا: الشافعى الأم 1 


هذ 


مكتبتنا العربية 


تعليل لكل واحد من الحكمين المتقدمين » وهما نقلهم من نكاح اليتامى إلى نكاح النساء 
البوالغ » ومن نكاح الأربع إلى نكاح .الواحدة أو مللك 'اليمين (7) . وجمهرة المفسرين 
والفقهاء رأت أن الله سبحانه أباح الزواج بأربع دون قيد أو شرط أو تعليل » وأن تحقيق: 
العدل حكم شرعي في حال الواحدة .أو الاثنتين أو الثلاث أو الأربع » وأن الاقتصار على 
واحدة أقرب إلى العدل » وقد لايتحقق العدل فى حال هالواحدة أحياناً » وقد يتحةق 
العدل في حال التعدد أحياناً . ومن الجائز أن قول الله تعالى «ذلك أدنى ألا تعولوا» حكمة 
وليس تعليلاً لكل واحد من الحكمين المتقدمين 5 واللاكمة غير العلة . والعلة ورمع 
المعاول وجودآ وغدماً 8 فعدحامة الصلاة أذها تدهى عن الفدشاء والمذكر وأيس للصلاة 
علّة . لأن الله سبحانه لم يعدّلها . 

ويأتى الأستاذ الشييخ متحمك عبده مفتى الديار المصرية شن العمد الثانى من القرن الرابع 
عشر ال هجر ي وفي اأعقدد الآخير من المقرن التتاسع عشر المويلادي در كتاب الله بشكل مذظم 
منتّصل . وكانت الاية الثالثة من سورة النساء من جملة مافسر من ,القرآن الكريم . وأعنى 
بذلك دروس التفسير التي كان يلقيها فيح الْأَزَهْرْالشريف على تلاميذه ومريديه . وكان 
ذلك بمشورة تلميذه محمد رشيد رضا وإقناعه به 


وقبل دروس التفسير بعش رين سرك 0 _- االكستاذ الشيخ معوميل عيده لق ممه 252 


«الوقائع المصرية») يالك عسي عنوان [ جك الْشَر دعة قي تعك ف الزروجات» قال فيه : ( أفبعد 
الوعيد الشرعي وذلك الإلزام الدقيق الحتمي الذي لايحتمل تأويلاً ولا تحويلاً » يجوز 
الجمع بين الزوجات عند توهم عدم القدرة على العدل بين النسوة فضا عن تحقفقه ؟ 
فكيثف يسوغ لنا الجمع بين نسوة لايحمان عن جمعهن إلا قضاء شهوة فانية » واستحصال 
لّذة وقتية » غير مبالين بما ينشأ عن ذلك من المفاسد وهخالفة لاشرع الشريف» (”) . 


(؟) شمس الدين أبو عبد الله محمد بن بكر الزرعي ثم الدمشقي الشهير بأبن قيم الجوزية 
المتوفى سنة ١(‏ هلاهار ٠85١م)‏ »التفسير القيم للإمام ابن القيم» حققه محمد حامد الفقي 
لجنة العراث» بيروت؛ 1948م» ص ١؟؟.‏ وسيثشار لهذا المرجع فيما بعد هكذا : 
ابن قيم الجوزية» التفسير القيم. . 

(+) محمد رشيد رضاء تأريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبدة» بمج » القاهرة» مطبعة المنار 
طرلهء ه؟وإم» ج ؟ » ص1١١.‏ 


/ لا جدال في أن الأستاذ الشيخ محمد عبده نظر في كلام ابن قيّم الجوزية الذي مر 
بنا آنفاً وفي أخطاء بعضن المصريين المعاصرين له الذين :ءدادت زوجاتهم عندما جل 
موقفه من تعد د الزوجات في جريدة الوقائع المصرية . ٠‏ 

ويقول محمد عبده في دروس التفسير عند تفسيره للاية الثالثة من سورة النساء : 
ذكر تعدد الزوجات في سياق الكلام عن اليتامى والنهي عن أكل أموافن 0 .بواسطة 
الزوجية فقال إن أحسستم من أنفسكم الخوف من أكل مال الروجة اليتيمة فعليكم ا 
تتروجوا بها » فإن الله تعالى جعل لكم مندوحة عن اليتامى يما أباحه لكام من التزوج 


)0 جاء 


بغير هن إلى أربع نسوة » ولكن إن خفتم ألا تعدلوا بين الزوجات أو بين الزوجتين فعليكم 
أن تلترموا بواحدة فقط » ولا قال : فإن خدءةم أ تعدأوا ؤواحدة») عله رقوآه وذلاك 
أدنى أل تعولوا) 3 أي أقرب م عدم الجور والظلم فجعل اأبعد من الى ل كّ 


5 


التشريع » وهذا مؤكد لاشتراط العدل ووجوب :<ريه وميه إلى أن العدل عزير . وة 
قال تعالى ف آة أخرى من هذه السورة (ؤأت تستطيعو | أن تعدلوا دن النساء واو حرصةم ( 
....فمن تأمل الابتين علم أن إباحة,تغدد الزر وعدا كرفي الإسلام آمر ضرق فيه أغف الاضبيق 


1 


كأنه ضرورة من الضرورات التي |تباح داجيا بظرط 'لانة بإقامة العدل والأمن مسن 
الجور . وإذا تأمل التأمل مع هذا التضييق ما يترتب على التعدد في هذا الزمان من المفاسد 
جزم بأنه لا يمكن لأحد أن يري أمة فشها'فيه 7ك الزاوتجات » فإن البيت الذي فيه 
زوجتان لزوج واحد لاتستقيم له حال ولا يوم فيه نظام » بل يتعاون اأرجل مع زوجاته 
على إفساد البيت كأن كل واحد منهم عدو للآخر » ثم يجييء الأولاد بعضهم لبعض عدوء 
فمفسدة تعداد الزوجات تنتقل من الأفراد إلى البيوت ومن البيوت إلى الآمة 

كان للتغدد في صدر الإسلام فوائد أهمها صلة النسب والصهر الذي تقوى به الدصبية 
ولم يكن له من الضرر مثلما له الآن » لأن” الدين كان متمكناً في نفوس الرجال والنساءء 


وكان أذى الضرة لايتجاوز ضرتها . أما اليوم إن لض رلب ونتقل من 53 ضرة إل ولدها 
إلى ساثر أقاريه 2 فمهي شغ ري دينهوم العداوة والبغضاء » تغري ولدها دعداوة إخحوته 3 ونغري 
أحدب دسادةه إليه 3 فيدسه 


زوجها بهضم حقوق ولده من غيرها » وهو بحمافته يطيع 
الفساد فى العائلة كلها 


حل 


مكتبتنا العربية 

ولو شعت تفصيل الرزايا والمصائب المتولدة من تعدد الروجات لأنيت با تقشعر منه 

ا اوه رمدت » فمنها السرقة والزنا والكذب وااخيانة والجين والتزوير » بل منها القتل 

حتى قتل الولد والده والوالد ولده والروجة زوجها والروج زوجته ٠»‏ كل ذلك واقع ثابت 
في المحاكم ... أما والأمر على ماترى ونسمع فلا سبيل إلى تربية الأمة مع فشر تعداد 
الزوجات فيها » فيجب على العلماء النظر في هذه المسألة خصوصاً الحنفية منهم الذين 
بيدهم الأمر وعلى مذهبهم الحكم » فهم لاينكرون أن الدين أنزل لاصلحة الذاس وخير هم 
وأن من أصوله منع الضرر والضترار » فإذا ترب على شيء مفسدة في زمن لم تكن تاحقه 
فيما قبله » فلا شك في وجوب تغير الم وتطبيقه على الال الحاضرة : يمني على 
قاعدة درء المفاسد مقدام على جلب المصالح . وبهذا يعلم أن تعداد الزوجات محرم قطعاً 


عند الخوف من عدم العدل» (4) . 5 
والآن نناقش الأستاذ الشيخ محمد عبده فيما ذهب إليه فتقول : إن قوله تعالى : 
«فآنكحوا ماطاب لكم هن النساء مثنى وثلانث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو 
ماملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعو لوإع'تحديذ عدك,إلزوجات بأربع » وكانوا في الجاهلية 
يزيدون على الأربع . وهذه الآية نزلإت عن النبىي صلى الله عليه وسام في السزة اإثامئنسة 
للهجرة 4 وكان نزوها لتحديد عدد الزوجّات بأربع 3 وقل كان إلى حين ذزوها لاحت 
له . ومعزى الآأرة : تروجوا مالل لم واب من اإتسداء انين ودُلاناً وأدها 8 والابسة 
تبيبح تعد د الزوجات وتحد ده بأربع 42 ولكنها تآمر بالعدل بينهن ‏ 3 وترغب فى 
على الواحدة في حالة الخوف من عدم العدل » لأن الاقتصار على الواحدة في حالة الخوف 
من عدم العدل أقرب إلى عدم الجور 4 وهو مايجب أن نتصاف ده المسام 8 إ أ 16 


يجب أن بعلم أن" العدلك هنا ليس. شرطا فى إناعدة ولد الروجات » وإذما هو حكم 


ات 


الاقتصار 


و : بس 0 ”5 ند ف 2 أن" : 2 1 !2 2 3 
لوضع الرجل الذي يتزوج عددا من النساء ؤ.ما دجب إن يكون عليه يي دالة اأتول د »ع 


وترغيب في الاقتصار على الواحدة في حالة الخوف من عدم العدل » وذلك أن معنى 


الجملة قد تم في الآية في قوله : (فانكحو | ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) 


لدع دمحمك رشيد رضاء 13 سجر القرآن الحكيمت 0 سير المثار » * ١‏ 2 القاهرة 
مطبعة المنار يمصر»ء طاء 1480م ج 4ع صلم94؛ #44 . 


١0 


مكتبتنا العربية 
ا معيئأه *"جواز حصول التعد د مطلقا ء وقد انتهى معنى الجملة » ثم اتانف وملة 
أخرى وكلاماً آخر فقال : ( فإن نتم ) ولا يتأتى أن تكون (.فإت خحدءةم ) © شر 0 لأدها 
لم تتصل بالجملة الأو لى اتصال الشرط » بل هي كلام مستأنف » ولو أراد أن تكون 
شرطاً لقال : ( فانكحوا ماطاب ل> م من النساء مثنى وثلاث ورباع إن عدلت, ) » وذلك لم 
يكن » فثبت أن العدل ليس شرطا » وإذما هو حكم شرعي آخر غير الكم الأوّل . 
فإنه أول” أباح تعدآد الزويجات بأربع » ثم جاء بحك م آخخر وهو أد أن الأولى الاقتصار على 


العو 
د آنا 
. 


واحدة إذا رأى أن تزوجه يأك رمن واددة بجعاله لايءدل ل من . ومن ذلاك 


أن الله تعالى أباح التعد”د دون قيك ولأشرك وذوة أى تعليل 4 بل لكل سام نَ ا 
النتين وثلاثا وأويعا هنما يطيب له من النساء » ولهذا نجد الله تعالى يقول والات 21 


0 
أ 


0 لسارو 


أي ما وجدتموه من الطييات لكم ل أن أبله 3 أهر 8 2 الءعدل ل 
حالة خوف أله وفوع في الجور بين النساء أ أقنصر على واولة 3 أن الاقتصار عل وادودة 
أقرب إلى عدم الجور 

وإذا كان _العدل شرطأ في تعد" د الزوجات :على 9 ن ماذهب إليه الأستاذ الشيخ محمد 
عبده فيعنى ذلك أنه إن يغب العدل ويقتف ينفسيخ تقد الزواج مثل الحالة التى يزنى فيها 

: الزروج لتصير عقد الزواج منفسءخاً جد 25 _- ذلك عليه 5 قال صل الله عليه و سام‎ ١ 

الايز ني ني الزاني حين يزني وهو مدن ) , و ها أ قال : 

ومعلوم أن تدخل حكمين » 7 من أهَل الزروج » وحكم من أهل الزوجة او 
مايسمى بالمجلس العائق فى حال دشوز الروج و الزوجة »ء وا فجران شح المض جم والضرب 
غير المبرح يدل دلالة قاطعة على غياب العدل في مثل هذه الخالات بين الزوجين ومع 
ذلك يبقى عقد الزواج منعقداً كا هو ولا ينفسخ . وهذا يدل على ضعف ماذهب إليسه 
الشيخ محمل عبدهة وبطلاته . وإذا كان العدل شرطا في تعل” د الزوجات فاماذا له يكين 
كذلك في يلؤالة الزوجة الواحدة لأن الله يأمر المسامين 1 تلعدل والإحسان مطلقاً + 

وكيثف يستقيم الأمر عندما يكون المدار فى تفلك 3 الزوجات عل أساس ن الثة بإقامة 
العدل والبعد عن الجور ؟ عند ذللك يوافق القفاضى 2 عمل الزرواج لأرجل الوائق بإقامة 


يل 


مكتبتنا العربية 


العدل . وتحقيق العدل لايحصل عملا إلا" بالمعاشرة الروجية ٠‏ أي بعد عتد الزواج 
لاقبله والوضع الصحيح أن يكون المدار على أساس تقوى الله تعالى في السر والعلن في 
'قلب كل مسلم بيرغب في أن يبقى عرباً دون زواج أو يتزوج وده أو بأنتين أو 
بثلاث أو بأربم . 
وقد غاب عن 9 الشيخ محمد عبده أمر هام هو الحكمة من اب تعداد الزوجات 

في الإسلام ٠‏ والذي يتزوج أكثر من واحدة في الغالب الأعم” من المسلمين هو الغني ذو . 
الثروة . وتعدد الزوجات غاليا ينتج عنه كثرة الأولاد مما يؤدي إل توزيع الثروة الضخمة 
بن أو لاق كثيرين بعد وفاة صاحب الثروة وتفتيتها . وهذا الوذ ضع ينسجم مع الحكم 
الشرعي الوارد في الآية الكريمة (ماأفاء الله على رسوله من ' أهل القرى ذلدّه وللرسول 
ولذي القربى واليتامى وام سا كين وابن السبيل كي لايكون دولة بين الأاغ: ياء منكم) (ه) 

وهذه الآية الكريمة وإن كانت خاصة بأحكام الم وء والأنفال تنظم الو وضع اللي لامساسين 
عامة . وأن يتداول الأغنياء المأل في ادمع الإسلامي | فيما بينهم دون غيرهم وضع 
لاير ه الإسلام » بل يحاربه ويقضي عليه 

والواقع أن الأستاذ الشيخ مجدمد غبده ضِكقم المساويء الناتجة عن تعداد الزوجات عند 
بعض إخواننا من أهل مصر . والعيب كمع اكيس أساء في استعمال المباح وليس العيب:. 
في التشريع . وكانت لكتابات الأساك الشيخ محَمَك “بده في مسألة تءد”د 0 جات الأآثر 
الواضح على وضع قيود في الم<اكم الشرعية في بعص البلاد الاسلامية ومنها العربية على 
من يريد الزواج بأكثر من واحدة . ومعلوم أن الز واج بواحدة في بلاد الم 3 في هذه 
الايام مشكلة قائمة يعاني منها كثير من المسامين بفءل ازتفاع تكاليف المعيشة وزيادة 
متطلبات الحياة الحاضرة ة » وهذا الوضع دفع 1 من شباب المسلمين إلى الرواج 
بالاحشيات #وآدى كلك ووه إلى قاد وبوار بين المسامات الثابات . 

وجاء بعد الأستاذ الشيخ محمد عيده مفك, روك ومغفسرون لاتسدةطيم يع حصرهم في مثل 
هذا البحث » تبنوا أفكار ه في مسألة تعداد الزو جات ذذكر منهم الأستاذ الشرخ أدمد 


مصطفى المراغي 


ع بع تر ل اع ور 


)هه سورة الحشر : ألاية /اء 


ًؤ 


يقول الأستاذ الشيخ أحمد مصطفى المراغي في تفسير الاية الثالتة من سورة النساء : 
«والخلاصة ‏ إن البعد من الجور سبب في تشريع المكم ٠‏ وفي هنا إيماء إلى اشتراط 
الغدل ووجوب تحريّه » وإلى أنه عزيز المنال ا قال تعالى : ( وان تستطيعوا أن تعدلوا 
بين النساء ولو حر صتم ) . والعدل إنما يكون فيما يدل تحت طاقة الإنسان كالةسويه 
في المسكن والملبس ونحو ذلك »ء أما مالا يدل في وسعه من ميل القاب إلى واح<دة 
دون أخرى فلا يكف الإنسان بالعدل فيه » وقد كان النبي صل اله عليه وسام في آخر 
عهده يميل إلى عائشة أكثر من سائر نسائه » لكنه لارخصاها بشي دوهن "إلا برضاهمن 
وإذنهن ٠»‏ وكان يقول : ( اللهم إن" هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لاأملاك) 
يريد ميل القلب . وقد استبان لك مما سلف أن إباحة تعد”د الروجات مضئيق فيه أشد" 
التضييق » فهي ضرورة تباح لحن يحتاج إليها بشرط الثمة بإقامة العدل والآمن من الجور» (5) 
وهذه الأفكار هي نفس أفكار الأستاذ الشيخ محمد عبده التي ذكرت آنفاً وتمت مناقشتها. 

والأستاذ سيد قطب يقول في تفسير الآية الثالثة.نن سورة النساء : « وهذه الرخصة في 
التعدد مع هذا التحفظ عند خوف العجز عنءالعدل» والأكتفاء بواحدة في وذه الخالة ا أو 
بما ملكت اليمين. » هذه الرخصة - مع هذا التحفظ_ يحسن بيان الحكمة والصلاح فيها 
جاء الاسلام لا ليطلق .» ولكن ليحدم » ولا ليترَك الأمر لهوى الرجل ع واكن ليقياد 
التعدد بالعدل » وإلا' امتنعث الردصة الأءطااة > ولك ]اد أتات هذه الردصة ؟ إن الاضلام 
نظام للإنسان . نظام واقعي إيجابي . يتوافق مع فطرة الإفسان وتكوينه » ويتوافق مع 
واقعه وضروراته .6 (7) . 

فالأستاذ الشهيد سيّد قطب تبنى أفكار الأستاذ الشيخ محمد عبده في أن التعدد مقسيد 
بالعدل أو أن العدل شرط في التعداد . ا 


6 أحمد مصطفى المراغي » تفسير المراغي » ٠٠لمء‏ .ع ج»ء دار الفكر بيروت» طم » 
4لاوامء 0 ف ص ١م١.‏ وسيشار لهذا المر جع فيما بعد هكذا : المراغي © تفسير 
المراغي 

69 سيد قطب »' في ظلا ل القر آن» مم » دار المعرفة للطباعة والنشر » بير وت» طلاء دوك 
م"اء اج 4ع س5 14؟1: 7119. 


١١ 


ونلاحظ أن الاستاذ الشهيد عمال لفظة «الرخصة » أربع مرات في النص الذي 
أوردناه . ولست أدري أيستءملها الأستاذ الشهيد هنا بالمءنى المفوي الذي يعني الإذن أو 
الإجازة أو بالمعنى الاصلاحي ؟ 

والرخصة اصطلاحا ماشرع من الأ<كام تذفيفاً للعزيمة لعذر مع بقاء حكام العزيمة 
ول يلزم العباد للعمل به . فمثلاا الصوم عزيمة » والفطر للمريض رخدصة » والصلاة قاثماً 
عزيمة » والقعود في الصلاة عند العجز رخصة » وهكذا فالعزيمة ماكان تشريعه عاماً 
فلا تختص ببعض المكلفين دون يعض ٠»‏ ولا يخير بين العمل بها والعمل بغيرها » بل 
يلزم بالعمل بها وحدها » والرخصة ماكان تشريعه طارثاً لعذر فيكون تشريعه معتبراً 
ماوجد العذر » ولا يعتبر إذا زال العذر وهو خاص بالمكلفين المتصمين ‏ بهذا العذر وحده 
والرخصة حتى تعتبر رخصة شرعاً لابد أن يدل عليها دليل شرعءي © وما لم يدل عليها 
دليل شرعي لاتعتبر رخصة . والرخصة بالمعنى الاصطلاحي الذي أوردناه لاينطيق على 
الحكم الشرعي المتضمن إباحة تعد د الزوجات . والإباحة شرعاً غير الرخصة . ظ 

والأستاذ الشيخ إبراهيم القاطان اينيتى أقكال الأستاذ اأشيخ محمد عبده في يال 
إباحة تعد د الزروجات » إذ يفول في تفتسير الاية الثالئة من سورة النساء :«أنزل اللسه 
تعالى هذه الاية مرشدة هم *بأن “من كان عند يتيمق اأراد أن يتزوج بها أو يزوجها من 
بعض أبنائه لا لغاية أكل مالها أو أكل مهرها » فلا مانم من ذلك . أما إذا أراد أن 
يتزوجها ليأكل مالها أو مهرها » ذإن الله يأمره أن يتركها تتز تتزورج غيره » وله أن يتروج 
غيرها . ولقّد ل نساء » ثم" وضع شرطاً مهما 
جدا فقال : «فإن خفتم ألا تعدلو ا بين الزوجات فعليكم أن تكتفوا بواحدة فط ؛لكم 
أن ب تتمتعوا بمن تشاؤون من عي ا 0 
إذ أن العدل بين النساء من الأمور الصعبة جداً . لذلك قال تعالى في آية أخرى : «ولن 
تستطيعو ا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتهم» . والمقصود بالعدل هنا هو المعاملة ' الطيبة » 
والنفقة » والمعاشرة الحسنة للزوجات على السواء. . أما العدل في مشاعر الرجل وميله 


يحل 


مكتبتنا العربية 


القلبي فإنه غير ممكن وليس هو المقصود. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول 
(اللهم هذا فعلي فيما أملك » فلا تلمني فيما تملك و لا أمللك) (. 
وإنني أوافق الشيخ إبراهيم القطان على أن الءدل في مشاعر الرجل وميله القلبي بيسن 
زوجاته غير ممكن بدليل قول الرسول عليه السلا م : (اللهم هذا قسمي قيما أمللك » ف 
تلمني فيما تملك ولا أملك( وبدليل أن الأب يميل إلى ولد أكثر من غيره وهم مس 
صلبه وجميعهم أولاده » فكيف بالزوجات اللائي لسن من صلبه بل من صاب غيره ؟ 
ولكني أختلف مع الأستاذ إبراهيم اقطان إذ يفسر العدل في الأية الكريمة «وان متيو 
أن تعدلوا بين النساء ولو حر صتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كااءلةة وإن 7-صداحوا 
وتتقوا فإن الله كان غفوراً رحيماً » (8) بالمعاملة الطيبة » والنفقة » والمعاشرة السلة 
للزوجات على السواء . والصحيح أن العدل المقصود فى هذه الأية هر الءدل الذابي .وهو 
غير ممكن فعلاً . والعدل المقصود في الاية الثالثة 0 سورة النساء هو القسم ال 
والمعاشرة الحسئة . وهو ممكن وما يستطاع » بدليل. قوله تعالى د فانكحوا ماطاب لكم 
من النساء مثنى وثلاا ث ورباع) » وبدليل تفسير ماهد لقول الله تعالى ( فلا تميلوا كل 
الميل) : لاتتعمدوا الإساءة بل الزموا التسواية “في |القسم/ والنفقة » لآن هذا مما يستطاع 
وفى هذا الصدد يقول أبو عبدالله القرطبي 177تتاطتت "و البغض ذخار جان عن الكسب 
فلا يتأتى العدل فيهما » وهو المعني بقوله ضَكْ:' انتدى.عليه_وسانم في قسمه ( اللهم هذا 
فعلي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ) . أخحرجه النسائي وأبو داود عن عائشة 
رضى الله عنها . وفي كتاب أبي داود يعني القاب » وإليه الإشارة بقوله تعالل : ( ولن 
ندرا أن تعدلوا 0 النساء 0 حر صتم ) ١ ٠(‏ . والمصادرة على الاطلوب أن يكون 


(4) الشيخ ابراهيم القطان» تيسير التفسير» «*م» “اج » عماث » ط١‏ » 5مو1ام»م١2‏ ج ؛4» 
صلم ”. 

(و) سورة النساء » الاية 9و؟١.‏ 

(18) ابو عبد الله محمد بن احمد القرطبي المتوفى سنة (501ه/ 117107م)» الجامع لاحكام 
القرآن» لمع كاج » دار الكاتب العر بي للطباعة والنشر» القاهرة» مصورة عن 
طبعة دار الكتب ٠‏ 510وامءاملاء ج ١4‏ ص07١”»‏ وسيشار لهذا المرجم فيما بعد 
هكذا: القرطبي » الجامم لأحكام. القرآن . 


مكتبتنا العربية 


يأ 


معنى العدل في الاية التاسءة والعشرد دن بعل المائة معو 2 الى العودل 0 الارة الغالئة مدن 
شورة النساع . وال تمرآن ة شي تراكييه ماه عن هلا أخال و وال تذاة من اأذي وأدي إلى لى +تصادم 
الأحكام والمعاني (واأن تستطيءوا ( تفيدك التي عن : ليرد : وق وله (فإنت 0 أ تعدلوا 
فوا-حدة 4 تقفيد إمكان حصول العدل وأنه مما يستطاع . هذا الصدد يقول 
الأستاذ الإمام الأ كبر معد مود شاتوت 8 (وقل يكوك ون ن أعجب 0 من هذه الآيات 
أنها تدل على أن التعد” 6 غير مشروع 4 لعدعوة أن العدل ل جدل شرطاً دمقتضى الآابة 
الآأولى » وأنبأت الابة الثانية أن العدل غير مستطاع » وبذلك حال معنى الابتين : نا 
و ٍ 2 9 9 2 9 2 ل 2 
التعدد يشرط العدل 3 وأالعدل غير مستطاع | ؤله إبا جه للتعدد 5 وواضح أن هلا عيث 
بآبات إلله > وتحريف لا عن مواضعها ع قماأ كان الله يرشت إلى تزوج اأعدد دون الدُستاع عند 
الخوف من ظلم اليتامى و دضع العودل ل بين الزروجات شرطاً شي التعدد امات يدل على 
أستطاعته والقد, ةّ عله 34 دو ينئى اسةطاع- 4 وااقّدر 6 ة عليه 4 وإذآن اله رد 
2 2 ثم بحو 6 وس 
الايتين الذي يتفق وجلال التنرول 5-0 التشر يع 3 ودرشد إليه سياةهما وسييى» نزول 
الثانية منهما أنه لما قيل فى الكلة يالآا لى :/(فإآن خفتم ألا تعدلوا) فهم منه أن العدل 
دين الزوجات واجب 6 وتبادر إلكنى التفوسن أن العدال بإطلاقه يتصرف إ إل معناه الكامل الذى 


5 
03 


أ“ يتعدقق إل دالمساواة فى 0 2 مادملك وما لايملاك 3 فتحرج دذلك المؤمذرن » ووىقى 
هم أن يتحرجوا » لأن العدل بهذا المعتى الذي تبادر إلى أذهانهم غير مستطاع » لأن فيه 
مالا يدخحل تحت الاختيار » فجاءت الآية الثانية ترشد إلى العدل المطلوب فى الآية 
الأولى 3 وترفع عن كواهلوم هذا اح ردج الذي صو روه من 5م22 (فإن خءةم ألا تعدلوا ( 
وبهذأا يتضح جليآ أن الآية الثانية تتعاون مج الارة الأولل على تعر بر هيدا التعدد دما #زءل 
التحرج مله) )١١(‏ 

وخلاصة القول : تعد د الز وجات مباح في الإسلام . والعدل حكم شرعي إن الترم به 


الذي يعد د يتاب عند الله وإن ١‏ دلتزم به قياحمه الإثم ؛ ويبمى عل الزواج م صححرءحاً 


» محمود شلتوت » الإسلا م عقيدة وشريعة عدار الشروق» بيروت » مطابع الشروق »طل؟‎ )١١( 
؟الخخام؛ء صس5م١اء مل‎ 


٠ 


لأن العدل ليس رطا في التعد د . والمدار في معرفة أدصول العدل والعزم عليه هو نفس 
الشخص الذي ينوي التءد: ولا يسةطيع القاضي أن د يتثبّت من ذللك أثناء العقد . والمسلم 
لايغش الناس ولا يغش نفسه . ولدى المسلم قناعة يسير سلوكه بحسبها في هذا الموضوع 
وهي أن الله سبحانه وتعالى قال: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها 
وجعل بينكم مودة ورحمة إن" في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) )١7(‏ . 

وأنه لاقيمة للمودة والرحمة إن غاب العدل وحل الظلم مكانه . وقد حرم الله الظلم 
على نفسه وحرمه على عباده . ولا يليق بالمسلم أن يكون ظالاً . ولا يعقل أن يرشد الله 


سبحانه المسلمين إلى البعد عن الزواج باليتامى في حال أكل أموالهن وهذا ظلم إلى فيح 


باب واسع هو إباحة التعد د ليحل محله ظلم جديد . ولو علم ضعاف النفوس بالخيط 
الدقيق الذي يربط بين الظلم اللاحق باليتامى وبين البعد عن العدل في حال اليعدد. لفكروا 
طويلا قبل البدء بالتعداد ولأحجموا عنه 

أما المسألة الثانية فتقوم على معنى «العول» .وامنتهومه في الجملة القرآئية (ذلك أدنى 
ألا" تعولوا) . 

والمختار عند أكثر المفسرين أن العول هنا-في الجدلة_القرانية يعني الميل والجور 
والظلم . فيكون تفسير قوله تعالى ذلك أدنى أل تعولوا) ذلك أقرب من أل تجوروا 
وتميلوا وتظلموا . وذلك إشارة إل التوجة إلى زوجة واحدة حرّة أو ماملكت الإيمان 
في حالة الخوف .من العدل بفعل تعدا د الزوجات الحرائر ٠‏ 

ولكن الإمام محمد بن إدريس الشافعي صاحب المذهب فسسر العوّل هنا بكثرة للعيال 
وهو بذلك قل خالف جمهرة المفسرين 

يقول الشافعي : «قال الله تبارك وتعالى : (فانكحوا ماطاب لكم من الاساء مثنى وثللاث 
ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ماملكت أيماذكم ذلك أدنى الا تعولوا ) : فكان 
بيّنا في الآية والله أعلم ‏ أن «المخاطبين بها الأحرار » لقوله عز وجل (فواحدة 
أو ماملكت أيمانكم) لأنه لايملك إلا الأحرار » وقوله تعالى : (ذلك أدنى أله تعولوا ) 


.8١ سورة الروم والاية‎ )١0( 


1١١ 


فإنما يعول من له امال » ولا مال للعبد .... وقول الله عزرٌ وجل (ذلك أدنى ألا تعولوا) 
يدل" - والله أعلم .على أن على الزوج نفقة امرأته . وقوله : (ألاتعولوا )أي لإبكثر 
من تعولون » إذا اقتصر المرء على واحدة » وإن أباح له أكثر منها» )١8(‏ . 5< 

ومن الطبيعي أن يقف المفسرون وعلماء الاغة مواقف متيارئة من تفسير اللإمام الشافعي 
للفظة (تعولوا). فمنهم من طلأه بدون دليل قري » ومنهم من خطلأه وتحامل عليه 
رمنهم من وافقه مستنداً إلى أدلة قوية ) ومنهم من أو رد كلامه دون تعليق عليه . فأبو 
سحق إبراهيم بن السرّي الزّجاج يقول : «قأما قوله : (ذلاك أدنى ألا تعولوا )» : فمعناه 
ذلك أقرب ألا تجوروا . وقيل في التفسير ألا تميلوا ؛ ومعنى تميلوا تجوروا . قأما من. 
قال : ألا تعولوا : ألا تكثر عيالكم أفزعم جميع أهل الاذةق أن هذا غرطا ع لأن الواحد - 
تعول » وإباحة كل ماملكت اليمين أزيد في العيال من أربع ؛ ولم يكن في العدد في 

التكاح حد” حين نزلت هذه الآية 14(0) . 


أما أبو بكر أحمد بن علي الرازي.“الخصاص الحنفى فقد ذكر أن العلماء خطأوا 
الشافعي في تفسيره الذي ذهب إليم؛ من تي /أوكه 
أحدها : أنه لاخلاف بين اسلف وكلكن وو عنه تفسير هذه الآية أن معناه! لا 
تمياوا وألة تجوًا وأن هذا المول هو لاف العدل الذي أمر الله به من 
القسم بين النساء . 
والثافي : خطؤه في اللغة » لآن أهل اللذة لاييختلفون في أنه لايقال في كثرة العيال 
عال يعول 3 ذكره المبرد وغيره من أئمة اللغة 


(") الإمام ابو عيدالله محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة (4١٠هرواهمم)‏ احكام القَرآن 
'ج » م١ء‏ جمعه الإمام ابو بكر أحمد بن الحسين البيهقي النيسابوري صاحب السنسن 
الكبرى المتوفى سنة (مهؤهره١١1م)‏ »دار الكتب العلمية» بيروت ع دلاوام»ء ج ١‏ 
أصص9لا 2١‏ مرلء مح رح 
)١4(‏ ابو اسحق ابراهيم بن السري الزجاج المتوفى سنة (711ه/47م) معاني القرآن واعرابه 
6م كج » تحقيق عبد الجليل عبده شلبي » منشورات المكتبة العصرية » بير وت ©» 
153045مء اج 6475 صيرلا . 


لجل 


مكتبتنا العربية 


والثالث : أن في الآية ذكر الواحدة أو ملك اليمين » والإماء في العيال بمتزلة النساء ' 
ولا خلاف أن له أن يجمع من العدد من شاء. بملك اليمين » فعلمنا أنه لم 
يرد كثرة العيال » وأن المراد نفي الجور والمول بتزوج امرأة واحدة إذ ليس 
معها من يلزمه القسم بينه وبينها » إذ لاقسم الإماء بملك اليمين )١6(‏ . 

أما أبو بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي المالكي فقد تصدى في المسألة الثانية 
عشرة لقول الله تعالى (ذلك أدنى ألا تعولوا) . وذكر أن العلماء اختلفوا في تأويله على 

ثلاثة أقوال . وأولها قول الشافعي ألا يكثر عيالكم . وذكر أن أصحاب الشافعي أعجبو ا 

بكلام الشافعي هذا » وقالوا هو حجة لمنزلة الشافعي في الاغة » وشهرته في العربية » 

والاعتراف له بالفصاحة . وتحامل ابن العربي المالكي على الشافعى فى عصبية مذلهبية 

واضحة وقال : كل ماقال الشافعي أو قيل عنه ل كه رين نالك 2 

وتَغْبّة من بحره » ومالك أوعى سمعاً » وأثقب فهماً » وأقفصح لساناً » وأبرع بيانا » 

وأبدع وعيفاً ع.واورد انق العربي أقوال علماء اطالكية 2 معان «عال ) لغة » (تركب 

عليها معنى الآية . وانتهى من البحث إلى أبن تفسير الستافم 6 (15). 

وابن قيم الجوزية الحنبلي أورد كلام الشافعي في_«عنى العول وأنه بذلك خالف 
جمهور المفّسرين من الف والخركم كوأ ود قول الواحدي في بسيطه يأن معنى تعولو, 
تميلوا و تجوروا » وهذا عن جميع أهل التفسير وَاللغّة- . 

ويرجّح ابن قيّم الجوزية المعنى الذي ذهب إليه الجمهور » مع أن ما ذكره الشافعي 
لغة حكاه الفرّاء عن الكسائي الذي قال : هي لغة فصيحة سمعتها من العرب » ويدعم ابن 

قيم الجوزية كلام جمهرة المفسرين وعلماء اللغة بوجوه عشرة 19). 

ا الحنفي المتوفى سنة (.#0ه/ ١٠موم)ء‏ أحكام 


القرآن» نومع لاج ه» دار الكعاب العر بي » بيروت» طبعة مصورة عن طبعة الأوقاف 
الإسلا مية في اسلا مبول» ج 9“ ص5ه» لاه. 

(15) ابو بكر محمد بن عبد الله المعروف بأبن العربي المتوفى 000000 احكام 
القر آن ») 32»© 4ج 26 تحقيق على محمد البجاوي » المّاهرة» مطبعة عيسى البابي الحلبي 
طم »© #الاوام)» ج ذ(» صس#("-5؟(” . 


,5؟١-؟١9صص‎ » أبن قيم الجوزية » التفسير القيم‎ )١7( 
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والآن نذكر أبر ز الذين وافقوا اللإمام الشافعي. ونصروه في هذه التمطة 

ففي مادة «عال» يقول أبو منصور الأزهري : «قال الله عر وجل : ( ذلك أدنى ]ليه” 
تعولوا) . قال أكثر أهل التفسير : معناه ذلك أقرب ألا تجوروا وتميلوا » روي عن 
عبدالرحمن بن زيد بن أسلم أنه قال قي قوله (ذلك أدنى ألا" تعولوا) أي أدنى أية يكثر عيالكم . 

قلت : وإلى هذا القول ذهب الشافعي فيما أخبرني عبد المللك بن الربيع غنه . قلت : 
والمعروف في كلام العرب : عال الرجل يعول إذا جار وأعال يعيل إذا كثر عياله . وقد 
روى أبو عمر عن أحمد بن يحيى عن سامة عن الفراء أن الكسائي قال : عال الرجل 
عا إذا افتقمّر : وأعال الر جل إذا كثر عياله . قال الكسائي : ومن العرب الفصحاء 
من يقول : عال يعول إذا كثر عياله . ش 

قلت : وهذا يؤيد ماذهب إليه الشافعي في تفسير الاية . لأن الكساني لابحكي عن العرب 
إلا ماحفظه وضبطه 0000 0 1 

وقول الشافعي نفسه حجة ء. لأيةه عربي “اللسانٍ فصيح اللهجة.. وقد اعترض عليه 
بعص التحذلقين فخطآه ٠‏ وقد عجلل ول تبت كيم قاك . ولا .يجوز للحضري أن يميجل 
إلى انكار ما لا يعرفه من لغات العرب» (1) . 

ونأ أبو اللسين أحمد بن. فارسن الرازي /اشافعي ويدلي بدلوه فى هذه القضية تدت: 
باب. و 0 ب. النفقة .. وأبو الحسين الرازي العالم الاغوي لايتكر أن" ارلا تورتم عن 
الجور » فلا حاجة . للممخالفين إلى الاستشهاد الكثير » ولكنه :.يقول إن قوله : ( .ذلك أدق 
ألا تعولوا ) إنما أريد به. كثرة العيال » وذلك: أن زيد بن أسام قد قاله-» و عبد الرحمن” 
ابن زبد » ووافقهما على ذلك الشافعي ومن قال بمقالته.» والشافعي من . اللذة بالمكان الذي 
كان بهء فهذا من جهة التوقيف : وأما اللغة » فد قال بعض أهلن العلم. : إن" العرب . 
تقول : عال الرجل إذا كثر عياله وأعال بمعنى واحد . ؛ 
ليله أبو منصور محمد ين احمد الأزهري المتوفي “سنة (٠#0ه/٠8هم)'‏ تهذيب اللغة 6وم.ء 


لج ءتحقيق عبد الحليم النجار. وزميله» الدار المصرية للتأليف والترجمة:., القاهرة » 
مطابع سجل العرب» ُككام»؛ م") ج“9؛ صؤداء 1[968. 


مام ذل 


ومن الدليل على صحة قول أنصار الشافعي فى هذه النقطة + أن العرب تقول : عان 
الرجل : إذا. كان ذا عيال » قول جرير : 
والله:أنزل فى الكتاب فريضة لابين السبييل ولافقير العاثئل 

أراد به ذا العيال الذييعو ل عياله» لامعنى أن يقول «وللفقير» فعام ال اناد بذ ماله 

ويتصدى أبو الحسين: الرازي لأني بكر بن: داود الأصبهاني اأظاهري الذي تصدى للرد 
الشديد على الإمام الشافعي وقصد الطعن وأورد أقوال ابن داود وقام بإبطاها وتفتيدها .0 

ثم أورد قول .بعض أهل الأدب الذي يصف. كلام الغافعئ بأنه غاط » وقام عناقشته 
وتفئيده 19١‏ 58 

أما الزمخشري صاحب الكشاف فإنه يقفا مو قذآ رائعاً دقيقاً فيه تأبيد وذصرة الإمام 
الشافعي على شا كلة كم وقد روت عائشة رضي اله عتها عن التي صل الله عليه وما 3 
ألا" تعولو ١‏ أل" مموروا. والذني يتحتكى ع التشلؤمي رحمه الله أنه فسّر ( ألا تمولوا) : 
ألا . تكثر عبيالكم فونجهه أن يجعل لن قوّلك ”3 كال الرجل عياله يعوهم » كقولهم : 
مانهم يمونهم إذا أنفق عليهم » لأن من كثر عياله الزمه أن يعوهم. وفي ذلك ما وصعب 
عليه الملحافظة على حدود الكنب وحلود الورع وكاضه الولال والرزق الطيسة 5 وكلام 
معله من أعلام العلم وائمة شوح ورؤقس الامجدهكين 34 مدعي بالحمل على الب <ة والسداد» 
وألا يظن به نحريف تعيلوا إلى تعواوا » فقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ' 
لاتظئّن بكلمة خر جت. من فى" أخيك سوءاً وأنت تجد لحا في الخير حملا . وكفى دكتابنا 
المترجم بكتاب «شافي العي من كلام الشافعي ) شاهدا بأئه كان أعلى كسا وأطول باعاً 
في غلم كلام العرب » من أن يخنى .عليه مثل هذا ؛ ‏ ولك للعلماء طرقاً وأساليب » 
فسلك. في تفسير هذه :الكلمة. طريّة الكنارات . فإن قات :. كيف يقل عيال من تسرى » 
وفى السراثر نحو ما فى الجرائر ؟ قلت” #المسس كدلاك 35 أن اأغر ضن بالتروج التوالد والتناسن 


30 ابو الحدين: أجمد ‏ بن :فارس بن زكر يا الزازي, النتوفى “منة. ( 4ه ٠٠1م)»‏ حليسة 


الفقهاء»: تحقيق عبدالله العر "كني : الشركة “المتحدة- التوزر يع » بيرواتظ ط١ا‏ » 48#قام 
دخ ١‏ -سم9١).:‏ 1 1 
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بخلاف التسري ». ولذلك جاز العزل عن السر ادي بغير اذهن »فكان التسري مظتئة لقلة 
الولد بالإضافة إلى التزوج ٠‏ كتروج الواحدة بالإضافة إلى تزوج الأدبع . وقرأ طاووس * 
ألا تعيلو ١‏ » من أعال الرجل إذا كثر عياله . و هذه القراءة تعضد تفسير الشافعي رحمه الله 
من حيث المعنى للذي قصده) إ١١٠)‏ . ا 
اما الفخر الرازي الشافعي فيرى في تفسير (ألا تعولوا) وجوها + 2 
الأول: معناه: لاتجوروا ولاتميلوا. وهذا هز المذتار عند أكثر المفسرين'. 
الوجه الثاني : قال بعضهم : المراد ألا تفتقروا . يقال : ندل غاال اي فقيل + بزؤالق 2 
اذا قل عياله قلت نفقاته» واذا قلت نفقاته لم يفتقر . - 
الوجه الثالث : قول الشافعي في معنى (ذللك أدنى الا تعولوا) : ذلك أدنى الا تكثر عيالكم 
ويفند الفخر الرازي أقوال ا بكر الرازي اللجصاص الحنفي التي مر ذكرهاء ويذ كر 
أنه لم ينقل عن الشافعي أنه طعن في قول المفتر بن :أ نَمعنى الاية الا تجوروا والا ميلوا 
ولكنه ذكر فيه وجهاً آخر. وقد ثبت في أضول الفقه أن المتقدمين اذا . ذكروا وجها ني 
تفسير الاية فذلك لايمتع المتأخر إن من استخ راج روجه آخخر في تفسيرها. وان الشافع.ي 
جعل كثرة العيال كناية عن الميل والجوو لما ان,كثرة العيال *_لاتنفلك عن الميلو احور 
فجعل هذا تفسيرآ له لاعلى سبيل المطابقة» بل على سبيل الكتابة والاستلزام ؛ وهسذه. 
طريقة مشهورة في كتاب الله (١؟).‏ 1 0 
وأبو عبد الله محمد بن أحمد . الأنصاري القرطبي. المالكي يودد زعم ابن "الطتريمي”' 
المالحّي صاحب «احكام القرآن » أن « عال» على سبعة معان لا ثامن لها ويقزر ان هذا: 
الحصر لايصح .وان « عال» كثر عياله ذكره الكسائي وابوعمر الدوري وابن الأعرابي 


)٠(‏ جارالت محمود ‏ بن عمر الز مخشري المتونى سنة (م وهل م4 ١م)ء‏ الكشاف 
عن حقالق غوامضش التنزيل » ثجج » دار الكتاب العردى » بير وت ج١ء‏ صخ 1504-45 
الكبير » 5م لج © دار الكتب العلمية » طهر ان» طعه اج 5غ صسص"5ل ١‏ وا( . 
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سئل ابو عمر الدوري عن هذا وكان اماما في اللغة غير مدافع » فتمال : هي لغة 0000 5 


وان الموت يأخحذ كل حبي بلا شك وان أمشى ٠‏ وعسلا 


يعني وان كثرت ماشيته وعياله (؟5؟) . ٠‏ 
أما أبو حيان الأندلسي صاحب البحر المحيط فيورد اقوال المفسرين ومنهم الشافعي 
في تفسير الجملة القرانية (ذلك أدنى الاتعولوا) 4 ويذكر أنه قل رد على الشافعي في قوله 
من جهة المعنى ومن جهة اللفظ . ويفند أبو حيان الأندلسي اقوال مخالفي الشافعي في 
تفسيره من جهة المغنى ثم من جهة اللفظل 2 ويستشهك بقول الكساني 0-0 الشعر الذي 
أنشده أبو عمر الدوري . ويتقل أبو حيان الأندلسي كلام الرمخشري فى هذه المسآلة مع 
الخصومة الشديدة التي ديتهما في تضاعيف الييحر المحيط 5 و كلام الاعاتفري ورد تضساء 
واضح على الشافعي ويذكر أبو حيان الأنداسي ان طلحة بن مصرف الهه..ذاني الكوي 
قزأم الاتعيلوا) بفتح' التاء» أي لاتفعقزوا مق.العياة كقوله (وإن خفتم عيلة) ادك كل أن 
حيان الأندلسي ان طاووسا قرا ولا نشي[ .د /أعال الرجل اذا كثر: عيالة . وهذهالقراءة 
تعضد تفسشير الشافى من حيث المع الذي-قصده » (59) . 
أما. ابن .-جري للكلبي الأندلتي فيق و نفسو دمهرة المفسرين للجملة القسرانية (ذلك 
أدنى الا تعولوا) و تفسير الشافتي دون: ذا كر أسمه 3 و ستعمل ضدغة المبني للمجهرك دلا[ة ' 
على ضعف ذلك عنده» وبغير تعليق أو تعقيب على شاكلة قوله: «ذلك أدنى الا تعولوا» ' 
الإشار ة الى الأقتصار على الواحدة» والمعنى ان ذلك أقرب الى الا تعولوا . ومعنى تعولوا 
تهياوا »وقيل . يكثر . عيالكم» (14) . ظ ْ 
(7؟) ابو عبد الله محمد بن أحمد الانصارزي القر طبي النتوفى سنة (-511هم/ اغم) الجامعخ 
لأحكام القرآن» ١٠ام»‏ ١٠٠اج‏ دار الكاتب العربي للطباعة والنشر» القاهرة» 1951م 
جه حنه7- 175. ش ش 
(م+) آثير: الدين محمد بن يوسف بن علي الغرناطي الجياتن العهين ياب يان الآل تسبي 
0 المتوفي سنة 2١‏ ه اندر عه 1م)» البحر المحيط » هم » مج »© مكتبة “و مطابع النصر 
٠‏ -الحديقة» الرياض: ج7» ص 13-158 1ه ش 
(84) معيدا بن احبد بن محمد بن جزي الكلبي الأندلسي الغرناطي المتوفى سنة (١41/اه/‏ 
لم)ء كعاب السهيل لعلوم السسزيل 04 لا كج المكتبة العجارية الكبرى دسام سر 
القاهرة » مطبعة مصطفى محمد عط( 5وام؛ ج ١‏ » صصلء ١#‏ 


مما م ان تقول ان موقف أبي اسحاق الزخاج وابي بكر الرازي الجضصاص 
الحنفئ. ؟وابن .العربي المالكمي وابن قيم الجوزية الحتبقي من #فسير الشافعئ غير دقيق وفيه. 
تحامل على الشافعي مع تفاوت بينهم في ذلك . لاد 
فالشافعي. لم يطعن في تفسير جمهرة المفسرين لحتى العول ولكنه ذكر وجها أ ِ 
وله الحق في ذلك . 0 

وأن «عال» كثر عياله ذكره الكسائي وابو عمر الدوري وآبن الأعرابي؛ وذكر أبو 
د الدوري أنها لغة حمير وانشد بيت من الشعر . 

والكسائي زعيم مدرسة الكوفة في النحو واللغة. وهو من القراء السبعة' . 

وابو عمر الدوري البغدادي المقريء الأزدي روى ءع. ن الكسائي وغيره» وكان إهاماً 
في اللغة غير مدافع 1 

ومحمد بن زياد المعروف بآبن الأعرا ي الكوفي كان أحفظ الثاس لللغات والأيام 
والأنساب» وكانت طرائقه طرائق الفقهاء ؤَلمَلْمَام . ١‏ 

والشافعي لم يخالف المفسرين» فقد لمبقه يقالته / هله زيد بن أسلم لم التدوي المدني . 
هن كبار التابعين بالمدينة » وابنه عبد الر+مواشهنت م أن التفسير عن زيل و+ ن أسلسم | 
ابنه عبد الرحمن» ومالك ابن أنس امام :دان الهعجرة صاحب المذهب المعروف. 

وقراءة طاووس١‏ الا تعيلوا» بضم التاء من أعال الرجل اذا كثر عياله تعضد 5-6 
الشافعي من حيث المعنى الذي قصده . 

اذن » لاو جه لتشنيع من شنع على امام الشافعي جاهلا باللغات والآثار. 0 

وكان الشافعي رحمه الله قد خرج الى لا وتعلم كلام دلول بوقان ابن . هشاء. 
صاحب المغازي: الشافعي ثمن يؤخذ عنه اللغة . وكان أد: ن هشام بمصر كالاأصمعي بالعراق 

وقال ابو عثمان المازني : الشافعي حجة عندنا في النحو . 

وسمع الأصمعي يقو ل : : صححت أشعار الهذليين على شاب من قريش بمكة يقال له : 
محمد بن إدريس الغانني 
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و سثئل ابو .عمر غلام علب عن حروف أخونءت على الله امي ئ مثل قوله: ماء ماح 2 

ومثل قوله : (ذلك ادنئن الا تعولوا) أي لانؤثر من تعولون . ...... فتمال : كلام الشمافعي 
فصيح .)١5(‏ 00 ش ٠‏ 5-0" 

والواقع انني لاأرى تناقضاً قبن ماذهب اليه . الشافعي ر حدمه الله وبين ماذهب اليه 0007 
المفسرين . 

ومعلوم ان الإسلام يدث على الزواج» وان الرسرل. !كردم صأى اله عاره وسام أمر 
المسلمين ان يتناكحوا ويتغاسلوا لأنه يباهي بالمسلمين المومنين الأمم يوم القيامة. 

وان الله سبحانه هو الذي يتكفل بالأرزاق عتميدة عند أ مام . ولكن غي القعم أن 
الكريم والسنة المطهرة ماي كد أن الله سعدا نه ببساط الرزق لخ دشاء وددرك نض الرزف ودعدار 
ل يشاء من عباده . وهذا قانون إ! كمي ياطيق على المسام والكافر. وقد يكون رزق 7 
واسعا أو مضيقاً فيه . وهذا الوضمم - ينطب على الكافر انها , وقد بك, ون رزف العافت 
أوسع بكثير من زوق العؤمن, وفى يي المجتمنج الإسلامي لاه كر وك 1 داعو دميعاً ننواء 9 ٠‏ 


الغروة . منهم الغني ومنهم متوسط الال بومْدهمالفقير. ومءلوم أن لدواة اأسلامية تعمل 
جاهدة للقضاء على الفقر واتاحة الفرطة جميع رعاياها | الحصول على الثنى والتجزورة. 
والإسلام لايحارب الغنى والثروة بدليلَ وتجود من يدفع الزكاة والصدقات . 

والأحكام العرهية عنذما وها الجاوع وُيو أنه “بحانه وضءت أوشرعت لجميع 
المكلفين ‏ دون فرق بين غني وبين فير وبين رجل وبين امرأة الا بوجود اعنص م. نالشارع 
الحكيم . ٠‏ 
فالصلاة فرض على جميع المسلمين البالغين العاقلي: ن لافرق بين غني وفقير وبين رجل 
وبيف اهرأق أما 0 0 النفساءً فإنهما تتوتفان عن اداء الصلاة لوجود نص في ذلك. 


زه ابو بكر أدمد د 210 البيمقي المتو سيّه (مه؛ه/ 1 ٠م)ء‏ مناقب الشافعهى 
١م‏ اج تحقيق السود ديك صقر » امكتية دار التراث» القاهرة» دار النصر اللاعة 
علذا» الاولامء نج ذء ص وة؛ ج627 ص 64 6844 ١5غع‏ 655 . 
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وتحديد عدد الزوجات الحرائر بأربع لكل مسلم حر بغض ار عن الغنى أوالفمر 
أو توسط الحال حكم شرعي. وكأ للك تحتيق العدل حكىم عي في <ال الزوجة 
الواحدة وفي حال التعدد انتهاء بأر بع ؛لأن الله يأمر 8 ده مطلقاً. : 

وفي الحديث الصحيح : ١‏ ماعال من اقتصد )» (أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن 
تتر كهم عالة يتكففو ن الناس)» (والأقتصاد في النفقة نصف العيش) . 

ومعلوم ان الغني من المسلمين أقدر من الفقير على تعدد الزوجات الحرائر » وكذلك 
الحال بالنسبة الى التسري بملك اليمين من الاماء الجواري . وهذا باب لتحرير الرقياق 
يحفز عليه الإسلام . والمشكلة بالإضافة الى الغني لاذكمن في الإنماق على الحرائر الأأزبع 
والسراري بدون تحديد ؛ وانما تكمن في 7<تميق الءدل بين زوجاته الح رائر وفي رعاية 
السراري والرفق بهن أو مايسمى 0 : 

أما المشكلة بالإإضافة الى الفقير ان كان ادراً على تود أروجات فتكمن ي الأثفاق 
عليهن اولا وتحقيق العدل بينهن ثانياً » لأن. الإنفاق على المرأة الحرة حكم 07 رعسي » 
وكذلك حصول العدل . 

وبناءء على ذلك » فإن تفسير (ذلك أدنق الاتعوالوا) : ذلك أقرب الا تجوروا وتميلوا 
وتظلمواء وهو ماذهب اليه جمهرة المفسريّح” ينصب في الغالب على الأثرياء مسن 
المسلمين الذين هم أقدر من غيرُهم على "نءد5. ال زوججات الحرائر والتسري بالسراري. 

ويكون تفسير الإمام الشافعي ( ذلك أدنى الا تعولوا ) : ذلك أقرب ألا يكثر عيالكم 
منصباً على الفقراء ومتوسطي الحال والعلماء من 0 لآن كثرة العيال عند هذه 
الفئات ينتج عنه عجز عن الإنفاق. . وفي ذلك مخالفة لحكم شرعي بالإإأضافة إلسى 
الحرائر دون الإماء الجواري . والعجز عن الإنفاق يدفع الى الجور والميل والظلم غالباً. 
وبهذا ندرك وجاهة التفسير الذي ذهب اليه الشافعي » وانه مكمل للافسير الذي ذهب اليه 
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اشكالية | 
في الدراسات اللغوية المعاصرة في العر اق2 
مصطفى جواد نموذجا ‏ | 
الدكتور محمد عبد المطلب اليكاء 
كلية الادابة ل المجامعة المستنصرية 


العربية عند الد كتور مصطفى جواد : الغ جيل كبن الورية كرو ره .)١١(‏ 
تبئته فكان من أكرم ابنائها برا بها » وحدبا عليهاء غيوراً على حرمها وحرسه ومين كتالومُ ‏ 
عنه بساعد» مكنه من ذلك ملكة تكمن في الملل الذي أهتدى اليهء . والمذهج. الذي 


اعتمده » وثروة لغوية تعود مصادزهاء 4 : 0 
أا- حبه الشديد للغة العربية وعاو 227650 » ذلك العلو الذي أفصح عنه فسي 
أكثر من مناسية وكان السررت رثني لكل أسهاماته ااي هدرف من ورادها نودعية 


. اللغة العربية. 
؟ س إحاطته الشاملة والواسعة لأغلب مافي هذه اللغة من ام او ودقائق.» وتذوة» لافيها 
من سحر وبيان». وشاعرية وسعة اشتقاق . 


اشتغاله بتعليمها أكثر من خمس واربعين سنة » وقد جعله هذا يعيش عن قرب 
مشكلانها ومشكلات دارسيهاء ومايتن في طريق نحوها وازدهارها وب<ك. م 
على أغلب الجهود المبذولة في: تذميتها واستفراغ اأطاقة فر ى تعليتها لأزهنا. كما 
برى: «لاترال فاترة» غير قادرة على السير فى طريق الخضار ة الزغريةالجدورة " 

فضلا عن مسايرتها اياها جتباً الى جنب » كما عو:اليوم شآن. الاقدداث الح 


ف 


١ 


مكتبتنا العربية 
المتمدنة الأخريات» عراها ذلاك النتور» واصابها ذلك العجز» مع انها من الافات 
المنطوية على عناصر الحياة الكامنة فيها قوة :لثماء والأن:غار واأزدهار؛(7). 
ان هذه المصادر الثلاث التي كانت وراء اهتمام مما طنى جراد بااذة الع.ربية 
كانت في جانبها الاخر سبباً في دفف.ه !5هنمام بتذارس مث كلانها واسهسسام . 
بتذليلها » ليضاف جهده مع جهك: *ن سروه أ عاصروه أيؤدي الى غاية ثبيلة » 


ألا وهي خدمة ( اللغة العربية ) كما دفعه ذلك الى تقووم الجهود !مبذواة في سبال 


تنميتها من قبل الاخرين لتؤدي اسهاماته في هذا اوذاك الى الغاية الني سدى مسن 
اجلها ووا قف حياته عليها .)5١(‏ 

ان مشكلة (المصطلح لبي ند الد كتور مصطئى جواد هي أولى مشكلات 
اللعة العربية في هذا العصرزء ويصفها بالكبرى 0 بالسيرة العامرة. آعا أ 


نشوعء هذه المشكلة فهي . 


النهضة الحديثة في .العالم العربي في السيامية وفي العلم وفي الآدب .(4) 
لآن- هذه اللغة الم تشهد عصرأ "أحفل بالعاوم والفنون واأصناعات من .هذا الءضصر 


الذي لاتنفك فيه ملكات الإبداع وقوئ لحترا والب الصناع. » تَمَوْم عن لعي 


كثيرة المنافع إلانسات في سير ئة الْعَقابَق -وتتتيرثه العلمية » وسيرته الاجتساعيةء 


وغيرها من .ضروب السير ملأل :و لاجيرق,لإعدكر.ة والسيرة الصدحية». فألوف 
كلمات إفرنجية في علم الحيل (الميكانيك) والاب»؛ 500 واطبيعيات »ع 
والكيمياء »والرياضيات. ومنها الهندسة على اخ+تلااف انواعها والمواذين الءدلية » 
والتقواعد التجارية والمالية» والفلسفة». وعام النفس » والتربية الحديثةء والتعبئة 


سيد والفنونت - 


. كالحكاية الور ارالك تمثيل 5 رِ حي)ما! الدكارة: أي حدم ورة 1 مثيل 2 اميم يْ) 


ا » مابر حت تنتظر اطلاحات عر ددة تقايلها (6). 


التقصير في اغمال كتب التراث العردى ده وعدم الألتغات الى الأاشياء | إى عااجها 
القدماء » والمعاني التي اخترعها الأسلاف ء والننون الني عالجوها وتحوفييا 


١‏ ل 0 ببس 


كتبهم 2 وضرب مثلا لاك 2 أص داب السماجة) كال : ( والسماجة وردت فى 
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كلام الكاتب 5 حيان التو حيدي وهو يصف الصاحب بن عباد» وذلك حرث يقول 
وهو في كل ذلك يتشاكى ... ويتفاتل ويتمايل ... ويخسرج في “أصحاب 
السمساجات» (5) وقد مرت كلمة « السماجات» من سمع مصححي الكتاب 
ومخرجيه أو مرت بها اعينهما فام يعرنا مااراد الكاتب .بها وتركاها ملا لاسمة 
عليها ولاشرح وظنا ان معنى « السماجات » هو كثرة مايراد بالماجة وهر القبح 
فكأنه قال : وأصحاب المقابح » والحدقيقة أن د اصحاب السماجة» هم حكاة 
هزالون مضحكون أي ممثلون هزليون » ويءتمدون في فذهم على برقغة أذ دسم 
وغرابتها وغرابة حركاتهم » ولهم صور في ذللك » عرفوا بهذا الأسم منذ أوائل 
القرن الثالث للهجرةء وفيهم يول عبد الله بن المعتز : 


تميل فسي رقصهام قسدوبهم كمسا تثقدت قبي اريمج روات 
وركب القبيح فوق حسنهتتعر وفي ‏ سماجاتهم ملاح سات 
أتيت بذلك مثالا لتقصير اللغويين في تيب الأصطلاحات على اءتلاف ضرويها 
واصولها حتى العربية الأصل منها وكان عليهم ان يجمعوا عامة ماورد منها في كتدب 
العلوم والفنون والأدب ولاسيما,دواوين الشعر المتأخر الأزمان » فأن تلك الأصطلاحات 
تحمل قسماً كبيراً من حضارة العرت والاتدلام » وتعين على فهم كثير من الأمسسور 

السمقوية علينا في تراث الآمة العامي وتراثها الأدبي وترائها الفني .(/) 
عوج له منج من الأمطل كنات في المؤلفات العربية » على الرغم مسن أن 
أفراداً من فضلاء القدماء قد بذلو | مجهودهم في تسجيل قسم من الأصطسلاحات 
كالخوارزمي مؤلف كتاب(مفاتيح العلوم) والجرجاني صاحب كتاب(التعريفات) 
ومحمد علي الهندي التهانوي مؤلف كتاب «كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم) 
وشهاب الدين أحمد الخفاجي المصر ي المتوفي سنة(59١1ه)‏ جامع كتاب «شفاء 
الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل» وقد سبقه الى هذا النوع من انواع 
اللغة الجواليقي البغدادي في كتابه (المعرب) الا ان تباعد عصورهما جءل كتاب 

(شفاء الغليل) يطفيء بعض الغلة في العطاشى الى الأصطلاحات . 


١ ؟؟‎ 


ونحن اذا اعتبرنا ماورد في هذه الكتب وفي غيرها مما وصح ات يقع عليسه 
اسم (الأصطلاح) أو( المصطلح) ألفيناه قليلا باللأضافة الى مااليث منها أي + 2 


العربية ودواوين , العرات » ووجدنا. قسماً منه تمل الدادة اليه لانه مجموعة تقول 


مأخوذة من فصول الكتب كما في ( كشاف اصطلاحات الفنون) فهر في كدب 


دوائر المعارف أدخل ٠‏ منه في كتب المصطلحات (8) . 


قصور الترجمة قديماً د فإن المترجمين الأولين اي القدماء لم يكيودوا 
على حظ وافر من العربية تلذلك: اهلوا قل «مصطاحات: العلى م واافون 
والصناعات بأعيانها في الغالب ولو كانوا! من الفوقة في الاغة لعصموها من كثير 
من هذه الألفاظ الأعجمية البغيضة » كما فعل المترجمون الذين جاعوا يعدهم 
فأصلحوا نقلهم وترجمتهم ولم يغيروا من مصطلحاتهم الا القليل لآن .الإستعمال 


كان قد ذهب كل مذهب » وشرق بها وغرب » فلم يروا فائدة في الأست_دلال 


بعد قوات إبانه وانصرام زمانه 5 )53( 


ان الأصطلاح العلمي والفني في ةقر ردمد على المغرفة ياغنات " 
الحضارة الجديدة كال فكليز 3 وااف رلسية وال نمائية 2 اتقّان الاذة العربية الفصي<ة 


اي “ولج يكن في الغراقيين في أول النهخ نة اللعويةالحديةة"-( 015 من أخدض بالم_طلحات 
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المذكورة ولامن الم بها لآأن العناية كانت يمضيروفة.لى اللغة التركية لغة الأعوطوون 


: على العراق» واستعملوا 3 مخاطباةهم ورسمياةهم ومصطلحاةهم التي عي مزيج ١‏ 


من التر كية والعربية على النحو الذي يتذلدو له و ويفهمونه كتسميةهم ( دس ان العشر)» 


المستوفي لعشر التعجارات وغيرها( احتساب ميري ) أي ١‏ المكس الأميري» 2 
4 د العسكر ية) للتجهيز ات السك ك وماتحتاج التعبئة اليه .)١١(‏ 


(أما مار جم من الألفاظ السياسية والنإسطانة ت المالية والعسكرية وجملة مان 
الكلم العلمية فإن قشماً غير قليل اسيقت ترجمته » وقصور المترجمين في البحث ‏ 


عما نقابله دن العر بية » وذلك لضسعسف هذه أللغة عذدهم 4 والمترجم اذا ضعفدت 


.عنده احدى اللغتين كثرت. اساءته فئ الترجمة» فذحن لانزال تقاسى الأذى مما 


مكتبتنا العربية. 


خلفه التراجمة المشار اليهم. مع أعترافنا بفضاهم وسبدهم الى اقادة العرب . 5 )١‏ 
الأقوام الذين عاشوا بين العرب في اوطانهم ولايتصلون بهم في خلق ولاديون ولا 
شعور والدرن كانوا يتعمدون استعمال الأصطلاحات الغربية » ويتوفرون على 
اذا عتها بين الناس ليوهنوا هذه اللغة الأاصياة ؛ ودسيئوا الى اهلها بسبيل غير منظور 
وبذلك أصيعدت اللذة تدحت وطأة جمهرة “ءن الكلمات الثقيلة الدغيرضة ح غير. العربية 
كالكمبيالة والديزيتو ؛ والسيكورتاه: والجيروء والجيكنيك»: والفالسو» والطابو 
والتياتروء والكوراية. ن ؛والبروت و كول» والأتيكيت» والأتوماتيك» والميكانيك» 
والفونتيك» والدبلوم» والدبلوماسية» والكلاسيك» والكلاسيكي ) واللسيانس 
والماكياجء. والدوبلاج» والبلاج» والكراجء وعشرات أخرى من الكلمات 189) 
عدم وحدة ال اح ني الأقطاز العربية 4 القتسم الذي أصطاح ح عرب هلا الحصر 
على تسميته بأسماء عربية لايز ال مسختلفاً في تسميته في الأقطار العربية » أو في 
القطر الواحد منها بحيث ‏ تحثنع تَنَْيْة"الكامة منه اصطلاحا » لأن شرط الأصطلاح 
اتفاق اثنين أو أكثر عليه 0129 . 

أن حاجة اللغة العربية الى التتص طاحات مسألة أدثماة ق: لدى الياحدثين الغريسن 
العرب على الر غم من تبآين ‏ الاراء و الأجعيناذات في حل هذه المشكلة التي تع 

من أكبر مشكلات العربية في العصر الحاضر إذ: « يمثل المصطلح نوعاً من عاق 

: العر بية وهمومنها ويرتبءط دجماة من هذه الي هوم 6 فهو من تاحدية اس كمال لأنتشار 

العربية داخل الوطن ألعرد ي »© وهو من ناحية أخرى .+ استيفاء لعوامل ذشرها خارج 
البلاد العربية» ثم هو من فاحية ثالثة » معداولة أطرد الأزدواجية الغوية في أ أرقى 
الطبقات العلمية العربية) )1١©(‏ . 


وفي. العراق يعد الآب. انستاس ا الكرملي أول من تكام على المصطاحات العلمر 


5 أيام النهضة اللغوية الحديثة 4 50 أصدر بيغداد ف في ) تموز ١حم)‏ مجلة. عربية 


سماها : ( لغة العرب) عالج فدهأ .اللغة والأآأدب والمضطاجات وو التأريخ العراقي 52 غ2 


: وفيما يخص (المصطلح ). قال في أول جز 6 :1 اندع ديواناً من دواوين هذه 
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هنل 


المجلة الا ونورد فيه شيئاً من المصطلحات الحديئة » والأوضاع العربية الطريفة » 
مما يوسع لغتنا الشريفة» ويحدو بنا الى مجاراة الأقوام المتقدمة في الخضارة المنيفة 
بما ستحدث فيها من الموضوعات العصرية » والمداولات العقلية» والآدوات . 
الفنية أو الصناعية والأفكار العلمية التي لامقال لها ولامرادف في لساننا في هذا 
العهدء لأنقطاع نظام العقد بكثرة ماانتاب هذه الربوع من النوائب والرزايا وانقطاع 
ديارنا عن معالم الحضارة ومعاهدها الغربية التي مازالت في سير حايث شدديدادك 
وتقدم وتجدد وتوسع وتولد» ونحن لانزال في ريث وثيد ووقوف وجم..-ود 
وخمود وركود ٠ . )١97(‏ 
وسار على أثر الأب الكرملي الباحث رزوق عيسى الذي آله تهافت أقوامة! 
على إدخال الألفاظ الغربية على لغتناالعربية بسبب افتقار هذه اللغة اليها ولاسوم|ا 
في الامور المستحدثة أو المستنبطة في هذه العصور الأخيرة» (18) والدكتور أمين 
المعلوف الذي يعد أول من عني بالمصطاحات العيمية والفئرة بالعراق بعد الأحتلال 
البريطاني( 1ه ا وكانبثن أضحا بالك فيصل الأول فأنتةل معه 
الى سورية ثم العراق فرتبه فيصل الأول مديراً للأمور الطبية في الجيش العراقي 
فصرف همته الى البحث عن . مصطلحات عَرَبِية تقابل المصطلحات العسكرية 
الأنكليزية في الرتب والفنون الحَربية وَل 0 تيون يجري » مجرى 
الأقتراحات» وماليثت تلك الأقتراحات ان ثبتت واستعملها اللجيش العراقيو كان 
المعلوف فيما قبل الحرب الكبرى الأولى ينشر في مجلة (المقتنطف) مصطاحات 
في الحيوان والنبات )1١9(.‏ 
وممن عني بالمصطلحات العلمية في العراق الأستاذ عز الدين التنوخي 'ففي سئة 
(19494م) أخذ في ترجمة الآلواح التشريحية وغيرها مما استجلب من أوربا 
لإيضاح الدروس في المدارسء ودرس انواع الأحجار والصخور فترجم أسماءها 
الأجنبية الى العربية »وفي سنة (1975م) ندبه الأستاذ ساطع الحصري الى تقل 
كتاب في الطبيعيات للفرنسي (فرنان) الى اللغة العربية وسماه( مباديء الفيزياء .)5١(‏ 
ومن اشتغل بالمصطلحات بالعراق عبد المسيح وزير مترجم وزارة الدفاع 


العراقية اذ زاد جملة من الأضطلاحات العسكرية على ماوضعءه اإد كتور أميسسن 
المعلوف . والدكتور محمد أكب ردان ( بيطار هندي كان ارط وي بيغداد ) 
الذي ألف كتاب ( الأقرباذين الببطري )1١(‏ وذكر فيه جميع مايختص بالاب 
البيطري من المصطلحات الأنكليزية شفوية بما يقاباها في العربية (2)77 . 
ولم تقف العناية بالمصطلح العلمي في العراقي على الجهود: الفردية . اذ <اول 
المعهد العلمي ببغداد في سنة 19178م أن يؤسس مجمءاً لغوياً فقدعا جماعة من 
رجال العام والأدب الى اجتماع عقّدوه في (78 كانون الثاني 16178م ) فعسر ص 
عليه الأديب ثابت عبد النور فكرة إنثاء المجمع الاغوي فترروا بالإجماع مايأتي 
. بعد المداولة في موضوع تأس. بس «هجمع لغوي يقوم بتعريب الكامات وإيجاد 
الأص طلاحات العلمية وترجمة الكاب ب لني يحتاجها العالم 'لعربي قررنا له تأسوييق 
مجمع علمي لتحقيق هذه الأمنية من الضروريات الحيوية للغة العربيب.ة 'وذيهف..ة 
اليلا د 000 فيه 
وفي سنة (1475م) أنشأت ذّارة/الماارف العراقية مجمعا اذوياً ووضءت 
له اعتماداً مالياً في ميزانية (0555:وختتتق المشروع مجاس الوزراء وأفره مجلس 
الأمة ؛ ووجه وزير المعارفت ٠ركتاسة‏ ,إلى ,الشاعر مخروف الرصافي والآب الكرم " 
يبلغهما بأنتخابهما عضوين لهذا المجمع» ويرجو اجتماءهما لأنتخاب بقية 
الأعضاءء ويعد أن تم لهما انتخاب بقية الأعضاء » وضع المجمع الجذيد منهجاً 
لعلمه دعاه «تعليمات الاصطلاحات العلمية في وزارة المعاروف» وماجاء فيها: 
تنظر اللجنة , الاصطلاحات العلمية والأدبية وكل مايجد ويحددث من الكلمات 
في اللغة » وخاصة فى الاضطلاحات الغي تستعمل :في المدارس والكتب المدرسية » 
وبالجملة تسعى الى 7 مايؤدي إلى إصلاح اللغة وتوسيعها وإنهاضها الى مستوى لغات 
العلم والآدب في العصر الحاضر » وتنظر في الكتب المدرسية وغيرها مما يعرض عليها 
وتبدي رأيها فيها .من وجهة اللغة والاصطلاحات العلمية 
تستشير اللجنة في المسائل. المهمة والمصطلجات الجديدة التي تضعها المجامع. 


يفيل 


مكتبتنا العربية 


العلمية في مصر وسوريا ليحيطوا علماً بها » ويبدوا فيها رأياً وبعد تلقي أرائهم تعيل 
نظرها فيها ثم تقرر قرارها النهائي (55) . 1 
:..وفي سنة 5 :(194م) تأسس في بغداد نادي أدبي عامي أطلق عليه اسم : ( نادي القدم 
العراقي) يهدف الى تعارف المؤلفين وحملة الأقلام وإحكام الروابط بينهم وتعزيز الأدب 
العربي وكان أول رئيس له الشاعر جميل صدقي الزهاوي » وبقى هذا . النادي حتى قيام 
ثورة ١5‏ تمول م : وكائفث تاقين فيه المباحث واللحاضرات إلا أنها لم نكن دهم 
بالمشكلات اللغوية » إذ كان توجهه أدبياً ثقافياً 

وفي سنة . (19445م ) أسسدت وزارة المعارف العراقية لجنة لمؤازرة المؤلفين والمترجمين 
والناشرين ..دعتها (لجنة التأليف والنشر) واستمرت الى سنة (/1951م ) » إلا أنها لم تقدم 
شيئاً بخصوص المصطلح العلمي أو مشكلات اللغة العربية الآأخرى ٠‏ 

بعدها. نظرت وزارة المعارف العراقية. الى منزلة 0 العرية قنوما. وحديةا 
وما يتبغي من توسيع نطاق النشاط العلمي و“ميؤانْآة الآمم ناهضة في مضامير الارتقاء 
فألغت (لجنة التأليف والنشر) وأنشأت «المجمع: العلبي/ااعراقي) في ( 55 تشرين الثاني 
41 . بدلا منها وعلى ذمط آخر أبعد-هدفاً 0 عدا 07 فعا .وقد أخاو ثت 
المادة الثانية من نظامه رقم 57 لسنة/1441.م 3 | 

...... العئاية يسلامة .اللغة العرينة » والعمل على جعلها وافية بمطاليب العلوم والفنتون 

وشؤون !إلحياة الحاضرة . 
ب البخث في العلوم والفنون الحديثة وتشجيع الترجمة والتأليف فيها ودث الروح 
:” العلمية في. -.البلاد. . 0 ال 0 ش 

وقد أوجز تعلق جواد أغمال المجمع العلمي العراقي بالقول: أن : ٠‏ 5250100 
الأصلية نذله الرغاية للمصطلحاتووالعناية بها » ليلتقي بذلك مع نظيريه ( المضري ) الذي 
أسس في منئة 1889م و(.السوري ) الذي أسس في سنة 1م وركزا:على: المحافظة على 
سلا مة اللغة العربية والذظر في أوضاعها 'العضرية' ونشر آدابها واحياء مخطوطاتها وتعروب 
ماينقصها : من..كتب العلوم.والصناعات والفنون وجعلها وافية بمطالب «العلوم ‏ (56) . 


فيل 


مكتبتنا العربية 


وهذا مادفع الدكتور شكر ي فيصل لقول : « اعل البذرة الأولى اتأسيه. ن المجامع 
اللغوية العربية كانت “قضية المصطلح كان ذلك في الشام وكان كذلاك في دصر نيم 
تتابع في العراق والأردن» )75١‏ 

إن معالجة مصطفى جواد اشكلة ( المصطلح العامي ) الذي تحتاجه العربية لم تولد من 
فراغ » فقد سيقته كما رأينا جهود فردية وجمعية أهضمات بها مؤسسات عامية ولغوية 
وقدمت مقترحات وجيهة لإثراء العربية و:حرير ألفاظها العامية بإيجاد مايقاباها في اللغة 
العربية عن طريق (التوليد) وذلاك بطرائق عديدة هي : الاشتقاق وامجاز والئدت 
والتركيب أو «الترجمة) 

لقَد إنحصرت جهود مصطنى في معالجة مشكلة المص طاح الملام ي في متابع.ة ماقدم من 
آراء ومقترحات لعالجة هذه المشكلة التي شخص أسبابها بعناية بالغة ٠‏ وتلتّدها أو 
الإضافة إليها » كذلك دراسة ماألت في المصطلحات لبيانت صلاحيتها ومدى مطابقتها 


للدوال التي شير اليها 0 وإنسيجامها وقواعءذ اللعزه الى رئدة وروحها وحسن ديائها » 3 


0 


اقتراح بعص الخلول التي رآها ضر وراية الاستكماك معالجة هذه المشكلة البالؤة الخ طرر: 
والأهمية بعد أن : : «أنقض ظهر اللغة العَربتقديون-5” ون من الاصطلاحات ٠»‏ وفانها أزمان 
إصلاحات عدة وتخلف عن ركب #اللقيارة افد بتذؤآني أماها وذهاب س لطاذهوم 6 
وتضاؤ ل إيمانهم بحقهم فى الاسد تتقلال » وترادفؤت عليها ذوائب الرماثت: 6١‏ باع للاء 
الأعاجم والأفرنج عل بلادها واستف حال اللهجات العامة في أقطارها وأمصارما [فهم 


إن إثراء اللغة العربية بالمصطاحات الضرورية التي تعدتاجها في 


العصر والاستغناء عن المصطلحات الأجنبية التى بدأت تتوالد مهب كبيرة تي ج2 89 ملم 


العلمي يتم عبر طريقين ٠»‏ أحدهما : (الترجمة) » وقد سين ا رأي مص طانى جواد 
بالترجمة قديماً و<ديئ كا أنها طريق لاناجاً اليه إلا إذا أ اعرتنا الحيلة ولم تسعفنا الاغة 


حياتها الداؤاة في هذا 


2 توليد المصطاح العاحي الذي زعوتاجه 3 والثاني َ (التوليك) وها رع عونك من (اشتقاق 
ومجاز وتعريب وندت وتركيرب) والأذي أيه جدراتك. جل الدراسات اللغرية العربية بددراسته 
, الإإهتمام به أنه يتصل دعدرة اللغة العردية وحرورتها وامسدتجايتها إنطايات العصر . 1 


راشك آر اء الدارسين بشأنه والتعامل معه وتغليب بعضه على بءعض 


م/م .م 5 


مكتبتنا العربية 


اذا سنتعرض في دراستنا هذه لأهم طرق التوليد : 
(الإشتقاق ‏ التعريب - النحت والتركيب) مولين في هذا الجانب» اهتماماً خاصاً بآراء , 
الدكتور مصطفى جواد ومعالجاته ش 
الاشتقاق ٠‏ 
يعرف الاشتقاق : دبأنه أنتزاع كلمة. من كلمة أعرى على أن يكون ثمة تناسب 
بينهما في اللفظ والمعنى» . وقد أولاه علماء الاغة. واللصرفيون خاصة عنايتهم لأزه يساعد 
على إيجاد الجديد وبالتالي يمد الاغة بأسباب الحياة والنمو . وقد جاء في أقوال المؤتهر 
الأول لاتحاد المجامع اللغوية والعلمية : : انه العون الأكبر واللاذ الأحفر لافة العربية اليوم 
في إعداد المصطالحات العلمية والفنية والأدبية و ينغي الاستفادة من جميع ألوا: زه" وأبوايه 
الواسعة (4؟) 2 
لذا ؤإن الاشتقاق يعد من أهم الوسائل لتؤليد الألفاظ والصيغ » والصلة بينه وبين 
القياس و ثيقة لآن الاشتقاق هو عملية استيخ راح آفيظ هن إفظ أو صيغة م٠‏ خ أخرى ظ 
أهنًا القياس فهو الأساس الذي تبنى عليه هلاه العملية لكي يصبح الأثمدن وقول فر ةا عه 
بين علماء اللغة » فالقياس هو النظرية والاشتقاق هر الاطبيق ١534؟)‏ . وقد أولى الباحدئون 
اللغويون من قدماء ومحدثين الاشئقاق غنايتهم لأنه يشل الاغة بالحياة الدائمة والنمو 
المتواصل ع قال أسعد داغر ٠‏ وأن” الاشتقاق هو اللغة وان اللغة هي الاش:ماقئ + وهو 
قرامها وعمادها)» )٠١(‏ ْ 
وأتخذ مجمع اللغة العرية بالقاهرة » قراراً بإجازة الاشئاق من أدماء الأعبان لامر و رة 
في لغة. العلوم © مع مراعاة القواعد التي سار عليها العرب عند الاشتمماق من أسماء 
الأعيان (1") . ثم اتخذ بعد ذلك قراراً آخحر : بالتوسع يجدل الاشتمّاق من أسماء 
الأعيان جائزاً من غير تقييد بالضرورة (7:5) . 


وفي عام تيان أقرت الاحددة 3 5 تي ش كاتها وزارة المع ارف العر اقرة 4 في مواد عددهأ 


قواعد ودساتير تتبعها فيما تب عه وتقرره من الصطلحات العامية والكامات اللغوية ( 
ومن هذه القواعد المتعلقة بالاشتقاق : 


5 


التغ. كل ا ا ل الجر لفل 
أحبب إن وضع الكامات . الحديئة فى اللغة يجري , إما على طريقة : الاشتقاق مض وإما 


على طريقة : التعريب » ولا مانع من الجمع بينهما كما في (مسرة) و(تلفون) 
بارحم ان النحصت عند الداجة 


إن 


+ الايذهب الى الاشتقاق في وضع كلمة دديئة إلا إذالم يعثر في اللغة على مايؤدي 
معناها بخلاف التعريب فانه يجوز تعزيب كلمة أعجمية مع وجود اسم لحا في 
العربية كما هو الشأن في أكثر المعربات الموجودة في اللغة . 

6 يشترط في الكلمات الني تختار من -كتب اللغة ليعبر بها عما حدث وتجدد أن 
تكون مأنوسة غير ثافرة » وال وجب تركها والذهاب الى طريقة الاشتقاق أو 
التعريب (#”) . , 

ويعد الأسجاذ ساطع الخصري (الاشتقاق) من أككم الوسائل التي يمكن الإستفادة منها 
لتيكوين كلمات جديدة بقصد الدلالة علق معان جديلة وهذه الوسائل تتلخص في طرق 
ثلانة : الاشتقاق » والتعريب » والدنحت > كاك , ولاريب في أن الاشتقاق هو أهم هذه 
الوسائل الثلاث لأنه الأفعولة «الآضَاية الت -كؤنت-اللغة“العربية » فستيقى هذه الأفعولة 
بطبيعة الحال أهم الأفاعيل التي ستعمل على توسيعها » زد على ذلك ان عملية الاشتقاق 
نشمل الوسيلتين الآخريين » ومع هذا لاشلك في أن الاشتقاق وحده لايكفي لتوليد 
الأكلمات التي يحتاج اليها الشكير البقري لأن عبله مقّصور على أوزان وقوالب معينة 
وهذه الأوزان والقوالب مهما كانت كثيرة وولودة لاتستطيع أن تستوعب جميع المعاني 

العقلية (8") . 
أما الد كتور هصطفى جواد فانه يذهب الى للتأكيد على الاشتقاق في توليد المصطلحات 

قياساً ألى التعريب والنحت » لآ ن العربية عنده « لغة اشتقاقية » (8ه) . كما أنه يرى : 

١‏ أن اللغة نظام القومية للأمة وقوامها ٠‏ وأن أرشد السبل في الحفاظ على سلامة 

اللغة وصحتها الاقتصاد والاستقامة فلا يجوز 0 ولا |انتقاصها ولا 


إضن 


الاستهانة بها بدعوى أهلة السطتحات: عفيكة وأن اللقه #ديمة” + ذلك لآن 
الاغة العربية هي أوسع اللغات الحية اشتقاقاً وأرخاها نطاقاً (9"5) : 

؟ ‏ أن الاشتقاق من أكثر الوسائل فائدة في إغناء اللغة وترقيتها إلأأن” المجامسم 
اللغوية لم تستطع أن تستفيد منه إستفادة تامة فاقتصرت على إقرار قواعد اشتقاقية 
أكثر ها بديهية » فتركت مثلاً قياسية صيغة (فعال) و (فهالة) كالإطار والغمامة 
والنظام والحمالة ومئات غيرها من أسماء الآلات والأدوات (07*) . 

م . إن العالم بالاشتقاق في العربية قلما يعجزه أداء مصطاح من الاصطلاحات الغربية 
الاشتقاقية على الضد من اللغوي الغربي فانه يلتجيء غالباً الى التركيب المزجي 
والنتحت أو الكسع )0 ععاأمن: ) أو التصوير ( ©<اامع20 ) (8") . 

ع أنالحاجة سبب الاشتقاق ولا يمككن أن تقيد العربية“بتميود الجمود في هذا العصر 
عصر التطور والخرد يه » وأتكر على المتشدد تشداده في رفض صيغ اشتقاقية 

تؤيدها الطبيعة اللغوية وتفرضها الحاة :في العصر الحاضر أوأكرة الحياة العلمية 
المنطورة (9*) . 

وقد ثبت أن التحجر الشديد في اللغقدليَلَ_عان-التفخر والدعوى العريضة التي لابينة 
لها وأن التساهل الكثير دليل على قلة: العلم .بها أو التقصي من تبعة الخطأ فيها ٠‏ وتكلاهما 
مضر بالعربية مخل بالقومية . فان اللغة قوامها وتظامها وأوشك اسل .+ ى المحافظة عل 
سلامة اللغة و صحتها الاقتصار والاستقامة ومعنى ذلك ان التخطئة 7 اعدلة نش أن 
تكونا على حسب المقام (فالاسلوب العلمي أشد احتياجا إلى التساهل م, الا 

الأدد ي) وأن تعتمدا عند امتناع وجوه التأويل اللاحب والقياس المطرد والاشتقسا 

525 والتعريب الرشيق » فأما وجوب التساهل في الأسلوب العلمي فلن الاغة ا 

حديثة الاتصال بالعلوم والفنون الجديدة وقد كان لا عصر ازدهار علمي في العصور 

المخالية كثرت فيه اصطلاحاتها ومعرباتها وزادت به مشتقاتها ودام نماؤها واستديم 
قناؤها وبهاؤها ' وام ينته ذلك العصر المديد الا بانتهاء حركة التأليف والتصنيف العلمي 
فيها (40) . ّْ 


شرل 


ه ‏ إن وجوب الأخذ بالإشتقاق القياسي وسيلة من وسائل ترقية اللغة العربية » قال 
ذلك في رده على أسعد داغر الذي خطأً الكرملي في استعمال «وقد تطورت» 
ورأى أن” الصو اب ع نشأت 5 دحو لت اف ترقت #واقيافت : فالتطور أيها الفاضل 
غير النشوء ء والنشوء ء غير الترقي » ولم تصب إلا د في «تحولات» وهو مضل 
«تطورت» فى الاشتقاق والتوليد 3 فالتطور مأخحوذ من الطور 4 والتتحول مشدق 
من الخال » ومن هذا القياس المطرّد «التلون والتكوّن والتغير والتقلب» فمن ذا 
الذي ع اشتقاق «تطور وهو هن ذلاك القياس 4 وأي أعجمى دحدى أده أ كبح 
الغريزة العربية والسليقة العدنانية عن طبيعتهما 2 ونحو هلا (التزندق والتمعجس 
والتهوّد والتنصر ) فالسليقة العربية جارية أبداً وان” قوم مرنت لغتهم على 
استقاق الكامات من أسناكة الذوات فقالوا :2 اسك فلان »> وتأنث 0 4 ودثر 
انيدم و تحجر الشيء 2 وأستأنس الهمار ( لبعد النامس ع عن الجمود اللغوي 
وتعطيل سبل الرقي © ثم ان” (التطور) قد اشتق منذ عهد بعرد ماضي وجرى 
عل الألسنة ووافق روح العربيق4:317) ” | 
5ه "آنحاق التوسع في الاشتقاق وعلام خصة باسلم المعنى » قال : أن" المادة وماجرى 
مجراها دن مشهو 2 ومسموق م 3 5 نتتتماى ون دعورى ذلاك لاس م المعتى إنم أ 
مي مسدولل م الى اذهب ! صر رع ع كىن ماسم ماله للمشءعات 3 8 جر ي 
مجرىق المادة الكونه مشهوداً وهو سابق للمصدر وأظهر فنك للشهادة والاحساس 
وأضاف : لانشك في أن القول بمذهب البصربين في كون الامصدر أصلاً الاشتقاق 
ضرب 2 العيث 3 والعجدل في اثيائة نوع أ ن المراء ار بالعربية في خدالها 3 قرمم تاها 
ما كان مضرآ بماضيها 4 فيجب دلقه ي:* ن كتب اأصرف 8 2 مل ارس العالم الور 0 ى تإحلت 
رأي الكوفيين محله ء وتلافي ماترك في اللغة من ا وبلاء ذهو ااذي كان سندا 
لقولهم ا أصل الاشتقاق دن اسم | لعنى لامن أسدم الذاث 1 ذلاك القَول الباال بتقدومه ‏ 
التجريد على التجسيد الاضاد لطبيعة اللغات (؟4) 1 : 
ات جواز الرجوع إلى الكلمات القديمة ال مهماة شي المص طاحدات العلمية وااص طادات 
الفنية الحديثة » مع بعض التصرف أو الاشتقاق ان دعت الحاجة الى أحدهما 


يفل 


هق البيق الراهن أو المجامع اللغوية في العالمين أسست هذا الغرض وأمثاله » ولولا 

ذلك 56 ثلت فائدتها حتى التفاهة » ولأحذت المصطاحات بأعيانها وألفاظها »: 
فليس بالناس -حاجة إلى جماعة مختارة يقولون لهم دان الأ كسبرس هو الا كسبرس (47).: 
واتخلد من هذا رداً على الذين يحر صون على استعمال المصطلحات الغربية ولا يجدون 
للاهتمجاج لفعلهم حجة أقوى من أن اللغة العربية لم تعوف تلك المسميات » وأن مااختير 
منها من الكلمات لايطابق تلك المصطلحات كل المطابقة » قال : «و رد عليهم بما 
تفعله المجامع اللغوية الغربية من استعمال الكلم القديم للمعاني الحديثة » وبأن ( المصطلح ) 
مأدوذ هن (اصطلح القوم على كذا 8 تنازعوا فى تسميته » هذا يسميه اسماً وهذا 
يسميه اسماً » ثم تخلوا عن التنازع وارتشيق] انيما عن 53 الأسماء فسمي « مصطاحاً » 
أي مصطلحاً عليه . ولو كان الاسم بمعناه الوضعي يدل على مسماه ويحيط بأوصافه » 
مااحتلفت فيه الاراء » وما سمي مصطاحاً (54) . ويضرب لذلاك مغلا بالقول : في سنة 


ل 


(189م) . استطاع كزييت آدر ابن ينين الفر سيد بين أن يحقق أول طيران بآلة هن 
الآلات » سماها (أفيون)( مو زبج ) مثكقاً ا مرصرلافيس) ( وزبج ) اللطيئية » أي 4 
رفي ابره التاره ٠‏ ثم وافق المجمع الملشي الفرنبي على استعمال هذا د 
الآلة »واشتق منه مصدر آفياسيون ( >" أي الطيران . 

من المعلوم أن (الطائر) ذو وجود في العام المشنهؤد-ء_وكان يتبغي أن لايؤخل أسمسسه 
اتسمى به الآلة الظائرة الجديدة » الا أن الذي سوغ الأخذ به » هو كون الاسم الجديد 
مشتقاً من القديم وكون الشعب الذي يستعمل الجديد الايستعمل القديم فهو عنذله 
بمئزلة الأسماء الميتة » بل أن ذوي الأكثرية منه يجهلونه لآنه بلغة ‏ خاصة الخاصة 
وان كانت هي اللغة الم . 

يشوف مثالا آخر فى اللغة العربية » شرن : أسس قطار السكة .الديد بالعراف في 
أيام حكم العثمانيين وكانت اللغة الفرنسية أشيع اللغات الغربية فيه »فسموه (شمن ا 
بالاسم الفرنسي » ويعد الاحتلال الانكليزي للعراق ترك الناس الاسم الغرنسي وسموه 
(ريل واي) » ثم استطالوه فقالوا (ريل) حتى وضع له بعض الآدباء مم (القطار) آذآ 


انل 


له من الجمال القطورة وهي القطعة من الابل يلي بعضها بعضاً في السير على سق . وقد 
شاع اسم القطار في مصر قبل العراق » الا أن المصريين كانوا يسمونه بالجمع (القطر) , 
وهو جائز » لآن كل قنسم من العربات يؤلف قطاراً » وكان يضاف فيقال (قطار السبكة 
الحديد) . ثم الل بالمقطار وحده » وصار الزامس ن لايفهمون من انظ (القطار) إلا هذه 
العربات المتصل بعضها ببعض التي تجري على السكة الحديد » وسميت العربة الآلية التي 
تسحبها (القاطرة) » واياها عنى بءض الشعراء العصريين بقوله 
وقاطرة ترمى الفضا بدخانهيا 1( وتملاً وجه اللأرض فى سيرها رعبا 
وكان شيوع استعنال (القطار) لقافلة الحديد المحركة مستغرياً مع 0 د اللقطار فر 
الصحاري والمسالك » الا أن الذي منع الالتباس وأقنع الناس هو أن (القطار) القديم قد 
بطل أستعمالة أو كاد ء فلا ينصرف ااذهن عند سماعه (امظل (القطار) الى الجمال الةطورة 
واذا زال الالتياس أصبح استعمال اللفظ سائغاآً دسناً » هذا الى أن ذوي العدد من العرب 


والمتكلمين بالعربية العصرية لايعرفون معنى ء «القطار القديم» . 

وكذلك الأمر بالنسبة الى «(السيارة) التي كَاؤنكّمى ‏ (أوتوموبيل) أثناء حك سم 
العثمافيين في العراق » وكان أهل السؤاد يسكملون/هذ] الاس سام -0 (اطرامبيل) وغيره 
البدو الى (اطرمبيل) . وبعد دخول الانكلير العزاق مال فريق كبير ر الى الاسم الاذكايزي 
(موتوركار) واستمر التنازع بين إاطر امتييل ومووتوركار) 'حتى ظهرت لفظة (السيارة) 
فقتلت الاسمين الغربيين ؛ وأصبح العامي | فضلة عن الخاصي يأنف من استءمال الكلمة 
الغربية فلا يعرف (السيارة) الا باسم (السيارة). والسيارة هي القافلة وقد ورد ذكرها فى 
القرآن الكريم » الا أنها لاتستعمل في اللغة العصرية ٠‏ فاذلك لم يخشى التباس ره ة 
الجديدة بسيارة القافلة » وان كانتا تلتقيان أحياناً في الصحراء » وما أدري كيف وضع 
السيارة واضعها ؟ أنظر الى من فيها من الركاب فاعتدهم سيارة أم أراد الذلالة على سرعة 
سيرها ؟ وأياً كان الأثمر » فد غلب الاستعمال كل جدال » لان لاسيارة صاة 
الذي هو المراد بهذه الآللات 


باأسزر 


وكذلك القول فى (الكهرباء) و (السللك الاسلاك) عار لسماعة) و(الناقلة) و(الاذاءة) 
و(المصفى) و(السكة) و (الدراجة) و(البندقية) و(الباخرة) و(البارجة) و(الطابءة) و(الجريدة) 


جيل 


مكتبتنا العربية 


و(المجلة) و(اللاقظة) و(الكلية) و(الجامعة) و(الختزيرة) لآلة من الحديد (والمفل) و(المحرك) 
و(البرقية) وعشرات غيرها من المصطلحات العسكرية على اءتلاف فنونها مما يجده 
الطالب له في (المعجم العسكري) الذي أثبت أصوله جماعة من المترجمين البارعين . 

فالمك طلح لايعني تسمية جامعة مانعة للمسمى » كا يان :الذين لم يدرسوا علوم اللغات 
بل وراك لاسا ل الرمز والمرموز اليه ل تختلق قوة وضعفاً 
على حسب الأحرف المؤدية للمعنى » فالذي نعلمه من أسم الآلة مثلا أنه يعالج به الفعل 
الأصلي كالمفتاح فانه يعالج به الفتح » ولكننا إذا دققنا النظر في (الممطر) وهو مايلبس 
في المعار يتوقى به منه » و (المنفض) وهو كساء يبسط على الأرض ليتقع عليه من الثمر 
والورق أدركنا الخطأً في نسبة العلاج إلى أسماء الآلة » ألا ترى أنه لو كان الأمر كذلاك 
لكان (الممطر) آلة يستتزل بها المطر » ولكان (المتفض) آلة تحرك بها الأغصان وتهصر 
ليسقط الثمر أو الورق ؟ ومن المعلوم أن ( المطر ) و ( المنفض) من الأسماء الموضوعة لعانيها 
وليسا من الاصطلاح في شيء » فان جاز مل هذا في الوضع فما أحراه ان يجوز في 
الاصطلاح . فالاصطلاح مقصر دائماً عن الالْحاظةسبمعنى المسمى اصطلاحياً » ومن أجل 
ذلك يقال في كثير من العلوم المستحلثة والفئون/ المبتجدة « هذا الاسم لذة معناه كذا 
واصطلاحاً معناه كذا) (54) . 


- التعريب : 

التعريب أو مايعرف في علم اللغة الحديث بالاقتباس أو الاقتراض » وسيلأة من وسائل 
إغناء 'اللغة » ويعر فه الدكتور.مصطفى جواد : لأنه في الأصل أخل الكلمة غير العربية 
وإحداث بعص التغيير اللفظطي فيها دسب مارقتض.ه الدطىق العربي 
التاءات طا طاءات وقلب الخاء في , أواآخر الكلماثت المفارسية قافا أو عخييا أو كاف وصب 


هن قاب 0 مدن 


ا المهادة في قالب عر بي ع هذأ أيام كانت مخارج اروف عدك العراب محددودة 
على أن هم عالجو | الحروف الأعجمية التي لم تكن في لغتهم حتى مرنت ألسنتهم على الاطق ‏ 
بها 0 رم ) والجيم د © » الانكليزية ودثها) والكاف 1ع ) وقد ذاكر ذلك ادن سيئا 
في رسالته 4 أسباب حدوث اروف 1 م أن حماعة مذهم م يواجبرأ موازنة الألفاا 


فل 


العربية فى التعريب فاسنا ملزمين اليوم أن تقول « الاطينى و اللاطينى )» بدلا من « اللاتينى» 
و «السيئما طغرافى) ولا «الطرمومطر» للسيدهما تغرافية والترمومتر»ء إن أردنا تعر يبهما) (45): 

وقد 5 العرب الى (التعريب) قديماً و<درنا وذلالك دين اتسءعت حياتهم وحضارتهم 
واتصلوا بال مم المجاورة والثقافات الأجنبية فاننقات الى العربية أ'فاظ جديدة خضع قسم 
كبير مها الى النسج الرقيق للكلمة العربية من حيث الأو زان والصيغ وتبدال بعض الحروف 
وتغيار موقم التبر حدى 55-5 عل صورة شير هة بالكامات العردية وهي التي سماها 
علماء العربية بالألفاظ المعرية » أما غيرها هن الكلمات الأأجنبية التي بقيت على صورتها 
الأصلية فأطلق عليها الألفاظ الدخيلة (49) . وقال السيوطي : وقد يطلق على المعرب 
اسم الدخيل أيضاً (148) . 

وقل أنكر قسم من الباحثين العرب المعاصرين 3 مذهم أحمد الاسكندري 3 ومصطفى 
صادق الرافعى »؛ ورشيد بدو نس » وعز الدين علم الدين التنوخى ء إدخال الكلمساتث 
فاما من أئمة اللغة 
خرى : "الاشتقاق 


الأعجمية في' متن الاغة العربية بعد عصؤر الفصاحة لأأنها لم تجد 
صرح بفياسية التعروب © ويرى أ نشد حاعتينًا فيل المفردات بطرق 
والنحت والإبدال وغيرها 


ا 
1 


وذهب مذهب هؤلاء من اللغويين العراقيين المعاصرين السيد محمود شكري الالوسى 
(ت 5؟15) وأنكر دخول اللثظل العم فتن الاثة “|أعربية ؛ إلا إذالم يوجد في 
أصل اللغة مايرادقه أولم يكن صوغ مثله . فالدخيل عنده ضرورة تقدر بقدرها (49). 

في حين ذهبت طائفة من الباحنين اللغويين العراقيين الى الأخذ بمذهب «التعريب) 
ومن هذه الطائفة الدكتور مصطنى جواد الذي يرى : أن التعريب اسلوب من أساليب 
وجندان المصطلحات العلمية والفئية . وهو اسلوب قديم أخذ به العرب قديماً » وهنالك 
بعض الألفاظ المعرية الني وردت في القرآن الكريم اوناك وداعل من الث 
يجوز أن يكون في القرآن غير لغة العرب وقد قال الله تعالى : «قراناً عربياً وقال ٠.‏ 
ابلسان عربي مبين» ؟ أن الكلمة وإن كان أصلها من لغة أخرى فإنها إذا عربت في العربية 
واستعملها أهلها فقد صار ت خربية كسائر ماتتخاطب عليه العرب من كلامها . لذلك 


جاز أن يخاطب الله بها العرتت (0هة). 


وعلى الرغم من أن الدكتور مصطفى جواد يرى أت التعر يب واحد من اسالوب وجدات 
المصطلحات العلمية والفنية » وان هناك بعض الألفاظ المعربة التي جاءت في القرآن الكريم . 
مما يدال على قدم التعر يب في العربية » إلا أنه يأدذ موقفاآً متحفظاً في عملية الأخحذ 
به » فهو إذ ينادي : بإباحة التعر يب » فان ذلك في رد من أنكره » وحين يقرر وجوب 
أن يكو التعريب مقيداً مشروطأ » فذلك في رد من ينادي بالاباحة التامة للتعريب » قال 

لانرى بدا من إباحة التعر يب » أي نقل: الأسماء الأعجمية الى العربية بحروقها ؛ 
سبي آن” العري لايصعب عليه التافظ بالكلمة الأعجمية على صورتها الأصلية » ولكن 
التعريب يجب أن يكون ؤاضح المعالم محدوداً مشروطا بالاضطرار » فأسماء الأعلام 
واللباس والشراب والطعام والآثاث واجب تعريبها » ويلدق بباب الأعلام أسماء العماقير 
غير العربية والأدؤية والعلاجات المادية وأسماء الحيوانات الني لايعرفها أاعرب » وكذلاك 
اسماء الأمراض الوافدة من البلاد الغربية الاق أننانها «ملرعة مسب تلم علم الطاب 
تقدماً كبيراً (١ه)‏ 

ان التعريب عند مصطفى جواد مقيد بوضوخ المعالم مكتروط بالاضطراد لذا ثراه يدافع 
عن رأيه هذا قائلاً : ولقائل أن يقول : أكب)/ أ وجب أن يكون التعريب واضح العام 
محدوداً مشروطاً “باضطرار وهذا ناب ررامحح لابن الجواليقي فيه زهاء تسع ماثة 
كلمة من المعربات ومنها أعلام بلاد وأعلام وععَال 6 والجواسة: أن أعلام البلاد وأعلام 
الرجال ليس فى تعريبها جدال فأما المعريات الأخرى فهي مما عرب منذ أزمان الجاهلية 
الى القرت السادس للهجرة فان عددنا القروت الخاصة بالتعر دب الى زمانه وهي ستة قر ون 
وقسمئا المعربات بينها أصابت كل ستتين ثلاثة .معربات وهذا مقدار نزر جداً (07) . 

إن «صطفى جواد وإن كان من الآخذين بالتعريب للارتقاء بالعربية وجعلها وافيسسة 
بمتطلبات العصر والحضارة » إلا “أنه لايفتح باب التعريب دون قيد أو شرط » وإذا كنا 
قد لاحظنا دفاعه عما اشترطه أو قيد التعريب به » فإنه أنكر على المنادين بالاباحة 
التامة للتعريب» قال : اذا كان لكل عمل علة وباعث 557 يدق لنا أن نسائل عن حكمة 
الإباحة التامة للدعريب :الك التي يدعو اليها فريق من الباحفين : أيكون ذلك العمل لكي 


١18 


يستفيد العالم باللغة الأجنبية أم الجاهل لها أم الأجنبي نفسه؟ ان العالم باللغة الأجنبية لايحتاج 
الى تعريب الأسم لأنه بقرؤه بلفظه في 0 والأجنبي لسرت به حاجة الى . التعريب الا 
اذا كان لغوياً مختصاً بفقه اللغة» وهذا اندر الناد, رين » والجاهل لاغة الأجنبية ل تعئيسه 
التسمية دون موضوع العلم أو الفن فاذا تعلم مواضيعءهما ففي اثناء التعذم يتمال لهأو يكتب 
له على سبيل نافلة المعرفة: ان هذا العلم وهذا الشيء من الفن يسمى باللغة الفلانية, كذا 
وكذا» وهذه الأشارة تغنيه طوال عمره» وينبغي لنا أن كبر هنا الى أن تيه المصطابح 
الغربي الى العر, بية تفيد غير العالم بالاغة الأجنبية فائدة حسنة ابر ن الأسم العربي وما اصطلح 
له من تجاوب في المعنى واللفظ على الضد من بقاء المصطلح بلفظه الأعجمي المستعجم . 

والأحتجاج بأن باب التعريب اذا فتح فتدا | كاملا كان ذلاك اجدى واعم ,فائدة, لكي 
يكون كثير من الكلمات خحصوصاآ العلمية» أمية أو شبه أثمية » ثما يخفف على طالب العلم 
شيئاً كثير عند مر اجعته الكتب العلمية» قد قدمنا الجواب عنه بأن ل العالم باللغات الغربية 
لايحتاج الى تعريب المصطلح لأزه يقرؤه:بلفظه في مظانه » فأن كان الدارس مبتدئا في تعام 
اللغات متقدما في العلوم » وهذا نادر دا فقيكقلنا أن || الكتب التي يدرسها هنا وأمثاله : 
توضع لهم فيها اسماء العلوم والفئون تاللغة الغر/بية | الى جاذزب اسمائها بالعربية»ء وقدراءة 
واحدة للاسم العربي تجعله عالماً يه 5مسَ[ة التعريب تخةص في الأغاب الأعسم بالمذين 
لايحسنون اللغات الأجنبية » وقل:22 أن مغر 29م الاسام الأجنبي . بصورته الافظية ' لاتقدم 
ولاتؤخر في دراسة العلم» الا انها حرب للغة العريية مادام الس م الأجنبي هو المستعمل 
ف "كنب العلم المترجمة» والكلام .فالأحتجاج قائم . خيالياً أ منه واقعياً . (ه) 

ان دقة رأي مصطفى جواد في مناقشة المنادين بفتح داب التعريب واباحده 
اباحة تامة جعلته يأخذ موقفاً وسطا بينهم وبين المتشددين الذين قالوا : ان التعريب 
سساعي لايقاس على ماورد هنه عن العرب» قال ٠‏ 

«دوفي مندكلة المصطلحات لايزال اللجدل قائم في قضية التعريب » وقد أقر ا مجمسع 
اللغوي المصري التعريب في قراراته الأولى بقوله : يجيز المجمع ان يستعمل بءض الألفاظ 
الأعجمية عند الضرورة على طريقة العرب 3 تعريبهم (814) وفي الحق ان هذه الضرورة 


اس 


هي .وضع الخلاف 4 وقد نشر فى جزء القرارا ت عينه مقال فى بيات الغرض منقرارات 
المجمع وفى الأحتجاج لها » فاحتج كاتبه بأن العلماء أجمعوا على ان التعريب 
سماعي لايقاس على ماورد منه عن اأعرب » وبأنه يعؤشى دن فتح باب التعر دب عشي 
الأعجمية في الكلام وغلبتها على العربية» فتتحرف على توالي الجهود دل تنقرض فتنقر ضص 
معها القومية العربية ويستغلق القرآن ويبيد كل ما(دون) بالاسان العربي من العلوم والآداب 
والشرائع + (هه) ش 
وفى ذلك شىء من المالغة » فالكاتب تسه استعهل الفدل (دوث) وهو مشتق مسن 

الديوان (الكلمة الفارسية) وقد استعملت كلمة (الديوان) فى اللغة العربية حميقة وفجاذا 
كذيو ان الدولة ودوا وين الشعراء 56 واشتق هو (دوت يدوت ويا وصار الأسام والفعل 
من كلام العرب» والصواب عندي : أن أسماء الأمراض الجديدة وادويتها واسمساء 
الأدوية الجديدة لكل مرض أواسماء الحيوانات التى لم تعرفها العرب واسماء 
كلمالم تعر فه العرب من الماديات الساذجة اي الخام كما تقول العامة »والأسماء الخفيفة 
كالتوم أي ١‏ عجممع7 ) والخفيفة( اختصازة كالسينما ينبغى تعريبها واستعمالها او 
بجوزان في الأقل». (05) 

أت موقف مصطفى جواد المتحفظط من (التعوريت) والعتقرد الشروط ينطاق من إن المعايشة 
والأاختلاط كانت سبآ فى التعريبَ “قاك دان المعربات أكثرها فارسية الأصل » وغير 
مجهول إخعلاط العرب بالفر س متك وصور الجاهلية الى اليوم توضيوضا في اأعرافئ 
فالتعريب كان قائماً في الأعم الأغلب على المجاورة الدائمة والمعايشة والمخالطبة 
والمتاجرة والمصاهرة واين هذا هن التعر دب المتناول من وراء البحار؟ اناك اذا عربت 
الكامة الأنكليزية اولم تعربها لم تتأثر اللغة العربية ولاالمجتمع العربي يذلاك لأن ‏ الأنكليز 
لايعر فون العربية ولايعايشوننا حتى تحصل الفائدة من استعمال المعربات كما كان الغارسي 
يفعل وهو يتكلم العربية» ويخالط العرب ويتكام بلفته الفارسية فى الزمن تفسه» . (اه) 

ان بواعث رأي مصطفى جواد في الحدمن التعردب والاجدوء الى الوسائل اللفسويبة 

الأخرى تنطلق من أمرين هما: ان التفاعل الأجتماعى بين العرب والأقوام المجاورة 


الل 


مكتبتنا العربية 


أصبح مجدودا على العكس مما كان عليه في السابق. الثاني: ان في كثرة التعريب اذلال 
للغة العربية» (8ه) على حد قوله , ١‏ 

وعلى الرغم من كل ماقيل في محاسن التءررب وتزبينه خاصة وان الكثير. من معاهدة) 
العلمية والجامعية مازالت تدرس موادها العلمية باللغات الأجنبية فأن الحدود التى اشرها 
مصطفى جواد نصح ان تكون اساسا اا دعرب » أما ماعداها فان الوسائل اللغورة الأخرى 
متكفلة بمعالجته يعزز هذا قدرة العربرة وسعتها وغناها لآن : « اللذة العربية رحية 
غنية تنمو بالتوالد شأن الأحياء وبنى الأنسان» وتنتظم مفرداتها في اسر وقبائل ني تقار يها 
ونجانسها وتكاثرها ويظل الاشتقاق دوره الكبير في اغنائها وملاءمتها مع حاجات الءصر 
كيما تستمر لغة المعرفة والدحضارة كما كان شأنيا في عصور ازدهارها السالفق) وهم). 
النحت : 

التضصح هو انتزاع كلمة من كلمتين. أو أثكثر ء وتسمى تللك اأكلمة المتزوعة منتحوتة 
أما التركيب فهو امتراج كلمتين من اكلاماك الََعْةِ م ويكون لهما في حالة التر كيب معنى 
لم يك ن لهما في حالة الأفراد. و و1 الى الغْوَيويف العر ب 55 من الددت والثر كين 
شكا واحدا ويسمونه (الدحت). » .الا أن ارق بينهما هوءان ن في الذودت ا <تزالا وا+_تصاراً 
اما الثر كيب فليس فيه اسقاط (لشيء من عاد 7 دات التي تدل في تركيب الكلمسة 
الجديدة (50) , 

وعلى الرغم من ان الندت مظهر اشتقاقي : الآ ان الفرق بينه وبين الأشتقاق هو : « ان 
الأشتقاق في اغلبي صوره عملية اطالة لبنية الكلمات في حين ان الاحت اختزال واختصار 
5 الكامات والعبارات» كه 3 


١ 


وقد أختلنت الاراء اللغوية المعاصرة 5 ى قيول الذدت والتوسع 8 20 قال ساطع الحصري 
: « نحن نعتقد بأننا وصلنا الى دور عدت فيه مداجتنا الى الأستئادة من (النلحت ) اشتداد؟ 
كبيراً ونظن ان الأفعولة ستعود الى النشاط وتجود علينا بعدد كبير من المصطلحات التي 
نحتاج اليها في نهضتنا الفكرية الجديدة») 50١‏ . 


تحخيل 


مكتبتنا العربية 


واعترض الأب انستاس ماري الكرملي على غدطة المجمع الاغوي العراقي الذي اسس 
عام (1975) بعد ان ذهب معظم اعضائه الى قبول الببحث » قال ١:‏ لاأرى حاجة الى 
لتحت لأن علماء العصر العباسي مع كل ا<تياج»م إلى الفاظ جديدة (م ينحتوا كلم.ة 
واحدة علمية» هذا فضلا عن ان العرب أم نندت إلا الألفاظ التي يكثر ترددها على 
الستتهم فكان ذلك سبياً للنحدت » اما التي لاركثر تر ددها على السنتهم فلم يحلموا بئحتها(51). 

وايد مصطفى جواد الأب الكرملي في اعتراضه هذاءقال : وونحن نرى أن رأي الأب 
انستاس على صواب ... وعلى ذكر التنحتاود ان اشير الى اني لا أركن اليه في الاصطاحات 
الجديدة آلا نادراً »لآنه نادر في الاغة العربية ويشوه كامها. وماذكره ابن 
فارس في مقاييس اللغة وفقه اللغة لايعدو الناخ والتخمين والتأويل البعيد . وكل ماثبت 
عندي منه عدةة رموز جملية) مثل : ( سبحل) و(حوةل) و(طلبقن) و(دمعز) ولولا ان هذه 
الحمل كانت من الشهرة والتكرار بالمكان المعلهم مااستجازوا لها هذا الأختصار» ثم ان 
التحت اتخذ للأفعال لاللاسماء اعني اذهم كن 1 لون : ( سبحل فلان وحوقل) ول-م 
يقولوا في العادة: ( اعتادفلان السبحلة [الخوقلة) فا دار آم يكن مراداً في استءمسالهم 
النحت مع ان وضعنا للمصطلحات يعني الأسدجا قبل غيرها فاذا اح<تجنا الى ' 
الافعال اشتةقناها من المصطلح نفسه)(15):. 
واذ يبرر الأستاذ ساطع الحصري الإقدام على التحت والأءتز ال بمقياس واسع فذلك 
يدعوى أن قصر اللفظوسهولته من اهم الأوصاف التي يجب إن صف دها المصطاحات 
سيما اذا كانت مما ستتداول على لحكل .فاذا ذظرنا الى المصطلحاتالأفرذجية 
رأينا معظمها قصير ة وسهلة التافظ كما أننا نرى بعضها آخذة في التطور ذحو صيغ أقصار 
من ذي قبل. فقد صار الناس يقولون :( سينما) مقام( سينما طوغرائ) و( راديو) ممام 
( راديوفودة) و(مترو) عوضاً عن (متروبوليتاد) كما ان علماء الفلك صاروا يقولون 
وعصوة ) عرضاً عن تعبير ‏ (ع58©006 معرو|اجموم) أي اختلاف المنظر. 
ثانية واحدة . فلايجوز لنا والحالة هذه ان نعتمد كثيراً على التراكيب2 الأضافية 
الطويلة التي تتألف عادة من اسمين وحرف تعريف بل يتحتم علينا ان نهتم بأمر 


لله نيه 
0 
3 


مكتبتنا العربية 


القصر والسهولة اهتماماً كبيراً... ونحن نعتقد أن التوسع في الذح تأصبح من اهم حاجات ' 
اللغة العر بية » ونظن أيضاً انه لاسبيل بدون ذلاك الى اغنائها دمأ تحتاج اليه مَنْ الأصطلاحات 
العلمية المتنوعة الجديدة. . اننا لانقصر من الذدت تر كيب الكلمات ألعر بية من بعض المذور 
الأعجمية كما يقترحه . بعض الكتاب إل نقصد النحدت الأصولي الذي أدخل فى اللغسة 
'لعربية عددا غير قليل من الكلمات والتعبيرات المذتزلة مثل0 شح طب) (وبسملة)و (ملاشاة) 
و(حبرمة)ةلك الكلمات والتعبيرات الاختصرة التي تفتقر العلوم الحديثة الى امثالها أفتقار؟ 
شديدا (58) م 

واضاف الحصري : لايمكن نشر العام بالترا كيب المطولة فاذا لم ذقبل الذحدت ؤسنضطر 

الى استعمال الأصطلاحات الآفر نجية نفسها ولاحاجة الائبات إن اتساق إاللغة 

في هذه الحالة يصبح أشد تعرضاً للخطر (55) . 
ومن خلال ماتقدم نرى ان الاستاذ اطع الحصري كان من أشد المتحمسين الأخين 

بالنحت لأجل الأصطلاحات العلمية ؛ ؤتدغاجميع :الكتاب والمفكرين والناطقين بالضاد 
الى التأمل في هذه المسأاة المهملا براحابة ذهن/واشهتمام تام .وهو بذللك يلتتى ومارآه السيد 
محمد شكري الألوسي الذي قرر انه التحدت- أسّاوب أصيل من اساليب العرب في كلامهم 
وانهم استعملوة في كثير 2 الألفامّل لبي #كنسررى دكا في كلامهم ومحاوراتهم در 
ذلك الى حجدة أذهان العرب وجودة أفهامهم 4 وانهم يتتدووت للرهمزة الدقيقة 4 وينتقاون 
والأقتصار (59) . ش ٍ 

الاان الد كتور مصطفى جواد يرى العكس من ذلك تمامآ وقد سبق في هذا 
الأب انستاس ماري الكرملي الذي قال: الندت (م يذهب اليه أود اذام يوضع له ضابطه 
والالفاظط المنحوتة التي وصلت الينا حي حروف جاءتنا شي مو اضيع معزةامة فطق ديا الناس 
لعدل أن صمّلتها السنتهم دحي غير جارية اطراداً على و جدء 0 'لزجوه 3 والأشدقاق ووم 
مقامه ويوفي حقه بل يفوقه وقد وضعت له قواعد وصتفت الككتب فيه وجاءت أبوابه في 


جميم المعاني وكل لفظة ملحو دة و ضعت في العلم لزعت مله وآم مش طويلا.. 


ذل 


مكتبتنا العربية . 


واضاف الكرملي : ولغتنا ليست من اللغات التي تقبل النحت على وجه لغات امتاح 
الغرب كما هومدون في مصنفاتهم » والمنحوتات عندنا عشرات اما عندهم ؤمئات بل الوف 
لأن تقديم المضالف اليه على المضاف معروف عندهم فساغ لهم التحت أما عندنا فاللغة 
تأباه وتتبرأ منه» و يشتر يشترط الكرملي للنحت شرطين هما : 
و ان تكون الألفاظ خفيفة النطق والصيغة . 
؟ ‏ ان تكون مادتها تشبه المادة العربية وإلا فانك لاتقول 

«فوطغرف يفو طغرف) اشتقاقاً من الأسم الأفر نجي .المتحوت وفوطغر افية) ان قبائاها 
فماكل منحوت افرنجي نقبل كما لانشتق دائماً منه فعلا يفيدنا مراد نا »فالأمر مر كول 
الى الذوق العربي بىوأوزان لسائنا وصيغ الألفاظ نفسها ومادتها وهذا مايجب أن ينتبه له.(54) 

أما الدكتور مصطفى جواد الذي ل كك الى النحت فى المصطلحات الجديدة» وايد 
من قبل رأي الكرملي في اعتراضه على ندطة الميجمع الغو وي العراقي بقبول النذدتء فأنه 
تلن الى الضمالة مق 0 يتعاق بو ضشع المصطاخ وشكلته » قال : الصعوبة في مشكلة 
المصطلحات قائمة فى وجنانها ولافي ارجادها فالمصطلحات رموز الى مسمياتها 
وكنايات عنها واشارات الها ومو عن من مصطا في كل لغة يدل على جميع مسافسسي 
مسماه فذلك محال. تأمل كلمة (أَامطي) ف العرئبية وبي لشمقة من المطر ويقابل المعلر 
فى الفسر نس ية وأطوتصعع مما موعغمدم عا أي ملحفة لاينفذها 
الماء واس ان أصسل الأصطلاح مايدل على الماء ثم أختصروه فقالوا 
(ءاطوتصععمم أ" ا) ١‏ اي مالاينفذه الماء فالممطر معناه شيء له ضلة با اطسسر 
واوضح أوجه هذه الصلة انه يحدث المطر ويوجده لآنه اسم آله مع انه في الحقيقة 
بعيد عن ذلك المعنى » لأن الممطر هو الذي يحول بين الاطر ومردديه ويدفعه عنه وكذلاك 

لفظ ‏ أهع "عمسا في الفرنسية 'لايدل الا على عدم التفك ومنم 
النفوذ وهو معنى عام واسع . فالمصطلح يوضع أحياناً لآدنى ملابسة بينه وبين "شماه 
وأوهئ صلة بينهما ».وانما الصعوبة كل الصعوبة في تعميم المصطلحات واعمامها ونشرها 


1 


في الأصقاع العربية موحدة متفتاً عليها منظورآ اليها بعين الحاجة لابمرن المش سا كسة 
واللجاجة (59) ش 
وهو بذلك يرد دعوى الحصري في الخفة والسهولة الني بررث له الآلتجاء الى لاحت 
والأخذ به لتوليد المصطلحات العلمية» ويضيف الدكتور مصطفى جواد جانيا آ_ار 
لعدم ركونه الى النحت اذ يقول : 
قلت في المحاضرة التي الققيتهما في مؤتمر ادباء العرب في بدت مري في بئان الذي أقيم 
١18(‏ أيلول 4م عند الكلام على ترجمة الطب النفسي الجسمي 02616 هوه روم 
ولايصح الندحت في هذا الأسم بأضانة شيء من أحرذه 15 يقاك: (التغسجي ) 
و(النفسجسمي) مما يبعد الأسم عن أصله» فيختاط بغيره وتذهب الفائدة المرتجاة منه .)7١(‏ 
واذا كان الأب ال> ترملي قد اشترط .شر طين لقبوله الذدت كما مر دنا » أن الد كور 
مصطفى جواد يقرر قبول الدحت عند الأضا وار في الكلمات المضعفة» قال: « ينبغي ان 
نلجاً الى النحت ان اضطرر نا الى الكلمنات التو م تضعيف » إكاله تضم صوره..ا 
الأصلية» جالا) . 
لأن النحت فيه على الحقيقة مايشيه التر كيب المرجي لوجود الحرف الأمضءف. وبذا 
فأنه يقبل ماذكره الأستاذ ساطع الحَصَرَي فِيَ>< الغبمدرسي ») *6مزواننوعوهمم 
و(الشمحطب) ) التي نقلها »لأن في الأولى حذف لأحد الضعفين وهو اددى الباءين وبي 
مثيله دالا عليه »وفي الثانية خذف أحد ااضعفين وهو (القاف) وبي مثيله دالا عليه. 


ان الاراء في طرق انجاد المصطلح في اللغة العربية مهما تباينت واغرتافت سواء في 
معالجة اشكالية المصطامم ح أوفي تفضيل بعض هذه الطرق على بعضها الآخر الا انها تلتقر 
جميعاً في ضرورة السعي لايجاد حل سريع وناجح لحل مشكلة من أهم المشاكل المرتيطة 
بأحد مقّومات الأمة ووجودها وشخصيتها. كما أنها فى ااؤقت نفسه ترفع الحيف والأذى 
الذي لحق العربية جراء التهاون في معالجة مشكلاني 1 أو الأسةخفاف» بالماخاطر الماحدقة 


بها اذ ان : 


١ ظ‎ ْ 7 


«شيوع الأسماء الغربية في المصطاجات لايعني عجز "اللغة العربية » بل يعني تهاون 
ابنائها » وتقصير علمائهاء وضعف المترجمين في ذقلهم » واستهانة الدخلاء عليها بوجودها 
وافتخارهم بمعرفة اللغات الغربية » حين يلوون اشداقهم ويطيلون انفاسهم ويركزوت 
احساسهم في التلفظ بهاء فهؤلاء لارلتغفت إلى غمزهم للغة العربية ولايؤ خذ بأقوالهم في 
أمر مصطلحاتها » (؟لا) . شْ 


لقد وعت الأمة العربية منذ بداية نهضتها القومية المخاطر المحدقة باغتها والني لاتقل 
ضراوة عن بقية الأخطار الأخرى ان ام تكن في مقدمتها » ولكن هذا الوعي ظل في 
حدود التمني والجهود الفردية المخلصة؛ حتى ان المجامع اللغوية العربية الني أنشأت قصد 
العناية باللغة وحل اشكالياتها المعاصرة ظل عدلها حبيس قرارا تها وتوصياتها . 

وفي العراق الذي يعد: أول من سن تشريعاً بأن تكةب لوحات المتاجر بالاذة العربية فوق 
أي لغة أجنبية واول من لبى دعو ة حكومةد ص !لوقل مؤتمر اتلتو حيد الثتمافة في الأقطار 
العربية (79ا) وظلع جهود علمائه الفردية ومؤاس ساق العيامية واللغوية يدفانيا شأن 'جهود 
العلماء و الم سسبات الاخرى قي بقنية أقطار الوطن العربي محصورة في حدود التآليف والمناقشة 
ولم تأخذ حيزآ واسعاً في التطبيق ولعل سبي كَلق هو القول : بأن النشوء والزمان لهما 
تر كبير في المصطلحات (7/4) ولكن مدا القول موود >-فاذًا كان مراد ال معترض( تطور ' 
المصطلح) وتغير الفاظه » فذلك لايعني اللغة العر بية؛ لأذها تصطاح على تسمية العام والفن 
وأجزائهما بالصورة التي وضات اليها عند الدراسة والترجمة » فلادهمها ان يكون الشيء 
قد سمي قبل خمسين سئة» بأسم كذاءفهذا عمل دارسي التطور العلمي والتطور الصناعي 
وان كان مراد المعترض ان المصطاح يقوى استعماله ويتم انتشاره مع الزمان فليس ذلك . 
بلازمء فهذا (الو اير) مثلا بتقى سنين مستعملا في العراق » وكذاك (الواي رلس) فلما 
رضم لهما (الدلك) و( اللاسلكي) ماتا موا فجائياً وحيا <تي لصوب .على الباحث أن يجد 
نتلفظاً بهما الا ان يكون من الذين يكرهو ن العربية اصلا . فلو كانت مصاحبة الزمات 
انسلج واجبة » لبطل: عمل المجامع: العلمية والمجامع اللغوية من حيث الأصطلاح. 


ولقيل ان اثرمان قد فات. ولكن المصطلح يعتمد استغماله وانتشاره قبل كل شيء علنى 
الرغبة والغيرة والدعوة » والزامات يساغد على ترسي<ه و تثريته فلكيو الأخرى ١6ا)‏ . 

لقد شهد الوطن العربي انعقاد اول مؤتمر للتعريب في مدينة (الرباط) المغربية 1956م 
وتدارس الخطة العامة للتعريب وتوحيد الم ص طلح »اعقبه المؤتمر الثاني للتعريب-الجزائر ' 
العاصمة في 15107م»2 ودام توحيد المي طاح 'لء بي في مواد الكرمياء والجيولوجيا 
والرياضيات والتبات والحيوان والفيزياء في مستوى التعليم المام. ان المؤتمر الثالث الذي 
عقد في طرابلس في الجماهيرية الليبية عام /ا/151ام فد درس وصادق على مشروءعات 
معاجم في التعليم العام» في مصطلحات الجغرافيا والتأر بخ والفاسفة» والفللك والرياضيات 
والصحة؛ ذلك الى مصادةته على مشروعي معجمين في مادتي الأصاء والرياضيات فر 
مستوى التعليم العالي والجامعي . 0 


وفي المؤتمر الرابع الذي اتعقد في طنجة ‏ المغرب ١الكمكام‏ تم التر كيز على اقسرار 


تو حيلك معاجم المصطلدات المهنرة والتمنية شي روا التعليم العام في م5تلف اأشعءبي 
والفروح الى جانب المصادقة على ا معام ف ة التعلوم العالي والجامعي» 
في تخصصات النفط والجيولوجياء والأ512ميات- ش 

أما المؤتمر الخامس للتعريب الذي عقد”فى حَمانك يردن في غام 1486م. فد تدارس 
مشروعات تسعة معاجم في ممختلف المجاللات ااي تم تذسيتها وتوحردها واكسابها الصفة 
القوهمية » لتصبح هي المص طادات اأمعيرةَ و<دها عن المناه.م المدددة أها ؛ وتدور 
مشروعات هذه المعاجم حول مصطلحات عام الأجتماع والتربية والاسانيات » والفيزياء 
العامة والفيزياء التووية ٠‏ والكيمياءء والرياضة البدنية (5/) . 

أن هذه الجهود الخضرة المياركة تدحص. قول القاثل : رأث اللغة العر دية لا تصاح ان تكون 
آلة التجار ي في ميدان التخصص إلعامي والتخصص الفني » لأن الم صطاحات الخاصة 
بذك لم بحن لها وجود قن العربية دي بدسويمة اليها لم كودها وسدياة للتفاهم 3 فمتسبى 
مازرد الصناع والعمال ورؤرساؤهم تلاك المصطاحات العر بيد دستطيع الفاحص أن دعر ف 
استعداد اللخة أو عجز ها » أما مع أفتقار الاذة الى المصطاءدات فد يجوزان يقال ذلاك القول 


1١ / 


,1 ان التجاري اذا كان بين العمال والصناع ذعامتهم عرب ومستعربون » وهم لايحبون 
التراطن باللغات الأعجمية »فنشر المصطاحات بينهم ومشافهةم بها يغنيهم كل الفناء 
عن الألتجاء الى مصطلحات بلغات قل منهم من يعرفها » ان الذي رحب العرب والعربية ' 
لايستسيغ ان يقول في محادثته العملية : «اياكتر يسيتي ويوزتيف ونيكاتيف » بدلا مدن 
1 0 والمثبت والمنفي» كما ان الصناع والعمال دميلوت بطبيعتهم الى تقليد الخاصة 
رأوا تعظيم الخاصة للغة العربية و استعمالهم اياها اتبعوهم راغبين :فاللوم على الذين 

درسوا العلوم والفنون في البلاد الغربية» وبقوا على تراطنهم في اثناء أ أعملهم #ببلادهم 
العربية (/الا) . 

ان هذه الجهود اذا دحضت الأتهامات الموجهة للغة الغريية فأذها تؤشر في جانب آخر 
مدى التقاعس عن النهوض بمهمة التعريب في الحياة العلمية والعملية بعد أن.أيانت اللغة 
العربية عن قدرتها في استيهاب ٠‏ متطلبات الحياة المعاصرة وظات وفيءة لألتزراماتها تجاء 
ابنائها وفي مختلف المجالات » الأمر الذي دعي الغيرة التقومية» والذخرة العردية مد 
الكيان اللغوي العربي و حل مشكاة الم ططاح التي /0«7/من أولى مشكلات اأعربية في العصر 


الراهن . 


١ 


الموامش 


)00 ألدكتور مصطفى جواد » قل ولا تقل (المقدمة) 6 مطبعة .أسعد - بغدأد ٠٠.‏ باه ١‏ 
(؟) الدكتور مصطفى جواد » المباحث اللغوية فى في العراق ص7 عل؟ مطيعة العاني يغداد هاج بو ١‏ 
629 أنظر كعابنا (مصطفى جواد وجهوده الغوية) ص -1١07‏ 8+ ط؟ دار الشؤون الثقافية 
بغداد بإلمو١‏ 
ك2 الذكتور مصطفى جواد » مشكلات اللغة العر بية و حلهاء مجلة المعلم الجديد ‏ بغداد المجلد 
(5) ٠4و١1‏ ص مه 
ره( الدكتور مصطفى جواد » المباحث الغرية في العراق » ص +48 . 
(5) أنظر : الامماع والمؤانسة وروه 
(0) المباحث الاخوية في العراق ص ه . 
09 السابق ص ك6 . 
(9) السابق صن ١١‏ 
60 تبدأ التهضة االغوية في في اراق اديت مكل برلويةالزال الوك مار انا ل 1 
مام . 
(11) المباحث أللغوية ض 7ه 0ه ممق 
)١6(‏ السابق ص وم . .ع 
المجلد (؟) ١م9١‏ «ربا.م 
(14) المباحث اللغوية ص ء 
(1) الدكتور شكري فيصل © قضايا اإلغة ألعر بية المعاصرة 4 بحث في الاطار العام الموسوع 
يجلة االسان العر بي العدد م5 مها ص .م0 
(15) المياحث اللقوية . في العراق ص هوه . 
1غ جن لنة العرب 5/3 2 #رو أن + المياحث اللنوية في المراق من + ., 
)١8(‏ المباحث اللغوية في في العراق ص لاه . 
19 السابق صن 108 © 04.. وقد .طيع مسجمه السيوانات مطبعة الاتعطاف مردة ؟لا15ام. 
(58) السابق صن ولا . .م . 
(1؟) طبع في مطبعة الفلاح - بغداد 5م في (. )١‏ صفحة من القطم المتوسط » وقد أعانه 
ل تق كود أبن طوف ولس لد ون لسار ا 
وكذذك عو ذلك في تصدير. بنيعه 2 نعل : المباحث اللغوية ص ٠١‏ . 


كل 


20 
إفقة 
إفية 


:)7( 


0م 
) 
١ه‏ 


اللكة 


00 
01) 


اث 
إضفة 
04 
ضيه 
)2 
0 
م 
0 
00 
اللي 
400 


0) 
"0 


1 


مكتبتنا العربية 


المياحث اللغوية فى العراق صصى ٠١5‏ 
السابق ص #م 


.السابق. ص 08#8-»88-06 . 


أنظر ء د. -عبداتالجبوري » 'المجمع العلمي العراقي : نشأته » أعضاؤه » اعماله مطبئة 
العانى - يفداد ١958‏ ص 17١‏ 0” . 

انظر : مجلة اللسان العربي العدد (95) 1486 ص 80 . 

المباحث ١اللغوية‏ ه في العراق ص 4 

فسادة :اللشورى » التنمية اللغوية ودور الاشتقاق فيها » مجلة اللسان العربي العدد (5؟) 
بامهة١ا‏ ص ١١‏ © ؟١‏ 

انظر : الدراسات اللغوية في العراق » د. عبدالجبار جعفر القزاز :دار الطليعة النشر 
يروت ١8و١1‏ ص 54٠١٠‏ 

السابق ص 54٠‏ 

أنظر : مجلة اللغة العربية "5/١ )١+#4(‏ »© بواعة القرازات العلمية التي أ أصدرها 
مجمع اللغة العربية ص 887 . والمباحث اللغوية في العراق ص ١١5‏ 

أنظر : الدراسات اللغوية في العراق.؛ءص ”547 . 

المباحث اللغوية في العرات ميد 8 ا عي 

السابق صن 44 . 1 

أنظر : كتابئا ( مصطفى جوزاد_وجهوده-اللغوية) ط؟ ص. 584 . 

مجلة المجمع العلمي العراقي المجلد « 5/ه ٠١‏ والمباحث اللغوية في العراق. ١١4‏ . 
الدكتور مصطفى جواد > وَسائ لالض بَاللعه العرابية“و تيسير قواعدها وكتابتها » المؤتمر 
الأول للمجامع اللغؤية العلمية » دمشق ١918“‏ ص ١١#‏ . 

المباحث اللفوية في العراق ص ١١١‏ 

الدكتور مصطفى جواد » الحاجة سبب الاشتقاق ع مجلة المقتطف المجلد (4لا) ١9159‏ 
ص 7807 . 

أنشر + لاست اللفوية في العراق. عن 116 104:4 . 


أنظر : الدراسات اللغوية في العراق ص ١48‏ © 544 . 


المياحث لقنا لي السو “الام 


السابق ص .207١8‏ 
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السابق مض #58 سام ءة وال 

الدراسات اللغوية في العراق ضص ١‏ + . | 1 
السيوطي » المزهر ٠ , ».4/١‏ ْ 

أنظر : الدراسات اللغوية في العراق ص مم + 0000 


| أنظر : المياحث اللغوية.. في العر اق ص ١١85‏ 2 


مبحث في سلامة اللغة العربية / + ؛ مجلة المجمع العلمي العراقي ؟/ ه١٠٠7‏ وأنظر : المباحث 
الغوية .في العراق ص ١15‏ 

المباحث اللغوية في العراق ص ١٠١‏ ., 

مبحث في سلامة اللغة العربية /+ » مجلة المجمع العلمي العر اقي 7 000007 
أنظر : مجلة المجمع اللغوي المصري 66/١‏ . 

أنظر : الدراسات اللغوية في العراق ص /ام” . 

السابق . 

المياحث اللفغوية في العراقت ص 1 . 

١ . السابق‎ 

شحادة الخوري » التنمية اللغواية ودوار: الإشتقاق فيها » مجلة اللسان ألعر بي المدد (9؟) 
ةا ص ١41‏ 

الدر اسات اللغوية في العراق ص ؛ م+. 

ذم إثر ايع أثيين مرق ,أسرطل_اللفة صن م . 

أنظر : المباحث اللغوية في العراق عيته .> 

السابق ص ٠م‏ ّْ 

السابق ص هم ٠.‏ وم . 

السابق ص مه 

السابق ص لا١١‏ : 

أنظر : الدواسات اللغوية في العراق ص 855 وما بمدها , | 

مجلة لغة العرب المجلد ه )١578(‏ ص م4 + ع وأنظر : المباحث اللغوية في العراق 
يل 0 7 1 
انظر + المباحث اللغوية فى التراق 57 5426 ء ومجلة المجمع العلمي العراقي ٠١8/6‏ . 
المباحث الغوية في العراق ص 2م . ش ش 


أحدل 


971 السابق ص و١٠‏ 

689 مبحث في سلامة اللغة الحربية /؟! » مجلة المجمع العلمي العر اقي ١‏ 

(م7) المباحث الاخوية في الغراق ص ٠١5‏ 

623 أنظر : مبحث في سلامة أللغة ألعر بية / ١‏ » مجلة المجمع العلمي العر اي . 

(70) السابق ص 5١”‏ ؛ 514 . 

0 أنظر .+ كلمة ذ. عيرالدين سابر في أفتاح مؤئمر التعريب الخامس » مجلة كسان العربي 
العدد 5١‏ 85موؤاا اص ١١١ 3١١‏ . ش 

629 مبحث في سلامة اللغة العر بية /4؟ » ججلة المجقغ العلمي العر اقي . 


ل 


القدمة 


النادر اللغري 8 الأبنية الصرفية - 
منمهوم ووصف 
نهاد فليح سوسن 
عدر مس مساعل أقسم األؤة العر بية 
كلية الاداب / الجامعة المستنصرية 


هذا ألبحث ججر_ .م من كتاتب شارؤت ‏ ان شاء اله على انجازه» كاملك 4 وهو دراسة 
علمية مو سرعة للنادر اللغوي على وفذق اعتبارات عديدة ثبةتها فى الدذمهيد 5 


5 


و 


تكسن دراسة مو ضوع النوادر اهمية دالئة في الدرس اللغري عدل العررب قديرماآ 
وحديثاً من جوانب عديدة يكفينا.ان ند كز ككنها : 


أولا- 


وت 


اهتمام العلماء انفسهم بالتصنيقك في هذه الظاهر 5 اللغوية في وقت مبكر جداء 
حيث جاء مصاحباً بوا كير نشاط”الحر كة الفكرية؛ أوائل القرن الثاني للهجرة 
حين بدأ وضع التصانيت اللغؤية بشكل ينم على خلفية علمية ناضجة آنت أكلها. 
وقد ظهرت بوادر هذا النشاط واسسه على يد الرعيل الأول من عامائنا ‏ 
رحمهم ال واعل أول م صلب فيه » ابو عمرو بن العلاء رت 5١ه)‏ والخليل 
إبن أحمد الفراهيدي (ت 108ه) » ويونس بن خبيب (ت185ه) وقطرب 
نت ١٠ه)وغيرهم‏ »وام يكن عاماء الكوؤة أقل اهتماما من معاصر يهم فى اليصرة 
فأول مبادرة كانت من الكساثي ات مزهي دابي #حبى إن المبارك (ت9١ث٠ه)‏ 
واني مرو الشيباني رمنتا ٠١‏ اهمهي والمراء زا دم وغيرهم 

ووضع فيه أبو زيد الأنصاري (ت115ه) كتابه المعروف و( النوادر في 


اللغة)» وابن الأعرابى» معدمدك ف نكاد (ت١551ه)‏ كنايه (التوادر)ء» وابو 


مسحل الأعرايني» عبد الوهاب: بن حريش (ت0٠89ه‏ تقريباً) كناب (النوادر) 
ايضاآً )١(‏ . 
ثانيآً ‏ ان ظاهرة النادر في اللغة كما الفيناها في مباحث القدماء » قد ضمت مادة علمية 
غنية بموضوعاتها تشكل اساسا لأغلب الدراسات اللغوية» اذ يقف الباحث فيها 
على معالجات نحوية وصرفية وعروضية فضلا عن تناولها الظواهر اللغوية » 
الشرؤفة فى العرية: #الشهرلة: اللفغلي والأضداد» والقرادف »والقلب»والأبدال؛ 
وا معرب وشيرها . 
وسكوة من مهمات البحث كشف ماحوته مصادر اللغة من. المعالجات 
* الس ف .+ ٠‏ 
ثالثاً سه حاول البحث الكشف ع بعض الظواهر اللهجية لاغة العربية وهذه الظواهصر- 
١‏ حفي رأينا- تدعم. الدرس اللهجي عند العرب بشذرات من الخصائص: اللغويسة 
التي وقف عليها علماؤنا في سياقي بجثهوم النادر وتوسع دائرة هذه الدراسات 
المهمة فيالوقت الحاضر . | 
' زابعة ‏ اشكالية المصطلح اللغوي : |اذ_يمثل ونا طلم عجانا مهناء ركسب هذه 
:الدراسة أهمية خاصة فلقد أتصرف معمطاح ...ادر في مباحث العلماء السى 
مسظلحات أخرى من نحو( الكناد )2 ووآلتاةك)» و(خلاف الفصيح)» و(ما . 
غرتب استعماله) » و (ماقل في الأستعمال وكان ينذا في . باده) »(وما إذطبق عليه 
قانون قياس العر بية) » وتوسع مفهوم النادر عند بعضهم فجاء مرادفاً للضرورة 
الشعرية وغيرها من المفاهيم .وتحديد هذه المصطاحات وبيان مدى صلاحيتها 
وتطبيقاتها اللغوية يعد من مهسات الباحث في عل الدرامة.. 


1) لم تتحدد وفاة 43 آءٍِ ي مسحل الاعر أببي بالضبط 34 وتقدر منتصف القرت الثالث لليحرة» 
لد استعر ضت شق مقدمة الكعاب الحياة العار يدخية طذا التصئيف اللغوي 0 انظر 0 الفهر ست 
ل النديم 58 - ٠؟١‏ 
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5 
وقد اتبعت فيه منهجاً وصفياً استقرائيآ لقناعتي بأنه أكثر المناهج ملاءمة 
للبحث في مثل هذه الموضوعات ؛ وان لم يكن وصفياً خالص؟ لأننا نحتاج الى 
بيان الأسباب والتحليل في بعض الحالات التي تتطلب الدقة المعيارية ‏ 
لل 3 
ولاتصال الدراسة بأغلب ابواب الصرف المعروفة عند اللغويين قسمات 
البحث الى اربعة مباحث رئيسة: الأول لآ بنية اسماء الذات الجوامد والثاني لأبنية 
الأفعال » والثالث لأبنية المصادر » والرابع لأأبنية المشتقات ويشمل : اسم الفاعل 
اسم المقعول »ء اسمى الزمان والمكان » اسم الالة » أسم التفضيل . وصدرته 
بدراسة هن اشكالية مصطلح (النادر) وفرز الخاط ليذه وليسسبن المصطاحات 
الأخرى » واردفته بخائمة اخصت فيها أهم النتائج التى توصلت اليها . 
أمل ان يكون 5 دراستي' :هل ”/شىء من الجدة والطرافة وان تكون في هلذه 
الدراسة اضافة جديبة ضغيرة الى/صراح عام الصرف الكبير 30727: 


التمهيا. 
النادر : اشكالية المصطلح 


وصف علماء اللغة الألفاظ اللغوية رصفات مختافة فأستعملو | مصطلحات من نحو 
غالباً »و كثيرء ونادر؟ » وقليلاء ومطردآ (؟) ورددوا في آثارهم مصطاحات أخسرى 
أختلطت مفاهيمها لديهم وتشعبت الاراء حولهاء فقالوا : هذا لفظ شاذء وهذا فصيح 
وهذا شاردء وهذا حوشي » وهذا غريب » وهذا نادر . 

ولايد للباحث في مدل هذا الموضوع من تحديد مفاهيم هذه المصطاحات ب كما 
صدرت عنهم- لبيان الفروق الدلالية لكل منها وفرز الخلط الحاصل بينها ‏ فاإشاذ: من 
(9) المزهر ا/ع”م . 


١6 


شذ عنه “بشمد وَييُشذ” شدوذا: الفرد عن الجمهور وزدرء فهو شاذءقال اللوثرت»١1ه)‏ 
شد الرجل : اذا انفرد عن اصحابه وكذلاك كل شي اع متعرد فهو شا وكامة شاذة ("). 
يتضح من هذا : ان الشاذ يعني المتفرد من الألفاظ . 
و(الفصيح) : المنطلق اللسان في القول» الذي يعرف جيد الكلام من رديئه والفصيح 
ن الفنصاحة : وهي البيان» وهدار اانه في الكلمة : كثرة استعمال العرب لهاء وابافظ 
ا ماخلص من تنافر الحروف ومخالفة القياس الاغوي (5). قاكن ثعاب (تأؤواع 
في مقدمة كتابه الفصيح : « هذا كتاب اختيار فصيح الكلام مما يجري في ك(م الناس 
وكتبهم) (ه)» يعني هذا آن الفصيح ما طابق باس العربية وكثر استعماله. 
و(الشار د): يقال :شد البعير والدابة وشرد” شردا وشسراداً وشرودا: فر فهو شارد 
وتشّره” القوم: ذهبواء والتشريد: الطرد والتفريق » وذهب 7 (تااوم) الى: أن 
الشوارد ح جمع شاردة » وهي بمعنى الحوشي والغريب ومن أصل با ب التغرد وال دوذ 
والنوادر (5). وهذا ثم لم عله الباحث به للبعد الأحاصل: بين او 7 اذ وما دممناهما. 
و(الحوشي): الغامض المشكل من الكلام لأغر ينه ؤوتدكيه . ويقال: فلان يتتبع حوشي 
. الكلام وعقمي الكلام بمعن وا<ناء والواحشي من الكلام : مانفر عنده 
السمع » وهو اللفظة الؤشنزة المستغربة لايعلمها الا الأعرابي القح؛ (/9) . 
و(الغريب): الغامض العميق من الكلام الذي يحتاج الى تعْسي رو كامة غريبة © وقد غربت 
:وهو من ذللثك» والآغراب : الآتيان بالغريب © والغرائب جممم غريبة وهي 
بمعنى الحوشيء وتكلم فأغرب اذا جاء بغرائب الكلام » وفد غربت 
هذه الكلمة اي غمضت فهي غريبة»والغريب اللغري «ماقل استماعه من 
| اللغة» (4) . | 
(9 .كسان العريب + كاج المروسن © القابوين (ف ذف . 
(4) الصحاح » لان العرب » تاج العروس (ف صر ح) . 
60 الفصيح » تثعلب 0# . 
()4 لات العرب » تاج العروس » (ش ر د) » المرهر ١4:1؟5‏ 
(07) لان العرب » تج العروس » القاموس المحيط (ح و ش) » العمدة » ابن ر 
(4) الايضاح » اجاج ؟وء لبان الغرب » التاج » أساس البلاغة (غ ر 0 
١5‏ 


شيق 9/ه“”؟ 


و(الثادر) : هن : كدر الشىء بندر لدورآ : سقط ؛ وقيل » ستل وشّد » ونوادر الكلام 

تثدر . وهى ماشد وخرج عن الجمهرر وذاك اظطوررء (؟) © وثوادر الكلام 
أيضاً ماكانت مرتبة استعماها في اللغة ذات نسبة يحددها ابن هشام الأنصاري 
(ت ١كلاه)‏ بأدنى مرتية » قال :( المشرون بالنسبة الى ثلاثة وعشرين (غالبها) 

(نادر) فعلم بهذا مراتب مايقال فيه ذلاك «(١٠)ء‏ وقال القفطى ات 545ه) 
«النادر هو الصحيح لكنه غير مستع مل ؛)زااي وعن ابن دشام قوله :غ والثادر 
أقل من القليل» )2015 ؛ وداء عن السيو طش قله : ورهن عيارات العاماءا ا ستعماة 
5 ذلك (الثادرة) ومي لمي امرارد كلم 0 .9 غردب خارج عسن 
المعتاد» والنوادر جمع ذادرة وي هنل اصل باب الشلوذ هردة 2 ويقابل 
النادر : المطرد »ء من اطرد الكلام : اذا تنابع ء واصل عو اضع 
(طر د) في كلامهم : التتابع:يروالأستمرار » فجعل أهل علم العرب مااستمر 
من الكلام في الأعراث وغيره من مو اضع الصتاعءة مطرداً 4١‏ ني واأطرد له 
يتخلف على حد قول_ابن هشام (16) . 

من خلال هذا يتبين لما أنورلاط الماصطاءدات في مفاهيم اللغويين قما بعك نادرا يقال عه 

شاد ع أوغريب 3 اوغير ذلاك ختى يتن لادارس ان مأداء فى رصطابءوات من نحو :. 

غريب ووحشي وحوشي َ وقليل لمعنى وال » والمتأمل ك0 العرئنات الاغورة المأوصوف.ة 

بالنادر من وجهة نظر علماء اللغة أنفسهم لايجد علاقة حتمية بينه وبين غيره من المسميات 

المذكورة آنفا ولايمكن للغه ان يسبغ على النادر اللغوي صفة الشذوذ اوالغرابة او التفرد » 

© لسان العرب » تاج العروس ٠»‏ أساس البلاغة (ن د ر) . 1 

ْ ,”م4/١ المزهر‎ )٠١( 

00010 انباه الرواة » القفطي 7١5/١‏ . 

| ؟م4/١ المزهر‎ )١١( 

)١16(‏ مجمل اللغة » الصحاح » لسان العرب » تاج العروس » .أساس البلاغة إن د ز) 

. الخصائص » ابن جني ١5/7ه- باو‎ )١4( 

(16) المزهر ١/4م”‏ 


١ لام‎ 


فقد وسع امامنا مدلول مصطاح : النادر ليشمل ( ماخرج عن .القياس ) » و ( ماقل في 
الأستعمال وكان معدوداً في بابه ) » و ( ماشد” عن سنن العربية وقوانينها ) و ( ماتفرّد عن 
أقرانه ) » و ( ماغرب استعماله ) ومن هنا حاوات. في الصمحات الأتية ان احدد وها 
جديداً للنادر يفرزه من غيره هن المفاهيم التي وقم فيها » او وقءت عليه وان يتببن ان كانت 
الندرة قياسا او استعمالا اوكما » سواء من حيث المستوى الصرفي او التركيبي اوغير ذللك 
من الظواهر اللغوية كااشترك اللفظي » اوالترادف » او الأضداد »او القاب والأبدال ». 
او المعرب اوغيرها » ليمهد بذلك طريقاً سليما ان اراد دراسة هذا الواقع اللغري . 
أولا” ‏ أبنية أسماء الذات الجوامد 


من الأبنية التى عدت نادرة في مفهوم القدماء واختلف الرأي حوها بناء ( فعثل ) 
ققد اهمل سيبويه هذا البثاء واستدركه عليه غيره )١(‏ » فهو في مفهوم ثعلب من الآابنية 
النادرة التي لم تخالف قياس البنية العربية لككن الواقع اللغوي لم يسعفه بأكثر مسن حرفين 
مسموعين طابقا البنية هما : الضتكسيل : الداهية » واللائزرة:ز مايظهر من درز الثوب 6 
قال عنهما : ١(‏ لانعلم ق الكلام فعال ذان كان اهذان الحرقإن قسموعين بضم الياء فيهما 
لغة فهو من التوادر » (7) . 

وأخذ المعجمبون عنه قولهم : وليس فعلل غترهما (*) ظ 

وتابعه الرأي ابن سيده ( ت /40ه) في بناء الخماسئ المجَرّد على مثال ( ذءال  )‏ مشل 2 
الأصفند : من اسماء الخمر » قال ١:‏ وانّما أثبته فى الخماسي ولم أحكم بزيادة النون ' 
لأنّه نادر لامادة له ولانظير فى الأأبنية المعروفة وأحر به ان يكون في الخماسي > (انقحل) . 
في الثلائى » (5) ش 
69 المرهر :5م . 

(9) الصحاح ء الجوهري مادة (ض ب [) . 

(+) القاموس المحيط + الفيروزابادي (ض ب [) » ز ب ر). 

60 المحكم والمحيط الاعظم 4 ابن سيدة الل ل ل و 2 واحاء في المعرب للجواليقي 
ز(ت ٠‏ 60 : الإسقئط والإسقتط والإسفند والاسفاد 2 من أسماء الخمر 3 ويروى 
عن أبن السكيت انه قال : هو اسم بالرومية معرب وليس بالخمر وأنما هو عصير عتئب» ‏ 
ويردرف لنا عن ابن قتيبة : الاسفئد والاسقتط 3 وقال ابن | لي سعيد : الاسقئط والاصفند 
بالصاد : أعلى الخمر واصفاهاء , المعرب » الجواليقي : ١8‏ . 


١ ؤره‎ 


وبناء ( فَعلُول ) وهو في الآبنية المستدركة على سيبويه (8) وتأني نذدرثه في مفهوم 
الأزهري ١ت‏ ٠/الاه)‏ والصاغانق ( ت ٠4كه)‏ من انه لم يسمع على هذا الوزن, غير 
(صعفوق ) : وهي قرية باليمامة » وزاد الزبيدي (ت 4/ا#ه)| اسما آخرء هو : زرزوق : 
وهو عمود البئر . قال الأزهري : ٠‏ كل ماجاء على وزن ( فعلول ) فهو مضموم الأول 
مثل زنبور وبهلول » وما اشبه ذلك الا حرفا جاء نادرا وهو ( صعفوق ) اخول باليمامة 

يتضح لنا من هذا ان النادر من أبنية اسماء الذات الجوامد فى مفهوم تعلب والأزهري 
وابن سيده » ومن تابعهم » هو البناء الذي لم يسمع على مثاله الا الفاظ معدودة جدالم يحكم 
بشذوذها اومخالفتها لقياس العربية . 

' ومن الأبنية الأسمية أيضاً ( جمع التكسير ) : وهو الأسم الدال على أكثر من اثنسين 
بتغيير صورة مفردة / اما بزيادة كصنو وصتوان » واما بنقص كتخمة وتخم أوبتبديل 
شكل كأسد و أسدة” 2 أوبزيادة وتبديل شك ل كوٌجل ورجال » او بنقص وتبديل شكل 
كقشيب وقضب »2 أوبهن كغلام وغلمان ٠.‏ ش 

وله سبعة وعشرون بناء » اربعة منها موضوحة" الول وثئلاثة وعشرون للعدد الكثير (7) 

واختلفت وجهة نظر العلماء از اءْ طائفة.فّن, هزم الأبنية ألتي أدت الغرض الصرفى نفسه 
في حالة مجيئها من أبنية مفردة معينة من ذلك ٠‏ 1 

(4 2 بغاء (أفعال) : ويجمع عليه في النادر المسموع الأسم الذي على وزن ( فَعمّل )) 
المفتوح الفاء الصحيح العين الساكنها » نحو لجن" والحان وفرد” وأفراد وفرخ وأفراخ » 

انم هه 
وزلك وأزناد وحمل وأحمال . قال الحطيئة : 

سس رالا 0111 


6 الاستدراك » الزبيدي » ص ”٠‏ وص بمم . 

(5) انظر : التكملة والذيل والصلة 5 »: لسان العرب مادة (ص.ع.ف.ى) . 

(0) استوفت المصادر ذكر الأوزان والمفردات التي تجمعم منها وأمثلتها » ينظر على سبيل 
المثال - شرح المفصل ٠»‏ أبن يعيش 6 »© أوضح المسالك » ابن هشام :5١م‏ وما 
بعدها ٠‏ شرح الاشموني لالفية ابن مالك :454 وعا بعدها ,. 


امن 


ماذا تقول لأفراخ بدني تلخ زغنيه الحتواصل لاماء” ولاشجتردم) 
وقال الأعشى : ْ 
ولك + 111 اعتطلعرا + درم وَرَمْدك أثبّت أرنادها (4) 
واحدة : فرح رَوَنْد من الثلاثي الصحيح . 
وحمل بعض اللغوبين هذا الأستخدام على (القليل) الذي لايقاس عليه » ومنهم أبو علي 
الفارسي ( ت /الالاهم )الذي قال : «وقد جمعوا (فءلا) على ( افءال ) في الودد القليل وذلاك 
قليل لايقاس عليه» )1١(‏ . ا ١‏ 
ولايقاس عليه ايضاً لانه ( شاذ) » وذلك عند ابن انام (ت م) وابن عشام 
وغيرهما )١١(‏ . 1 
وبذلك يصب مفهوما (الشاذ ) و( القليل ) عندهم في يجرى واود » وهو (|إذي لايماس 
عليه ) ؛ ويمثل استتخدام الرضي وت حكمده القليق :المسموع » والمياس على القليل المسموع 
ظاهره التناقض الا انه مع تأمله صحيح (١؟)‏ مور على (ت الوم بأنه استعمال 
نادرسواء أكان في الأسم كما مثلنا ام في الو صاككج لفو أجلاف وغاق وأخصّلاق (1). 
وقد ورد البناء من المفرد الاختلف فيه في الوا وآولات_ الأدنال أجدين ان" 


سل اسم © © 


يسضءدن ا » .)١5(‏ 


© انظر : ابن الناظم » شرح الفية ابن مالك خ#.# » أوضح المسالك م«: +50 ٠‏ 507 
شرح الاشموني على الفية أبن مالك 114:4 وما بعدها . 

6 انظر : ابن الناظم » شراح الفية ابن مالك 86# © أو ضح المسالك :هه“ © لاه"؟ © 
شرح الاشموني على الفية ابن مالك 4 :4 وما بمدها . 

63 التكملة (و هي الجزء الثاني من الايضاح العضدي) » ابو علي الفارسي ١48‏ . 

)1١١(‏ شرح الفقيه أبن مالك » ؛ ابن الناظم 8٠8‏ »6 أو ضح المسالك «:+ه؟ ٠»‏ شرح الاشموني 
2 

, شرح الشافية 3 الر ضي لامش‎ ©» ١١٠:١ انظر : الخصائص‎ 0١ 

. ١74:9 المع » السيوطي‎ )١( 

, 4 الطلاق‎ )١:( 


5 


واحدة ( حمل ) » ويذلك يكون النادر الصرفي وجود في القرآن الكريم وهو المستوض 
الاعلى للفصاحة . 

(إب2 0 ) ويجمع عليه ماكان على وزن 3 ميل ) في الوصدت ك(نذير 0 0 

وقي الآسم ذي التاء على صيغة ( فعيلة ) كإسينة وسفن ) و ( صحفة , ار 
قليل الأستعمال عند سيبويه» وشبهوا فيه( فعيله) ب فتعسيل) و(ضشعل ) حين 
علموا ان المحاء ذاهية (15) » وهو تعليل مسوغ - في رأينا ‏ لان لكل بناء 
امثلته التي يطرد أويقل فيها» و بذلاك الو ا في (ظريفة ظرائف)و بكرن 
و( ضغينة ضاغائن و( قآربة قرب)ءو م -درة سال ر)وذلك اكثر من 

ووصفه أبن هشام بانه بناء محفوظ ة 5 أبنية مفردة معيئة هي ا او 0 
تمر ) »ه (فعيل ) نحو : ( ذذير 78 ؛ و (فعيلة) نحو : ( صحيفة صحف 0 
وفي مفهوم السيوطي بناء ( نادر) في جمظةامن/الصئة الفردة ( ( ذعيل ) ومن الأسم المؤذث 
بالتاء ( فعيلة )» )١07(‏ 

وبذلك وص ف البناء بأنه (قليل 36(حفوظ-) وتإنادر ) ولكل منها دلالته الخاصة في 
قانون قياس العربية . 

)د ادو : : يجوز سيبويه جمعه من صيذة المفرد من الصفات ال ي على وزن 
(فاعل ) المعتل اللام نحو (غاز وعاف وساق ) فقالوا في جمعها : ( غَيرّى ؛ وسقي وعلفي ) 
وهو عند أبن سيدة ومن تابعه جمع نادر في ماكان معتل اللام على ( فاعل) لانّه 
يطرد فيه وفي صيغة ( فاعلة ) على ان يكون لامهما صحيحا (18 ) . 

ظ ووصف اليناء بالندرة في حالة جيثة جمعا لابنية مردة أدرى غير هاذكرنا من نحو 


آل ل ل ل ل سس 

)١5(‏ كتاب سيبويه :بهم 

(135) أوضح المسالك :ووم 

. ١02:7 السيوطي‎ ٠ انظر أشمع‎ )١1( 

, ؟.؟:١6 0مم والمخصص » أبن سيدة‎ © 88١ © "14:5 كتاب “تراه‎ )١8( 


11م .م ايو 


(فاعل ) و ( فاعلة ) نحو قولهم في ( فعيلة )( ختريلاة رد ) » وفي (فعلاء) (تفساء نفس 
وفي (افعل ) : (أعزل وعززلك ). 

ويشاركه في الوص ف بناء الجمع ( فعال ) في حالة جمءه من إاليئاء المفرد (فاعل ) 
و(فاعلة) المعتل والصحيح ( صادة صداد ) و (غاز غراء) و ( سار مره » اسماء قاعل 
من : الصد” والغزو والسرى )١5(‏ . 

فهذه الأبنية من جموع التكسير لايجمع في رأيهم عليها ماورد من الصيغ 
الافرادية وان سمعت فهي مختلاف في وصفها وقياسها » كان تكون جائزة عند بعضه-م 
قليلة ويقاس عليها عند آخرين » شاذّة عند فريق » ونادرة عند فريق آخر . وهذا 

عو الى ضرورة اعتماد الدقة - في 00 الحدديثة ل فى وصف الااماظ اللغوية 

الموسومة بالتاهر وغيزورة الفعيل بين نافد ي أسبغها ليون علي 20700 . 
أبنية الأفعال المجردة : 

ن الآبنية الفعلية التي اختلفت الاراءفيها +“ ثتاء“الفعل الثلاثي انحن : ارقن فول 1 
بالفتح » وهو خاص بما كانت زلامه ار يلك ) اكد أحروف الحلق الستة » الا ماحكاه 
سيبويه نحو : ( أبئ : يأبى » وجبى يجبى ““واقن تَقَلى » ولتفردها عل“ت نادرة والثادر 
منها في مفهوم ابن السكيت ات 5ءلام): الأول غفقط ٠‏ _ودعم 5 بان سربويه لم يحداث 
غيره مستندا الى قوله عن ابي يِأبى انهم شبهوه بقرأ يقرأ غ ففتحوا عيذها لهمزة الفاء كما 
فتحوا عين ( يقرأ ) لهمزة اللام . )1١1(‏ . 

واستدرك عليهما النحأة افعالا اخخرى وصلت الى عشرة احرف » حو سلا 1 »و حظا 


يحظى : اذا سمن » وعضضت تعض وقس الال اسن ورك يك 11110 


(10) انشر : التصري » الاهري ؟ ةمه ٠م‏ . أوضح المسالك 506:8" . 

©» غ1‎ © ١68 » ١*١ من ذلك دراسة د. باكر ة حلبي » صيغ الجموع في العربية صن‎ )٠( 
فيصل في انوا السموان..‎ ٠ غيعوو ع هغؤ » ودراسة عباس ابو لي اميد‎ 

01 حروف الخلق الهمزة » ه » ع» ح» خء غء ينظر كتاب سيبويه ؟: 4 0؟ أصلاح المنطق: . 
وى ١‏ 

(+0) أنظر . ليس في كلام العرب © أبن خبالوية ل. 


ندل 
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وجميعها «مختلف فيها : فعن جبى يجبى وقآلى يقل : يرى سيبويه « إنهما غير معروفين 
إلا هن وحجه ضعيف فلذلك أمسك عن الأحتجاج لما ) (؟كب) («و<ماها بعضهم : على 4 
التداخل بواسطة طريق الاستغتاء وهو ترك شيء لوجود آخر مكانه » (م؟أ) وسدمع الفراء 

ع هرا ار 
رت 10١1ه)‏ وغيره بعضها بالضم نحو (يرككن) . واذا تعددت مثل البناء يخرجها ابن 
السكيت من دائرة النادر ويعزوها الى لمجة عربية والى اغئلاف مشارب السماع عند أهل 
لا -_ 2 

بناء ١‏ فعل يفعل ( بكر عن المضارع في الثلاثي ضوف المتعدي ومع ومه بالضم عل 
الأصل » جاء بالكسر مع الضم في ثلاثة أأحرف عدت نادرة حي اي فشك ه ودشده » 

53 03 0 507 2 2 
وعله د وبعلاه ,ع ونم الحديث 002 ده ( قات جاء مثل هذا مما 0 لمعه فهو » 
قليل واصله الضب” )254 وم الف قياس لحر دية في سَيء + والتادر منه شي مدهوم القاسم 
ابن سعيد المؤدب ( القرن الرابع الحخجري ) : ماخالف في بنائه ابواب الفعل الثلائي الستة 
المعروفة فى العربية كبناء فعل يفعل” 0 00 العين دن الماضى وضمها من الغابر 4 نحو 4 
سٍِ - 0 و - 0 
فضل يفضسل ») (6؟) 

ان أن هل - - .9 

والوجه منه ان يكون مضارعه (يفعل ) بالفتح او-(يفعل ) بالكسر »نحو شرب يشرب» 


2-0-5 ع سم الي سد يور 


و حخسربب لسحسب . (86) 

والنادر في أبنية الأفعال في مفهوم الأحفشن الصَغير رت والاه) مالم يخالف القياس 
عند اهل العربية أكنه لايرقى في جودته وفصاحته الى ماهو شائع في كلام العرب » نحو 
قول ابي حاتم السجستاني ات 868ه):( ملت" لعجل / و( مجلت تمجل) : اذا كان 
دين اللحم والجلد لا ماء » وسمعه !* صحعي (-١11ه)‏ مجلت بالفتح » وعند الرياشي 
رت لاه واه) : ظ 


آت# ا سس 
(؟١٠ب)الكعاب‏ *: 4م ». ابنية الصرف في كتاب سيبويه ١٠م؟‏ . 
(؟17) ابنية الصرف في كتاب سيبويه .٠نم‏ , 

(؟؟ب)اصلاح المنطق م«وم 

(4؟) أصلاح المنطق ١4م‏ 

(58) أفظر : دقائق التصر يف ء القاسم بن سعيد المؤدب ١690‏ . 
(5؟) نفسه ع١‏ 


١ 


رمجلت ) بالكسر والفتح جائز مثل نفطت ونفطت » ١‏ والقياس ‏ في رأي الأخفش 
الصغير - عند اهل العربية وهو شائع في كلام العرب ايضاً ان يقول : مات يده تمجل 
محلا » كما يقال : نفطت وكنبت يده : اذا غاظت » وان قات ( عات تمجل يجلا )جاز ' 
وليس فى جودة ماذكرناه آنفا وفصاحته » . (/ا؟) 
والمتأمل فى هذا النض يجد ان الأفش فر ق بين القياس والشائع غدك أهل لعي سة 
وبين النادر وعد" النادر جائزا لكن الشائع اكثر وصاحة وجودة وان ١‏ بخااف الثادر 3 
قياسها . 
وفي موقف آخر يخطىء الأخفش الصغير النادر لانه يخائف القياس "في حين نرى 
الآخر يأخذ به » من ذلك ماذكره الأنصاري في بناء الفعل ( غمّق) على مثال ( فعل )قال 
ويقال : غمقت عيني غمقا اذا نديت » وكل ماابتل ؤقَك غمق »© وذكر ابوحاتم الدج ستانلى 
(غمقت » بالضم ؛» ورأي الأخحفش الصغير : ان « هذا الذي قال ابوحاتم غاط والصواب 
الأول » لانه يقال غمقت غمقا فهي عمق ””#:نير: فرقت فرقا فهي فرقة” » وبطرت » 
بعطراً فهى بطرة وهذا مطرد فى البابِة و لوكان كما قال لقالوا : فهى غميهة اوغمقة 0 (5؟). 
يتضح من هذه المفاهيم إن النادر عت يكرت من الأفعال مالم يطرد على مثاله الفاظ 
كثيرة 3 والمثال الذي لم يكن شتائعا فى اللغرة وكان مقتصيوأ عل استخدام واحد او اكثسر 
ويخطيء الأخفش الصغير المثال ويخرجه من دائرة النادر ش في حالة امكان <مله عل يأسي : 
آخر تطر د فيه الأمثلة 3 لاذه ينظار الى بناع المصدر من الفعل المختلف قيره فيحمل باب الفشعل 
على ماأطرد منه من صيغ المصدر القياسي فالمصدر ( فعلا ) قياسى في الفءل الثلاثي اللازم 
فى ياب )2 فعل يفعل ) سواء اكان صبحيءحا أم معتل « ام مضهفاأ ودهذا تخالف الأعش. 
الصغير غيره فى ما عد نادرا (58) . 
ا ست 
62 النوادر في اللغة » ابو ريد الانصاري و20 5 
(58) النوادر في اللغةت » ابو زيد الانصاري 59ه . | 
(9؟) أنظر في يناه المصدر على (فعل) والأفعال التي يقاس منيا + التعضب المبرد + ١*8‏ © 
المفصل » الزمخشري ” 61١١:‏ ابئيت الصر ف في كثاب سيبويه:د. خدحجة الحدية ي 55”_)» 
قواعد اللغة العربية » وليم رايت .1١*‏ ش 


ليل 


إناء المصدر على مثال (مفعل) 
اتفق اغلب الصرفيين ان بناء المصدر على مثال ( مفعل”  )‏ مضمو 


م العين لم يرد 
عن العرب بغير ( هاء ) لان هذا المثال لايكون لوادده ذكد ؛ فحو الكرة موااتكة 3 


وعتشدرف ومدذعرة واشباهها ولايفعلون ذلاك 5 فى مذذاكر ( يست فيه الماء لان الماء اذا اددرات 


سقط عنها بناعل فعل يفعل” ) فصارت اسما ممخدلفا »وقد جاءت في الاغة الماظ عل 


هلدا 
البناء مما عد مصدرا وكان مو ضع هكم لاقف العلم 


أع من حيرت انتماؤه الى وه لغوية معينة عاو 


سم له ام 
كونه نادرا 34 او رفض وجوده اطلاقا 3 من ذلاك 8 ( مكرم)و (معون) 34 واستدرك 4 


عليهما ابن خالويه (ت ٠/الاه)‏ ( مَيلسر) و ( مالك ) . (. سم 
وقد تحقّق الأستعمال في قول ار جميل © بثينة (81) 


بثين » الزمي ( لا ) ان" ( لا)ان ا لاز 1 


السو بيه 


وقول ابى الأخزر الحمانى : 


لسسيسوم نفع او فسعال مك كوم ا 


كمد رفض سسبو يه هذا البناء من جموع الأأبنية الصرفية العربية وكلامه فيه (ر ]أ 


89 تجى ع 


شي كلام العرب مفعل ( [هسة ع أي لامفتردا و 1 “ددءا . (85*) 


وذهب الفراء وتبغه القاسم بن يمد المؤدي الى انها صريذة من صيغ جموع التكسير 2 
واحدها ( معونة )2 و (مكرمة ) » على ماهو مدهب النداة في لحو :: 
آ#آ#آ#آ#تأتأ| | سس سب 
الع ليس في كلام العرب ولا . 
اللقة ديوان جميل بثينة » بتحقيق حسين نصار لل #8 
(7*) البيت من الرجز المشطور وروي قبله : 

مروان مروان أخو اليوم اليمي 
معاني القر آن » الفراء 9: روهوا ع أصلاح المنطق ١‏ .و؛؟ . دقائ 


التصريف © الاسم المؤدب وموم ع شرح الشافية » ' الرضي ١‏ م5 أ ., 
(0”) الكعاب. « .موس 


(4*) انر : شرح الغافية + الرفي 11 وساوءو . 


تمر وتفاح فيجيز 


انظر الشاحدان في 
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دعوكث ومكرم في غير الضرورة وهو الأجمل للعر بد في را زه ؟) ودري اميل افي ات 
م : ان اصله ( معونة ) فدذفت العاء للضرور ة» وكذا في ى قوله عر مة) .(85؟) 
وقد ادخلهما الكساتئي ضدن #موعة الناذر الاغوي وم ددهم مذهاأ اله اأدرفان الأولان 
ولايقاس عليهما غير هما من الألفاظ ووافقه الرأي ابن السكيت . (90") . 
وذهب ابن خالويه وتابعه ابن الحاجب (ت 545ه) الى ان هذه الآلفاظ مصادر » وبذلك 
أقرا بناء ) مفعل ( ضمن أبنية المصادر وحمل على هذه الأافاظ غيرها مم م يسمم (58). 
والنادز من بناء المصدر في مهرم المراء هو القايل المستعمل في التية الصر فية » وه. ذا 
القليل لم يأت على مثاله الا افظة واحدة او لفظتان » ونتهل ابن #جاهد وت 854 ه) عن الفراء 
ان المصادر كلها مفتوحة الفاء الا حر فين نادرين الأول منهما بالكسر »هو حج حجسة 
وجاء الآخر بضم اوله هو رأي يه © الرة * 
وم يسلم ابو مسحل الأعرابي بهذا ا مأضمون وضمن مادته الاغو 3 الذادرة م ال صادر 
ماتوافر فيه بناءان مختلفان مستعمللان لسثو ى وادود من الأسدة لخدام جاريات عل لياس 
فى صيغتهما » نحو : ذهب ذهابا وذهوبا ودثنك كيادا وكسودا وفسد قنادا وفسوداً ؛ 
وغيرها )5١(‏ .00 
هذه الفتة التي وصفت بهذا الر صف :0 
كك[ تة0ا0ا 0ك 
زه القصره مهب النساة هنا + فو ملاهيهم في ابني الجيسن. المي » معتيراً في استعماله لا 
وضفعه ثلاثة افراد فاكثر » ولم مفرد يشاركه في لفظه و معناه معا.و ومتاز منه أما بتاء العأنيث 
غالباً » كنحلة ونحل » وكلمة وكلم » ونخلة ونخل » وشجرة وضجر حر . وأما بياء نسب في 
المفرد 5روهمي وروم وعربي وعرب . انظر : الفيصل في الوان الجموع » عباس ابو 
اد . ورأي الفراء : معاني القرآن ١5+:‏ » اصلاح المنطق :١‏ 555-5115 
قَانْو ئْق التصر يف 5 
60 0 الشافية » الرضي ١59-١58 :١‏ 
(00) اصلاح المنطق 558-5511 
(م*) ليس في كلام العرب » ابن خالويه و ”* ». شرح الشافية » الرضي .١594-1١58:1١‏ 
زوع التوادر 6 ابو مسحل الاعر أدبي ٠. ه٠  :'*‏ 
):٠(‏ المصدر نفسه ١:*5؟؟‏ . 
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أبنية المشتقات 
ب بناء اسم الفاعل : ش 
اتفق اغلب الصرفيين على ان لأسم الفاعل صيغة واحدة على مثال ( فاعل ) في جميسع 
أبوابف الفعل الثلاثي قياسا اوسماعا اي بدزيادة الف يعد فاع الكلمة وكسر مأرود الألن 4 
وتطرد صياغته من غير الثلائي على وزن مضارح الفعل المراد اشتقاق اسم الفاعل هذه ع 
ابدال حرف المضارعة فيما مضمومة وكسر ماقبل الآخر . (41) 
والنادر ف مهو م أبى زيد الأنصاري ثما دتليه ابو الحسن الأخفش م هله الصردة الصرفية 
هو ماجاء على وفق قياس العر بية الا ان المستعمل الجاري في كلامهم غيره ». وحكى لنا 
«لبثت ليثا فاذا( لبث ) كو لاك: ذرقت وا فانا فرق وبط.رت بطرا فانا بطر » والمستعمل 
الجاري في كلا مهم ( لابث) كقولك : الضارب والمصدر ( الليث) كنرلك (اسرب) 
والدليل على هذا قولهم : لبثةكضرية”» 609 
وعندنا ان الذي يريده أبو زيد الأنضار يا ,هن/هذ| المفهوم قد اتفق عليه الصرفيون فيما 

بعد » لان من الصفات المشبهة باسم الفاعلماتبنى عل ( فل ) من الفعل الثلائي (فعل ) 
اه م 2 8 3 0 
يسفعل ( و ( فعل يفعل) إذا فل عل الأدواء الياطنة ومايناسيها من العسر والحزر ونحر ها 
من ال ميجان والعخفة والأمتلاء حم والحتن 4 افرح والقلق 22 1 ولا دل" اللست 
عل املكف 2)45١‏ ابتعد جدا عن الدلالة السابقة قدماها المتكام عل الصرذة الثرائم: ؤ.. 5 
كلامه في اسم الفاعل » ؤفسرها ابوزيد الأنصاري حملا على غيرها من الأافاظ الممائلة 
في البنية ولم ينظر الى الدلالة التتى تعد أساسا في بنية الككلمة (48) , 

(*) انظر : المتصف »: أبن جني 8١‏ » المفصل ؛ الزمخشري ١14:7‏ » الاشعقاق ٠.‏ 

عبدالل امين با مم ٠»‏ معان الابئية في العر دية » فاضل السامر أئي 70 

(؟4) النوادر في اللغة » ابو زيد الانصاري كلمل 

(؟؛) أنظر شرح الشاقية + ارقي ١.#ه‏ اس وو , 

(44) لسان الجبرب » القاموس المحيط (ل.ب. ث.) 
(45) توافر في هذا الفمل ميختات من اسم القاعل هما (ليث) (لايك) ود .والقاق اكد عورد , 


اك 
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ومثله مما اختلف فيه ابو زيد الأنصاري وابو الحمن الأنش قول العرب : « قدلستص 
اناس بلسي لفسا وهو ر جل" لس : وهو الذي يلقب الناس بالالقاب تلقيبا ويسخر 
منهم ويوسد بينهوم ) (45) وهذا الماك دوظ عند ابي زيد وغيره وهو شبيه بالاجماع 
وهو القياس : (لقس يلّقس” لقسا فهو لقمْس” ) مثل: (بطر يْطر” بطر فهو ببطر) .(41) 
وم ينكره ابو الحسن الأخفش لانه يجيزه على وجه غامض في العربية والباب فيه ان 


يقال : لهس يلقس فهو لاقس مل فير شترب فهو قارية لانه مطرد في ذهل يفعل(5/8). 
وارى إن اطللاق صفة ة النادر عل هذا الأستهدمال دعود الى ومالة من الحقائق هى 56 سم 


او لط اختلاف صيغة الماضى من هذا الفءل فقيل فيه : فعل وفعل لقس ولقس . 
ثانيا 2 إنالمتكلم قاس الوص ف منه استناداً الى اد اوجه الماضي منه والدلالة التي 


اقترنشت به . 
ثالثا ل ان اللغويين اقاموا صيغة أسم الفاعل منه على وفق ماسمع في زطق (عين)ماضي 
الثلائى من هذا الفعل كسرا او<فتخخا, -- 
والمفهو م الثاني هذا المشتق يتمثل عنذ ادن حالويم والجرهري (ات ٠٠1ه)‏ في صياغته 
من غير الثلائي على بناء ( فاعل ) وليل عل القياسن_ لذي اقره: الصرفيون - وذكرناء 
سابقاً در لولم : « قد ايفع الخلام :يار تفع وهو (يافع ) ولايال ( أموفء' ) وهو 
من النادر » (59) . ٠‏ 
واضا فالجوهري: «أورس المكات” فهر فاون" ولارتّال 00 وهو من النوادر(١ه)‏ 
ونظير هما : أعشبت الأرض فهو عاشب وابقل الموضع .وهو باقل : كثير بمّله » وأورق 
النبت وهو وارق : طلع ورقه » وا “قرب الرجل وهو قارب :اذا قربت ابله من الماء وافدل 
البلا فهو ماحل” واغضٌ الرجل فهو غامض: الطّري » وبصره : كفه وخفضه (81) 
490١ 45‏ 143) اراق في الف » ابو زيد الانصاري ١9ه6-‏ 55 ه. 
(9:ة) لسان العرب (ى ف ع( , 


3 6 الصحاح 4 الجوهري (ورس) 
(1ه) ليس في كلام العرب م58 ء لسان العرب (ي اف ع) و (غ ض ف) 
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وفى رأينا ان هذا الأستعمال أصرذة 2 فاعل ) هل غير الثاني هو من الصفات المضيهة 
بأسم الفاعل وليس من أسماء الفاعلين 3 إل دلااة دناء 0 فاعل ( عل اأصدة المشرية وأس 
الفاعل والمفعول كثيرة الورود فى العربية 2250 
بناء اسم المفعول 

ولاسم المفعول بناء راسي واحول فى الثلاثى المعجرد 4 هو 2 متعول ( ويصاغ فى ال متعدي 
المبني للمجهول كما يصاع في اللازم اذا اريد تودرده 3 ودصاع ش ع اإبواب الفعسل 
الصحيح والمعتل 01 الاجر فاته يولي تن بن أ الخليل (ت ولادع )يدذف الوار ف 


5 


بناء 2 مفعول 4 ويعول ف عين الفعول المراد اشتقاق أس.م ا مفعول ميك ع وقاب واو اليئاء داع 


في اليائي منه في راي الأخفش الأوسطل ( ابي الحسن “رات ١١أاه)ءنحر:قيل‏ ذهر مقول 
50 


دمع ذهو ١‏ مبيع ١غ‏ زعم الخليل وسلميو ره انلك اذا قات ءَ مقول ومع فالذاهمي لالتقاء 
الساكنين واو مفعو ل ) رظاه) . (ى وكان ابو الحسن الأخفش (الأوسط اترعم ان المدولوؤة 
عين الفعل والباقية 4 واو مشعول 1 265 5 

لي 


والنادر فى هنا البناء ماأتى تاما هن معتل العين 3 نحو : مساك وو ف وثوب مضوون 


فقد اقر ابن السكيت استعماها و يحكدم-إشذوذهما اوخروجهما عن قياس العربية ولكن 

حكم بقلتها لانه لم سمع غير هما والكلام. هدوف ومآضون (هه) | 
وهو الأشهر / الأعرف من كلام اأعر ب في رأي ال مازني (ت54ئكه لآانه يمنع ان 

يتم ( مفعول ) من ذوات الواو»ء ومن أجازه فسبيله في هذا سبيل من قال : (قام زيدا ) (كه) 


وابتعد ابو الفتح بن جني رت كام 22 عن هلا المذهوم وعل” اداع نيا 5 1 فى 
َه 0 نا يه 7 
القياس والأستعمال »وزاد عليهما ما حكاة البغداديون .رجل مسعوود هن مرضءه وغرس 


8 و 525 الو 
«*مموود 2 وقول مقوول 4 ز/لاه) « فلا يسوغ القياس عليه ولا رد غير اله 6 لمكي 


(01). أنظر : شرح الشافية » الرضي 78٠/9‏ . ْ 

(09) » (4ه) أنظر : الكتاب :م.م , المنمصث ابن جني 787:1١‏ وما بعدها . 
(هه)2 كناب سيبوو يد 7 سمال 0 »: أصلاح المنطق 07 دقائق التصضر ين لاا 0 
(5ه) لخنصف ٠‏ شرح كتاب التصريف ء أين جني 04:1 ع وبري ٠‏ 

(باه) الخصائص ١/8و‏ وه » المنصف ١:ومم‏ 
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ايضاً استعماله فيما استعملته فيه الا على وجه الحكاية ... لزه لايد ذل اعلا رئاس علي...» 


غيره » (88) . 
وخلافا للنحاة كلهم أجاز أبو العباس المبرد ات 88«اه) اتمام ( منمعول ) من ذوات 
الواو وأخرج الألفاظ السادقة من دائرة النادر والء اذ لاذها لزنه ل باشل 0 ِ رت 00 وورا 


وغرت غوورا لآن في ( سوور )و (غوور )واوين وضمتين وليس في ( مصووت ) 
مع الواوين ٠‏ الا ضمة واحدة (9ه6) » ويذلك رفك النادر وحمله على غيره من المسموع . 
وللصيغة الصرفية التي نحن بصددها وسو في اللهجات العربية » اذ تعد الآخيرة ىو ْ 

هاما من روافد النادر اللغوي هن ذلك( ٠‏ غيةت الأرض تفاف غرثاً 0 0 مغيةة” )ىو 

ومغيوثة) : اصابها المطر » » وهو الثم غائم في الأستعمال (50) والتادر من هذا الأستخدام 
ماأقره أبو مسحل الأعرابي عن لسان هذيل توا : هذه أرض” أمغاتة”» وهم يريدون اسم 
المفعول باعلال الواو الفا (51) لاذهم يتمولون أغائها المطر » وم ينظر ابو عثمان المازذي 

٠‏ الى هذا ا على انه 3 نوادر الأستعمال للبنثة:.في الثلاثي المعتل حين قرر : ١‏ اذا 

قلت: هو كاف قال" ويسقام وذلاك قولاك'“ هو هنذا ا 400 في ديعه ومقام” للناس 


ع ل فير ا ه86 


والعلة في هذا وفي( "يفءل)واحدة لأن "كافك [ويقام رمالا أصاه : 3 نوف ويمعوم للناس 
سوْيقمْيل في بيعه » فالقيت حركة ا معتل على .الساكن الذي قبله وقباتعين المعتل الفا لاتفتاح 
ماقبله . وكذلاك 2 ال” ) وأمخاف) اصّلهر تخ بك 1 و7 مر يل ذنمعلوا رك مأ فعلوا 
بالفعل الذي هو في مثاله ) إفقهة وم يفرقوا بين الأسماء والأفعال ثح ولا اليئاء لذن 
الزيادة التي ني في اواثل الأسماء لمهم 3 والموم ليست من زوائد الأفعال فلم وخافوا التياس] + 
ولافرق - فى رأف اذا جرى على لسان المتكام (هذيل) غيثت الأورضي” "كواك: ذيكي 
يمي 

(مه) الخصائص 59-98:1١‏ . 

(وه) المنصف 586:١‏ 

09 أنظر : القاموس المحيط » الصحاح ©» مختار الصحاح (غي ث) 

010 النوادر غ» أبو مسحل الاعر ابي أبدو5؟ . 

(590) المنصفا ١:6/ا-١97؟‏ 


١ و//ا‎ 


مكتبتنا العربية 


مغاثة »او اغات فهو مغاث والعلة واحدةع وندرة هذا الأستعمال عند أبي مسحل الأعرابي 
م تخرجه عن قياس العربية الا انه وجده أقل انتشاراً عن الأول والناطن ل قياس لغة 
من لغات العرب مصيب غر ر مخطيء » وقد نص ابو عثمان الماز ل أن" 
على كلام العرب فهو من كلام العرب » ألا ترى أنك ل تمع ا 9 اسع ك.ل 
فاعل ولامفعول وانما سمعت البعض فقسدت عليه غيره » (54) . 
7- بناء اسمي الزمان والمكان 
تصاغ اسماء الز مان والمكان من الفعل الثلاثى ي المجرد عل مثال ( 'مأفعمّل ) بنمتح العين 
وعلى ( مفعل” 0100 وضابط البناء الأول ان يكون مضارع فعله مفتوح العين او 
مضمو مها وضابط البئاء الثاني ان يكون مضارع فعله مكسور العين نحو : يدل 
ملحلا , ونخرج : مخرجا )2 ويطلمم” : مطلعا ع؛ و يعر ض > : مغر ضا غ مك موةيفاً 
اوتكون لامه مكل تبجو برهي ورقرى ردان ون : مغزى ومرقى أو فاؤه واو نحو : ورد 
موراد ووقف مقف لي ظ 
وفي اللغة اسماء زمان ومكان أكشورة العييم ولياسها الف » نحو : المسجد » والمرفن 
والمتبت ؛ والنتتخبر » والمنسك ,ل والمشرق *المثرب» والمحشر » والمطلع » وقد شكات 
هذه الألفاظ محورا من هاون النادر > الأؤورجرفي, احرش القدماء في في ممهوم سيبويه ليت 
صيخاً صرفية للتعبير عن اسمى الرمان والوان” ؛ بل اسماء مواضع معينة واطلاقات خاصة 
لاتندرج تحت شروط الصيغة (19) » ومنهم من عداما الفاظا شاذاة (خرو جها عن قياس 
العربية » واخرجها ابن السكيت وابو عل ال#ارسى و الاسم بن #مد المؤدب من م>جموعلة 
ماعد نادرا أو شاذا من الألفاظط وحدملاوها عل ل الفسسيع الموج من طضجات العرب كلهم 4 
جاء عن ابن تارم الزديما تدده روم ن العر ب فى يي الأسمء فتك زوق عب كن 'ومسكن 
وأهل الحجاز يقولون م “سان » .)0١(‏ وهذا يجوز في غيره من الأثفاظ كالمسسيد والمطلع 
وان : تسمعه . (/510) 


ع ل مل ل ل ل ا ل ااال 
© (14) الخصائص ‏ :وو اوم | 

0-0600 أفغار : كتاب سيبوية 8528 6 المبي بج الصوتي ؛ عبدالصبور شاهين ١٠٠١‏ , 
60 اصلاح المنطق بمو 

(510) نقسه 5وم ار 


عل 


مكتبتنا العربية 


وقرر ابو على الفارسي سماعه مفتوحاً عند الحجازيين في بعص الألفاظ الي وصفدت 


بأنها نادرة وبذلك تكون الظاهرة صحيحة تحمل عليها جميع الألفاظ ءولم يطلن صفة النادر 
على ماجاء مسموعا عنك غير الحجازيين بل عدهة ظاهرة عامة ىك كسر اسم المكان في هذا 
الباب لانهم قالوا : البصرة مسقط رأسى » يريدون مو صع 


صيغة يناع الفعل المضارع من هذه المشتقات 3 حيثث نطق قوم دن اأعرب 
بالكسر فقالوا : ينسلك ويطلع ويغرب » ثم - قالوا : 
وكسروه حين جعلوه أسما » ثم 


1 في يفعل منها 
في واامعل » عى ذاك الزيامى 
ماتت لغتهم في ( يفعل ) وبقيت الكسرة في وفدل عفن 
أفواههم من تلك اللغة » (59) . ش 

ويؤكد الدكتور حسين نصار من المحدثين - مدهوم النأدر عند يعض من عاماء 


العر دية بانه لميجة معينة وحددت الى جانيها لعوة طايةت القياس 3 ودقرر أن" )0 التادر عالق 
في حقيقة الأمر لغات أقرب الى المحلية عند هذه القبائ ل ويتغق مح مااشتهر عن اهل أكرفة 


من أنحذ اللغة والنحو من اعراب لم يأخذ عنهم ال البْضَهة/لعدم وثوقهم بهم 2 )07١(‏ ؛ 


وأرى انل توس بعحض اللذخويين في اسماخ زإمانيا اومكانيا قل أدى ال اقرارهم إن اأثادر 


أ 
9 3 
. مان كل 


الفط م يجار قياس العربية في استمخدامه باتفاق جميخ التاطقّين بالعر درة 2 كتوم 
العين © ومأوى الأبل 0 بالكسر » والقياةن تقصى فح عيخ المناء اسما كاك ام مصدرأ في 
ذوات الواو والياء على مئال ( “-مُفعل” ) والعرب قد كسرت هذين 


استخدامهم هما [ملفية : 
اد بناء اسم الآلة 


الحرفين النادر ين في 


افق الصرفيون عن ان كل شىء يعالج يه الفاعل امول لوصؤل الأثر اليه ) م كسور 
الاول » وله ثلاثة أوزان قياسية هي : م.فعل أو مش.علة » ومفعال» واتخل مجمع اللغة 
(58) اللتكملة »© أبو على الفارسي :”5 . 
(11) دقائق التصر يف ماع وينظار : كتاب سييويه 545:7 . 
60 دراسات اغوية 4 سوسون نصار 5١١‏ 5 
6 أفظر : اصلاح المنطق ا ١‏ » 44ب 2 التوادر » أبى مسحل الاعرادبي 58١:١‏ 
ليس فى كلام العر ب غ؟ » دقائق التصريف *؟١١‏ . 


١و7‎ 


العربية قرارا بقياسية اسم الألة من الثلائي على أحد الأوزان_السابقة ؛ واوصى باتباع صيغ' 
المسموع من اسماء الالات » فان لم يسمع دده ها دل جار ان تاج ريون أي ور و من 
الأوزان الثلاثة المتقدمة 050 . ش 

وكن ورد سماع بعض الألفاظ على مثال : مفتعل” - بضمتين ‏ نحو : امكأحلة ع 
الس والمنخل والمدق » والمدهمن ؛ والمنصل » وزاد الزمخشري (ت ‏ 08اه) : 
المحر ضة (٠‏ . وهي في زأي سيبويه وأبن سيده ليست أبنية للالة » لانهم لم يذهيوا 


دها مذهب الفعل وأنها أسماء لأوعرة م حصو صدة © وعاول الفراء وابن اأدكيك وابن الداجبي 


وغيرهم الفاظ جارية على غير المّياس في بنائها وكان القياس بكسر المهم (095) . 
وعدها ابو مسحل الأعر ابي في نوادره بناءء نادراً جاء لتأدية الغرض الصرفي نفسه ع 
الا أن لثادر من أبنية الألة في مفهوم الكسائي هما الحرفان الدّذان جاءا بلفتين في استعمال 
واحد » الفتح والكسر ؛ نحو : مطهرة ومطهرة » ومرقاة ومريقاة ققط (4لاب). 
يوتضح من هذه المفاهيم ان النادر ف نتَاءِ الألة : 5 عند القدماء فمنهم 7 أ : 
الالفاظ عن غرضها الصرفي اللاي |تؤا ديه مرومزهم من حكم عليها بالشذو ذ والخروج عن 
القياس ونظر البها اخرون عل انها بئاء نادر معدود فى بابه ويؤدي غرضا صرفيا دحتا 


ومنهم من ترك جميع ذلك ونظر الى النادّر على أنه ماتوافرت فيه لفتان مسموعتان , 
د ضيغة التفضيل ظ 
0 هن الصفات المشتقة في اللسان العربي مايعرف باسم التتفضيل او « أفَعدّل التفضيل )» 
والمبوب ها في كتب العربية صبغة ( أفعل ) مذ كرا و الن امؤنثة . وهو يصاغ من الفعل 
ظ الثلاثي بشروط ذكرها النحاة . (هب) 


0000 ينظار : كتاب بريه 548137 ؛ المخصص. 4 أبن ميدة و وي يزع مجلة مجمع اإلنة 


العربية ج ١‏ صب 55 © 38١‏ » ابنية الصرف في كتاب سيبويه » الحديثي 84٠‏ . 
() المصادر السابقة نفسها » والمفصل » الزمخشري .54 » شرح الشافية ١:لإالم١؟‏ ,. 
(74أ) ينظر كتاب ويه 518:35 ء المخصص 94814 - هوهو , اصلاح المنطق عع م , 
ابنية الصرف في كتاب سييويه ١وم‏ . ش 
(4لاب) التوادر ء ايو مسحل الاعرابي ١:لم‏ .20 
)00 ينظر : شرح المفصل ١٠١:‏ ؛ شرح الكافية ا ا لير 


كفن 


وشترلك مع صيغتي التعجب : 0 ماأفعله و( أفعل به / أن" كل مالايجو ول فيه 0 ماأقعله) 


لايجوز فيه ( هذا افعل من هذا ) » لاجراء التفضيل عورى التهجب لازماةها لظا 
وتقاردهما معنى (كلا) . 


والنادر من هذه الصيخ مما بيت سماعة باتثفاق زعداة الرصرة 0 وإلك ساني ران ٠‏ الأعر ابي ماجاء 


بحذ ف همزة اليناء » وقد تحقق الحذف في | لفظتي ١:‏ خير) زو (شر) 2 ؤعالى |'ر ا مب. 


خيره وماشره من رجل » على معنى ( ماأفضله ) و ( ماأردأه) » و « هذا خير هر وهواش 


منك ( في هذين يحذفونت اللألثف إفغة وم بروضصف هنا الأستخدام بالثذو 200 او رلك َ 


القياس او الفصيح » وائما هو نادر لتملته لانه م بسدمع في غيرهما . (8/ا) وقد ذهب بعضصهم 
الى تر جيح تسميته أسم التذض هل وفقاً لهذا الأستخدام » لحو قولئا : (زيك خخير من أخيه) 
و (الجفاء شر من الصفاء ) وهما اسمان للتفضيل . (1/9) ٠.‏ 2 


- 


55 استعمال هذين الافظين على الأصل الذي وضعت له الصبغة ذكان موضيح ولادف 6 
بين اللغويبن وتابعهم بعض يعض الأمفسر ين مك حكاهة لغضيم ره ) و(ختير 3 وزمااشرة) 
و(شره) > و (هذا خيرامنه ) و ( أختيير فنمن/ إوقالم' ووم أن “اف راش سلف )+ 
واستثتى يعضهم ( شر ) شي التفض.ا ل ؤلاء سل ' د اعلا( هم ) في حين نرى قراءة 
أ ى قتادة وابي قلادة واني ديوهة 8١١‏ اع أه الى : الي الذكر عليه من يننا دل هو 
كذاب ابعر وقوه : 0 مدير شدا من الكذاب 1 ِ( 05 م : هو البطر المتكين 
٠ 3 37 ٠.‏ 5 1 
6 انظر تفصيل ذلك فى . الانصاف فى مسائل الذلدف مسألة (15) 3 شرح المفصل ١:"‏ 
اما النوادر © أبو مسحل الاعر ابي موه" 0 
() لسان العرب مادة (خير) و (شر) . 
(7ا) أسلوب التفضيل فى القر آن الكريم » د أحمد عبدالستار الجواري 2( علة المجمعم العلمي 
العراقى »© المجلد مم ج١‏ ص ه © 0ا154م. 
6300 لسان العرب مادة (خير) و (شر) . : 
010 أبو قتادة : نذير بن منقذ » ويقال. ميم بن نذير (فعيل) العدوي البصري » أبى قلابة : 
عبا الله بن زيد الجر مي البصري 14 أبو حيوة رت م. وه) شريح بن يريد المؤذن |الحضر مي 
الخمصى 5 0 ١‏ 
(80) سورة القمر ها ؟؛ 055 م 


١و‎ 


مكتبتنا العربية 


وقراءة هؤ لاء . الكذاب الأشر : بلام تعر يف ويفتح الشين وشدل الراء ‏ أفعل تفضيل م 
وذهب ابو حاتم السجستانى فيه الى : ان العرب لاتكاد تتكام به تماما : (اللأحير ) 
(الأشر ) الا في ضرورة شعر . (86 ) . 
ويرىالجوهري : أن الصيغة لاتأتي فيه تامة الا في لغة رديثة فلايةال: ( الأشر ) وءلى 
لغة رديئة » وعليه فالنادر هنا لغة مقبولة عند الجرهري . (8م) . 
أما الأنباري فيرى 3 أن العرب تقول 2 هرو أخير )و )0 هو 5 ( و (هأخيره ) وماأشر مه 
والفيصل لس عئده ‏ في هله المسياله اأششعر 3 وأذفي أرؤدة : 
بلال ختيثر النّاس وابن” الأخئير مسو وو 1 
8 من هذا نستنتج أن الأنباري يأل بالنادر الاغوري أن الثادر هي الأصل للصرذة وجائز 
قُ الأستخدام لطابقته قياس العر بية ولوروده في الشعر . 
ويرفض الز مخشري في تفسير الكشدافنخ الأأضل الذي استخدم على وقق البنية العربية المقرة 
ويتمسلت بما خالفها ( الأخير والأبثر أضل قوكبم : هو خير مناك وهو شر منه وهو أصل 
مر فوض ؟ (/81) وبذلك نجد من ايتمسّيك بالنادن وير فض نظام العردية وقياسها التق عليه 
في هذين اللفظين ظ 
ميفصل الترطبي لات 101ه) بين الاصل وغيره » ويرى ان قراءة : ( الأشر ) (اسم 
تفضيل ) جاءت على الأصل » و استعمالهم (هو خيرقومه)و( هوشرالناس )ليس 
بشاذ لان الأستعمال جاع عل وفقن القرآن الكريم وهو الممقياس الأغوري الصحيح وهو أصل 
الأأصول والحجة البالغة » قال تعالى : ( كنتم خير أمة أخرجت للناس ) (88 ) وقوله 
(86) ينظر القراءة : الكشاف » الزمخشري 4 » الجامع القرطبي ١8١:11‏ » البحر 
ْ المحيط 43 ابو سيان النحوي لم:ءهم١‏ 1 
(:م) المصادر السايقة نفسها 3 روح المعاني 6 الالوسي /0ا»: خم . 
(هم) الصحاح 3 الجوهري اش 7 ر( 
(5) الكشذاف , الز مخشري بمو ع الجامع 8 القر طببي 5:11" » البحر المحيط ع 
م:مءهم١ا‏ 
(80) الكشاف ء الرمهشري ؛ .يرم , 
زهخ) البقرة » آية ٠‏ وو , 
نان 


«فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جنداً » (89) . 

وهذا يدعم رأينا اذا قلنا : ان كثيراً مما وصف بالنادر الاوي عربي صحيح لآن ا كثره 
لم يوسم بهذه السمة ( لندرته ) او ( (ش لوذه ) في التقياس 4 والاءة بح كها هو معرووا ف 
قياس يتبع 4 كالنحو مكلذ ع وماقيس عل كلام اأعرب ذهو من كم العر ب ( 0 5( سدواء 
قل المقيس عليه او كثر » قال ابن جني في باب جواز القياس :على مايقل ورفضه فيما 
هو أكثر منه و هذا باب ظاهره ظاهر التناقض الا انه مع تأمله صحيح » وذلاك ان يقل 
الشىء وهو قياس »© ود هك غيره أكثر هده الو اذه ليس دياس 0( 20510 . ٠‏ 

وعلى هذا ) فالنادر ) لايحمل مظهراً خداطتا من مظاهر القياس الصرفى التى قال بها 
أكثر الصرفيين خاضة واللغوريوث عامة 3 هذا من دهة 4 ومن جدهة أخرى زولك ادثر الدون 
أخرجوا النادر من فصيح اللغة انما اتطلقوا لا من عدم اتفاق البنية المعينة هذا النادر مع 
ماقرروه من اوزان وصيع 3 يزاد على ذلاك كله أن للنادر الصر في وجودا في القرآن الكريم 
والقرآن هو المستوى الاعل للفصاحة العربية لايمكن الحكم عل حالة لغوية مثبتة فيه بانها 
شاذة اوقليلة اونادرة وهو أصل الأصول والاحجة أليالغة » كما ان مااجمع عليه اللغويون 
وصفوه يأنه نادر لمخالفته نظام البنية العرابية قن جَاء التراءة القرآنية مخالفة له بالتزامها 
النظام الصرفى للعر بية وعدم الأخحل يما وصقت تأنه 0 6 جاء عن أبن جالويه قولسه 
«قد أجمع الناس جميعآ ان اللغة اذا وردَتَ:فِيّ:القرآن فهي افصيج ما في غير القرآن لادلاف 
في ذلك » (47) والقراءة في منظور علمائنا وسنة متبعة يأخذها الأخخر عن الأول ولكن 
ليس له ان ينكر على من علم مالم يعلمه من ذلك)(47ة)» أما موقفهم من أثمة.القراء »فكما 
يقول ابو عمرو الداني ( ت445ه) عثمان بن سعيد ‏ يأنها « لاتعمل في شيء مدن 
حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية إل على الأثبت في الأثر والأصح 
في النقل » والرواية اذا ليب عنهم لم يردها قياس عر بية ولا فشر لذة لان القراءة سنة 
متبعة يلزم قبولا والمصير اليها » (14) . 
سس م سس سس 
(دم) مريم وبا » الجامع ١١5:10‏ 
(41): الخصائص » أبن جني :4ل ء ه١(ل.‏ 
(10) المزرهر 5١7:١‏ 
(«4) متجد المقرئين » ابن الجزري » ٠‏ م48 ٠‏ : 
(44) النشر في القراءآت المشر + ابن الجزري ١:١١-١١م‏ 
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المصادر و المر اجع 


القرآن الكر يم 


أس 


ا 


ابن الأعرابي وتحقيق كتابه النوادر وجمع مروياته» كامل سعيد» رسالة ماجستير 
على الالة الكاتبة» جامعة بغداد 5/ا191م . 

ابنية الصرف في كتاب سيبويه د. خديجة الحديثي » مكتبة النوضة ط الأواسى 
بغداد 1956 م. 

أساس البلاغة » جار الله محمود بن عمر الزمخشري » 7< عبد الرحوم مدمود 
القاهرة ١951“‏ م. 

الأشتقاق » عبد الله أمين »ط الأولى» القاهرة 1485 م . 

اصلاح المنطق ,» لبن السكيت: يعوا ب بن اسعدوق 6 شرح وتحفيق لحيل محملك 
'شااكر وعيد السلام هاروت». القاهرة الال جر . 

انياه الرواة على اتباه الئحاة » علئ:::تن يوسف القفطى »6< محمد أشيو 
الفضل أبراهيم ؛ القاهرة 14م | 

الأنصاف في مسائل الخلاف إبين-النحويين البصريين والكوفيين » ابن الأثباري 
ابو المر كات كمال الدين عيك ار حمن > حت : مكمالك يي الدين عيلك اللدميد 
القاهرة .ه98١‏ م . 

أو ضح المسالك الى الفية ابن مالك» ابن هشام الأنصاري »دار احياء الترات العرني؛ 
بيروت 55م 5 

الايضاح العضدي (القسم الثاني من التكملة ) ابو علي الفارسي > تج لسن 
الشاذلي فرهود» الرياض م 2. 


1ك الأيضاح في علل النحو » الزجاجى » :2< مازن الميارك » مط المدنى » مصر 


9م 7 


وات الح المحيط (التفسير الكبير )» ابو يان + 55 فد نؤاسف الأتدلس. ع 5غ 
ر )2 ابى حي ناه اليه يي 5 


مكتبة ومطابع النصر الحديثة » الرياض /- . 


1١ مهم‎ 


الكويت» الأجزاء؛ - لالع همكوالل لالا9١‏ م . 
1# التكملة والذيل والصلة » الحسن بن محمل بن الحسن الصغاني » تح : : < 1١‏ عبد اليم 
الطحاوي» مج" ابراهيم اسماعيل الأبيا اري» القاهرة مجم مح مال 
أبو الفضل ابراهيم »القاهرة »)١91/#‏ ج 4 عيك العليم الطحاوي » القاهرة 191/4 م : 
١‏ _- الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبى) 000 د أحد يرل الأنصاري ااغر بي 4 
القاهرة م0 . 1 ٠‏ 
الخصائص في 0 والعردية » ابو || لب عثمان 9 58 ان علي النجار 
ط الثانية» القاهرة 19245-11545م . 
5ه دراسات لغوية 4 الد كتور وسين 58 ديروت 18م 
ا دقائق لمر القاس م دن كيك المؤدب تعد : الب كد ور ديرك ناجى 550 
و د . حاتم صالح الضامن 4 المجمع اأعلمي , العراقي 1443م . 
م١‏ سله ديوان جميل دثيذة 3 لكاي انث كدور عوسيل ا 3 مكنية فصر 26 القاهرة 5 
2-1 روح المعاني ق سير القرآن الكريم والسبع المثاني 3 شهاب الدين مح مود 
الألوسى البغدادي ٠»‏ دار الفكرً تيروت 18م | 
الاسد شرح ابن الناظم على القفمة ابن 'مالك” »اين الناظم ؛ ددر الدين .بن . مالك مل »© 
القديس جار و حوس السراوات. 11م ٠‏ : 
1 شرج الأشموني على الفية ابن مالك 4 لزي النين. الأمرق::. مط عيردىون الاي 
الحلبي © تدج مكحمك محيي يِى الدين عبد الحميد» ط؟» 0-7 3-1 
لق 3-5 شرح التصريح على لوقه توالاك بن عيك الله الأزهر يي 55 احياء م 
العر بية » القاهرة /- ش 
ويك سمط شرح الشافية » الرضئ الأستر باذي » تح امخدمال 0 وغيره» مطبغة جازي القَاهرة 
+ - شرح المفصل 3 موؤقالدين بن يعيش 3 بالأوفسية ديروت 0م . 
ه" ل الصاحبئ فى فقه اللغة ؤسئن العرت فى كلافها » أبؤ السين احمد بن فارهون تح 
مصطفى الشونى » مؤسسة بدران”للطباعة والنشر » بتروت 19455م:: 


م /ا١ا‏ 


مه 
لاا 
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مكتبتنا العربية 


الصحاح » اسماعيل بن حماد الجوهري ٠‏ تت احمد عبد الغفور .عطان: ع مضر 


صيغ الجموع في العربية مع بعض المقارنات. السامية ٠‏ » لكر 5 0 2 
حلمي » مطبعة الأديب » نغداد مم . | 

العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده » ابسن رشيق القيرواني .الأزدي »2 تح 
محمد 57 الدين عبد الحميد ط 4» بيروت 1915م .2 

الفيصل في الوان الجموع ‏ قيامن ابو السعود ؛ مط دار المعارف: » مصر 1911م 
القاموس امعط مجد الدين الفيرو: آبادي» فو نءة ذ: مدر 191م. 
القلب والأيدال » ابن السكيت: » 7ح اذ عدت عنشر + قن مضيؤغة الكدر 
اللغوي » بيروت 00 

قواعد اللغة العر دية 


تلت لمأاطتارعع 3 ناعمها عأطوعمْ أه عع صسسمممعم عط عام الا ممه لذلا 


ات 
“لانت 


همد _- 


بها 


17 د 


1 


ا 


7] رعق لأعط مهت 

كتاب سيبو يه » ابو بشر عمرؤ بن عثما ني ك[ الأولى ع مط بولاق ااام ' 
الكشاف عن حقائق التنزيل واعيون !أفاويل_في وجوه التأويل ء جارالله مود 
الْز مخشري »دار الكتاتت العرزي 3 بيروت 1947م . | ش 
لسان العرب » ابن منظور +دار صنادركت يروت 54م . 
ليس ة و2 كلام العرب» ابن خدالويه ثر ثدسبه و تعايق وتحقيق مح مال ل ابو الفتوج . 4 
شريف» فكتبة الشباب © القاهرة . 3 000 
مضل اللغة 5 الحسين الحم بن فارنن 3 فواة تسق لكين ان 
سلطان » مؤسسة الرسالة» بيروت 14م 1 
المحكم والمحيط الأعظم »ابن سيده » تح مصطفى السمًا وحسين نصار »ط١اء»‏ 
مط البارى الحلبي ع 2 بت عبك الستار أحيل فرج» القاهرة ام 1 
المية ايق سيلده 4 أنود اللحسيه ع اسماعيل الأندلسمى, » سلسلة ذخائر 

مخض © عن اسه إلبو ين علي بن 2 شر 
التراث» المكتبة التجارية» ط بالأأوفسيت» بيروت /- 


4 اا 


١ه‏ المز هر في علوم اللغة وانواعها » جلال الدين السيوطي تج متحمدك أحدومد حاد 


+5١ 
-55 


6# 


-5 


- 0ك 


يم 


/ا5 ب 


2 


484 


هل 
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المولى وغير ه» مط عيسى للبابي. الحلبي » مصر  /‏ 

معاني الأبنية العر بية » الدكتور فاضل السامرائي » الكويت 1481م : 

معاني القرآن» ابو زكريا الفراء» تح: احمد يوسف نجاتي .. محمد. علي النجار » 
طنا » بيروت 1481م . 1 

منجد المقرئين ومرشد الطالبين» ابن الجزري » ابو الخير محمد ابن م<مد »؛ 
مكتبة القدسي » القاهرة ٠ه"اه‏ 

المنصف » شرح تصريف المازني 3 ابو الفتح عثمان بن جني 3 تح اب رأهيسم 
مصطفى وعيد الله مين ط الأول» اإمّاهرة 15م 1 

٠156ام.‏ ش 

النشر في القراءات العشر 4 ابن الجزرري 4 وغل معومال الضباع 4 فط مصطفى 
يستحمك 6 مص ر ]1 


. النوادر 6 ابو مسحل الأعرابي عبد الوهاب ابن حريوش » 2< الد كتور عزة وسن » 


سجمع اللغة العربية بدمشق نه « 
النوادر في اللغةء ابو ويد “الأنصتاريءحتيحد ميك عبن القادر سيد دار الشروق 
يروت ١1م‏ 5 
شمع الهوامع شرح جمع جمع الجوامع 3 السيوطي » تج محمك يدير الدين النعساني 
دار المعارف لمصر لأا “اوهس ط مصورة 4 دار المعرفة » نيروومة عد 


اثر القرآن الكريم فى شعر جلال الدين الرومى من خيلال 
الكتاب الاول من المثنوي 
فبيل عبدالعزيز عيد 
الجامعة المستنصرية ‏ كليية الأداب 
قسم اللغة العربية 
المقدمة 
ان الحديث عن شاعر الأنسانية جلا ل الأدين الرومي » اله أكثر من دلالة تستدق القاء 
الضوء عليها .فقد بدأ الأهتمام به وبأعماله الأدبية مال المكرنث ال اسم عشر ومازال حتسدى 
اليوم » وتتمثل و في البحوث والدراسات عن حياته الغامضة » وعن شعره الرقيع الذي 
يخاطب النفس الأنسانية 8 
فهو شاعر من شعراء الأنسانية الأفذاذ » وعلم شافخ امن اعلام الفكر » وقطب ٠ن‏ 
اقطاب التصوف 4 نضج في ظل دضارةنا الأتككمة و انعكس ذلاك عل شعر ه الذي خحاده 
ووضعه في مصا ف الخائدين 


والفرين في هذا » ان الشاعر عاش في عصر من اسوأ العصور الني مرت على البشريةء ألا 
وهو عصر المغول » الذين جازوا من أجل تحطيم حدضارتنا الأنسانية الأسلامية ٠‏ فلم 
ويروا بين شيء وآخر .في هذا الجو العاصف كيف يمكن ان ينطلق خياله وملكة الشعر 
ش عنده ؟! ! وهذا هو العجيب . فقد حمل الشاعر هذه الالام ببن جانبيء ٠»‏ واعذ يضمد ‏ 
الجراح ويبعث الأمل في النفوس » فكان سفينة تبحر في بحر تتلاطم فيه الأمواج والعواب ف 
ألا وهي سفيئة الأمان التي ترنو وتتطاع الى بر الأمان » كه اين الأمان وقد حطم المغول 
كل شي ع سوه نى الطير ل يأمن غدرهم . 


1١م١‎ 


. مكتبتنا العربية 


نشا الشاعر من بيت يهتم بالعام ويحبه ويسعى فى طلبه فد سمى والده بلقب ساطان 
العلماء اغزارة علمه وسعة افقه » وخنف. والدمٍ كنايا قرما يمن ا المعارف» وكان له..ذا 
أكبر الأآثر في توجيه الشاعر الى إغجار المورشوعات الانناية من شّره » المتءدد ال موضوعاث 
والأغراض » والتقواللب الشعرية .' | 
والغريب ايضاً :ان الشاعر قد بدأ ينظم شعره وهو دبلغ من العمر السابعة والثلاثين » 
وبلغ شعر ه اثنين ؤسيعين الف بيت + وهو ايس شعراً عادراً» واكنه شعراً يتضمن مصطاحات 
صوفية وانسانية . 
وفي بحثي هذا اتناول 'بالحديث عن نيذة من 'حياة الشاعر والظروف التي أحاطت بها 
ثم اتحدث عن نبذة من اعماله الأدبية »بعد ذلك اتحدث عن اثر . القرآن الكزوم أشي في 
الشاعر من خلال الكتاب الأول من المثنوي ظ اد 0 
وقد اعتمدت في اختيار. الأبيات الشعرية على لوي ا 75 قام ب تجمعه و تنقيحه : 
نيكسون واآلذي طبع في لندن . 501 ظ 
وقد حرصت ان اكتب النص الأضن بياخ الى جانب الترجمة <تى تكون قاد 


أعم واشمل . 


0 


المبحث الأول 
حياته. والظروف التي أحاطت بها" ” : 
نبذة عن حياة جلال الدين الرومي : 
اتفق اصحاب التذاكر على ان اسمه مد ولقبه جلال الدين »وعرفه جميع المؤرخين 
بهذا الأسم وهذا اللقب ء كما انهم كانوا يدعونه ايضاً بلقب خداون دكار (ومعناها الملاك 
والصاحب) ٠ ٠ ٠‏ 
اما لقب ( مولوي) الذي عرف ده دين الأءتصرؤة وسواهم مزل زهن دعيد فلم يكن مروف 
به في حياته ولاحتى عند اصحاب التذاكر » ولعل هذا اللقَب اخذ من تعريف آخر اشتهر 
به هو ( مولانا ) 
وبناء على ماذكره عبدالرحمن الجامي في كتابه ( نفحات الألسن ) وماقاله ابنه سلطان 
ولدكي الثتوي انه ياتهي ليه امن الاح ابيه الوابي بكر الصديق وساقه مؤلف الجواهر. 
المضيئة وأنهاه الى ابي بكر الصديق على هذا النخو/: ‏ 
محمد بن محمد بن احمد بن قاسم بن أسيكهل!3 عبان بن عبدالر حمن بن ابي بكر بن ' 
ابي قحافة ١ ٠ . )١(‏ 
وقد سمي بالرومي لطول اقامته في تلاد الرؤ م.: 
ولد جلالالدين الزومي في مدينة بلخ عام (5 5١‏ ه)وتوفي في مدينة قولية عام (لل5ه).. 
والده محمد بن الحسين الذطيب الذي عرف ( يبهاء الدين ولد ) وقد لغبوه ساطان العلماء 
كما كان جده حسين بن احمد الخطيب ‏ كما يقول الأفلاكي في كتابه ( مناقب العارفين ) 
من افاضل عصره واعلام زمانه » حتى ان رضى الدين التيسابورى المتوفي عام (58هه). 
وهو من اعظم فقهاء القرن السادس كان من تتلذذ وا عليه . 
ويقول الأفلاكي - ويتفق معه كتاب التذاكر ‏ ان بهاء ولدلم ير مجالا. للاستقرار 
في بلخ .لاتزعاج حاطر وار واه وعدم زضائه نه غاكره عل المجرة .«ويقاك أن انبيه. . 


.١#« ص‎ ١ الجواهر المضيثة فى طبقات. الحنفية‎ )1١( 
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الندذا 


مكتبتنا العربية 


نفور خوارزشاه منه أن بهاء ولد كان يحمل فوق انبر على الحكماء والفلاسفة ويثهمهم 
بالبدعة في الدين وحلت الجفوة بينهما حتى جلا بهاء ولد عن موطنه وهجره مة-ماً على 
ان لايعود لمدينته . ٠‏ ' 

وكان عمر مولانا جلالالدين حين هاجر والده مس سنوات ويعد ان فارق بهاء ولد 
باسرته واقاربه .باخ هضجراً .من عيواوزغاة أو ادير كونا من جنود المغول قصد الحسج 
ويمم شطر بغداد ثم مكة ثم دمشق الى ان استقر به المقام في مدينة قونية حتى وفاته عام 
عام اكه 2 

1 المبحث الثاني 
اضواء على أعماله الأدبية : 
ان الظروف, الخاصة التي احاطت بحياة جلال الدين الروحية جعات منه شخصية ظ 

متميزة قل نظيرها والتي- اشرت ليها في المبحث السابق . 

بدأ جلالالدين الرومي نظم الشعر .ناهر يبلغ“من عمره الثامئة والثلاثين » ويمكن 
القول على هذا الأساس انه حتاً ذابئة ؛ فز جل لم تكن| عنده أية سوايقن شعرية ينثك الشعر 
ارتجالا دون ان يدرس أويمارس شيئا تر>اصول"التتر وقراعدء » وقد اكثر وكات منم 
أكثاره محيداً » مثل هذا الرجل ,ذو موّهبة نخارقة, !.وحيامًا نقارن كمية اشعاره ©» وافذ 
الشعر كالقردومي وسعدى وحافظ نرى ان مابقى عن شعر يزيد على كل ماترك كل 
من هرلاء . 

وقد تميز شعره بالصدق » وان صفة الشعر الصادق ان يؤثر في القاريء ويرفعه الى دذيا 
الشاعر وهذه الخاصة قوية ١كيدة‏ في شعر جلالالدين وخاصة في غزلياته التي تضم ٠5٠6م‏ 
غزلا » نظم جلالالدين حتى على الأوزان المتروكة التى كانت معتمدة في الشعر القدي-م 
والتي ذكرها شمس قيس" الرازي )١(‏ في الأوزان للهملة عبل ان نظمة غليها كان افضلى 
من الأوزان العادية المتداولة » وهدا التوسع في في الأوزاث اثما هو وليك مدزرؤته لاموسيقى 


)١(‏ في كتابه المعجم في معايير اشعار العجم يتناول فيه الحديث عن او زان الشعر. 


184 


قد كان يجيد العزف على 'العود بل كان له انتكار فيه » وقد منحته الموسيقى التي .هي قاعدة 
الوزن - القدرة على ان يتن في اوزان الشمعر اكثر من اي شاعر: . 
يكن جلال الدين يميل الى الأساليب القديمة في نظمه للشعر » بل كان مولعا بالاساليب 
للجديدة والطرق المستحدئة في النظم » وهو يؤكد هذا المعنق دائماً في اششعاره » وكان 
نتيجة لذلك انه جدد في دنيا الأدب في ميادين الغزل والقصيد والسبك والأسلوب . 
اما آثاره فهي تنقسم الى قسمين : منثور رسنظوم » اما اثاره النثرية ذهي الآتيه : 
اولا: فيه مافيه: وهو عبارة عن +>موءعة الأحاديث التي القاها جلالالدين فى ماله (1) 
ومعظم قصول الكتاب اجوبة على اسئلة في 7 ضوعات شرع بها 5-5 اقتضاء 
الحال فهي لاترتبط بسوادةقها » كما ان قسما منها خطاب ذأعين الدين يروانه 
وموضوعات تلك الفصول والموضوعات والمجالس في الأخلاق والطريقة الصوفية 
وبيإن آيات القرآن والأحاديث النبوية . 
ثانيا . المجالس السبعة : وهو عبارة'عَن سنبعة مجالس عن مواعظ جلالالدين القاها من 
فوق النبر ويوجد منها إفسخة | اخطرة/ في مكرة سلوم اغ! في اسمكدار وتاريخ 
كتابتها عام 7/86 » وطبعتت بَعد-ذلاك”"فيّ استانبول ونشرت في عام ه71١ه.ق.‏ 
باشراف محمد فَرَيلقَن-000: 
ثالثا . :مكاتيب : وهي مجموعة رسائل مولانا جلالالدين الى معاصريه » وتوجد متها 
نسختان في مكتبة دار الفتو ن باسلامبول قام بطبعها محمد فريدون (نافذ) ؤهي تح<توي 
على خمس واربعين ومائة رسالة (”*) . 
آثاره الثعرية 
اولا: الغزليات : يعرف هذا القسم من آثار جلال الذين باسم ( كليات شمس ) او 


.١١5 رصالة در تحقيق أحوال وزند كاني مولا نا بديع الزمان فروز انفر ط » ص‎ 6) ١( 


(؟) رسالة در تحقيق احوال وزندكاني مولا نا.ءط 7» لا 
(9) الم صدر السابق ص .١507‏ 


١و‎ 


. (ديوان شمس) لانه يتخلص )١(‏ فيه بام شمس التبريزي بدلا من .ان يتخلص ... 
يسمه هو » وكان اختيار بهذا التخاص نتبجة ره امس وما لاقيه في صحبه من 
'وجد وعاطفة . ظ ظ ٠‏ ش 
ثانيا: ‏ الرباعيات: : - هو فن من فنون التظم وتم كر باعية فكره » والرباعيسة. 
عبارة عن بيتين من الشعر وينقسم الى ذوعين : الرباعي. الكامل وهو الذي تتحد | 
فيه القافية في الشطرات الأربع للبيتين اما اذا اتحددت الشطرة الأولى والثانية والرابعة 
فيسمى رباعي ناقص (؟7) . | 
ويرى نيكسون ان عدد الرباعيات يصل الى 1509 رباعية وقد طبعت عام 7ل#له ق. 7 
في اسلاميول . ش 
وموضوع الرباعية هو التعبير عن اذفعالات جلالالدين الرومي العاطفية. وجزء كبير 
من هذه الرباعيات يعبر عن افكار مولانا الصوفية (5) . 1 
ثالئا: المثنوي: : عيارة عن بيت من الشعر تتحد للقاقية. في البيت وتختلف فيه عن البيت التالي 
له » والمثنوي فن من فتون الشعر يعرف في الع ردية ,با رٌبدوج » وقد استخدم الشعراء هذا 
القالب من الشعر لاتحرر من وحدة القافية اللني طاما عاقت.الشعراء من نظم الملا<م المطولة . 
وينقسم المثنوي الى ستة اجزاء تضم ٠‏ :؟ ‏ بيت من الشعر ولاتتصل قننة ‏ الكتاب 
بموضوعه وانما بكل قوافيه . ظ 
والمنتوي. كتاب حكمة وقلسفة .واخلاق وذوق وحال وتربية بمارت اجتماعية ظ 
فدراسة المثنوي في أي ميدان من هذه الميادين تكشف عن شيء قيم ١‏ ويستطيع 
كل صاحب من يرغبء في ان يجد قديما أوجديداً من الفكر من المثنوي أن 
يحقق غرضه ويجد مايطلب . 
() التخلص هو ان يرد الشاعر لقبه في البيت الأخبير أو البيت أو البيت الذي يسبقه. 
6 رمالة در تسقيق أحوال وزندكاتى مولا نا) ط ؟ ص .١56‏ 
()” 7 المصدر السايق» ص١ .١١‏ 00 


حل 


'المنبحث الثالث 
“اثر القرآن الك, ريع في شعر “جلا الدين: المي 
من خلال الكتاب الأول من المثنوي '” : 
دان" يتبعون الا الظّن” وما تهوى لي ودر من ديم المّدى 0000 
ارس ْ د ا ليع 
وقد ٠‏ لن آكل انسان انه لاضع ويا » ولكن 0 كمن 
فسئ باطتي من الأسزار .آفة 1 
دقل الروح من 4 ر بي » (*) 
الترجمة :ا . | ٠‏ 
5-5 ولس الجسم بمستور عن الروح » ولاالروح بمستور عن الجسم ؛ .ولكبن 
رؤية الروح م يوذ بها لانمساف يو ١‏ 0 
4 
«واذ قثلتم ياموسى لن فصبر على ظقام. واخلي» (0) .. . 
الترجمة ١  :‏ ظ 
ولكن جماعة من بين قوم موسى قالوا بوقاحة : ٠‏ ين الثم والعدس 03 00 


0ك 


.87/ سوزرة النجم الآية‎ 2 )١( 
(؟) هركس ازظن خود شديارمن: وازدرون من نجست اسراار مق'‎ 
1 "5 1 سورة الأسراء الاية /هم.‎ )( 
ْ م تززجاث. وجان” تن مسشور نيش‎ *:0)4( 

: ليك كس راديد .جان. دمتور  7/ : .نيش‎ : ٠ 
سورة البقرة الاية /ر٠5 . 1 ا‎ © 


(5) «درميانت.. قوم موسسى عجن سين 
ذئن أدب كنعند كو سبييس ير وعدس. 


لاا 


200 2 

داللهم ربنا اثزل علينا مائدة” من السمناء تكون لنا عيداً لاولنا واخرنا وآية مئلك” وارزقنا 
وأنت خيرٌ الرازقين » ٠ . )١(‏ ظ ظ 

الترجمة : - ظ 
فجاءتهم مائده من السماء » لانه قال انزل عليئا مائدة (؟) . 
0 0 

ويابني اني ارى في المنام اني ادبحاك فاذظر ماذا ترى قال ياأبّت افعل ماتؤمر » 

ستجدني ان شاء الله من الصابرين » (7) . 


التفرجمة : - ' 
فضع رأسك امامك مثل اسماعيل »واسام الروح على خنجره فرحا ضاحكاً (4) 


لف 
ووما ارسلناك الا رحمة للعالمين 0 4 
التعرجمة ‏ :سس 
دفالعالم رحمة للعالمين و هذا عاقالت كه ملك لا 87 ' 


(90) - بال عيسى جون شفاعت ‏ كردحق 


خوان فرسعاد وغنيمت يرطبق 
(0) سورة الصافات الاية .١١1/‏ ظ 


شاد وخنئدان ببيشسن يفش جان بده 
(ه) سورة الأنبياء الاية //ا١٠1. ٠‏ 
69 حبه “دائنايان همين ‏ كنفتند صهصلين 


يذل 


فهو 
«الثار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهدم عاللى” مايفعلون” بالمؤمنين شُهُود» (9) . 
الترجمة :د 
فارتفع ليب النار بعد ذلك اريعين ذراعا ثم طوقت هؤلاء اليهود واحرقتهم»(؟). 
200 
«واما من خفت موازينه فأمه هاوية وماادريك” ماهيه نار حامية» (*) 
الترجمة :- 
0 وكل من كانت أمه الماريه اصبحت له الماويه زاويه وسكنا (4) . 
4 0( 
«وان' كان مكرهم لتزول منه الجيال » (ه) 
الترجمة 0 2 
ووصف دوالجلال مكر هم بقوله : م وان كان مكرهم لتزرول مئه الجبال ل[9© 
2 
راذا جاء نصر إلله والفتح” وَرَايتَ الئاس يدخلون في دين الله افقواجاً فسمبيح تعدمدار بك 
واستغفره انه كان تواباً » (إ) 
ومس م يس سس 
)0020 سورة البروج الاية /4. 
(0) - بعد از آن أتش حهل كربرفروخصت, 2 
حلقة | كثشت. وآتن جهودان << راأيسوخت 
(0) سورة القارعة الاية وى ,١.‏ 
(4) حاآنكه أو بوده اسلثت_ أمه هاوية 
هاريه أمد هراورا ز أويسه 
(ه) سورة ابراهيم الاية /40. 
(5) - كرد سككر وحيلة آن” قسوم خبيسث 
ور زما باور ندارى أين حديث 


(410 سورة النصر الاية .١/‏ 


مو 


الترجمة :- 
- حدر مرنكاة ليد 1 بعين لهم واتل من القرآن قوله تعالى : واذا جاء صر 
الله والفتح » )١(‏ 
(01). 
7 ود سر رق 5 الفيل » (؟7) . 
فلو انك كنت فيلا يهرب مناك خصمك» فان 00 مذكور في قوله تعالى 
«وارسل عليهم طير؟ أبابيل 200.6 
0 ني اد 00 ' 
دو مثلهم في الأنجيل. كز رع 5-5 شتطأه فازره فاستغاظ فاستوى عل سوقه :يعجدب 
0 ليغيظ 0 (5). 
5 فكانت كل ثمرة وكل أورقة يليم يه يتغنى 7 لسات ارفج (8) . 
20 
ويجعلون” - اتاب في آذانهم » (5) 


-()-::عورة القيل: الا ية1./ هاء ظ 


"(4) * سورة الفتخ “الآيةا/55. 
و0 - ينازيات: عتلياة رحد 


اربع" سنوؤة البقرة"الاية /واو-. 


حا 


 : الترجمة‎ 

فان انت لم تر هذا العالم » فليس اعدم ! ماالعي بالا في اصبغ نفساك التعنة )١(‏ 

)15( 

«قال _فيما أغدويتني لاقعدن” لحم صراطك المستقيم » (7) 
التعرجمة :---_- 

لققد قال الشيطان : دما اغويتني » فهذا الشيطان قد احفى فعله (*) . 

إفله 

«قالا ربثا ظلمثنا أنفسئنا و ان لم تغفر لنا وترحمنا لتكونن من الخاسرين » (4) . 
الترجمة : - ٠‏ 

وقال آدم : 9 ربنا ظلمنا انفسناء.» » وهو مثلنا لم يكن غافلا عن فعل الله (ه) 


| )2015 
«الخبيثات للخبيئن والخبيثوبْ للحّبيذات »والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات »(5) 


الترجمة  :‏ ظ 
- فلمن تكون الطيبات ؟ انين للطيبيَ فاسع صديقك» ولا تؤاه » ثم تأمل 49 


م ا ال ازا ااا 
(0) - كرنه بينى أيسن جهان معدوم نيست ٠‏ 
ش عيسب| جزا نكشت نفس شوم نيست 
69 سورة الأعراف الاية .١١/‏ : 
© - كفت شيطلان كه يمسا .أغسويتنى 

كرد فمل خود نهان ديو دنى 
(4) سورة الأعراف الاية /##م ٠‏ ء: ش ' 
(9) - كفت آدم كه ظلبا تنفستا 
“(709 جتن طيسات .“وي كله ١‏ | اللإييسة 


باررا خحصوش كين مرنجان ويه بين 


دحل 


إفذهة 
وياموسى ما ان تلقى واما ان ذككون نحن الملقين » )١(‏ 
الترجمة :- 
ماذا تأمر ؟ اتلقى عصاك قبلنا ام. نامي نحن ؟ (؟) 
(10) 
وواذا قريء القرآن فاستمعوا له وانصتوا اعلكم ترحمون » )7١(‏ 
الترجمة :- 
ولا كنت اذناً وهو لسان فانه ليس من جنساك وقد خاطب الله الآذان بقوله تعالى 
«انصتوا ) (5) 
(194) 
ويسألوتك عن الأهلة قل هي مواقيت للناين اليج وليس البر بأن تأتوا البيوت هن 
ظهورها ولكن” لبر من اتقى وأتوا البيو ب من اتوابيا,واتبقوا الله لَمَاكم تقاحون» (0) 
الترجمة 2 
أدخلوا البيوت من أبوايها 6“ واطلبوًا الأغراض في اسبابها . (5) 
2220 


وانه كان فريق” من عبادي يقولون ربنا آمنا » (07) 


.١١4/ سورة الأعراف الاية‎ )١( 
جه مفرمائي أول تو اندازى. عصاياما‎ - 69( 
.5١4/ سورة الأعراف الاية‎ )#( 
3 | توجو كوشى أوزبان  نى جنس‎ ):4( 

0 كوشها راحق بفرهود انصتوا 
© سورة البقرة الاية .١88/‏ 
© نطق كان موقوف رأه سمم) نيست 

جزكه نطق خللق بي طبسع نيست 

/ سورة المؤمتون الاية /م١٠»‏ 69و١٠‏ : 


مكتبتنا العربية 


الترجمة : - ْ 
ولتقراآية «انسوكم ذكري » واعلم ان لدم التقدرة على وضع النسيان )١(‏ 


12؟) 
«لقد خخلقنا الأنسان فى كبد» (7) 


الترجمة : - 
أن الجاهل عاشق لالم حتى اليد قَنَم إواقرأ من قوله رلا أَقسم 3 حى | قوله 
فى كبد ) (”7) . 


إففهة ١‏ 
«وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا واذا خاطيهم الجاهلون قالوا سلاماً »(4) 
الي 1 . 
فمن كثرة المديح » أصبح فرعون طاغياً » فكن ذليل التفس هونا لاتسر (ه) 
20 .2 : 
«وعلم أدم الأسماء” كلها ثم عرضهم عل الالائكبة |» (3) 
الترجمة  :‏ 


أن ابا البشر آدم - امير غلم الأسماء' كلق 5ن طرق من عروقه ينيض يالاف 
العلوم  )07(‏ 
)6 - ذكر أنسوكم | ذكرى نجوان 


فدرت سيان نها دشان يدان 


(؟) سورة البلد ألاية /”. 
(0) سعاشسق ونجست ندان تاابد 

ا خير لااقسم | نجصوان تافي كبد 
(4) سورة الفرقان الآية /؟ه . 
(ه) حنفس) ازبس)- مدحها فرعون | شد 

كن. ذليل النفس .هونا . لاتسسسسده 

(5) سورة البقرة الآية /١الا‏ . ٠‏ 200 
(40 هركبجسا تاريسكي آمد تاستح أ 
ظ ال اتروع عاقوه كين اتسين 
ع/1 ١‏ /م.أ.م ش ْ ١‏ 14 


40153 الى مي ا 
«انا عرضنا الأمانة عا لى السموات والأرض والجبال أبن ان بحملتها واشفقن فقن مئها ع* 
وحملها الأنسان انه كان ظلوماً جهولا . .)١(‏ 


العرجمة :- 
ى بوذا من حوك هذا النفس الذي لانهاية أه فلتقرأ قواه لدان : وفأدين ان يحملنها» (؟) 
() ظ 
«افعيينا بالخلق الأول بل" هم في الداد كر عدم 
الترجمة ات . ش 0 
ب وليس هذه ه لاتظهر الالخواص » وامأ 50 م فانهم 2 شُّ ليبس من حاد ى جديك) 2 
50 


«واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه اني توص لاغيطان بصب وعتداب » (ه) 
العرجمة : 01 1 5 
ان طائر الماء أصبح غريق بحر #م: -590 واشحى نبع ايوب له اي © 
ْ إفقة ٠‏ 
550 تم على و ادنك وتكلمثًا ايتديهم وتشهد لد بما كانوا يكسبون 7 


(0) خصود اد دم | ببلي | ملتهى 


مكتبتنا العربية 


الترجمة :-- 
بح ومع ان المنكرين 5 تنطق السنتهم بالتهم 4 فإن أيسيوم وارجاهم شيل عليهم ؛ 40 2 
إلفنة 


«ان ن النين كفروا يتفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها : له عليهم 
م يغلبون » (؟7) 
0 0 5 
فمن القرآن انذار لاهل الغفلة ان كل اثفاقهم يكوة عليوى جيرزة رن 
09 
«فاذ هب فان” لك في الحياة ان تقول لامساس 1 )0 
الترجمة لك 1 
وقد اصبح الأقرباء والغرباء يفروين منابي 'كيما/رفرا السامري من الناس ») (ه) 
ره | 
تردق النافى” سحب الخهو ات من النساء. والبنين . والقناطين المقنطرة من الذهب ‏ والءض.ة 


الخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الححياة آأدانيا واه عندة” حا الآت وك 
والح م والحرتث ع العحياة. ازل نيا و ن الاب )(1) 


)1١(‏ حبازيان ‏ كرجه كه تهمت مبى: ‏ لهند 
6 سورة الانفال ألآية /[وم 5 


(90) - درنيسى انذار -. اهل غفل سه 


(4) سورة طه الآية / باه 

١ | خويش وبيكانه شده ار مارسسان‎ )٠( 
برمثال 507 ازمر اسبسدي د نناة‎ 

(5) سورة آل عمران الآية /م١.١‏ 


1 


الترجمة : - 
ان الحق هو الذي زين للناس حب الشثهروات من النساء فكيف /أسبيل ان اغرب , 
مما زينه الحق ٠ . )١(‏ 
00 
دهو الذي خلقكثم من' نفس واحدة وجعل” مها زوجها ليسكن اليها » (5) 
الترجمة :- ش ْ 
فاذا كان الله قد خاق المرأة لتسكن اليها » فكيف يستطيع آدم ان ينتفصل عن حواء؟(؟) 
220 
«قال هذه ناقة لما شرب ولكم شرب يوم معلوم» (4) 
التر جمة :- 
- لقد كانت ناقة الله تشرب الماء من ::التبع. ومن السحاب فحيس هث لاع ماء [ح.سل 
عن الحق (ه) 
| [فلضة 
«فعقروها فقال تمتعوا في ذاركم.ثلاثة ايام ذلاك وعد” غير هكذدوب ذلما جاء امرة.ا 
نجينا صالحاً والذيئن آمنوا معه » .(5) 


)١(‏ ذين. للناسن حق آرا سهه اسستسي ليت 
زآبجه آراست ميدات راست ست 
2 سورة الاعراف الآية م١‏ 


.ل 
. 


(م) جون بى بسكن الاش أقر وس ساسك 


60 ئاقة الله أب خورداز جوقى و مس سس سم 
: أب حق را داشعد ارزرحسحق دردج 


0 
)١1١‏ سورة هود الآية /14» 


مكتبتنا العربية 


لقد قال صالح : ٠‏ اما وقد احدثتم هذا الحسد » فلسوف تأتيكم بعد ثلاثة ايام 
نعمة الرب »© )١(‏ 
2 
والذين كذيوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال ياقوم لقد ابلغتكم رسالات 
ربي ونصحت لكم فكيف أسى على قوم كافرين” » 9) . 
الت جمة :- 
فاقرأ قوله تعالى ١:‏ فكيف أسى على قوم كافرين » 
قراءة مستقرمة ولاتلتدت لتمراءتى المعوجة 22 
فاه 
«فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فى دارهم حاثئمين) (4) 
الترجمة  :‏ 
ولقد انزل جبريل الأمين بيان هذافى_القرآن يواه تعالى : 
«فأخذتهم الرجنفهمة فأْصبحَوا في دارهم حجاثمين ) (6) 
7 سه رول ازحذا تنقشمست زر سسسسيسيك 
(؟) سورة الاعراف الآية /١4ه‏ 
(0) كثر تحوان اى راست خواتئده مبي كن | 
(4) سورة الاعراف الآية 1٠6/‏ . 


(8) كربدى. أورد حيريل. امسستم تمق 
شرح اين زانو زدن راجاي دن 


يذل 


وات م د لان ثم قضى اجا واج ” مسمى عنده ثم انتم تمترون» )١(‏ 
الترر جمة : - ْ : 

- فهذا هو الذي تحدث عنه في سورة الأنعام من ذكر الأجل (9) 

«انا فتحنا لك فتحأ مبينآ ليغفر لك الله ماتقددم من ذنبك وماتأخر ويتم نعمته عليك ». * 
ويهديك صراطاً مستقيما (*) . 
الترجمة 3 


ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك ماتخ 0( 5 


إنيدة 
هياايتها النفس المطمثنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي» (0) 
التعرجمة : - 
قال أدخل في عبادي تلتقى أ جنة رؤيتي بالمتقى )١(‏ 
0 سحروم 


«قل تعالوا اتل ماحرم ربكم عَلِيم “الاتش ركو بده اشينًا رامين | ادساناً ) 5 
(9) سورة الانعام الآية /؟ 
020 بهر اين فرمود حق ا عرز وجل سل 
سورة الا نعام در كر اج سمل 


(م) سورة الفتح الآية/١‏ | 
(4) ليغفر الله ماتقدم من ذنبك وما تأخر انشده أست . 
(ه) سورة الفجر الآية /85 . 

(1) كفت ادخل في عبادي تلتق سلى 
اا جنة انين ' رفسي الشيسي ‏ 
(0) سورة الا نعام الآية ١61/‏ 


13/8 


الترجمة : - 
- ولقد خاطبنا الحق تعالى بقوله : « قل تعلوا .. » ليكون أشارة لنا تتذاب بها 
” على حياتنا (0 2020 00 ا ا : 
0 0 
«قل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا افروجهم ذلك ازكبى هم ان الله خبير بما 
يصنعون » (7) . ش 
الترجمة 5 
5 ألا فلنعلق انابييبه ‏ و لتملآه من وعاء (السيلقه 7 الحق ان لذت الأبصار 
عن الحوى (*) . 
1 لف 0 
, ان الله اشترى من المؤمنين اسيم واموالهم بأن ٠‏ لهم الجنة 6 (5) 
الترجمة  :‏ اليا” 


2 فيارب اتقبل ابريقنا نا وكوزنا دظةلأك (ااني هر 02 اليه قولاك 4 8( ان الله اشترى 
سس المؤمنين انفسهم واموالهم بأن ذم الجنة ؛ (2) 
20 


- «قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين () : 


() قل تعالوا كفت حسق: مارا «بعتيتاق * 00 م 
00 تابود. شرم أمكنىى مارانتشغ ‏ نااك 


(0) سورة النور الآية /ه” . 
5 كفت (غضوا عن هوى ابصار رك سمسم) 
(4) سورة التوية الآية /ر١١١‏ . 
(5) اى 0 أمي خم ركوزه مسر 
در بذير از نشل الله أ شخت ب سس و ف 
© سورة الا نعام الآية /3 5 


التعرجمة :ا بد 
فاسمع الى ماجاء في القرآن عن ضلال السالكين » وماذا فءل بهم ابلس الشيرث 
الروح )١(‏ ْ 


)م 
«ياداود انا جعلناك خليفة في الأرض فاجكم بين الناس بالحقى ولاتتبع الهوى فرضلاك 
عن سبيل الله » (؟') . : 
الترجمة :- ا 
ولاتكن صديقا ( لداعى ) الهوى والشهوة فان ذلك يضللك عن سبيل الله (15) . 
25 
وان" الذين يبايعو نك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن ذكث فانما ينكث على 


نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجراً عظيما » (4) 


التعرجمة :- 
7 يد الحق تميت الطفل َ ثم تحتيها وأي /حياة تضفيها عليه . (ه) 
)2 
«وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد 2 5) 
(1) ازئيى ‏ بشو ضلال رهروان 


68 .سورة ص الآية /ه؟ . 

(0) باهو أو آرزوكم ياش .ورسسحكة ا 
جون بضلك عن سبيل الله اوسنت 

(4) سورة. الفح الآية /هم . 


َه( دست اورا حقجو ذست خويش > خوانسد 1 ش 
٠‏ رايد الله فوق ايديهم ‏ برالن سه 


| 3( سورة الكهف الآية/7١‏ 


الترجمة - 
والروح قد جاءت الأن رفيقة للجسم(وبذلك)صار الكلب حارساً للباب برهةمن الزمان(1) 
ش )2 5 
وبل ظنتتم ان لن ينقلب الرسول والمومنون الى اهلهم ابداً وزين ذلك في قلوبكم م 
ظن السوء وكنتم قوماً بوراً » (7) . 
الترجمة :ب 
قل طيحن برؤوس « الظانين بالله السوء » الذين هم كالمنافقين » (7) 
20 
«ولاتدع مع الله الها آخخر لااله إلا"هو كل شيء هالك إلا“وجهه له الحكم واليه ترجعون (4) 


ا 


الترجمة  :‏ 
3 ككل كي سرهالك. لذ يديه ) :قن ل كن فى بيه لا لاني وبر 02 
انفده 
دكل يوم هو في شآن فبأي الآأء بكما تكذبان » 0 


التعرجمة  :‏ 
- فاقرأ كل يوم هو في شأن » 17م انه لايكون قط بدون فعل أو عمل ؛ (/) 


6 روح قالب ركنون همه شده إست 
مدتى سلك حار س درركه شدة أل حت 


(0) سورة الفتح الآية  ١١/‏ 
(*) ظانين > بالك ظن-) السسوءرا 


كر تبرم | سربود عين حظ 


) سورة القصص. الآية /لالم . 
6 كل شي هالك جر و 


أو 


جوت ذه اي در وحه أو هسكى ميجحسيسوق 


(0) سورة الرحن الآية رو »2 .م . 


0) كل | يوم 0 هى - في 
مرووار أبى 


2 
شان 


لمك 


2 ْ 
00 وولقد جتتمونا فرادي: كما خلقنا كم اول مرة وتركةم ماخولنا 5م أوراء ظهورك, 
وتائرى مكو خلعاء كم 0١6‏ 
الترجمة س7 
لتمد جتمونا كا أخلقناكم اول مرة (8) . 


26 

ووتحسبهم ايقاظا وهم رقود وتقلبهم ذات اليمين وذات الشمال » () 
التعرجمة :سس 

ايها العنود ان 5 الكه ف » رقود اينما تقليهم 60 

ٍ 61١ 

رالا ان" اولياء الله لاحوف عليهم ولاهم يحزنون ؛ (0) 7 ' 
التعرجمة :- ٠‏ 

اذا نظرت اليهم وقت الشدائد » لجَدِهم :لاجوف عليهم ولاهم يحزنون ) ل 

(ففه 


«ولهد خلقنا الأنسان” من “سلالة م طين ثم تجغلناه ذطئة ذو ئ قرار مك ثم حاة: االاطفة 
علتة فخلقنا العلقة مض خة فخلقنا المضّغة “عظاما وكا المظلء/ لحما ثم انشأناه خلقاً آخر 
"فتبارك الله احسن الخالقين » (7) 


)00 سورة الا نعام الآية /7او : 
6 جتسصونا وفرأدى بى توا 
: ا 9 بدان سان كه خلقنا كو ينذا 
0( سورة الكهف الآية //ا١‏ . اا 
0 -اوليا اسمات كهفتد أي عتنتود 
در قيام ‏ ودر تقلب هم رقلود 
(6) سورة يونس ألآية /6.59 20 ْ | 
' (0) كرتو بيني شان بد سمشو ارى ‏ درون 
با صا نيسث' شان خحوفى ‏ ولا هم | يحزنون 
() سورة المؤينون الآية /11 » 017 ؟ 34م 0 


نيان 


الترجمة : - 
وانا ايضاً يتزل علي بالوحى )١(‏ . 
: 1 1 8ه | 32 
وات الظن” لايني من الح شيعا , وهم .21 ظ 
الترجمة ٠ 0 |  :‏ 
ولقد قال الله تعالى : ٠‏ ان الظن لايغنى من الحق شيئا ؛ . ومن كان مركب الظن 
يسارع الى الأفلاك ؟ رم 00 0 ظ 
ظ ف ظ 
ايوم تبي وجوه” 0 وجوه” قاما اذ ين أسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم 
فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون » (4) ش 


الترجمة :-- | ٠‏ 
أ أن وغ( البعث ) ويوم تبيضن وجوه :تسود وجوه » وهو يوم اللاذ للروم والزنج 
ولكل جنس (ه) . اا 

266 
ب ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لايستحي من الحق » () 
الترجمة . 5-5 اا ' 


8 انطلاقة » وقد اظلك قوله تعالى « والله لاستيم 0 الحدق » إن 
ش ١‏ تعحي من 3 


1 بغصتتتت ‏ لا 
(0) حازحق أن القن لايفى رسيسر 


(4) سورة آل عمران الآية /ره١٠١‏ . 
(9) أي زمان. بيدا هذه بواين. كزوتيب 


(5)- سورة الاحزاب / 9ه. 
(00) كفت هين دمكش كه اسبست كرم شد 
فين 


ثبت المراجع 


اولاة : المراجع العربية 


-١ 


- 


ثالثاً : 


ابرأهيم امين الشواربي ( دكتور ) - تاريخ الأدب في اير ان ج!- مترجم ل 
القاهرة ١985‏ م . 1 
اسعاد عبدالحادي قنديل ( دكتورة ) 35 ينوت اأشعحر الفارسي حت القاهرة ه/أوام. 
محمد عبدالسلام كفافي ( د كتور) - اتجاهات انسائية من شعر الصوفية )» ل » 
مجموغة محاضرات أأالقاها في الموسم الثقافي لجامعة بيروت العربية عام 15515 م 
محمد عبدالسلام كفافي (دكتور) - مغنوي جلالالدين ا ج١‏ - بيروت 1555م 
محمد عبدالسلام كفافي ( دكتور ) - جلال الدين الرومي في حياته وشغره - 
يروت ١990/١‏ . 
محمد مهدي ( دكتور  )‏ الأدب الفارسي في اهم ادواره واشهر اعلامه - » 
ببروت 1951 م 2 ١‏ 
ه المراجع الفارسية : - 
دواتشاه 2 تذكرة الشعراء 5 طبع ة“لننات للا 8 
عبدالرحمن الجامي نفحات الأنين من حضرأت القدس ‏ - مخطوط » 
يمكتية جامعة القاهرة . ْ 
مزوزانفر » بديع الزمان - رسالة در تحقيق احوال وزندكاني مولانا ب طهران - 
ممم ه. ش (1466م) . ا 


5 المراجع الأوربية : - 


.ذخ ل2أملزهمكة برط .لقم 1 نه منط ملمادل غه امستمطعولظ عط1 )١(‏ 


اق 


م945 |-1926) 1960 .(مجعهةبرن!) مهلمها ,مهي ااهطاء الا 


جا عد د عد 


مكتبتنا العربية 


الصعوبات النطقية والكتابية لمتعلمى 
العربية من الناطقين بغيرها ' 
يحت ميشاني 
طارق اسماعيل النعيمي 
معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها 
الفصل الاول 
مقدمات اليبحث 


اولاة : التمهيد : 

تعتبر اللغة من اهم وسائل الأتصا والتعنيرّر والتفاهم » لذلك سءت دول عديدة الى 
نشر لغاتها في شتى انحاء العالم ليتهم كنا من تباوكل المعرفة وفهم حراة غيرهم من لثممو ب 
وأيصال مالديهم من مستويات الثقاقة-والدغدارة للء الغعوب وصولا الى تغورة العلاقات 
فيما بينها . واللغة العربية هي إغة الْأنَيلام والمسامين مل بزوغ فجر الأسلام » بها نزل 
القرآن الكريم » وبها تحدث الرسول الكريم رص ) . اضافة الى انها اقدم لغة حية فسي 
العالم لم يعترها التغيير اوالتبديل » فكانت طوال اربعة عشر قرناً من الزمان وعاء للحضارة . 
الأسلامية في مشارق الأرض ومغاربها » اضافة الى اكتسابها المكانة الدولية حيث انها اددى 
اللغات القليلة المعترف بها في المنظمات الدولية . فالعربية ليست لغة دين وحضارة ف<سب »ء 
بل هي لغة اتصال عالمي كذللك ء اذلم تعد هلم امن لف #اية ‏ سررة في حدرد جنرافية 
ضيقة. لقد تجاوزت العربية حدردنا التقايدية وصادفت اقبالا منقطع النظير من الأمم »ذلك 
لان حياتنا الجديدة قد دعت هؤلاء الى المريد من التعرف عليئا والأتصال بنا اتصالا مباشراً. 


على تعلمها من ابناء المسلمين وغيرهم ومن هؤلاء. الآسبان الوافدين الى العراق لتعلمها 
والذين يجدون كثيراً من المشقة والجهد في دراستها في لجانبين انطني و !كنابي الاختلاف 
الكبير بين خافيتهم اللغوية وبين اللغة العربية . 
لذلك كانت هذه الدراسة الميدانية التي تبحدث في الصعوبات الاطقية والكتابية لادارسين 
الأسبان عند تعلمهم اللغة العرابية . 
نان : هدف البحث 4 2 
يهد ف البحث الى التعرف على الصعوبات النظقية والكتابية لاطلبة اأسبان عند عر 
اللغة العربية وتحليلها وتفسيرها لغرض الأفادة منها في التدريس 
الناً :. اهمية البحث : 

تكمن اهمية البحث من اهمية نشر اللغة العربية بو تعليمها الاسات لقي يدوك الى العراق 
سنوياً لغرض الدراسة في الجامعات والمعاهب وكذللك»الزيادة في عدد الطلبة الوافديسن ‏ 
من الأسبان الى العراق للدراسسة . حيث يلغ “في العام /الدراسي 80م 19887( ١٠١‏ ) 
طالبا وطالية . اضافة الى اهمية نشر اللغة العريّة بوضفها“شفيراً لاعرب: في الءالم . كما.ان 
نتائيج البحث قد تساعد القائمين بالتدريس وَمِؤلفيَ الكتب وواضعي المناهج » حيث تنيح 
لهم .امكانية التعوف على الصعوبات النطقيةٍ والكتابية للدارسين الأسبان عند تعلمهم اللغسة 
العربية مما يساعدهم في الأسهام بمعالجتها وتطوير المناهج على ضوئها.. اضافة الى ان . 
احتباراته تساعد في قياس مهارتي الحديث والكتابة لدى غير الناطقين بالعربية . 
رابع ٠‏ خحدود البحث : 0 0 

تتمثل حدود البحث بما يلي : 

ا 'معهد تعليم اللغة. العربية لغير الناطقين 7 العائعة السضرية 
* ل الطلبة لي ل يمثلون 2/46 عن بمو ساكل 
د القمرات النطقية النطقية والأملائية 1 


كيين 


مكتبتنا العربية 


خامساً: فرضيات البجث | 
اعتمد الباحث الفرضيات التالية : - 1 
١‏ يعاني الطلبة من صعوبات نطقية عند تعلمهم اللغة العربية لذلك. .فهم. يبدلون 
بعض الأصوات باصوات اخرى . 
؟ ‏ يعاني الطلية من صعوبات املائية بسبب نظام التراكيب والحركات القصيرة 
وتعدد اشكال الحرف العربي . 
ان معظم الأصوات التي يبديها متعلموا اللغة العربية من الناطقين بغيزها باصوات 
اخرى في المجال الشفهي هي نفسها التي يبداونها في المجال الكتابي غ 
سادساً : 2طة البحث 
1 مراجعة ماكتب في ميدان تعليم.اللغة العربية لغير العرب . 
ا اجراء اختبار شفهي . 
اجراء اختبار تحريري في مادة الأملاءا . 
سابعاً : تحديد المصطايحات 
فيما يلي محاولة لبيان المقصود من اهم الملضطلحات الصونية الم واردة في الببحث 
١‏ الصوت المهموس ش 
لقد عرفه سيبويه بانه ( حرف اضعف الأعتماد ذ ي موضعه حتى جرى النفس معه) (1) 7 
وقد عد سيبويه وابن جني الحروف المهموسة عشرة وهي  :‏ 
ماح اخ اك دن م ات لاس لاث- ف )١(‏ 
فالضوات الهمو سن هو لضو ت الذي لاتتذبذب الأوتار الصوتية حال الاطق به وهصي 
كما ننطقها اليوم ا 0 ظ 


*٠ه صيبويه صل‎ )١( 


ا" 


ه-حاخ الك اش حص اط حاث ماس ناث ب ف ق(1). 
؟ الصوت المجهور : 

يعرقه سيبويه يانه ( حرف اشبع الأعتماد في موضعه ومنح النفس أن يجري معه حتى 
ينقضي الأعتماد عليه ويجري الصوت ) () » وقد عد سيبويه وابن ن جني الدروف الي 
تسعة عشر حر فا هي ال همزة والأ لف والعين والغين والقا ف والجيم والياء والضاد واللام 
والنوث والراء والصاد والدال والذال والزاي والظاء والياء والموم وااواو (؟) . 


فالصورت المجهور هو الصوت الذي تتذبذبي الأوتار الصوتية دال النطن به وهى "كها 


الياء الحاء ‏ الدال الذال - الراء الزراي الضاد الظطاء العين سالغين 
لللام - الميم النون - والواو (في نحو ولد ( والياء ) في نحو بيت ) (9) 


م الاصوات الرخوة : 


يعرفها سيبويه وكذلك ابن جنى فى سر صتاءة الأمراب بانها اللأصرات الني :جري 
هباح ع كك" داش ماص خض اله ل “سداس سل :د ظداث ذا ف(5). 


فهذه الأصوات يحدث الهواء فى خروجه احدكاكا مسموعا )201 وقل اعتبير العلماء 
القدماء صوت ( الضاد ) من الأصوات الرخوة حيرث وصف/ها سييويه ( أيس شي من موضعهع أ 
000 

69 د. كال محمد بشر ل علم اللغة العام الاصوات عاص ة١٠١‏ 

629 سيبو يده صروه 4٠١‏ ش 

2 المصسدر السابق ص ه 4٠‏ وأبى جني سر صئاعة الا عراب ص ١8‏ . 

2 5 ال محمد يشر - علم اللفة العام - الا صوات - ص ١١١‏ 


(1) سيبويه ص 4058 وأبن جني ص١0‏ . 


خر« 5 
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كنرها :09 كان محرينها ومن جين اول حافة اللسان ومايليه من الأضراس ) 09 . 
في حين انها اليوم شديدة ومخرجها من طرف اللسان مع اصول الثنايا العليا . (4) 
5 الاصوات الشديدة. : 

عرقها سيبويه وكذلك ابن جني بانها الأصوات التي يمنع ان يجري فيها وهي : 
الهمزة اق اك اج اط لات ده اب (م) 

وهذه الأصوات تتكون بحبس مجرى المواء الخارج .من الرئتين حبسا تاما في موضع 
من المواضع وينتج عن هذا الحبس او الوقف ان يلفظ المهواء ثم يطلق سراح المجرى الموائي 
فجأة فيندفع الهواء محدثا صوتا انفجاريا . (5) 
ه الاصوات المطبقة ‏ : 

هي الأصوات التي تنتج برفع ظهر اللسان الى الحنك الأعلى وانه لولا الأطباق لصارت 
الطاء دالا والصاد سيئا والظاء ذالا ولخرجيثة الضاد عن الكلام . () 


)١(‏ د. كال محمد بشر -علم اللفة العامالا صوات- ص. ١١7‏ ود. ابراهيم انيس - الاصوات 
اللغوية- صصه٠‏ 

(؟) سيبويه ص5٠؛‏ 

(*) المصدر السابق حسىههغ 

20 ابراهيم ائيس -الاصوات اللغوية- ص(١ه‏ . 

(5) سيبويه ص5٠1‏ وابن جني سر صناعة الاعراب- ص70 . 

(5) د. كال محمد بشر سعلم اللغة العام الا صوات- ص و١٠‏ 


(0) ابن جني سر صناعة الاعراب ص١ل/ا‏ . 
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الفصل الثاني 
ظ منهج البحث 


يتضمن منهج البحث أدوات جمع البيانات واختيار العيئة . 


اول : ادوات البحث : 

لماكان البحث يهدف الى التعرف على الصعوبات النطقية والكنابية لادارسين الأسيان عند 
تعلمهم اللغة العر دية © فك ثم أسة.خدام اختيار شكهي » اضافة الى اعدتيار تحر يري في مادة 
الأملاء وصولا الى تحقيق نتائج البحث وفيما لي عرض موجز لاتين الأداتين : - 


: الاختبار الشفهي‎ ١ 

تعرف المقابلة بانها ( لقاء بين .الباحث والمستجيب ) (أو المستجيبين) يتم على. اساس خخطة 
معيئة ثثبت فيها النقاط التي يريد الباحث ان يببوضح الرأي حوفا )١(‏ » وهي تصنف على 
اساس الهدف الذي تسعى لتحقيقه اليءار بعةبانواع #ز جاة واو بعرسية وعلاجية وارشادية وهم 
وقد استخدمنا التوع الاول بوصفه يصلح ( في )مسح الأتجاهات نحو البرامج التربوية » 
وهيئات التدريس بالمدرسة اوتحديد اراءآدّرسين نحو السياسة التعلميمية او لجمع بيانات 
ومعلومات عن مشكلات اخرئ قد تؤث رفي التياسة التعليحية (3) . 

وان الأختيار الذي سنس ة:خدمه هو الأختبار المقنن » حيث ستطلب من كل دارس مسن 
الدارسين افراد العينة قراءة انموذج الأختبار الشفهي بنفس الطريقة والترتيب وسنسجل 
ذلك بجهاز تسجيل صوتي لغرض الرجوع. اليها عند تفسير وتحليل النتائج» حيث ان هذا ' 
النوع من الأختبارات علمي في طبيعته اكثر من غيره ويسمح بصياغة تعميمات علمية (4) 


0 ف عية الجيار تونق + مباديء البسك. . التريري ضن نا , 

(0) د. جاير عبد الحميد ٠‏ مناهج البحث في التربية صنللا98؟ . 

و6 الأصدر السابق ‏ صيلاد١ ٠‏ 

44١‏ #يويرلة فان الى ستدايمر. البحث: اتن ااتريية وغلم النسن ترسية محبد تيل .ولغرون 
ص53 - 


ا 


مكتبتنا العربية 


اما فيما يتعلق باسس أعداد الأختبار الشفهي فقد روعي فيه سهولة فهمه اضافة الى شموله 
على كافة اصوات اللغة العربية وقد اشتمل الأختبار )١(‏ بصيغته الذهائية على قسمين تضدمن 
القسم الأول اختبازاً الكلمات » حيث طلب من الدارشين تطق الأصوات وقد وردت في 
كلمات اما القسم الثاني فتضمن احد النصوص حيث قام الدارسون كلا على انفراد بنطق 
الأصوات وقد وردت في نص متكامل . 
؟- الاختبار التحريري : 

قمنا باجراء اختبار تحريري في مادة الآملاء بغية تحليل الأغطاء والتعرف مع خعلال.. 
على الصعوبات الاملائية التي 1ن منها الدارسوث الآشبات » وقد تم اعتماد اختبار النص 
الذي تم اختبار العينة به في الأأختبار الشمهي لسهولة عباراته ولشموله عل المباديء الأاساسية 
في الأملاء » ولمقارنة نتائج الأخطاء في الجانبين الشفهي والكتاني 


6 


انيآً : عينة البحث : 
شارك في البحث )١١(‏ طاليا و طالية'يمثلون “78 من مجموع طلبة المعهد لافصل الثاني 
من العام الدراسي ١9481‏ / 19848 > وأدناه جدولا بتفاصيل العينة : 1 
عدد الطلبة الكلي. ة في المعهذد عدد المشتركين فى البحث 
ذكور اناث الميجموع ذكور النساتث المجموع 


ل 5 م / 0 


ثالثاً : اللغة الاسبانة 
دا اصلها : 

هي من الفرح الروماني للغات المندية الأوربية الذي يضم بالاضافة الى الأسبانية كل 
اللغات التي ترجع اصوطا الى اللاتينية بمستوياتها اللغوية المختلفة واهم هذه اللغات الفر نسية 
)06 ملحق رقم )١(‏ . 0 


55_35 
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والبرتغالية والأيطالية والرومانية الى جانب عدة لغات ولمجات في جنوب اوربا وجزر 
البحر المتوسط . 

واللغة الأسبافية .ظهرت نتيجة تطور اللانينية الشعبية في لهجاتها التي كانت موجودة في 
شيه جزيرة ايبيريا )١(‏ » وقد كان لوجود اللغة العربية فى هذه المنطقة عدة.قرون اثاره 
الكبيرة في هذه اللغة التي تعد من كثر اللغات اأرومانية انذغارا في العالم المعاصر فهي لغسة 
اسبانيا اضافة الى انها اللغة المتحدثة في كل اميركا اللانينية باستثناء البرازيل )١(‏ © فهي ». 
لغة (77) دولة من الدو ل الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة » ويبلغ مجموع المتكامين بها 
حوالي )55٠١(‏ مليون نسمة (؟) . 

- 56 الكتابية للغة الأسبانية 

تتكون الالف باء الأسبانية من (14) حرفا صحيحا و (ه) حروف معتلة . (9) 
2-1 الحروف الصحيحة 201155 

الحروف لفظه 


3 
نذا 


(خ) (قوية) 
(ث) اذا تجاء .قبل الحر فين ( ©»1 )-و(ك) :فيما عدا ذلك 
(ج) اذا جاء قبل الحرفين ( ©»1 ) و(ك) فيما عدا ذلك 


0 
5 
بم ب لم بم بج خخ ج 


ايه 0 2 
لاسرا : اسم اسبائيا القديمة 
(0) محمرد فهمي خجازي - مدخل ال عم لقا / دار اناف لليامة اشر / لا ) 


ما ص ه١١‏ 
(م) القواعد الاساسية للغة الاسبانية كا علي الارسي/مطبقة الحكومة/يغداد 94٠ص‏ ب 


نحل 


8 راء 'مشددة قوية 
0 ف 
17 ب 
7 يو 
با - 
اما بقية الحروف الصحيحة فتلفظ مثلما في الة:» 0 ية وهى : 
الحروف لفغله 
8 ب 
ما د 
2 6 
4 3 
5 3 
4د 3 
لكا ِ 
و اب 
5 سس 
1 تِ 
ب الحروف المعتلة داع بن /ا 
الحرف لفظه 
0 يهم ا 
ع إي فثل ( بيت) العامية 
١‏ اي مثل (اي) العامية الدالة على الأيجاب والقبول ٠‏ 
6 أو مثلما هو في الأنكليزية . 
5 أو ست مثل.الهمزة المضمومة 
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ننضدا 


الفصل , الثالث , 
مناهج البحث ‏ 


اول : نتائج الاختبار التحريري )١(‏ 
١‏ قلب التنوين الى نون : ظ 
ظهر ان ه/ من الدارسين يقلبون التنوين الى نون وتفسير ذلاك ان الدارس يكنب نما 
ينطق به لعدم معر فته التامة بقواعد التنوين ا ل 
: بيضتن (الصحيح : بيضة) 
1 ,قلب! الحركة القصيرة الى حرف : . 
ظهر ان 89/: قد أبدلوا الحر كة القصيرة حرف » وتفسير ذلاك يعود الى عدم وجود 
الحركات ( واعيره/ ) في اللغة الأسبانية وهي. الفتحة والضمة والكسرة ويقابلها الألف 
والواو والياء على التو الي في اللغة العربية". 
مثل : يشربو (الصحيح : يشرب ) 
م« حذدف ها يجب وضعه : 
ظهر ان 75 7 يحذفون حر وكا َحْعَهدَالوَضمءوْتَس ولك يعود الى عوامل عديدة منها 
تأثرهم بالعامية العراقية اضافة الى انهم يكتبون ماينطقون به . 
مثل : الخلى ( الصحيح : الحلوى ) 
و زيادة مايجب حلفه: 000 
ظهر ان 785/ يزيدون حروفاحقها الحذف وهذا يعود الى قلة خبرتهم باصول الكتابة 
العربية » حيث انهم يكتبون - اس د اا 
مثل هاذا (الصحيح : هذا) . 


)8*( .» ملحق رقم (؟)‎ )١( 


001 


ظهر ان 58/ لايعرفون احكام كنابة الممزة فيرس مرنها نم ]' في علدة مواضع » وتفسير 
ذلك ان الهمزة في اللغة الأسبانية تأي ساكنة دائما وبشكل واحد في بداية ووسط » 
ونهاية الكلمة اضافة الى كثرة احكامها التي تشكل صعوبة على متعلم العريية ,مق ارين 
مثل : داعماً ( الصحيح : دائما ) 
5 احلال حرف مكان آخر : 
5 التاء الطويلة الى تاء قصيرة وبالعكس . 
ظهر ان ٠ /.٠‏ 97/ من الدارسيين قد ابدلوا التاء الطويلة بتاء قصيرة وبالعكس على 
التوالي وتفسير ذلك يعود الى جهل بعض الدارسين بقواعد كتابة الثاء الطويلة والتاء القصيرة 
لذلك فهم يخلطون فيما بينهما . 
مثال : واحدت ( السحيح : واحدة ) 
معلماة (الصحيح : معلمات) 
بعب:. ايدال» الزائ نينا + 
ظهر ان /5٠5‏ قد قلبوا الزاي سينا وتفاسيذلاك هوه انى ان صوت الزاي من الأصوات 
اللثوية المجهورة ولاوجود له في اللغة “الأسبّانية .لذلاك باجا الدإريسون الى تحويله الى اقرب 
عوك يفاركه في المخرج وهو السين الذي هو مَنَ الأصوات المهموسة وان الصوت 
المهموس اسهل في النطق من الصوت المجهور 
مثال :الرس ( الصحيح : الرز ) 
جل ابدال الذال زايا 
لوحظ ان 5"./ قد ابدلوا الذال زايا وتفسير ذللك ان العه ونين لاوجود هما في :هم 
الام » وحيث ان الذال من الأأصوات مابين الأسنان وان الزاي يشاركه فى كل الصففات 
سوى انه لثوي المخرج ٠‏ وان الأصوات اللثوية اسهل نطتا من الأأصرات الأسنائية /' 


مثال : الغزاء ١‏ الصحيح : الغذاء ) 


1 


18ت" قلب الضاد والا .: 
ظهر ان 7/١8‏ قد اندلوا الضاد دالا" وتفسير ذلاك ان الضصاد من الأأصوات الآسنانية 
اللثوية الأنفجارية ( الشديدة ) وهو من الأصوات المطبقة وان هذا الصوت الذي يميز 
الناظقين بالعر بية. لاجود له في اللغة الأسبانية » لذلك يحاول الدارسون ان يبدلونه بصوت 
آخر اسهل منه في النطق وموجود في لغتهم وهو صوت الدال الذي يشترك معه في نفس 
المخرج سوى انه مرقق وان نطق الأصوات المرققة اسهل من نطق الآأصوات اأفخمة . 
مثال : بيدة ( الصحيح : بيضة ) 
ه قلب الظاء زايا : 
كما ظهر ان /٠٠‏ قد ابدلوا الظاء زاياً ونفسير ذلاك ان الظاء من اللاصوات الاسنانية 
المجهورة المطلقة وانه غير موجود في لغتهم الآم لذلك يلجأون الى ابداله يصوت اخر غير 
موجود في لغتهم ايضاً الا أنه لنوى المخرج وغير مفخم الا وهو صوت الزاي اضافة الى 
ان الدارس يكتب مايلفظ لذلك كان هذا التخطأ . 
مثال : الزهر ( الصحيح؛: ,الظهر ) 
(و» قلب الفناد ظاء وبالعكس-: 
ظهر ان 7/١١‏ و4١/‏ قد ابِدَلوَا الضّاد :الظاء وبالعكسى على التوالي» وتفسير ذلاك يعود 
الى ان الصوتين لاوجود لهما في اللغة- الأسبانية: اضافة الى التشابه الكبير في رسمهما 
لذلك لايفرقون بينهما عند الكتابة . ش 
مثال : بيظة ١‏ الصحيح : بيضة) . 
مثال : الضهر ( اللصحيح :الظهر ) 
2 قلب الطاء تاء : ش 
ظهر ان 7/٠‏ يقلبون الطاء تاء وتفسير ذلك ان صوت الطاء هن الأصوات الأسنائية 
الأنفجارية اوالمطبقة وانه غير موجود في لغتهم الام لذلك يلجأون الى تحويله الى صوت آخر 
يشاركه في كل الصفات سوى انه غير مفخم . 


حلفد 


اح قلب الصاد سينا ' 

ظهر ان 77/ قد ابدلوا الصاد سينا وتفسير ذلك ان صوت الصاد من الأصوات الاثوية ' 
ال مطبقة وهو غير موجود في لغة الدارسين لذلك يحدولون هذا الصضوت الى اقرب صوت 
موجود في لغتهم وهو صوت السين الذي: يشاركة في كل الصفات سوى انة مهموس 
وسبق وذكرنا بان الأصوات المهموسة اسهل من الأصوات المجهورة وان الدارس يكتب 
مايلفظ . 

مثال : العسير (الصحيح : العصير) 
طلا قلب الحمزة هاء : 

ظهر ان 07./ قد ابدلوا الحمزة هاء وتفسير ذلك ان الصوتين لاوجود دما في لغتهم الأم 
وانهما من مخرج واحد ( حنجرية ) وان الهمزة من الأصوات الأنفجارية لذلك يلجساأً 
الدارسون للتخلص من هذه الصعوبة بابداله بصوت الماء الذي هو من الأآصوات. 
الأحتكاكية (الرخوة ) وان الصوت الرخو اسهل فى النطق من الصوت الشديد . 

مثال : الغذاه (الصحيح : ادلم 
ي قلب العين حاء : 

ولوحظ ان 5/ قد ابدلوا العين جا وتنسيتلك ان الصرتين حلقيان غير موجودين: 
في اللغة الأسبافية » وصوت العين“مثقدم عل صوءت الحاءمن حيث المخرج وانهما يشتركان 
في كل الصفات عدا ان الأول يجهور والثاني مهموس لذلاك كان هذا الخطأ . 

مثال : قطحة (الصحيح : قطعة) . ش 
ك > قلب الحاء هاء وبالعكس : 

ظهر ان 4/ و5/ قد ابدلوا الحاء هاء وبالعكس عل التوالي» وتفسير ذلك يعود الى 
التشابه بين الصوتين حيث انهما يشتركان في كل الصفات سوى ان الحاء من الأصوات 
الحلقية والحاء من الأصوات الحنجرية . 

مثال : يهب (الصحيح : يحب) 

الظحر (الصحيح: الظهر) 


ينف 


ل ع قلب الغين خخاء : 


ظهر ان 0 قد ابدلوا الغين حار وتفسير ذلك ان صرت لنبن لاوجرد 5" في لغتهم 
الام وانه + يشترلك مع صوت البذاء ف في كل الصفات عدا كو ن الغين #هورا والغاء مهموسا 
لذلك كان ذا الذطأ . 
مثال : الخيداء الصحع : الغذاء) 
ما تقدم اعلاه يظهر لدينا بوضوح ان معظم الحروف التي قام الارسوة ابتازها زوق 
اخحرى هي حرو ف غير موجودة في اللغة الآم للدارسين» لذللك ياجأون للتخاص من هذء الصحوه* 
يتحويلها اما الى اقرب الأأصو ات الموجودة في لغتهم او الى اقربها مخر جا في الاذة العربيه 
تالاقب 1 


2 نج الأختبار الشفهوي 0 
من تحلوال تحليل اجايات الدارسين المسجلة عل 00 سمج 5 دياه ليد عاذ دي ل 00 . 
31 3_-- ه/ من الدارسين قد ابدلوا الطاء تاع 7 


؟ ل ه##/ هن الدارسين. قد ابدلوا الصباد شيئاًا.. 


الل د 0 م 5 الايا سينا . 
4س «س/ عه اح اه سيب .. الذال_زايا 

و #6/ اح مه - - الضاد "دالا 

5ه هام مه - 2282-8-0 للظاء زايا . 
لا ءلم عد سد د ع العين حاء »© والثاء سيئا 
امام ح- ح اج ع الضاد تاء » والقاف كافها 
5 لمزم دس ع د - الغين خاء . 

#(/ اس اس لح ح الحاء هاء 

أله 84/ صساس ده ع اللاء داء , 

دل اعم اه د - الغين كافا فارسية . 


(1) ملحق رقم (4) 
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.مما تقدم اعلاه نستنتج ان الدارسين قد أخطأو افي نفس المواضع التي أخطأو فيها في 
الأختبار التحريري عند تبديلهم لصوت بصوت اخر وبنسسب متفاوتة احرانا ومتقاربة احياذا 
اخرى كما ويظهر لدينا ان هناك اخطاء ظهرت في الأختبار الشذهي وم تظهر في 51*:ي!, 
التحريري) كقلب الثاء سينا سينا والقاف كأفًا واأعبن | ؤأرسرة وااضا+ء ع ثاء لك تاخدلاء اخرى. 
قل ظهرت في هلا الأختبار التحريري وم تظهر في الأختبار الشغهي 2 قلبه الهمزة إلى هياء 


الفصل الرابع 
ملخص البحث والتوصيات والمقترحات 

ارلا :د ملخص البحث : 

ان هذا البحث دراسة ميدانية للصعوبات النطقية والكنابية لمتعلمى العربية من الناطنين 
بغيرها » وقد تكونت فكرة البحث من ضرورة رصد الصءوبات اللغوية التى يعانى منها 
الدارسون > وقد اققصر البحث على الدازسين: .فير معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطتين 05 
بوصفه من اكثر المناطق التعليمية كثافة بالطلبة الدارسين للغة العربية » كما واقتصر الرحث 
على الطلبة الأسيان لكونهم يشكلون > 7/4 من تموع الطلبة الكلي لامعهد وانهم يفدون الى 
العر اق لدراسة العربية سنوياً وبِشْكَل مَمَتمَر 

وقداشتمل البحث على اربعة فصول تناول الفصل الأول مقدمات الزحثف وتضمةت 
مدال الشف واعيعه وسدوده وفرضياته ودطته » اما الفصل الثاني فتناول منهج البحث 
الذي اتبعه الباحث وصولا الى تحقيق اهدا ف بحثة واشتملت على ادوات البحث وعينته 
وتعريف باللغة الأسبانية من حيث اصلها وحروفها الكتابية . ٠‏ 

اما الفصل الثالث فقد عرض نتائج البدث في الأختبارين التحريري والشفهي كلا على 
انفراد . أما الفصل الرابع فقد تضمن ملخصا للبحدث وعددا من التوصيات التي وم في 
تذليل الصعوبات للمتعلمين من الناطقين بغيرها:. 


حلف 


وعرضت النراسة ان اللغة الأسبانية تنتتمي الى الفرع. الرو ماني للغات المندية الأوربية 

- يجموع المتكلمين بها حوالي )75١(‏ علية نسمةدء وانها. . تكتب. بالاحرف اللاتينية” 
تفتقر الى كثير من الأصوات العربية. » وقد حققت نتائج البحث. صداق الفرضيات التي 

د الباحث من ان الطلية من الناطقين بغير ها 'يعانون من صضعوبات. ذظمية واملانية: 
عند تعلمهم العرد بية'» وان.معظم الأصوات. التي اندلو ها:في المجال الشفهي هي نفسها التي 
ابدلت في المجال الكتابي 

واوفض حت الدر اسة ان هناك اصواتا عربية لاتشكل صعوبة لدى الدارسين عند النطق 
بها لكونها مطابقة اونظيرها موجو د في لغتهم الأم مثل 

أه نه ماو داس حاقل ماه ماه دال جم سناد و دهج دح دي 
افطل د بن 

كما ويستنتج من الدر اسة أن هناك اصواتا عربية أخرى تشكل صعوبة لدى الدارسين 
لكونها غير مو جودة في لغتهم الأم ولدقة الفرو:ق الموجودة بينها في النطق . 

مثل : ذا زا ساض اظ لط اق باع يج اص لغ . 

واوضحت الدراسة وجود صعوبات أكتابية_يعاني منها الدارسون لاختلاف النظام الكتاي 
في اللغة العر بية عنه في اللغة الأسبانية: ومن تلك الصعوبات ,الخلط بين الحركات الطويلة 
والقصيرة والتنوين ورسم الهمزة اضافة الى التاء"الطويّلة والمقصيرة والخاط بينهما وبين الحاء 
انيآً : التوصيات والمقترحات: 

من خلال تحليل وتفسير نتائج الحت تكونت لدينا التوضبيات والمقترحات الآتية..: 
1 اجراء دراسات تطبيقية ممائلة لحصر الصعوبات والمشكلات التي يعاني منها. الدارسبون 

من الناطقين بلغات اخرى غير الأسبانية عند تعلمهم اللغة العربية . 
؟س الأكثار من التدريبات الصوتية في الأصدوات العربية غير الموجودة. في لغة 
الدارسين وكذلك الأصوات الموجودة في لغتهم والتي تشبه اصوات العربية 


مض 


وتدريبهم حركيا حتى تتعود اجهزة النطق على اصدار اصوات واضحة تعطبي 
لكل صوت فيرتهالأساسية تحقيقا لتمييزه عما يقاربه في الصوت مع ربط إذلك 
بالمعنى وصولا الى سلامة النطق والفهم . 

م« التدرج في تقديم الأصوات بحيث يقدم صوتا صعبا بعد ثلاثة او اربعة من 
الأصوات السهلة ويفضل البدء بالاصوات التي لاتتصل بما قبلها ( د » ذءر ع 
زءوءأ) وتد رس مشكلة حيثما دعت الحاجة الى ذلك . 

4 التدرج في تقديم التدريبات الصوتية بدءا بتدريب التمييز بين صوت واخر مشدل 
(سار » صار » كلب » قلب) ثم تدريبات الترديد ( الجماعي والغردي على مستوى 
الحوار اوالكلمة ) . ' ٠‏ 

ه ‏ الأكثار من استخدام الوسائل التعليمية ومنها المختبر اللغوي لاهمية ذلك في العملية 
التعليمية والتغلب على عوائق اللغة.. ش 

5 اجراء بحوث في التحليل التْعَابي/يينَ//للمّهمالعربية ولغات الوافدين للمعهد للدراسة. 

مَصضادر البحث 


١واله ابراهيم انيس - الاصوّات اللغوية :2 مكنبة-الأنجلو المصرية  اه‎ ١ 


؟ا أبن جني سس سيل صناعة الأعراب لد احجطؤ ا مكرة ومطيعءة م صطفى لدصر ل 
ط١ا‏ ب 5ه9ؤا.,. ش 


 *‏ د. جابر عبدالحميد ود. احمد خيري . مناهج البحث في التربية - دار النهضة 
العربية ‏ القاهرزة "لاوا 

5 حكمة علي الأوسي - القواعد الأساسية للغة الأسيانية ‏ مطبعة الحكومة 
بغداد دا "18 ., 

هس ديو بولد فان دالين ترجمة مد نبيل واخرون - مناهج البحث في التربية ‏ 
وعلم النفسن ‏ مكتبة الأنجلو المصرية ‏ القاهرة /ل91١‏ . 


رض 


سيبويه ‏ الكتاب ‏ المطبعة الكبرى الأميرية بمصر ‏ ط١ا‏ ب ("1١5‏ ه 
باس ك.عيدالجبار توفيق 5 مباديء البحث. التربوي ‏ - هطبعة وزارة التربية - بغداد 
. 
م د. كمال محمد بشر ‏ علم اللغة العام الأصوات ‏ دار المعارف ‏ مصر 
08 
4 محمود فهمي حجازي مدخل الى علم الاغة ‏ دار الثمّاؤة لاطياعة والنشر ‏ 
القاهرة ط؟ 1919/86 . 
ملحق رقم )١(‏ 

اولا” : اختبار الكلمات : 
ظ بستان - حليب ‏ يلد س سمير ‏ مسائل ‏ ناس فيل - ثاثر زكي ب 
بن سويت هيل سرات: د نوك يا ال كله ماحيوتا سستادة ب 
سحر ‏ عمل ناعم طاهر ذليل سيف ب درب ب صورة اعضاء - 
حضر ‏ ظرفا ‏ مشهور 

ثانيآً : اختبار النص 

يحب محمود الأكل وهو يأكل الحلوى كثيراً ويشرب العصير دائما . #مود الان هو 
أسمن طالب في المدرسة . ومحبوب من المعلمات . 

في الصباح يتناول محمود الفطور مع والده » انكل جز وادة وتلق سترقادن اليا 

ويشرب كوبا صغيرآ من العصير . وفي الظهر يتناول محمود الغذاء مع والدته » يأكس-ل 
السمك والدجاج والرز والحلوى ويشرب العصير . ظ ش 

سأله والده : انت تأكل معي قليلا : لماذا انت سمين : ؟ هذا امر عجيب 1 ذظر مود 
الى والدته ثم ضحك وَ قال : ياوالدي اسأل والدتي عن السبب . 


ف 


ف 


| ملحق رقم (؟) 
نموذج الأخطاء الأملائية : 


الرقم : ١ ١‏ نوع الخطأ 


الخطأ الصو اسه 


الرقم: “ نوع الخطأ 
الحركة - حرف 


يشربو يسرا بي 


5 يشير الرقم الى رقم الدار س كه أعقلي لكل مشتر ك 7 الاختبار قا مسعقك‎ )1١( 


ق رقم (*) 
نموذج جدول الأخطاء الاملائية 


لس س9 


السمحشتارة الخطأ الصواب2 النسبة المثوية 2 نوع الخطأ 
-١‏ يأكل بيضتين بيضتن بيضة ا التنويسن 
؟ 0 يشربو كوبا صغيراً يشربو يشر با غم الحركات حروف 


ا 


من العصير 
'يأكل السمك والدجاج ع الحلو الحلوى ‏ ه9/ حذف حروف 
والرز ولاحلو ْ 


فق 


هاذاامر عجيب هاذا هذا /٠6©‏ زيادة دروف 
ه- بشرب العصير داعما. داءما دائما 46/ الهمزة ١‏ 
00 محبوب من المعلماة المعلماة المعلمات  /080٠-‏ التاء الطويلة الى 
ش قصيرة 
7 بأكل بيضة واحدت واحدت ‏ واحدة ‏ 79# الناء' التنصيرة الى 
أطويلة ' 
4- بأكل السمك والدجاج الرس الرز - 7/758 2020 الزاي سينا 
والر س ِ 
و تيناو لمحمود الغزاء الغزاء 2 الغذاء ع الذال زايا 
<٠‏ :يأكل بيدة دده فرضة 04 الضاد دالا 
1- وفي الزهر الزهر 20 الظهر ُج/ الظاء زايا 
اهبسن ثم ظحك ظطحك ضِبَحَك ا الضاد ظاء 
1 :> وفي الضهر الضهر الظهر 1ع الظاء ضادا 
45 يشرب العسير: العسير اشير ##/ 3< الصاد سينا 
يتناول محمود الغذاه الغذاة الغذاء 29 الممزة هاء 
1١‏ يشرب الحسير الحسير 'العصير 7 العين حاء 
لا يهب محمود الأكل ‏ يهب يحب +2 العام هاة 
يتناول محمو د الخداء الخداء الغذاء 2 الغين خخاء 


لقف 


/مأ.م 


ووو 


وو 


مكتبتنا العربية 


الاخطاء الكتابية التى يرتكبها الطابة الصدوماليون 


طارق رديف العامري 
معهد تعليم اللغة العربية أغير الناطين دها 


«(مقدمة) 


تتجلى أهمية بحثنا هذا لتلافي كثرة الأخطاء النى ارتكبها الوافدون للدراسة فى معهدنا 
وبغية الوقرف على تلك الأخدطاء وسبل معالجتها وللنهرض بمستواهم لتحقيق أهدا ف 
المعهد في نشر اللغة العربية بين الأمم لكون اللغة وسيلة اتصال مهمة »لتبادل المصالح واقامة 

ونظراً لما امتازت به العربية من أحكام واإصوؤّل وَقو اعد تنفرد في بعضها عن لغنات 
الدارسين » ولكونها لاتقبل الأنحراف والزالل فى قواعدها ونظمها الكنابية فلا بد لنا من 
ايجاد الوسائل لتيسير ايصاطا للطلبة . ٠ ٠‏ 
من الدارسين في المعهد فضلا عن كونهم عرباً ومسلمين » سبق لهم ان درسوا العربية فسي 
مدارسهم 3 وخاصة القرآن الكريم » ولما "كان دين اللغئين من علاقات دينية وتجاردة و ثقافية 
وحضارية والتى بسببها تأثرت اللغة الصومالية بالثقافة العربية الأسلامية . 

ان هدفي من بحثي الموسوم د ( الأخطاء الكتابية التي يرتكبها الطلبة الصوماليون هو 
محاولة تدوين الأخطاء الكتابية واسبابها وكيفية معالجتها 1 

وقد ضم البحث فصلين ». الأول دراسة تمهيدية كان الغرض منها معرفة السلالة التي. 
تنتمى اليها اللغة الصومالية والأبجدية التى كتبت بها »فلا عن معرفة أشكال حرونها 
وخصائصها الكتابية » مقارنة مع الخصائص الكتابية للغة ' العربية » لغرض الوصول الى ما 


يفف 


نحن بصدده من معرفة الأسباب الرئيسة التي تشكل عائة] امام المتلة ي في عدم اتقان النطق 
والكتابة بصورة صحيحة . هٍ 
اما الفصل الثاني ع قاول دراسة عملية تطبيقية من خلال اجراء اختبارين على #موعة 
من الطلبة المعنيين بالدراسة » لتقويم الأخطاء ومعرفة النسبة المثوية لها بشكل عام مع ذكر 
اسبابها وطرائق: معالجتها . 
وقد خلص الباحث الى تثبيت أهم لنتائج والتوصيات والمقترحات كيما يفيد منها » 
المتلقون والقائمون بعملية التدريس 


البحث الأول : أصل اللغة 9 الصومالية | < 

في البدء » لابد لنا من ان نسلط الضراء عل السلالة البشرية التي يندمي اليها الصوماليون 
ومعرفة ة موطنهم 2 د على الجذور التي تَتمي) اليها لغتهم لأسلبة الت ي تأثرت بالاخات 
امجاروة .< ١‏ 

وعرفت الصومال بأسماء كتبرعة تتاهنة:)» 90 عايها فى بءضص الأحايين 0 ١‏ بلاد 
بونت ) وهو اكثر شهرة من غيره » وتسمى ايضاً ( قرن افريقيا ) وهو الأقليم الجغرافي 
الذي يقع في وسط الشاطيء الشر قي لافريقيا » والذي لايسكنة أول غير |أ* شكب الصومالي 
والشعب الصومالي امة واحدة متجانسة ذات شعور قومي بالوحدة القومية المبنية على الخافيات 
الثقافية واللغوية والدينية ٠ . .)١(‏ 0 

وينتمي الصوماليون للجنس الحامي وبالتحديد. للمنصر ! اللا هم احدى 
الموجاتالحامية ويعرفونها بالحاميين الجنوبيين » تمييزاً هم ن الشماليين ومن هؤلاء 
البربر الذين يسكنون شمال افريقيا في الوقت الخاشر بويع 0 الخاص» المصر يون 


)0 : انظر حقائق ىق ومعلومات عامة عن :صوماليا: اليوم 5 دعذاة محمد صن من" 


57 


القدماء وقبائل بني عامر في الوقت الحاضر » وهؤلاء يسكنون ؛ شرقي السودان » ويسمي 
بعض الباحثين هؤلاء الكوشيين بالحاميين ذوي اللون الفاتح )١(‏ . ويمكننا القول ان 
الصوماليين الحديثين لسرا من الدصياة لرنج.ة عوان الدم العربي واضح الأثر في 
ملاعهم (9) ويقكد يعض الباحثين من ان الصرماليين يغودون الى عتص رين :هما (الأشام؛ .. 
ويكعون رجوع اصوهم الأولى الى العرب » و( الأريو ) وهم 'من سللة الجلا 90 6 ' 
الذين هاجروا في وقت حديث تسبيا من شبه جزيرة العرب عبر البحر واستوطنوا ارضاً 
كان مسكن بعض اجزائها جماعات من الجلا (4) . وكانت الصومال موطنا لقبائل اليائتو 
وقبائل الجلا التي هاجرت منها الى كينيا واواسط افريقيا امام البحرات القوقازية الحامية 
التي جاءت من شبه جزيرة العرب عن طريق باب المندب في العصور القديمة (ه) 
اما لغتهم فتنتمي؟ الى اللغات الكوشية 65م 2ناعضقا أأغأطدن© وهي أسرة 

فرعية من اللغات الاسيوية الأفريقية » ينطق بها في اثيوبيا والصومال وغيرها من يلدان 
افريقيا الشرقية » واوسعها انتشاراً لغة (الغالا ) التي ينطقها الأثيوبيون . اما اللغة الصومالية 
ألوممه5) ' فهي التي ينطقها الصوماليون . (5” 

وقد ذكرت انا المصادر ان اللغة الصو مالية :هي احذى اللغات الحامية » ولكنها متأئرة 
كثيراً باللغة العربية » وهن هنا يمكن القول ان الَلَعَات الأفرو آسيوية.هى اسرة لغوية واحددة 
تعد من اكبر الأسر اللغوية في العالم القديم-والوشيظ والكدت 6 اذ 5 هذه الأسرة كما . 
قسمها العالم جوزيف جرينيرج عدة أفرع لغوية هي (الفرع السامي » والفرع المصري 
القديم » والفرع البربري » والفرع التشادي » والفرع الكوشي (/) . وتنقسم اللغة 


. ١١”ص الجمهورية الصومالية - عبد المنعم عبد الحليم‎ )١( 

(0) اضواء على الصومال - عبد الصبور مرزوق ص9١‏ 

() مواطن الشعوب الاسلامية في افريقيا محمود شأكر ص76 . 
(4:) الصول وطناً وشعباً - محمد عبد المنعم يونس ص48 . 

(0) جغرامية الصومال - محمد عبد الفتاح هندي ص١٠‏ . 

(5) انظر موسوعة المورد مجلد (") - منير يعلبكي ص**١‏ . 
(0) انظر الصومال وطن وشعياً - محيد عبد المحم يونس ص5١‏ . 


لحف 


الصومالية الى عدة لهجات تتشابه بوجه عام مع وجود بءض الأختلافات في نطق الحروف 
والكلمات مع وجود اختلاف في بءض التراكيب . واهم هذه الاهجات : الشمالية ع 
والجنوبية » ولهجة بنادر » وقد أدى اغددلا ل العدوماليين امعاهر فرها م وم شماه سهم 
جتبا الى جنب بالرغم من اختلاف مناطةوم 3 وجرد تارب كبير ببن هلم الاهجات ع 
الثلاث مما أدى الى اذابة الفوارق الاغرية» حيث بات من اليسير التماهم فيما بيئهم »متحدين 
بعد المسافات » فهم يتخاطبون بألفاظ وتراكبب مشتركة بين طجاتهم م: جنيين خصو صية 
الفاظهم المحلية . )١(‏ 
علما ان غالبية هذه اللهجات بداثية غير مر »؛ وليس ذا حروف ابجدية كيما يمكسن 
تدويلها . 
اللبحث اي : الاصضوات و ا فى اللغة الصومالية : 
ان الثقافة سمة" اساس من سمات تقدم الأمم » والشعوب » المرتكز على تراثها الذومى 
وعلى لغتها الأصلية » التي بها تجتمع آية اعقروبيد ان الأستدمار وقنية. ‏ اهناذه الرئيسية 
يسعى اول مايسعى ‏ عندما يسيطر ل تلك الشعرب ‏ الى تخريب الثقافة والاغة كيما 
تدور في فلكه متخبطة في دياجئ الجّهل والعبودية » وقد تعرضت الصومال اذلاك 
الغزو الذي طمس معالم شخصيتها وَهَرَيتَهاً » ومن الأستعمار القوانين التي تمنسع 
استعمال اي نوع من انواع الأبجديات" لكتابة“اللعّة-الضؤعالية »وتحريمها تحريما تاما(*) 
ويتضح هما سبق من ان اللغة الصومالية لاتكتب فليس: لما حروف ابجدية وقد وجدت 
محاولات كثيرة لكتابتها بالحروف العربية من لدن بعض الصوماليين(في الصومال البريطاني ) 
منذ اكثر من حمسين سنة » منهم الشيخ قاسم البراوي » وفي سنة (1437) قام الأستاذ 
ابراهيم حاش باصدار كتاب اطلق عليه الصومالية بلغة القرآن » حيث دون الاغة الصومالية 
بحروف عربية متضمنة بعض النصوص الدينية (4) . ١‏ . [ ظ 
1) انظ السبهورية” المومالية هيه امنب عبد الحليم ص6١‏ . 
(؟) انظر الصومال وطثاً وشعياً - محمد عبد المنعم يونس ص؟؟١‏ . 
2١‏ انظر حقائق ومعلومات عامة - صصوماليا اليوم . د . عبدالله محمد حسن دى 785 . 
(4) انظر الجمهورية الصؤمالية : الا قليم الجنوبي او صومالية د. عبد المنعم عبد الحليم ص47 ١‏ 


رفن 


ل 
ا 000 
ل 

0 


مكتبتنا العربية 


وما تقدم لم يثبت الى الأن ان اللغة الصومالية قد كتبت في أية فترة من فترات تاريخ 
الصومال » فهي لغة تحادث فقط » لم يتيح لأصحابها وغالبيتهم من الرعاة الرحل أن باسمر 
حضارة مستقرة تستلزم وجود لغة للكتابة » وجرت كاولات مؤخراً لكتابتها أ آلت 7 | 
للسيد ياسين عثمان كناديد سنة 1١4544‏ جمعية اللغة والأدب الصومالي واستخدم حروة] 
كان والده عثمان يوسف قد اخترعها قبل ذلك بنحو ثلاثين عاما وتسمى هذه الحروف 
بالحروف العثمانية » وهي تشبه الى حد ماحروف اللغة الأمهرية المستخدمة في أثيوبيا 
وقد عارض كثير من الصوفالييق اه تلاك الحدروف ا وكدابةيا )١(‏ 

فضلا عن ذلك كله نجد ان الدول الغربية طالبت بتشجيع استخدام الحروف اللاتينية 
اكتابة اللغة الصومالية والأستعانة: بخبراء اليونسكوء غير أن تلك المحاولات قد قوبلت 
بأستذكار شعبى شامل »وان كانت تحضى بتأييد بعض العملاء علأن الغاية واضحة للعيان 
لا بعاد الو اليه من الكتابة باللغة العربية لاحيلواة دون ارتباط الصومال بالوظن العربي 
لأن الكتابة بالحروف اللاتينية ستكون مناعاة :ريط الصومال بالثقافة الغربية مما يسهل” 
التثقيف بها ومن ثم" يمكن ان نتم عطلية' الغو الفككري بيسر دونما معضلة لييقى الشعب 
الصومالي منساخاً عن الأمة العربية على وقْقَ التعتطيظات المرسومة له في التجزئة وهو هدف 
ال ستعمار الرئيس بالرغم من«ميل. :الشعب . الضومالي .الى اللغة العربية وامكانية كتابة . 
اللغة الصومالية بالعربية » وقد أشار الى ذلك البروفسور ( موريتو ) الأستاذ بجامعة روما 
مع بعض الاضافات للحروف والأصوات غير الموجودة فيها (؟) » لمعرفة الكثير من 
الصوماليين للعربية » وقد ألفوا فيها كتبا كثيرة ؛ ونظموا قصائد عديدة جمعها قاسم 
إبن محي الدين في ديوان ضخم . (م 
واستمر التنافس بين مشجعي الكتابة العربية واللا تينية والأبجديات الأخحرى حتى قرام 
ثورة 5١(‏ اكتوبر - تشرين الأول 1454 ) وضم البند الثالث لسياسة الحكومة هناك 


إبصضبي تت ا تم 

6 أنقار الصوءال وطناأ وشعياً - محمد عيد المئعم يولس ص70١1‏ . 

(؟) انظر الصومال وطثاً وشعباً - محمد عبد المئمم يونس صلغ78١-9؟١‏ . 
62 انظر «واطن الشعوب الاملا مية في أفريقيا س محمود شاكر صم 


ضرق 


مكتبتنا العربية 


تصفية" الأمية وتطوير تراث ثقافي وطني للشعب الصومالي . فتم تأليف لجنة لكتابة اللغة 
الصومالية استطاعت حتى شهرينيوليو (تموز) 191/7 ان 6 حوالي (؟؟ ) كتاباً تشمل / 
فروع. .المنمج اللدرسي: لكل من المدرسة الآولية ومتظلبات ل تعل م الكبار العامة . 8 
وكانت الأبجدية المختارة لكنابة اذ [أصر عمال انرية 0 اجات 3-3 07 ل عدت ْ 
الأبجدية الر سمية لكتابة اللغة الصومالية ع وتضام م اللذة الصومالية بصيغتها الحالر َ 0 

صوتاً وأبالتالي (49) حرفاً (71) منها صامتة و (81) حروف تشكيل وقد اقرزت الاجنسة 


ايفن حرفاً للكتابة لتسجيلها والحروف الصامتة هي 01١‏ 

4 أءعبءت؛ ج» حي خ )د 2 رعس »ع شس 6ع “فءق» أك» لعمء 57 

53 2 طكع ,رز بكارطعا,ك م ,5 رطف ع 5 او بابسأ ولارظو/لايط ولا 
أما حروف التشكيل«التي اعطيت لها حروف عابي جلها فهي حروف تشكيل 


خفيفة وطويلة وحر وف تشكيل خفيفة وقصيرة 


في حالة الفتحة مثال ( كتيم ٠”.‏ (2862) ' 26 حركة قصيرة 
يقابلها الآألف حركة طويلة مثال (كمتال) ) | ((222) م حركة طويلة ' 
في حالة الكسرة مثال (كتاب 2 حت (118) 7[ حركة قصيرة 
8 الياء حركة ظويلة مثال لا حابي 4 >-(أطموغا) ‏ زر ير طويلة ٠‏ 
5 7 في حالة القعة ” عفان (يكب) 0 ٠‏ (تطبع لم ١‏ 7 ع 0 ظ 
تقابلها الواو حركة طويلة مثال (كوات) ' (*لالا6ا) بان حركة طويلة 
اما جحر وزاك التشكيل غير الكو جؤدة قن اللقة الغروية. ‏ عنوه : 
0" اا 
عم 
0 
00 


8810-9 انظر حقائق ومعلومات عامة - صوماليا أليوم د. عبدالله محمن حسن. ص85‎ )١١ 


يضف 


مما م مووي | 
يف 
مكشتنا العرسة 
٠‏ هوهو 


وتستعمل في كتابة اللغة الصومالية كل من الحروف الصغيرة والكبيزة ع كما تستعمل! 
علامات الترقيم العللية » وتكتب من اليسار الى اليمين كاللغات الأوربية ( 01١‏ 020 

وبالرغم من كل ماذكر فقد بقيت اللغة العربية لها أهميتها لكونها مادة تدرس, في 
المدارس الأولية والجامعية في انحاء الصومال كافة » ويعود السببء في ذلك الى تمسلك . 
أهل الصومال بءقيدتهم الأسلا مية »وحبهم للقرآن ال> ريم » وحفظهم للحديث النببوي. 
الشريف" 0 وعنايتهم بتحفيظ ذلاك لأولادهم 3 علما ان جميع كتبهم الدينية مدونة باللغة ْ 
العرببة » ,وقد شرحت بالصو مالية إ(ف4 2 ٠‏ 


)000 انظر حقائق ومعلومات عامة س صوماليا أليوم 3 عيدا لله محمك -دسن صرلة8ة! . 
(؟) انظر - بغية الآمال في تاريخ الصومال - الشريف عبد روس ص94 . 


ينرق 


اللبحث الثالث : 


أوجه الْشيه 'والاختلاف بدن اللغة الصو مالية والاءة العربية 2 الجانب الصوتي للكتابي 


لاتخلو لغة م 3 خصائص عامة و ص 3 سدى| 1ك زح 2 م در ك؛ يننا الاذة 0 


دراستنا هذه 0 لاق 0 بصدد دراسته ا 

المشكلات التي يتعر ض لها الدارسون للعالجتهاء و يتسنى لنا ذلك من خلال معر فة 

الخصائص الصوتية ( الكتابية للغتين ) التي أنفردت بها كل واحدة منهماء أو أتفقت ة 

بينهما » ومنها : 

اول : أصوات الحروف : ظ 

ذكرنا سابقاً ان اللغة الصومالية قد اتخذت من الحخريف العربية أبجدية خاصة بها 

ولا نعدم وجود بعض الاختلافات التي اقتبستها لتنسجم مع اللهجات المتعددة ني الصومال 

ولا ننكر ماللغات المجاورة من تأثير عليهاء لذا القْيْتَاها قد أضافت الى ابجديتها أصواتآً 

بفعل التأثر » لا وجود لها ني العربية » بلللأحذفت ينته“يعض ماهو موجرد فيها » ومن 

حلال استقرائنا. وجدنا: | 

)١(: الاصوات العربية الموجودة في: اللغة الصومالية‎ ١ 

جع ااه ماب 6 اج © خح 2 ل 6 بن © من 4+ اشن 
طع, © ع إهّاء * د و طم < 4اعم ما هاه طهة 


ع ماك ع قد ع كا لام د نء 


. حقائق ومعلومات عامة - صوماليا اليوم . د. عبدالله محمد حسن ص لا جا م5‎ )١( 


داوق 


3 


؟"- الاصوات العربية غير الموجودة ني اللغة الصو مالية:. 
' ضء ظء طء صء ذء اث »ع زء غء ٠‏ 
الاصوات الصومالية غير الموجودة في اللغة العربية: ٠‏ مأك 
4 : وجود صوت لثوي اذءكاسس في اللغة الصرمالية يرمز له () غات منه الاذة العربية 
وهو انفجاري مهموس وقريب من صوتي الطاء والتاء 
(ب) وجود صوت اختصت به اللغة الصومالية واكثر: استعماله فيها بشكل يثير انتيا ه 
الاجنبي وهو شبيه بحرف (ضص) الضاد العربي و لكن نطقه يختلف. قليلا اذ يقاب 
٠‏ اللسان. لكي يلامس طرفه الاسفل سقف الفم فينطق الحرف وسطعً بين حرف 
الضاد والطاء والراء وني هذه الالة يكون اقرب الى حرف الضاد اذا جاء ني أول 


الكلمة : مثل ْ | 1 
ضيل” : اناء اللبن 
ضديج : أذن 


آم اذا وزد في وسط الكلمة فينعلك يغ وض ولإراء مثل 

كتبر'دة : البنت )١(‏ | 

(<) يوجد في اللغة الصومائية: صرت 000 بينمنا اوعدت ل العويية الفصحى ولكنه 
يوجد في بعض اللهجات العربية » غَيَرَ الفصحى كالجيم القاهرية. 

4 يبلغ عدد الصوامت في اللغة العربية (7) صامتاً بيئما يبلغ عذدها 0 امراك 
(77) صامتاً . (7) 

ه- وجود خمسة صوائت قصيرة أساس» ويقابلها حمسة طويلة في أللغة الصومالية (”) » 
في حين يقابلها في العربية ثلائة صوائثت قصيرة وتقابلها ثلاث حركات طويلة. 


0( الجمهورية الصومالية «الا قليم الجوري أو صوماليا ب عبد المنعم عبد الخليم ص مه 


6 انظر حشائق ومعلومات عامة (صوماليا اليوم 3 عبدالله مدديا.ك سحسن ص "م ؟ 4 
س0 المصدر اسايق نفسه ص /ام ؟ 


اممو 


انا 


مكتبتنا العربية 


: القواعد الكتابية ' (العلامات) : 


هناك علامات خاصة انفردت بها الاغة العربية قل غولت منها الاغات الاخرى ومنها 


الصومالية )١(‏ وهي 


١ 


6 
00 


ضيف 


5-00 


الشدة (” ع والحرف المشدد هو في حقيقته حرفان الاول منه ساكن والثائي متحرك 
يتبع الحركة مع الشدة مثل شلك» يَشدء في حين لاتعرف اللغة الصومالية كتاببة 
الشدة » بل تكرار الحرف نفسه مرتين مع وجود الحركات المختصة بها. 

التنوين : هو نون ساكنة في آخر الكلمة » تظهر في النطق ولا تكتب» ويرمز 
للتنونين في الكتابة بتكرار الحرف الاخير مم الكلمة فتصبح الفتحة فتحتين » والكسرة 
كسزقين » والضمة ضمتين مثل : 

رضر؟) » (يوما» » (ضرب) »© (يوم) (ضرب) © (يوم) 0 - 

ويما ان التنوين غير موجود في أللغة الصومالية »فالطالب الصومالي الدارس للعربية 
يقلب التنوين الى نون مثل صبر” يكتبها:صنبون . 

أداة التعريف التي أنفرد بها العريلا) .وتاتقي عَادةبني أول الكلمة مثل الرجل » 
الفرس» الكتاب» المرأة» وغير ذلك»-بينما..نجد أدوات التعريف في الصومالية 
تكون في آتخر ٠‏ الاسم لا في أوله :مع اختلافها بين المذكر والمؤنث (؟) . مثل : 
كا أداة تعريف للمذكر مثل نن كا: الرجل 

تا أداة تعريف للمؤنكت مثل ناكك تا : المرأة. 

الحروف التى تقرأ ولاتكتب وأخخصت اللغة العربية بدذف بعض الأصوات من 
الكتابة فهي تلفظ ولاتكتب مثل هذاء ذلكء كذلك» الخ . 


أما اللغات الاخرى فلم تعرف هذه الطريقة ومنها اللغة الصومالية . 


الحروف التي تكتب ولاتقراً: في العربية مغل هذه الفاعدة كما يحدصل ممع الألف 


واللام مع الحروف الشمسية مثل الشمس - الدار ... الخ 
ْ | 
انظر تعليم اللغة العربية لغير العرب - أحمد شلبي صهة"؟ . 


انظر الجمهور ية الصومالية (الا قليم الجنوبي أو صوماليا . عبد المنعم عبد الحليم صن ة8١‏ 


«الفصل الثاني» 
دراسة تحليلية 
المبحث الأول : انواع اللأخوطاء الكتابية العامة : 
العخطأً الكتابى ى هو كن 2 أحكام اللغة وقوائتا » وانظمة تراكيبها يتحرف المتحدث 
و الكاتب فيها عن مقاييس اللغة الصحيحة » وهو خلال يرتكبه المثقفون وغيرهم » فضملا 
عن غير الناطقين بهاء وتلك الاخطاء عيوب تشوه اللغة وتسيىء الى المضامين » وتحيل 
الابانة والوضوح الى غموض ء كما تقلب الموازين الييانية الى ات مشوهه لاير بطها 
رابط » ولايوحدها معنى ولاتنسجم مع ماتتوخاه الفكرة من بلوغ رسالتها » ولذللك الخطأ 
الفاحش اسباب كثيرة سوف نذكرها لاحقاً في مواضعها وي المب<ث المقبل. » على أثنا 
لانتكر اثر اختلاط الأمم ببعضها (1)., مما أدى الى اشاعة الذطأ والاحن والعجمه حتى 
على لسان المثتمفين ١‏ 
ان حدوث الخطأ اثناء تعلم |اللغة/أمر* طبيسي) ء ففي هذه الحالة يجب الا يضيق صدر 
المعلم » بل يفيد منه بوصفه وسيلة لتَمَوَيَمعذلية التعليم بغية معرفة اكتساب المهارة للعناصر 
اللغوية ونموها لدى المتعلمين » بتو خئ + هن ذلاك._كلة ةحديد جوانب الضعف 5 يتمكن 
المعلم من ملافاتها مستقبلا. (؟) ١‏ 
قبل البدء بتناول انواع الأخطاء الكتابية لابد أن نعرف أن الخطأ يعمثل ف جانبين : 
الشفهي : الذي نعني به الصوتي ء ومرده الاختلاف بين الافتين .اللفة الأم للدارس' 
واللغة الثانية » اما الجانب الاخر فهو التحريري : الذي نعني به هنا في ب<ئنا هذا عر مايسدى 
بالجانب الكتابي » الذي يشمل جوانب كثيرة في لغات العالم » ويختص في اللغة المعرربة 
اكثر من غيرهاء ومن هنا تأتي صعوبة تعلمها » وكثرة الوقوع في أخدطاء ب تكبها متعلموها 
وخاصة في جاذب النحو منها » لصعوبة تراكيبه في بناء الجمل المختلفة » بيد أننا سنبعد 


للبم سم م وم مس رب ع ب 1 
)١(‏ انظر اصول تدريس اللغة العربية - بديم شريف صم؛ . 
6 انظر العر بِية: للناشئين : ذ. محمود أسماعيل صيني و ناصف مصطفى و محختار الطاهر ص س . 


3-4 


في دراستنا هذه ذلكم الجانب النحوي » مهتمين بجانب اخر مهم الا وهو الجاتيه الكتاببي 
الذي نعني به سلامة رسم الحروف في بئية الكلمة » وهو مايسمى بالخطأ الاملائي » هذا 
الجانب الخطر الذي يتساوق مع رغبة الانسان في تعام. اللغة في قراءتها وكتابة نيا ولنا اذاي 
نرى الواجب عن متعلم اللغة أن يتعلم الاملاء السليم وآن تكون له قدرة متميزة في . 
تعلم رسم الخروف »2 ومن كم القدرة عل كتاية الكامة بصررة ص حرحة ٠»‏ أتدةى 
الوظيفة الرئيسة ة للغة المتمثلة بالفهم” والإفهام (1) متوخين منه (ضبط الكتارة » [حفطها. 

من الزيادة والنقصان والتحريف ما يغير معناها أو “يبهمه أو يعدمه) )١7(‏ 

ولذا فان المراد بالإملاء كتابة الكلمات كتابة صحريحة حسب موقفعها في الجملة » 
والظاهر أن مشكلة الافلاء في اللغة العربية أخخدف مزها ني الاذات الأوربية » لاحتواء كلمات 
اللغات الاوربية على حروف تكتب ولاتقرأ كما في كلمة 147ل (نايت) الانكليزية» 
كلمة 5-اااع 6088© كورية (سلة) الفرنسية وكلقر ( شل ) (رار) الالمانية وهي 
بمعنى للسنة «") . 

امن هنا نجد أن للاملاء مكانة لابستهان بها لأنها فرع أساس في تعام الاغة من لال 
الى ربة المتواصلة ليتمكن من تلافي الاحطاء الكتانية »ء وتجنب الاخلطاء الني تريكه 
وتصرف ذهنه الى معاني أخر . ظ 

ويمكننا أن نشير ومن خلال ماتقدم الى وجود ترابط بين و 5520 


يكمل كل" .منها الاخر' 03 قل ب يمكن الاستغناء والدالة هله عن ا. 0-7 لوءيل الكلام مدن 
الك 43 ولاعن تطبيق الملاعة للحفاظ عل اساليب غاية ُ ال روعة وااص راغة وما ممه من 


تطبيق عملي المقتضى الخال . 


(01 أنظر : العربية لغير العرب : أحمد سمير بيبرس وعبدالله سويد ص" 
69 الاختبارات الاملائية وطرق كدر يس و تعليم الأملاء ووسائلها بحث إعداد تركي عيدك الغفو ر 
ص ا 5 


49 أنظر : أصول تدريس اللغة العربية والتربية الدينية أحمد حسن الرحيم ص88 


م8 


ومن هنا يتجلى لنا بوضوح الترابط الفعلي بين تلك الفروع التي اشرنا اليها وبين الأملاء 
للحفاظ على سلامة اللغة» ومن ثم تطوير اساليب الدارس على الوجه الامثل(١)‏ كيما يتممكن 
من الكتابة الصحيحة . وعدم الوقوع في غموض المعنى وبطء الفهم (7) » ولذا فمن 
الخطأ أن نعرل أي فرع من فروع اللغة عن بعضها لأنها متداخلة ومتواصلة وأحدها يخدم 
الاخرء ولابد لنا من القول أن للاملاء المتزلة الاولى بين فروع الافة لكوذه الر كيزة الوحيدة 
في اعطاء الكلمة في الجملة معناها المطلوب ؛ ويميز موقعها . فمن محاذير الوقوع في 
خطأ كتابة الحرف الانحدار الى مزالق تبعده عن الفهم الصحيح للمعنى ع ويشرد 
ويؤدي بالتالي الى الأرتباك بالمعنى نتيجة الخلط ربين الحروف واصواتها لصعوبة الاطق 
بالكلمة بسبب من تقارب الحروف في مخارجها أو تنافرها من حيث الشدة والرخحاوة 


والفيس. والجهر . 


1١+ أنظر : سلامة اللغة العربية - المراحل التي مرت بها : -عبدالعزيز عبدالله محمد ص‎ )١( 
ا 5 | | ش‎ 
م4١ (؟) الموجه العمل لمدرس اللغة العربية - عابد توفيق لمحاشمي ص‎ 


كرف 


المبحث الثانى : دراسة المشكلة : 


4 العينة والطريقة المستخدمة في تحليل النتائج : 

ان منافذ الحث انفتحت عل عينة من اأطابة الأصورماليين بلغ عددهم )١©(‏ خدمسة 

عشر طالبآً» موزعين. بين وجبتي الدراسة. الصباحية والمسائية . 

العربية في مدارسهم » أو لديهم الاستعداد في تعلمها رغبة منهم في فهم الق رأن الكريسم 
قراءة وكتابة وتفسيراً » متوخين من ذلك كله فهم الشريعة السمحاء بالدرجة الاولى » 
واكتساب لغة جديدة ثانياً .. علماً أ 
العر بية الى الكليات التى لها علاقة بدراسة الشريعة الاسلامية » أو الكليات الانسانية بشكل 
عام , 


ان غالبية اأطلية الصوماليين يتجهول دولك در أستهم للعةه 


أما الطريقة المتبعة في تحليل نتائج الدار يجن رفتفيت”ين طريق أجراء اختبارين .)١(‏ » 
كان أحدهما قُ نهاية الفصل الاول يعد أن انهى الطلااب مر داة التدريب اأصوتي والكتابي 
وانتهائهم من الكتاب الاول المقر ر للمبتدئين 9< علنا هذا النص متياساً مرضرعياً أو 
لجمع الاخحطاء الكتابية الاملائية منها فقظ .عن ررق الختار .فط املائي استواهم الدراسي 
ضم خمسين كلمة » لمعرفة الاخطاء التى وقعوا فيها ي الا<تبار الاول » ومدى استعادةهم 
من تصحيح أخطائهم ‏ وتلافيها 5 الاختيار الثاني 4 الذي ثم ذعك مرور ثلاية امور عل 
الاختبار الأول » حيث تم اختيار قطعة نثرية تحتوي عل غالبية الأنردات التي وردت في 
الاختبار الاول باسلوب أخر واصعب . ش 


:1- 


ومن خلال الاطلاع على نتائج الاختبارين بعد فرز الاخطاء وتحليلها » وجدنا أن 
اخطاءهم طفيفة » وقد تجاوز وا الكثير منها » مما يؤشر لنا مدى استفادتهم من الدروس 
ل تلقرها فضلا عن تظافر نجاح أركان العملية التدريسية : المادة والكتاب » والاستاذ 


)١(‏ انظر .نموذجي الا ختبار الاول والثاني في نهاية البحث 


ك4 


0000 ا 


واستعدادهم ورغبتهم في التعلم » على أننا لانغفل وقوعهم فيأخطاء شائعة هي أساساً 
«وضع. زلل لكثير هن ابناء اللغة الآم » لغة استخدامها في الحياة اليومية » أو بسبب مدن , 
تواعدها الكثيرة التي ييجبب على المتلقي أن يحفظها ويمارس كتابتها كيما يتجنب الوقوع 
في خطاً كتابتها ».وهي تتدرج في يسرها وتعقيدها » مثل التاء بشكليها والهمزة » والظاء 
والضاد .... اله التي يقع فيها ابناء اللغة العربية حيث توضح الجداول في آخر المبحث 
الاخطاء التي وقع فيها الدراسون» كا يوضحها المبحث المقبل ني تحليل النتائج وتفسير اتها. 
(ب) معطيات العينة (النتائج وتفسيراتها) 
اشر ذا سابقاً في باب العينة والنتائج من هذا البحث ان الوسيلة المتبعة في تحليل النتائيم 
قد تمت باجراء اختبارين ؛ وكانت الحصيلة بي الاختبار الاول مجموءة من 
الاخطاء الكثير ة تم تأشيرها 2 الانموذج وقم )١(‏ فضلا عن وقوع الطلية قُ العينة 
الم كووة- والخطاء العلامات مع «أخطاع أخز 
وو مدنا في الا ختبار الثاني تجاوز عليد. من_الدايصينا للك الأخطاء إلا مائدر » عدا 
الاخطاء التي يرتكبها ابن اللغة نفسه تب كما موضح في_الانمئؤذج رقم (7) وتشير الدلاثل 
الى ان الا خطاء قد انحصرت في بابين: الاول : الاختلاف بين الاغتين من حيث حروفها 
الصوتية () والثاني: صعو بة القواعد الكتابية للغة العربية » وافتقار لغة الدارسين لها (4) 
فضلا عن اشتراك عدة جهات في أرتكاب الأخطاء بيد أنها أقل أعمية من السببين 


اله كودين 5 هذين لبابين وخا 0 


(؟١)‏ ع د # أنغثر أيه تموذج ل ختيار الثاني في نهاية البحث 


)م2 أي و جودها أو عدم وجودها ث َي اللغتين 
(4) أنظر الفعصل الاول - المبحث الثالث. صفحة (9) من هذا البحث 


اأباب ‏ الاول : 

: ابدال الاصوات بأصوات اخرى غرر موجودة في اللغة الأصلية للطالب‎ ١ 
ذكرنا في المبحث الثالث من الفصل الاول » وبع استةرائنا لأوجه الشبه والأختلاف‎ 
بين الحروف الكتابية للغة الصومالية والاغة الهدف ثمة أصوات قد خلت منها الاغة‎ 

الصومالية » واصوات قد انفردت بها تفتقر اليها الاغة العربية » وبعد انجراء 
الاختبار الاول لاطلبة كانت الصيلة الكبير ة من الاخطاء )١(‏ بسبب عدم وجود 
الصوتث ف لغة الطالب الأم »ومن جراء ذلك اتجه الى اصوات اخرى 'تعويتضاً لها 
نعللها على وفق ماياتي : 

تقارب مخرج الصوت مع صوت آخر يشترك معه بي بعض الصفات © ويمترق عنه 
في صفات اخرى » أو يشترك الصوتانٍ معآً من حيث المخرج واختلافهما في صفة 
واحدة أو أكثر ا موضح نيحجدول “كج ابدال الاصوات في الصفحة التالية . 

«ب) هيل الطالب الى اللفظ الأسهل أداءءً من حيث التفخيم والترقيق حيث يتجه الطالب 
الى الاصوات المرققة شيو لنهّا على لسانه وسمعه. 

(ج) عدم سماع الطالب الصوت المطلوب بوضوح لاسباب تتعلق دجهازه الأسمعي عذد 
الاملاء عليه داخل الصف لقربه أو بعده من صاحب الصوت . 

د عدم التوازن في السرعة الأملائية ببن الطالب والأستاذ ما يؤدي الى الأربالكه: 


اثناء الكتابة . 


سس ل اسع سيج ١ص‏ اي ويا ص ل ١‏ حيو 


)١(‏ انظر الجدول رقم )١(‏ يوضح عدد الطلبة المخطئين وعدد الاخطاء في 


58 


مكتبتنا العربية 


جدول . نماذج اخطاء الطلبة في كتابة الأصوات غير الموجودة في لغة كالب الأم وصفاتما 


الصوت الصفة غير الصورت الصفة امكل مء الأخطاء 3 


*هحوس » اسناني مهموس خلف اسئانى 
ذ غير هفخمء احتكاى . : * اد غير مفخم» منفجر انقذتانقدت 
١‏ تهورء اسناني مجهور خلف اسناني 
غير مفجمءاحتكاكيءبجهون. +> اس غير مفخوء الحتكاكي. تموق ب تموس 
تاف اسناني مهموسى خلف اسناني 
0 سكم وعفج »هون بي «ويوود مذخمء مير نضال ‏ ندال 
خداض استاني مجهور »خلف اسنانى 
طّ مفخم ٠‏ منفجر 1 فيلا" غير م خم » متفجسر > طويل ب دويل 
مهموس » خلقف اسناني مجهور » اف اسنائي 
ط| مفخم © منفجر ع سنت رسفم منفجر طويل - تويل 
مهموس ء تين اسثاتى . مهموس » خلف أسناني 


ظ| مفخم»؛ احتكاكى -* د غير مفخم »منفجر ظل ‏ دل 


مي عمق بدن 5 اسئانى --201 حالف اسناني 


غلصمي : مهسو 2 3 غلصمي 
مفسخم »احتكا كي » مي مود د سس غير خم »احتكا كي عم سس لم 


ص 


٠»ثيدحلا آفاق عربية - العدد التاسع السنة الرابعة مقالة بعنوان (الا فكار الاساسية لعلم الصوت‎ )١( 
. ١١ وتطبيقاتها على دراسة اللغة ألعر بية 7 خليل أبراهيم الحماق ص”#‎ 


د ابدال الأصوات بأصوات عر موجودة في العربية والصومالية , 
7 فلب اتاء المروطة الى دال أو وادر بتأثير اللهجة العامية في بعض اقاليم الصومال 
واللؤوجات المحلية لبعض الأقطار العربية التي يدرسون فيها 
مثل : دقيقة بحوطا الى دقيقل 
دعوة يحولا الى دعوو 
وكماأ وضهدناه قش المثال السادق 1 
لاس تقلب الذاء الى القاف أو الجيم القاهرية رقع ومرد ذلاك ندرة استعمال القّاف 
في اللهجات المتداولة في الصومال كما في : ا 
خير يحودا الى قبر 
خيانة يحولا الى قيانة 
ج قلب اليم المتطرفة الى نيث » وهز/ز ماامتازت به اللهجات الصوما'ية المحليسة 
)3 عا أان النون والميم يشتركانت في الضفات بالرغم من اختلافهما في المخرج » فالميم 
.عل اسلام بحو ذا الى اساللان 
ول يحوها الى وان 
الباب الثاني : 
الأخطاء الحاصلة بسبب صعوية القواعد الكتابية للغة :لعربية من نولا بحثنا وجدنا ان 
اللغة الصومالية تميل الى كتاية الأصوات المنطوقة بكاماها دون حذف اوزيادة فيها ومن 
هنا :ترد الأخطاء الكتابية في مجالات قواعد اللغة العر بية الكتابية التى يرتكبها المتلقى يسبب 


1 5 3 8 0 
مابسمعة ها | ات لمر سمهاا عا , آل فى 6 وتهع» ماثةر ه. لغته الأصمة ف , كتابتها ه سد 
1 ن اصيو فر سمه عو الور 1 رَ يه في . 2 


. انظز بغية الآمال في تاريخ الصوءال -- الشريف عبد روس صىه8‎ )١( 


يق 


مكتبتنا العربية 


انها في واقع الحال ليست خخطأ » واثما جرى العرط على قاعدة معينة في العربية» وفي 
حالة تجاوزها يكون الطالب قد أغطأ وكما يأتي : 
١‏ “قلب التنوين الى نوت مثل : صبر - صبرن 1 
مستمر - مستمرن 
؟ فك التشديد وتكرار الحرف المشدد مثل : ضدا امك 
الع - التفف 
 «‏ قلب الحركات الى حروف مثل: ابعادها ‏ ابعادرها 
الشعب ‏ - الشعبو 
اهدافها ‏ اهدافيها 
أ كتاية. بانجنية سيلف نفل 2 لذلك - اذالك 


وهذات ولماذا 


هب الالف واللام م الدروف الشتمسية مدلل . ار ئيس ارئيس 


الشعئك مس شما ركد 
اما نتائج الأختبار الثاني الذي اشرنا اليه في المبحث الثالث من الفصل الثاني (1) ققد 
اقتصرت على أحطاء طفيفة قل يرتكبها ان اللغة هسه وتدصل في مواضع كتادة الهمزة ١‏ 
والعاء الطوياة والقصيرة 1-07 والضاد 43 واأظاء 3 كما مو ضح أي الأنموذج ركم )32( 
وباعثها كون الطالب الصومالي حديث عهد بكتابتها » وعدم قدرته على ) إتقان قواعدهسا 


فى فترة قصيرة . 


(؟) انظر . نموذج الاختبار الثاني في نهاية البحث 


ع 


جدول رقم )١(‏ يبين النسبة المئوية لعدد الطلبة المخطثين والنسبة المدوية لتكرار الخطأ 
ا ا ا 
الأضوات: عدة تكران - الأضوات كنا عدد الطلبة نسبة الطلبة ‏ نسبة تكرار 


كما وردت الأصوات ورد ت في كتابات المخطئين المخطئين الخطأ فى 


في القطعة في القطعة الطلبة مواضع ممختلفة 
سس ل م نس بي ب ب 222226902 22222 710 

١ 35‏ 000000 : و 21 
5 3 0 0 6 6 
8 0 د ٠‏ م ا 
قّ ١‏ س ١‏ 0 4 
ضُْ ٠‏ د 2006 ابم 2/1 
طّ ١ 000 5 3 ١‏ 
طُْ ١ 8 ١‏ 4 ع 
ظًُ ١‏ ك3 4م وى / 1 
غْ ١‏ 2 . 5 0 
0 " سس 3 4 م 


ان تورت السابع عشر - التلاتين من تمومس المجيدة بقيادة ارئيس القائد سدام لحدين 7( 
جاعت بعد.سبرن تويلن وندالن مستمرن ضدد أعداء الشعبي وحقةت منجزاتن 


كثيرتن 
في دلي القائد وانقدت أشعبه ولن تقمل التور ابعادوها | 


لغرمية ولهاذا الدن أشعبو هول 
القائد والتور ولدالك نرى التور قد استمرت في تحقيق أهدافيها الوتنية والقوميه . 


الخطساً السييوات الخطساً الصواب 
التلاتين الفلاثين 0 ائعيه 00 اللشعب 0 ' 
تموس تموز ولن وم 
أرئيس الرئيس 2017 تقفل تغفل 
سدام صدام التور الثورة 
جاعت عابت ابعادوها ابعادها 
سبرن ين ولهاذا وهذا 
تو يان طويل التفف التف 
وندالين ونضها م اشعبو الب 
مستمر ن مستمر ر هول حول 
ضدد ضد والتور والثورة 
الشعبي القع واذالاك ولذلك 
منجزاتنٍ منجزات الترهلي الثورة 
يراق كثيرة اعدافيها أهدافها 
دلي ظَل الوتنية الوطنية 
انقدت وانقكذدت 


الاختبار الثانى 


درس الأملاء 

حققت الثورة في القطر العراقي منجزاة كثيرة ليس" على صعيد القطر العراقي بل على 

صعيد الأمة العربية واحتفل ابناء الشعب الأماجد بذكرى الثورة التي قظت على بثرة الأشرار 

والعملاء » وان من يقرء تأريخ العر اى الحدرث يجد الذهظة الشاملة في عهد الرئيس صدام 

حسين قد غيرت الآنسان العراقي الى الأفظل في جميع نواحي الحيات وقد أذهات هذه 
النهظة العملاء والجو اسيس . 


باع > 


منجزاة منجزات 

قظت قضت ١‏ 
بقسرة بؤرة 

يقرء يقرأ 

النهظة النهضة 

الأفظل الأفضل 

الحيات الحياة 


«الخاتمة») 


من خلال ماتقدم وفي ضوء معطيات العينة. » وبحث جوانبها الاختلفة بغية الوصول الى 

نج مثى » وتطبيق أفضل الوسائل لتحقيق,نتائج ايجابية للنهوض بمستوى المتلقين الى 
حالة أفضل يرى الباحث ان يدرج فيج“ أدناه نهم الترصيات والمقترحات : 

١‏ التركيز فى تدريب الطلاب .على تلفظ الأضوات غير الموجودة في لغتهم الأم 

عن ري النطق السليم وتكراره» واستتخدام المختبر الصرتي ) وتدريب الطلية 

على كتابة تلك الأصوات » مَقَرّدَةَ و #تمدءة في موضوعات مختلفة ومواضع 


مختلفة وخاصة فيما يتعلق بالحر وف(الأصوات/نفي اول الكلمة ووسطها وآآخرها. 


ا --- تدريب الطلبة على كتابة الدروف المتشابهة رسدما وذعني دها من فصراة كنابية 
.واحدة من حيث الشكل مع الحتلاف التنقيط مل 3 0 نمث 6 ث واج 4 
4 » خ مو ءفاءق 5105 الخ 1 

* 0 تدريب الطلبة على القواعد الكتابية التى اختصت بها العربية مثل : 


التنوين والتشديد وحذف الأصوات التتي ريحب حلؤذها ٠‏ ذملا ع تدر يبهم 


على استعمالات الألف واللام أوحذفها فى الحروف الشمسية والغمرية 


2-4 تدذريب الطلبة على قواعد كتابة الهمز ة بمواضعها الختلفة مع اعطاء أمثلة 

متعددة بهذا الصدد لتجنب الخطأ . 
ع 

0-8 تدريب الطلبة على قواعد الحركات الصوتية : الفتحة والضمة والكسرة مقارنة 

مع حروف امدق الطويلة إلا لف والواو والياء مخ تكرار اللأمثلة في مواضع 

متعددة ومختلفة مع مراعاه توضيح طول الصوت وأقصره من لَددن الأستاذ. 

دحت تحويل الطلبة على رسم الحروف ا مطبعية "كما ترم منفردة 4 ابتدائية ومتو سطة 

وأخرية 5 


لاد الاستفادة القصوى من أشرطة التسجيول الصوتي الواضة . 


4 سا مراعاة مستوى ا مبتديء دز يادة عدد الساعات لتحقيق فائلة 7 كبن في ال محادئة 


والأملاء وتعلم مهارة الكتابة . 
٠‏ - الأنتباه الى اخطاء الطلاب الكتانة والصوتية وتقويمها لهم مع تأكيد كتابتها 
بالشكل الصحيح راث علديدة . 0 
-١‏ ان لايزيد عدد الطلبة في الحصّة الواحدة علي ثمانية طلاب لأ تاحة فرصة ا كبر 
لكل طالب » الجنافكتةماو|كئ 0 ناء 
اد طبع كر اس خداص بالخط والكتابة لتدريب الطلبة عبى كيفية رسم الحروف. 


للقراءة وامءدادئة والكتادة والاملاء 58 
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مصادر البحث 


عت ادق حسن عيبدا[ رحيم ( اصول تدريس اللغةه اعردية والتربية الدينية ) مطبعة الأداب 
النجسف 11م . 
أحمد سمير بيرس وعبدالله سويد 7 العربية لغير العرب ) الطبعة الثانية ‏ الدار العربية 
لكتاب - ليبيا - توتس 1284 م . 
ل أحمك شلبي ( تعليم اأعربية لغير اأعزاب ) دار الأتحاد العربي للطماعة 55 !أ ع 
كد بديع شريف (اصول تدر دس اللؤة العربية ( اأطردة الأولى مطروة الصباح بؤداد م 5 
تركي عبدالغفور ( الأختبارات الأملائية وطرق تدريس وتعليم الأملاء )وزارة الثربية . 
خليل ابراهيم الحماشى ( الأفكار الأساسية بعلم الصوت الحدديث ) افاق عربية العدد (9) 
السنة الرابعة 4اةا م . 
عابد توفيق الحاشمي( الموجه العملي لمدرس اللغةٌ الجربية )مطبعة الأرشاد بغداد » ١90/9‏ 
ب د. عبدالله محمد حوسن (١‏ حقائق وهحاوامات عامة ”ص وبمالبا اليوم )مؤ سسة مطابع الدولة 
مقكيق 3 اكتوبر د نشريون و ةك 
58 عيدالصبور مرزوق ( اضواء ع الصو مال ( فاق مدقن بده الذاهعرة 8 
ل عندالعز ير عيد الله 50 2 س للا مك الاغة العربية الى احَلَّ التي هرت بها )الطبعءة الاوك 6م 
ب عبدالمنعم عبدالحليم ( الجمهور اد اأصرهااءة صوماأ ليا - دا عد لبيتتها الطببعية وامكانياتها 
الأقتصادية )- الماهرة لد هر داك الشرق 1١‏ م.. 
د عدر و سس دن ألشر ١‏ بغية الامال فى مَأ 2 ا صو ماى) مطابعة الأدارة الوطنية #صدر ١45‏ 
ل حمك عبدالفةاح ح هنيدى ( جفرائبية الصومال ) مصر دار المعار_ف 57م . 
ل سجيمهيكت عبد المئعم 00000 ١‏ الصومال وطنا وشعا © القاهر 2 8 دار النهضة اكول : 
5-5 محمود أن ماع عيل 5 وو وثاصاف مصطفو واماختار ش الطاه ر القزية لاناشئين ماهس متكاهل 
لغنر الناطقدن واأحر لد كنات المعلم ) 0-3 المملكة العربية الس»ودية 4 وزارة المعارف 
الطبعة الأولى ١987‏ م 
يعد مواد شا كر ( مواطن الشعو ب الإسلاممة 0 ى أقر ب قا ١‏ ل ينمه 35 دار الفتتح 15م 
ار دعلمكى 0 هو سواعة المورد 0( دار العلم الملاين 5-5 وك ١8‏ . 
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هوو 


وو 


تنمية الجانب الاخلاقي والتربوي 
لدى طلية الجامعة ‏ 


الدكتور رياض خامد الدباغ 


المدتويات :لس 

البحث الاول : البعد الاخلاقي” في للَياة الجامعية 

المبحث الثاني : البعد التربوي فى الحياة الجامعية 

المبحث الثالث : تنمية الجانب الاخلاتي والتربوي لدى الطلبة الجامعيين 
الخلاصة ظ 

قائمة المراجع والمصادر المعتمدة . 


اه ؟ 


لك العر 
+٠‏ 


وو 


بسك 


ووو 


٠: امقدمة‎ 
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|! 


لقد مرت على الآهة العر بية روف مختلفة فرضت عليها انواعاً من الرمنة | ؟ستعماريةع 
فكان من اهداف النظم الأستعمارية تكريس حالة التخلف والتجزئة وترتب عل ذلك ان 
دخلت الأأمة شي سيات حضاري تسبي 5 وكان دصيلة هده الظروف ان ووددت للذظر بات 
التربوية التتر ى شكلها ايقل العر بي فر ابض م في ساحدنا العر بية أذ تملدها ؤئات واحز اب 
سرأسية والغردت بالس' سوه العر ذبة لتدعدة لغيابت الفكر العر 2 ى اللأصيل ال معبير ع ن شخصية الأأمة 
وهويتع' الحضارية » تباشر عبر براجها التثقيفية عل ا اثر عل ترتيب ذهنية جزء من 
الجيل العربي لصااعدها وتمكية من حرف السلوك الع ردي عن فرنيزا ره الصحيح .أن المرتكرا زات 
الفلسفية هذه (١‏ النظريات كانت اما ( ماركسية ) او ( ليبرا 1 


وكان بجوار هذه النظطررات ال ردوية الأ سسة عل عر تكز ات فأسفية عريية ع: 0 الأمة 


بام ومدعومة من قبل مراكز استةطايث,سياسية عالمية» براهج وثقافات تربوية متوارئة 
عن السلف » اثقلت بفكر ارتبط لفدرة بويت بها الأمة العربية » فباشرت تأثيره ا 
في ثر دية الجيل . قلؤدت بافراج | ل ماع .ا 


ت في بناء شخصيات غير متوازنة لانها 
اعتمدت على افكار اقرب إلى الخرافة. مك الى فكر 


العصر » وروجت افكاراً طائفية 
وعنصرية أججت الذلافات في ا ممعت وقبلها البعي “من الأشخاص عندما قدمت نفسها 
بيرقع عصري وبهذا المسلك تمكنت من تحقيق اهدافها التخريبية :. 

وفي نهاية العقود الأربعة الأول من القرن 0 » جاءت ولادة ايديواوجية حززر ب 
البعث العربى الأشترا كي » لتحدد معالم 'لطرين ااخاص بالامة العربية وتكشف عن موقفها 
الفاسفي تجاه الكون والاجتمع و ا 1 در منهج علمي ثوري يستوعب العلاقة : 
الجدلية بين ماهو ذاتي ( الأنسان ) وداهو موضوعي ( الطبيعة والمجتمم ) . 

قد حقق البعث ضيطا للوتر الاشدو د ين طر فى العلاقة الجدلية دين الأنسان 2 وال مجتمسع 
الطبيءة ) باعتيار ان ال: سان هو العدصر الذاعل 1 صياغة النظر ية التربوية المؤسسة عسلى 


مرتكرات فلسفية : ؟كان للطبيعة ا دور مهة كر ف صباغةها . وقد جاءت "كلمات 


الرئيس القائد صد ام حسين لتضعنا في جو هذه العلاقة المتبادلة التأثير » كل فلدفة وبالتالي 
كل نظرية متفرعة عن الفلسفة وتصب فيها .. فائما ترتبط بحالة سايكواوجية سائدة فى 
المجتمع آنذاك ويتأئر بها صاحب النظرية . والحالة السايكولوجية قطعا 0 بجردة ايضسآ 
وائما مرتبطة هي الأخرى بالعو امل التي مررنا عليها و لذلك فان النظرية مالم تفهم في ظل 
اي واقع تكونت فيه سايكو اوجيا واجتماعيا واقتصاديا وسياسيا لايمكن تحقيق الأستفادة 
منها بصيغة التفاعل ») )١(‏ . 
ودراستنا الحالية تهد ف اساسا الى ايلاء الجاذب. الأخلاقي والتربوي 5 الطلية المجامعيين 
اهمية خاصة » والى ابراز دور هذا الجانب المهم من الحياة الأجتماعية لاطالب الجامعي 
ضمن سيرته الدراسية في الجافدة ومسيرقه السانة والسالة بعد التخرج فيها . 
ومن المهم جدا ان نذكر هنا ان فصل هذا الجانب عن الجوانب الأخرى من التمسو 
العام للطالئب الجامعي واثر بيثته البيتية واادرسية*السبابقة والأثار الأجتماعية التي تعرض لها 
والظروف الشخصية والأجتماعية التي ا مت“به »كل مره الآأمور لايمكن فصل بعضهسا 
من البعض الآ خر ٠‏ وبناء على هذا الأسأس فآن اهتمامنا ابالجانب الأخلاقي والتربوي لدى 
طلبة الجامعة لايعني اننا لانهتم بالجواب ‏ الأعرّى . بل يدعونا المقام ان نتؤكد ان هذا 
الأهتمام بالجانب الأحلاة قي والتردوي نابح في الْأْسَاسَن مب اهتية هذا الجانب في تأطير 
شخصية الطالب الجامعي والأرتقاء به الى النموذج الأجتماعي المطلوب من الشاب الواعي 
الذي يدرك دوره في المجتمع ويدرك احتياجات المجتمع لدوره في البناء الجديد للعر اق 
المتقدم . | ٠‏ ش 
وقد حاولنا أله نفصل الجانب الأخلاقي عن الجانب التربوي وذلاك لانهما متلازمان 
ولايمكن الأستدلال عى احدهما دون حضور تام للجانب الآخر فلا بيكها اذ 
نتصور ارتقاء فى البعد التربوي من الشخصية لا يصاحبه ارتقاء في الأخلاق كما ان 
الأخلاق تفقد عونا ان لم تنفذ في خلال نمو الفرد التردوي »وان لم تسدند الى قاع.دة 


تر دوبة بلركة تتسم بالثبات وتعطى الشخصية اطارها الحقيقي . 


مكتبتنا العربية 


ومن هنا كان اهتمامنا في هذه الدراسة منصيا على تحري السبل المناسبة للارتماء بالجانب 
الأخلاقي والتربوي لدى الطلبة الجامعيين . ومحاولة ايصال القواعد الأخلاقية المطلوب 
تطبيقها الى مستوى القيم الجامعية الأصيلة التي تستمد اصالتها من القيم الأجتماعية فسي” 
التراث العربي وايديولوجية حزب البعث العربي الأ شتراكي التي اعتبرت الأخلاقية احدى 
السمات البارزة في الحزب اضافة الى المسيرة النضالية لاعراق الجديد من خلال الماظاور 


الحديث هذه القيم وفي ظل استشراف المستقيل قريب والبعيك للمجدتمع العرائي وللجيل 


العراقى المتطور من نخلاله . 


1م ا 


مكتبتنا العربية 


البعد الاخلاقى فى الحاة الجامعة : 1 
في فيا 0 - 0 

يتفق كثير من علماء الأخلاق على ان الأخلاق ترجع في الأساس الى قيم ثلاث هني 
الحق والخير والجمال » وأن اللأخلاق في 07 تمثل زخأة م صاءدة اجد تماعرة تتمةا ل فى 

عادات الأفراد [تسيير سير العللاقات بينم ة ى اطار 0 الى 3 وكأنهم 2 جماعة وا<دة » 
حيث ان اختلاف الجماعات قيما 8 العادات. افر اب كاده واأحوال 
البيئية المختلفة تحتاج الى تنظيم قيمي ا مة الحياة الأجتماعية في اطار من التعاون 
والتآلف والأتفاق العام ه وهذا هو مارّحقه المباديء الأخلاقية التي تسود في ا اجتمع ' 


قرون الأشد اك اهمية خاصة واستننائية الادلاى » 
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ولقد اولى حزبنا حزب البعث !ل 
وعبر عنها في أدبياته بان الأخلاق المطلوبة لامناضل البعشي هو ان يكون القدوة الملى للجماهير 
في الوعي السياسي والنضوج الفكزي 'وفنّ/ال-لوك والتصرفات اليومية والعلاقات 

مع الآخخر ين ٠‏ (03) 

ولذلك فان هذه الاغعلاق هس يي ادق 25 ١‏ لثوريين الالاثميين توكس وتجسد 
العناصر وامقوهات" الاساسية 51 التق“ ا ىدها المنهاج الثتمافي المركزي . *) والتي 
نسه, جميعاً في صياغتها و تكوينها وافرازها . 

. انقى وافضل خصائص الشعب العربى‎ ١ 

؟ 98 انقى وافضل صفات وميزات الجماهر الكادحة , 

النظرية الاشتراكية العلمية لحزبنا ومجمل منطلقاته الفكرية واهداذه الأساسية 

ان هذه الأخلاق الثورية لاثولد لدى المناضل الفرد ببن عشية وضحاها او في شهر أو 
عام و لايستطيع الحزب ان يمنحه اياها جرعة دواء ار<ة:ة ولاحتى وصنفة جاهزة فهي 
تتكو ن وتقوى وتتطور لدى المناضل على اساس المراس العامي والتجربة النضالية والوعي 
المتكامل السياسي والفكري في اطار توجيه الحزب » واذلك فان اخلافية البعث اذن م 


يي 


"ت١‎ 
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النفسية الجديدة الصافية » الصادقة » الثائرة » المتواضعة (5) وهي نفسية السلوك الجديد 
النموذجي المتجاوز للقيم المتخلفة والعادات الفاسدة .. سلوك مادته قيم اخلاقية هي (ه) 
الأخلاص والتضحية والشجاعة 6 سه الجماعة والتواضع والألتر؛ ع ونكران الذات فى ْ 
سبيل الغايات السامية 


وبهذا الأعتبار فان منشأ الأخلاق والقيم ذو مصدر اجتماعي ويحاول ا مجتمع والحزب 
كطليعة للمجتمع ان يضع ا الوسائل 0 تماعرة لضرطها ريا ) وتنمية الفرد لِيقوم 
بضبطها(فر ديا او ذاتيا)» وذلك في سبيل المحافظة على ديمومة 3 المجتمع وبقائه ومن ثم تطوره. 
ولئن كنا غير معنيين في هذه الدراسة بالمداحل الأجتماعية 5 الاولاق وللقيم 
الخلقية » فاننا يهمنا ان نكون واقعيين وعمليين في معالجتنا للجاقب الأخلاقي إن شيانا 
الجامعي فنقتصر على الجازب الأخلاقي في النظام التعليمي الجامعي وفي الحياة المجامعية 
من جهة و بالاقتصار على القيم الأخلاقية في المستوى السلوكي اليومي لدى الطلبة الجامعيين 
من جهة اخرى 

اننا نعلم بان كل مهنة من المهن المختلفة ‏ تتحتاج/ الم دستور اخلاقي ينبع من الآطار 
الأخلاقي العام ة في المجتمع ويتضمن المسؤولتات الأخلاقية التي تقوم عليها ممارسة هذه المهنة 
وهذا الأمر لايصح ولايصدق على ا مهن _فعحسب بل يتعدى ذللك الى مستوى المراحل التعليمية 
والعمربة والنشاطات التي يقوم بها الأفرآد وفيّ مختلف جوانب الحياة 

واذا عدنا الى الطالب الجامعي لنحاول ان نحدد المؤثرات الخلقية والتربوية التي تؤدر 
عليه فانئا نجد بان هذا الطالب يعيش فى اطر اخلاقية مختلفة ومتنوعة وان كانت هذه 
الأطر يجمعها خيط او خيوط الدباضيية. واحدة وثابته »ء ومنها على سبيل المثال نم 

-١‏ ان الطالب الجامعي يمر بمرحلة انتقالية ( من حيث العمر ) من المراهقة المتاخرة 
الى مرحلة الرشد » وهذه المرحلة ها ميزات وخخصائص تدعو هذا الأنسان الى ان يوفق 
بين المعايير الأخلاقية والتربوية لاسرته التي عاش ويعيش فياطارها وبين معاييره الشخصية 
التي كونها من خبراته اليومية ومن تطلعاته وأفقه وتصوراته » وبين معايير الأصدقاء 
وللرفاق الذي يمثلون في هذه المر حلة ( جماعة ضغط ) حسب التعبير الأجتماعي . 


ون 
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وتمثل معاييرهم اهمية خاصة لديه وقد يجد نفسه مض طراً للانصياع لقيم ومعايير جماعة 
الأصدقاء والآتراب اكثر من انصياعه لمعايير الأسرة ( كتعبير عن روح الأستقلانية 
تي تنمو لديه باطراد في هذه المرحلة فبيجد في التخلص من مغايير الأسرة والبحث عسن 
معابير خارجية نوعاً من الأستقلالية والشعور بنمو الشخصية ( ولذلك ذان احتضان الحرب 
للطالب في هذه المرحلة وبنائه المستمر له ومتابعته كفيلان بتنمية اخلاقه وبنائها السليم 
والقويم وضمان عدم الخرافهة . - 

لاد أن الطالب الجامعي يحر بمرحلة انتقالية ( من حيث النضج الفكري ) فهر » 


50 


ينتقل من المرحلة الثانوية التي تجمعه باصدقاء يعرفهم ويعرذونه وقد يكونون من ابناء 
محلته اوبلدته الى المرحلة الجامعية التي تجمعه باصدقاء لايعرفهم (فيتعرف عليهم ) ولايعرفونه 
(فيتعر فول عليه ) ويمثل كل واحد منهم شحخصية جديدة تعطيه ( خبرة جديدة ) في التعامل 
معه » وبهذا الأعتبار فان اتصاله بهؤلاء الإصدقاء الجدد ( من الجنسين ) يكون مداراً 
لاكتساب خبرات جديدة قد تكون علاراً لتبيديك 05 واسلوب تعاسله مع الأخر سي 
وتكيقه معهم . 

ولو حاولنا ان نقيس مدى النضج الفكرج"آلذي يبدو على الطالب الجامعي خلال سنتين 
اوثلاث اوجدناه يصارع نضحه خلال شق هده -لوائقق حصوراً في اطار علاقات ٠‏ 
ماقبل الجامعة . 

وهذا النضج الفكري الذي تدعمه الخبرة العلمية وتكوين بدايات لفلسفة شخصية 
للحياة والأتصال بخبرات الآخرين والمماحكات العقلية التي يتعرض لها خلال تعامله 
اليومي مع الطلبة والأساتذة وغيرها من الأمور والمؤئرات التي تدفع بنضجه الفكري 
خطوات واضحة الى امام. 
اس ان.الطالب الجامسي يلتقي بجو جديد ( من حيث النظام والعلاقات) فهو يجد نفسه 
في نظام جامعي له متطلبات واصول تخلتف عمائعرد علرها سارمًا » وعلاقات علميسة 


واجتماعية مع الأساتلة م يكن لهذه الساحة وبهذا العمق في المر حا الخال دة وكلاف؛ء 


00 
مس 6 


لحان 
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علاقات شخصية تتسم بنوع من النضج والأحترام المتبادلالمتحرر نوعا ما من اسلوب 
العلاقات فى الطفولة والمراهقة . 


4 - ولو اشيقنا الى ذلاك عناصر اندرى لا مؤثرات قد تكون مراشرة على طبيعة, 
علاقاته وحياته الأجتماعية والعلمية داخل الجامعة » كالمنافسة مثلا والتخطيط للمستقبل 
0 للمهنة أو للمحيأة ( ودرول الجوانب |[ تكاملية لالشخصية ومجمل الصراعات النفسية النى 


يعانيها والأستقلالية في التصرف فى الحياة اليومية « بعد فترة طويلة من الأتكالية على 
العائلة والاتمرين » وغيرها من الأمور الكثيرة التي لايتسع المجال لذكرها . 

إننا هنا لانهمل أثر التربية البيتية والنشأة الأجتماعية على الشخصية وطبيعة علاقات الطالب 
المقبلة في الجامعة » وبخاصة على الجوانب الخلقية والتربوية » ولذلك فان اهتمامنا ينحصر 
بالطالب الجامعي واساليب الأرتقاء بالجانب الأخلاقي والتربوي لديه دون الدخول 
في تفصيلات تكوينه الخلقي وبنائه الإجتماعي وتنشئته البيتية لانها معروفة ولاشك فل 
أهميتها ودورها في صقل شخصيته . 

اليعد 2 - 

ان البعد الأخلاقي في الحياة الجامعية الايتكامل بالا أكثار من النواهي والأوامر بل بالأكثار 
من تقوية الأواصر السليمة » والعلاقات الشخصية والأجتماعية المتسمة بالاحترام المتبادل 
والتقدير المتقابل بحيث تؤدي تنمبة وتسجيم” مكلجطده العلافات الى تنمية غير مباشرة » 
الشخصية القويمة » ولعلنا لانجانب الصواب اذا قلذا ان بناء القيم الخلقية لاتقوم بها الجامعة 
لوحدها بل انها تعطيها اطارها الأجتماعي وترسخ ركائزها الأصيلة وتجعل منها #*وراً 


اساسياً من #اور شخصيته المتكاماة . ٠‏ 
فالجامعة ويموازرة متصلة و تنسيق دائم يخ الشيادة الحز بية (وبكافة عناصرها وفواصلها) 

من اشائكة واداريين والقيادات الحز دي و الالانية ومتاهحها ود رايجها وانشطتها وغيرهها 
مسؤولة مسؤولية اجتماعية عن التأطير الأصيل للجانب الأخلاقي للطالب الجامعي منسذ 
ش اس تلام لجامعة خذا الطالب من المرحلة الثانوية حتى تسليمه ككادر عامل الى اي منشغط 


من متاشط التنمية 


م 
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والجامعة التي تسلم الطالب الى المجتمع بالصورة التي استلمته منه قبل اربع سنوات تعطي . 
دليلا كايا بانها لم تعمل شيئا في بناء هذا الأنسان وا كتفت بتلقينه العلمي مهارة معينة 
دون الألتفات الى ان المجتمع لايكتفي بانسان منتج فحسب بل لابد من انيكون هذا 5 
انسانا يرقى الى مصاف مشكللات المجتمع ويتفاعل مع حياة المجتمع وينمو بنموه » ولايعيش 
على هامش المجتمع . 
ان اهتمامنا بالجامعة كموئل وكمصدر مهم من مصادر ذمو الشخصية لدى الطالب ع 
له مايبرره فالجامعه تمثل النخبة المثقفة والتي يعول عليها في ديمومة الحضارة والثقافة 
وتسيير عجلة التدمية وادامة تطوير المجتمع » فهي تشمل اساتذة يمثلون ( اعتباريا ) ' اعلى 
درجات العلم ونظاما علميا يمثل محكا عمليا لنمو المجتمع ولرقيه العلمي والحضاري » 
وتقاليد جامعية تبعث في الطالب نوازع نفسية وتربوية اضافة الى قيادة حزبية تسعى الى 
بناء الطالب فكر يا وعقائديا ليكتمل بناؤه وشخصيته تجعل الطالب يشعر بالفخار لانتمائه 
الى هذا المجتمع الذي وفر له تعليما عاليل ؤْبئَاءَ ءَمائْديا صحيحاً دون الشعور بالانتقاص عند 
المقارنة مع الطلبة الأجانب . 


ننه 


المبحث الغاق 


البود التربوي فى اسلوراة الأجامعية 


ان صياغة ابة نظرية تربوية » تستدعي من المهتمين ان يباشروا فى هذا الأتجاه تققدا' 
وتقييما للنظريات التربوية السائدة فى تلك الحقبة التاريخية وهذا النقد والتقييم يجرها الى 
مدارسة الأطر الفلسفية هذه النظريات واكتشاف نقاط الضعف فيها وتحديد درجة 
اغترابها عن الواقع بتشكيلاته وقواه الجديدة » ومن ثم تحديد موقف منها (5) . 

لقد قدمت ايديولوجية حزب البعث العربي الأشتراكي » اطار ا فلسفيا عاما حمل مشروع 
نقد وتقييم للنظريات الفلسفية التى تنهض عليها النظريات التربوية » وجاءت افكار الرئيس 
القائد صك ام حسين التربوية اسهامة جديدة شاركت في هذا الفعل النقدي التقييمي للاطر 
الفلسفية السائدة وفي تعميق المرتكزات الفلسفية الخاصة بالنظرية التربوية العربية التي تنطلق 
من الواقع الذي ينشد قيادة سلوك المجتمع والأنسان وربط ذلك بالموقف من التاريخ 
والتراث » بما يؤدي الى توجيه الرأي العام واعادة ترتيب ذهنية الأنسان .حسب الموجهات 
النظرية التي تحقق الأهداف العامة للاتيجاة الأيدبوكوجى . 

والرئيس القائد صدام حسين يقدم لنا بهذا الأشطاذ موجهات فكرية تكشف عن تصور 
شمولي يعبر بدقة عن الدور الذي تلعيه المرتكزآتت الفلسفية في تأسيس نظريات تربوية 
ملائمة » ويؤشر مدى علاقة هذه المرتكززات بالواقع وَتتتَدْبتا درجة الأرتباطات بالقوى 
ناشدة التغيير » اضافة الى التساؤل عن قدرة هذه المرتكزات في صياغة فلسفات فرعيسة 
تنهض عليها برامج التغيير الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ( النظريات التي قيلت عن 
التر بية وحتى التي قيلت في كيفية استخدام العنصر البشري لصالح التنمية » انما تنطلسق 
من فلسفة وترتبط باهدا ف والفلسفة التي اتصلت بالواقع » بالمكونات الرئيسية الاجتماعية 
والأقتصادية والسياسية لذلك الواقع ٠‏ (7) . 

وفي دراستنا هذه لم نفصل الجانب التربوي عن الجانب الأخلاقي تمييزاً له بل تعبيراً 
عن ان التربية التي تمثل الحياة بعينها هي الأطار الحقيقي الذي نجد فيه بغيتنا في القيم 
الأخلاقية المطلوبة والمرفوعة » وهى الأرضية التى تنبت فيها هذه القيم . 


يلف 


واهتمامنا بالجانب التربوي يدعونا الى الأهتمام بالجانب العلمي وبالنشاطات التربوية 
والعلمية التي تجرى داخبل الحرم الجامعي فالتدريس واسلوب التدريس والأخلاص فيه 
ومدى العطاء الذي يقدمه الأستاذ ويشعر به الطالب يمثل مصدراً تربويآ لبناء القيم الخلقية 
في الأحترام والتقدير من الطالب للاستاذ ومن الأستاذ للطالب والمتمثل بالرعاية والتشجيع . 

ان الأستاذ الذي يعاني في تحضير المادة العلمية ويقدمها باخلاص ويبحث عن اسلسم 
الطرق في تقديمه للدرس الرسمي ويرعى جهود الطلبة ويرشدهم ويقوم خطواتهم الأولى 
في مسالك البحث العلمي ويرعاهم رعاية الأب والمرشد والأخ الكبير مثل هذا الأستاذ 
يتوقع من الطاتي اقبالا عليه واحتراعاً لجهده وتقديراً لمعاناته » فان لم يجد مايبغيه عند 
الطالب اصابه الفتور والوهن » وانعكس ذلك على الطالب بشكل مباشر أوغير مباشر » 
وتخسر الجامعة جهدا اصيلا 5900 الطالب جهداً هو احوج مايكون اليه 

اما اذا وجد هثل هذا الأستاذ اقبالا هن الطالب عليه وتقديراً لجهده واقترن هذا التقدير 
والأحترام والأعتراف بالجميل بدعم من<ز'ْ ]سه قسمه او عمادة كليته اوفي الجامعة (كادارة) 
فائنا نتوقع بالضرورة تصعيداً لجهدء وإقبالا اكثر تشاطا وحماسا لبذل جهد اكبر وتقديم 
: عطاء اعمق : وهذا ياعكس ايدابيلعق الطالب-وعلى الجامعة وعلى الأستاذ . 

وهذا المثل هو مثل معروف ونتيجة هتوقعة . ولكن الوشيجة التي تحكمها هي الأخلاق 
والطالب داخلاقه يكسب الاستاذ والأستاذ باخلاقه يكسب الطالب » ونريد ان نخلص الى 
نتيعجة مهمة وهي ان العلم الخاوي من الأأخلاق يكون محدود الأنتشار وفردي الفائدة كما 
يكون ممجوجا اجتماعيا » اما العلم اوطلب العلم ( سواء من قبل الطالب اوالأستاذ ) المستند 
الى قيم اخلاقية فانه يأخذ بعدا انسانيا ويمثل اعلى درجات العطاء الأنساني و سثل ايض-اً 
مضدرا امراذا عن مضادر رتاه الشخصية القزمية تريو يا واغاكقا .وق هنا .314 التعامل 
التربوي ومعرفة الدور التربوي دن قبل الطالب وكيفية ممارسته لهذا الدور داخل الصف 


وخارجه » مع الأستاذ ومع الأدار بين في الجامعة » ومع الطلبة الأخرين » هذا الده 
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التربوني يتميز يوما بعد يوم ليمثل نموذجا لدور المواطن في التعامل مع المجتمع بمختلف 
مفاصله و مناشطه » والجامعة هي المسؤولة عن تشخيص دورها التربوي تفصيلا ():. 

فالتربية بهذا الأعتبار تمثل مسؤواية قيادية تتمثل في دور الأستاذ فيها ودور الطالب 
فيها اذا ادرك الطالب ان الأاستاذ قائد في الصف وان الطالب هو قائد في ممارسة النشاطات 
الطلابية داخل الجامعة وخارجها واذا ادرك ان ممارسته لهذا الدور هي ممارسةاولية وتجريبية 
لتمثيل الدور القيادي الأصيل في المجتمع مستقبلا وان توجيه الطالب لتسنم هذا الدور 
القيادي في المجتمع يقع على عاتق الجامعة . فالطالب يتعلم الروح التربوية والقيادية من 
يسترشد بهم » فاذا كان الأساتذة يمثلون نماذج قيادية تربوية جيدة فان الطالب يتخرج 
محملا بخبرات تساعده على ان يكون قائداً تربوياً في موقعه في العمل وفي اسرته وعائلته 
ايضاً . ٠‏ 

وخير مثال لنا هو التمثيل بسلوك قائدنا:المناضل صدام حسين » حيث ان الجيل الجديد 
في عر اقنا سواء في هر حلة الطفو لة*أو فر ة:اأشكاب ذ كوراً واناثا اخذوا يتمثلون بسلواء 
الرئيس القائد صدام -سين ويفتدوك» باراته وإتوجيهاته بشكل عفوي من خلال 
متابعاتهم لزياراته الميدانية ولقاءاته المباتشرة مع الجماهير عبر ماتنقله وسائل الأعلام 
المختلغة وخاصة التافز يون ؛ 
فعندما يزور الر ئيس القائد صدام حسين مدرسة ويجلس على مقعد دراسي في صف 
معين وببداً في محاورة الطلبة ويستفسر عن احوالهم ودروسهم ويحثهم على امتلاك ناصية 
العلم لان العلم هو مصدر القوة والروة » ويؤكد عليهم ضرورة ممارسة الديمقراطة 
فانه يؤكد بذلك السلوك على قيم عديدة منها قيم احترام العلم واحتر ام المدرسة وا معلم ويتم 
الأطلاع على الشؤون العامة والآلمام بها وقيم حب الوطن والأمة ومعرفة مشاكلهم » اضافة 
الى تعويد الطابة على المشاركة في المناقشة بجرأة وصر احة وبناء الثقة بالنفس وغرس القيم 
الأصيلة كعحب الثورة والوطن (5) ء وادراك المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم 
كتمو اطي © كنا انه اعتاد على ان يركز في توجيهاته على الترابط بين الجوانب العلمية 
والتربوية والأأخلاقية ثم الترابطد بين هذه الجوانب والجانب الفكري والسياسي » 
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ولقد اصبح واضحاً ان توجيهات الرئيس القائد التي يطلقها عند زيارته للمؤسسات التربوية 
اوعند مشاركته فى الندوات والأجتماعات الءلمية والتربوية » اصبحت تشكل دليل عمل 


للاجهزة التربوية والتعليمية بدون اجراءات رسمية . 

ان الرئيس القائد صدام حسين يتحول في مثل هذه الحالات الى معلم كبير لانه افضل من 
يجسد مبادىء الحزب ومنهجه في التعامل مع الحياة وقد لاحظنا كيف انه ركز مؤخراً 
على توجيه الطلبة والشباب نحو الممارسة الديمقراطية باعتبار الشباب رونقاً لايمانه الثابت 
ولباديء الحزب » والشريحة الأساسية الني. لامنافس لما في الأهمية فين * التنة الاسفاعية 
فكان ان دعا الى تعميم ممارستين رئيسيتين . 
الأولى: تخص الطلبة الأطفال في المدارس الأبتدائية وحتى شباب الجامعات 
والثانية : تاق بسنا رية تفوطقر ال فريلاة دق اثوهها فى تارايخ الجاليعائتة لبس في الورطن 

العربي فقط بل ربما في بلدان العالم الثالث قاطبة . 

ولقد تمثلت الممارسة الأولى في دعوته للطلبة:لانتخاب القدوة لهم في كل شعبة مسسن 
صفوف المرحلة الدر اسية واعتباراً من الصنقف الثاني :الى المر حلة الجامعية وقد اكد الرئيس 
القائد صد ام حسين بانه يريدها عملية ديمقراطية مجرادة من كل الضغوط وقد قام بنفسه 
بتطبيقها نموذجيا داخل احد (الصفوف وقيامه بَالتحليل العميق والدقيق لبرراتها ودوافعها 
وتوجيه الطبة نحو النهج الصحيح في الأثخات و في اتات القلتوة بعد التأكد من انسجامه 
مع ال مواصفات المطلوبة . 

اما الممارسة الثانية فد تمثلت باصدار اوامره لاقامة « الجدار الحر » فى الكليات 
ولأحاهن سمحت أكون عالا رصا دن ون الظالية عن م اريك وار انهم رو انالقم وتقتريهاتوه 
ومايبغونه مع التأكيد الصريح على كشف السلبيات والقاء الضوء عليها سواء داخخل حرم 
الجامعة اوعلى صعيد المجتمع ومؤسساته كافة والعبرة التربوية الرئيسية من هذين العملين ‏ 
الرائدين » هي تعويد وتمرين ابناء الشعب سواء الصغار منهم اوالكبار على ان يكون لهم 
دائما في المدرسة 'والجامعة اوفي العمل مستقبلا من ينظرون اليه باعجاب ويسعون من اجل 


التمثل والاقدداء به . 


ف 
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اما تجربة الجدار الحر التي دعا اليها القائد وشدد على الأأخذ بها في جميع الكليات 
والمعاهد فانها بقدر ما تعبر عن النهج الديمقر اطي السليم الذي يحرص عليه الرئيس 
القائد صدام حسين وبرفض اي بديل له » فانها تؤشر في نفس الوقت حالة الأطمئنان 
والثقة التي تشعر بها الثورة بعد ان تجاوزت عامها العشرين 
وهكذا نجد انفسنا معنيين بشكل اوباخر بالاهتمام بالجانب التربوي كمقوم اساس 
لبناء الجانب الخلقي ليكون مستنداً اليه ومدعوما منه , 


ينض 


المبحث الثالث 


2 


م الجانت الاخعلائي والثر بوي أدى الطلبة الدامعيين 


ان العديت 5-5 تنمية الجانب الثر بوي و الأخلاقي دعولا الى التفكير بالهدف او بالاهداف 
اللتموية فك عام و الأهداف التربوية والأجتماعية شكل : بخاص اتعحيث يكون المحدف 
التربوي والأجتماعي معبا رأ لبناء هذا الى جاب 4 ووضوح الهخدف ضروري للوصول اليه : 
ان الجامحة ذا اهدا ف اججماعية وعلشة وتربوية مستمدة من فقأسفة الحدز ب ونظرة 
المجتمع ومسيرته التطويرية وتطلعاته المستقبلية » وهذه الأهداف تمثل كلد 7 دلا لابصح 
ان نجزأها قلا خخير في اهدا ف علمية تحةى دون الأهدا ف الأجتماعية والتربوية و العكس 
صحيح ايضاً ء وبهذا الأعتبار فان الجانب الأخلاقي والتردوي لدى الطلبة الجامعيين يمثل 
في الأساس حلة فا مهما من الاهداف ال رادية التي ٠‏ اتسعى اللجامعات الى تحقيقها ف متتسسيها 
من الطلبة . ا 
ودعل إلا هدا ف سكنا أن تعحرى الوشائل المناسية لتحميةهأ وهنا لايد من الوقوف 
عل بعص امياد يء الأشاسية في تلملة الجآئب الأبلاقي والتربوي لعل من اهم هذه 
المماديء :- 
5 القدوة 6 
ان الطالب الجامعي يعدل القدوة فق القائك وتحرى عنا صر هذه القدوة في شخصيات 
اسائذته ومسوّوليه الدز بيين فبقدر هايجد فيوم 7 تمثاذ أعناصر هذه القدوة قانه لايجد عناء 
ي الأقتداء بها » أما اذا لم يجد هذه القدوة إكاننا ف انناقلته وميؤوليةفان الأرماله 


ييا 


2-7 


يسوده في اخجياره للقدوة والمثل الأعلى في الحياة .. 

«» السلوك الأمثذل  :‏ 

ان السلوك هوالمعيار الحقيقي المباديء : فالمباديء التي لاتظهر في السلرك لاتعدو ان 
تكون مخزونا فكرياً لاسبيل الى تطبيقه في الحياة . ٠‏ 

ولذلك فان الطالب الذي يسمع ؛ بالمجاديء وير اتطبينا 14 فى سلواه القائك القدوة » 
بقارن بينها وبين سلوكه وسلوك اساتذ ته » فان وجد للمباديء متسعاً للتطبيق في سلوك 


ان 


| ساتذته افتدى بهم وتمثل سدوكهم . 5500 ان نقول ان سلوك الأساتذة ليس وحده 
الغياو في تقويم سلوك الطالب « وان كان اقوى المعايير والمصادر » اذ ان الطالب يتأثر 
بالسلوكية السائدة لدى الطلبة الأآخر بن ولدى مسؤولي الطلبة فان وجد فيهم سلوكا مطابقاً 
لاحباديء تمثل بها وان لم حل فلا يشفع له الأة: تصار بالايمان بالمباد يء والأدعاء باستيعابه 

3 تالامان بالبافي هدب دعي اول كأيس :دعي تطبيةها في فى السلو ك اليو يومى 


والمعادلة بعار فيها متواز 50 فساباكه الطالب ) أو 557 ( يمل .معيار لسلوكية الأستاذ 


2 


فى تعاماه ميم 3 وساراك ا“ماتلة بعال معيارا وعم كا ف مل وكيتهم مرجع 2 


0 أ<ترأم العام واب العام والعلماء اعد 
ان احترام العلم (العلماء يمثل قيمة من قيمنا العربية الأصيلة وكان سمة من سمات 
حضار تنا الأصيلة ء والأحرى بذا وندحن بناة ثلاث اللحضارة و-ماتها وباعثوها الجدد ان 
نكون اكثر تمسكا بهذه القيمة من غ ,ءا 
فاحترام الطالب للاستاذ بفض 2 عن طبيعة 08 به في الصف ومستواه الدراسى 
ى مادته امر تحتمه التقاليد (١‏ حضدارية و الجامعلة | فالاستاذ له قيمة والعلم له قدسية أن 3 
9 فى سلوك الطلبة لن نظهر في حياة المجتمع . وغنيى عن البيان ان نذكر ان الاستاذ 


مسؤول مسو ولية مباشر داص- مر 


0 


2 كتاجه التصمة اللىى3 تلليته باحترامه لنفسه ولادته العلمة 
ا 


و اعطائه اله محري ء والطلبة سوؤرو ون عن المبداففاة عليها واظهارها بالشكل الذي يلبق بهم 
كشخصيات ناضجة وكطلبة جامعيين , 


5 تماساث التقاليد الجامعية  :‏ 

والمقصود به اننا لايمكن ان نطلب من الأستاذ احترام الطالب دون ان نطلب من الطلية 
«قبله » ان يحتر موا الأسائذة » ولايمكن ان نتوقع من الطلبة تقديراً لجهود الأستاذ وتثمينا 
لمعاناته اذا !ا لم يكن القّسم العلدي ى الملختص ا وعنينادة الكلية تثمن هذا الجهد وتشجعه و بالمقابل 
لايمكن ان نطالب الأستاذ بعطاء مستمر وببحوث علمية دون ان نوفر له وسائله وحوافزه 
المعنوية من تثمين وتشجيع وابراز » كما اننا لايمكن ان نطيق العدالة في تعاملنا مع الطلبة 
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اذا كنا غير عادلين فعلا معهم سواء بالدرجات اوبتقييم الأنشطة او ان نكون في 
التقاليد الجامعية و وحدتها نمثل اطار! صادقاً ومناخا صحيا لبناء متين في شخصية الطالب 
بجوانبها المختلفة ومنها الجانب التربوي والأخلاقي . ١‏ 
ه الثواب والعقاب  :‏ 
ان اثابة السلوك الأخلاتي والتربوي المرغوب عمل مرغوب ومطلوب لتعزيزه وتكراره 
وتشجيعه » كما ان العتّاب والردع الصارم لاي خرق للمباديء الأخلاقية والتربوية « في 
مستوى الطلبة والأساتذة» امر مطلوبايضياً اذا اردنا الحفاظ على الجامعة وعلى حسن توجيهها 
للطلبة وضمان بناءها نشخصيات قادة المجتمع المقبلين فالثواب والعقاب وسيلتان تربويتان 
واخلاقيتان مهمتان جدا في ترسيخ المباديء التربوية والأخلاقية وانعاش المناخ الصحي 
لظهررهما في السلوك اليومي . 

وبالمقابل فان التهاون فيهما سيؤدي يوما بعد يوم الى ضعف أو خور في دعامات القيم 
الجامعية وبالتالي الى تهرىء تدريجي لبنائها الحضاري . 


كف 


الخلاصة + 


لمهد كانت توجيهات الرئيس القائد صدام حسين تنصب دائما على اعداد جيل متحرر 
من الخوف والجهل والتخلف قوري في دنيته وشخصيته وانحلاقه ؛ يعي تراث امتسه 
الحضاري ويعتز به وبوطنه ويتسلح بهنجزات العصر. العلمية والفنية والتكنولوجية ويعروف 
كيف يستخدمها ويطورها ضمن كفاح شعبه وامته ضد قوى الشر واأعدوان واطيمنة 
والسيطرة . 

وبقدر ماأوى الرئيس القائد صدام سين اهتماما بمكافحة الأمية وبنشر اوسع فرص 
التعليم امام الجيل الجديد فان التعليم الءالي كان موضع رعايته المباشرة ايضاً » لانه يمثل 
المرحلة المتقدمة لنضوج عملية التربية وذمَاً لبادىء الحزب والثورة وجاءت احاديث 
الرئيس القائد صدام حسين بهذا الصدد مستفيضة بالتوجيه والأرشاد وضرب الأمثلة الحية 
في تاريخنا القديم والمعاصر ء لاخذ العيراة متها » فهو يرى ١‏ ان الأهتمام ببناء الآمة يساوي 
الأهتمام , بالعلم » وححجر الراويتافي| بثت الأثمة م ومن هذا المنطلق فاننا اذا أخلصنا العمل 
في الجامعة واستطعنا ان نقد م |اجيالا من الشياي المدرك لدوره والمعتز بثقافته والفخور 
باخلاقه وتربيته نكون قد حققنا هدفنا من إنشاء الجامعية » ونكون قد أدينا رسالتنا في 
حياة المجتمع والحضارة ٠‏ ولآيتم أدآء هذه الّسالة الا بوقفة شجاعة في مراجعة الجانب 
الأخلاقي والتربوي لدى الطلبة الجامعيين لضمان تقديم المواطن الأفضل علما وخلقاً 
الك المجتمع الذي ينتظر ه بفارغ الصبر 


41 


المراجع والمصادر المعتمدة : 
١‏ صدام حسين 
حول آفاق التربية واستراتيجيتها 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
؟ ‏ الثورة العربية 
العدد ١١‏ وا 0 
ع المنهاج الثقاففي 
الجزء الأول ص7١‏ 
4 في سبيل البعث 
الطبعة السابعة ‏ - ص ه" 
ه ‏ المنهاج الأتمافي المركزي ١917/8/‏ 
«الإخلاق بحل مرتكرات حزب البعيث العربي الأشتراكي » 
الكتاب الثاني ص ٠١‏ . ْ 
5ب محمد جلوب فرحان » 1985 . 
دراسات في فكر الرئيس القائد صكملم سين . 
مديرية دار الكتب للطباغة. والنشرة : 
ا صدام حسين 
«حول آفاق التربية واستراتيجيتها ) 
الم سسة العربية للدراسات والنشر صم 
م الدكتور رياض حامد الدباغ ١98/4‏ 
ماذا يعني التخطيط للتعليم العالي 
علة رسالة الخايج العرزي العدد 4؟ السنة الثامنة 
8 الد كتور رياقى عحادنك الدباغ » لالمة١‏ 
الأنسان في فكر الرئيس القائد صد ام حسينٍ 
الجمهورية » العدد 5519 ؛ تشرين الأول لم8١‏ . 


ابابا 


مكتبتنا العربية 
لدى ١‏ طفال الصف الاول الابتدائي في العراق 
« دراسة اكلينيكية معززة ببطارية 
اختبارات تشخيصية » 


الدكتور زكريا زكي اثناسيوس الد كتور ابر اهيم الكنانني 
الأستاذ في قسم علم النفس 200 الأاستاذ المساعد في قسم علم النفس 
الجامعة المستنصرية الجامعة المستنصرية 


تسعى الدراسة الحالية(» )الى توفير بعض الأساليب المناسبة لفر ز وتشخيص بطيثي التعلم 
معتمدة في اطارها الفكري على وجهة'النِظربالتى ترى ان نمو الطفل العادي بسلسلة مسن 
لمر احل » وكل مرحلة يصاحبها ظهور أسلوكب أكثر تعقيداً في معالجة البيانات من المرحلة 
ال سبقتها » و تتباين هذه المر الحن--في-الجانج الكمى من خلال الأختلاف فى حجم 
البيانات التي يستطيع الطفل معالجتَهًا بيت. مرحلة واخرى كما تتباين في الجانب النوعى 
كذلك من خلال الأ حتلاف بين مرحلة واخرى لاحقة لها في التغير الحاصل في طرق . 
المعالجة . وفي هذا السياق » يمكن القول ان هناك اسلوبين ينظر خلالهما الى نمو الطفل 
فالاسلوب الأول هو الأسلوب المعياري (أع03ام خم ©0237 وفيه ينظر الى النمو 
على اساس انه القدرة على حل المشكلات ذات الصعوبة المتزايدة ؛ اذ يتوقع من الطفل فى 
© إن الصيغة الخالية للدر اسة هي تلخيصضص واف لدراسة تفصيلية تناو لتِ تشخيص حاللات بطاء 
التعلم لدى أطفال الصف الأول الا بتدائي في العراق . وقد تفسمنت الدراسة النفصيلية ؛ التي 
استمر العملى في . اعدادها (5) سنوات ٠‏ البحث آلر يسى الذي بقعم في )١19(‏ صفحة 


وكراصة التعليمات وكذلك البطارية التشخيصية المؤلفة من (ا١١)‏ بطاقة مصورة . 


ميم 


كل عمر زمني تال ان يحل مشكلات اكثر تعقيداً من تلك التي يمكن حلها في العمر 
السابق له . وفي هذا الأسلوب لايعطي الأنتباه الى طريقة الحل بل الى صحة الحل النهائى 
أرخطاه.. ْ 

ويهتم الأسلوب الثاني الذي تبناه يياجيه بالاداة اوالطريقة التي يستخدمها الطفل لحل 
المشكلات » :حيث انها تتغير جذريا بتطور نمو الطفل . فالطفل الذي كان في مرحلة 
يتبع في جمع ( 7 51) » على سبيل المثال » اضافة اصبعين من اصايعه الى اثئين آخريسن 
له ويحسب الناتج » ينظر في المرحلة اللاحقة الى الرقمين ويدرك الناتج بصريا دون حاجسة 
الى استتخدام الأصابع . ان الطفل في المرحلة السابقة قد توصل الى الجواب الصحيح » 
بطريقة معينة ( استتخدام الأصابع ) لكنه عالج البيانات الحسابية »في المرحلة التالية» بطريقة 
اكفر كفاءة من الطريقة الآولى . 

ويؤدي توحيد اسلوبي دراسة نمو الطفل»المشار اليهما اعلاه» الى اسلوب تكاملي» كمي 
ونوعي + في أن واحد . فهو كمي ( معياري» بين المرحلة الواحدة من النمو » لكنسه 
يكون نوعيآ بين مراحل النمو المختلفة . لان التتم وم المرحلة الواحدة يكون تدريجياً 
في حين يكون مفاجئا بين مرحلة واخرعد. ظ 

ان كلا المظهرين. الكمي والنوعي ليتمو“تعتبرإن بنفس القدر من الأهمية . فمن اجسسل 
فهم وضع الطفل وطبيعة المشكلات التعليمية لديّه» لأبَك من التعرف ليس فقط على المشكلات 
التي يستطيع حلها ولكن التعرف على كيفية حلها ايضاً . فليس دكا ف ان نتوقف عند فوع 
الحل الذي توصل اليه الطمل ( صحيح ام خطأ ) » بل لابد من معرفة كيفية الوصول اليه 
اي طريقة الحل » بعبارة اوضح . 
التمو لدى الطفل هو احادي الأتجاه ( |2مه1عع0106 أدنا ) 
ظ العكس . فالوظائف الجديدة هي في 


وفى ضوء ذلك ع فان سير 
بمعنى انه يتجه يحو الآستمرار في التعقيد وليس 
الواقع نتيجة تكون وتوطد انماط في الجهاز العصبي المركزي » ويصبح كل نمط اكدر 
تعقدا ددرور الوفيت 6 ومعنى ذلك ان النمو لايمكنه أن يتر أجع الى الور اء و لايستطيع ان 


8 


براح في في مكانه بحيث يبقى 5 حال ا فكل خبرة تعلمية لاطفل تسهم في هذا 


وبعد ظهور وتشكل طريقة ل في معالجة البيانات لدى الطفل بسيب تكون الخبرة ' 
التعلمية الكافية لديه » تختلف عن الطريقة التي سبقتها »فان هذه الطريقة تتوطد وبصبح 
ها نمط في الجهاز العصبي لا يمكن ازاحته . فكل مرحلة في عملية النمو » حالما تتوطدء 
تصبح هرحلة ملزمة للنمو » ا ا م يتسلمها الطفل من 
بيئته » بمعنى التخلص من كل الطرق السابقة في معالجة البيانات » بل ومعالجة البيانات 
السابقة وفق الطريقة الجديدة . وهكذا فان |!: 0006 احادي الأتجاه » فحسب » بل هو 
غير قابل للارتداد الى حالة سابقة ( 4 -2,28838 ). 

ان هذا يقود الى مايحدث لانمو العقلي للطفل بطوء التعلم . فالادبيات والأطر النظرية 
التي وضعت تشير الى ان الطفل بطيىء التعالم هو طفل يتميز تطور نموه في المر احل التي 
سبق الاشارة اليها بحالة من حالتيق : .ما أن كون قد توقف عند مرحلة مها ( تطور 
كمي ضمن ال مر حلة الواحدة دون تطولا نوعي))ءاو تباطأ في معدل نموه بشكل ملحوظ 
خلال هذه المراحل . فاذا ظهر إن تطو رالتقو كان طبيعياً خلال المراحل ولكنه بطبيء فى 
سيره » فان الحالة ترتبط غادة#لشروى الدثنا الذكاء الطبيعي او بالحرمان الثقافي (الببئي). 
ولكن إذا إخخل :تظور الدمو و في سيره » اي توقف عند احدى المراحل واستمر في هذه 
المرحلة (اساوب مواجهة المشذكلات يبقى واحداً ولا يتطور نوعياً ) » فيشخص عادة 
بأضطراب الو ظائف العصبية ( 42 ) . ومعنى ذلك » ان بطيئي التعلم يتو زعون 
على صنفين رئيسيين 


الاول / النمو طبيعى لكن هناك بطء غير شديد في 


معد[ه . ويتفر 2 عضا توعان : 

0( لواح سيية عو امل ور آثية و تشع حالته عا لى الخدود الدنيا الى كاء الطبيعي وييكن 

القول هنا ان الصعو ل الك مره ة في محال النمو ا بواجهها الطفل 5 و التعلمء 
هي في خاصية التعميم .. وتكمن صعوبته في ليم االبانات لبن يتسلمها من 


نض 


بيثته و في تكاملها . فهذه البياذات تبقى منعز لة ومتفر قة ومستقلة بعضها عن البعض 
الآخر . فالطفل » على سبيل المثال » يستطيع قراءة كلمة في صفحة معينة في 
وقت معين » اكنه يفشل في التعرف على الكلمة نفسها فى وقت آخر » 8 
ينقصه الترابط في الافكار » فهو يضع اشياء بعضها مع البعض الآخر دون ان 
تكون بينها رابطة ٠‏ ظ ظ 

7 من السهل معرفة السبب في كون عملية التعميم صعبة جداً لدى الطفل بطيء التعلم 
فمشكلته يمكن ارجاعها الى الاضطراب في وظيفة الجهاز العصبي المركزي . فهناك وحدة 
أو أكثر من وحدات الجهاز العصبي لاتؤدي وظية:ها بالكل الطبيعي . ومثل ه-ذا 
. الاضطراب له تأثيره الكبير خلال السئين الاولى من حياة الطفل حيث تشكل فيها انماط 


التعميم فى جهازه العصبى وبحيث يغدو من الصعب إزاحة هذه الانماط . 


م نوع سبية بيقى (الحرمان الثقافى ( , وف هنا النوع من بطع التعلم يمتتلك الطفلى 
جهازاً عصبياً مركزياً سليماً » لكا وار /الإتعلمية التى هيئت له إما أن تكو ن 
محدودة جداً او . مضطربة جداً وف ي كاتا الحالئين لاتكون هذه المعلومات كافية 
لنموه شُ الاتجاه الطبيعى .-ونسيبا أنه يمتلاك جهاذا عصبياً هر ريا سايما 4 
فبالامكان تشكل الانماط في الجهارَ العضيت». 15 يُستطيع نحقيق عملية التعمي 
51 ستطيعها الطفل الاعتيادي ُ لكنه وسبب خخبر نه التعليمية المحدودة كان 
هذه التعميمات محدودة هى الاخرى فى مداها » وهي جامدة غير مرنة . لذلك 
فان مثل هذا الطفل يفشل في معالجة البيانات لعدم امتلاكه الخبرة الكافية لل 
مابو اجهه منها ش ْ 

الثاني / الثبات عند مر حلة نمو معينة : ويشخص عادة باضطراب في العملية المتعلقة بالوظيفة 

لطبي 
د دحوي اناه + زقا #ان السلء عديدة ف التوهين وأواتثم ار الاضطرات عطي 
وفى كلتا الحالتين » إذا كان البطء شديدا في النوعين (.و ب) او عر 
"(الص نف الثانى) ؛ فان التخلف العقلي سيكون هو الملاحظ . و لذلك فان فئة بطيثي التعلم 


وم 


لبطء في التعلم . 


ليست فئة واحدة متجانسة »بل مجموعة ه«تباينه قله تياين أسسراب | 

ومن واجب التشخيص الدقيق أن لابصل الى الحكم بأن هذا الطمل بطيرء التءزم فحسب 

دل لابد من الوصه ل الى وصف اللدالة و وما التصندف اإذي سبق عرضه لان هذا بساعد 

فى وضع اسلوب التعلم العلاج, الناسب . ٠‏ 

ان الأطار النظري المشار اليه اعلاه حدد التعريف لبطيئي التهلم في الدراسة الحالية 
بانهم شريحة من الأطفال الذين يحضرون المدرسة ولديهم صعوبة في التعلم » رغم انهم 

قد لايظهر ون تخلفاً واضحاً في المجال العقلىي او الأنفعالي او الحسي اوالبدني . 

ان هذا الأطار النظري حدد اتجاه الدراسة الحالية في تبني اسلوب الببحدث الأجرائي 
الذي يمد المنهج التجريبي الميداني (اأعدهعممم لدءأءأاممع ) والمبني على 
الملاحظة العلمية الأكلينيكية والتجريب بالاخدبارات المتوفرة يتتصد انتَمّاء مايناسب منها 

موضوع الدراسة . 

ان تحقيق اهداف الدراسة الحاليقهمر ين جم ثلاث مراحل يمكن خلال كل مرحلة 
اتخاذ قرارات مرحلية تخدم بعضن اهذاف الدراسة و تساعد في تحديد اجراءات المرحلة 

لتالية : و هذا هو مانعنيه بمصطلح التحث الأجرائي . 

اول المرحلة الأولى ان الهدت من ”هذه الار حلة هو تحقيق مايلي : 

ا الدراسة المبدئية حول الخصائص اللاحظة لدى بطيثي التعلم :قام الباحثان باجراء 
دراسة ميدانية خلال النصف الثاني من العام الدراسي' ١9487‏ حول الخصائص 
الملا حظة لدى بطيئي التعام في بعض مدارس بغداد . اختيرت )٠١(‏ مدرسة 
ابتداثية )١( ٠‏ في قطاع الرصافة و )٠١(‏ في قطاع الكرخ والتي يتوفر فيها 
تلاميذ اسوياء وتلاميذ بطيئو تعلم.وقد اعدت استمارة () يجيب عن بعض فقراتها 
المعلمون ويجيب عن البعض الآخر اولياء الأدور . وهناك بيانات تحصل مسسن 
السجل الشخصمي لتلاميذ صفف التربية الخاصة وبيانات اكلينيكية تم الخصول 


م 


مكتبتنا العربية 


عليها لا تمابلات الشخصية التي اجراها الباحئان عن الخصائص ااختلفة للتلاميذ 
ومن خلال تحليل بيانات مجموعتئ التلاميذ الأسوياء :رط 
خصائصهم » تم و1 
0 الخصائص الفكرية : 


ىَْ التعلسم ومقارئة 

الخصائص الأتية لدن بطيئي التغلم  :‏ 

3 : التردد في : ) الاجابة ابة والأمتناع عنها: فى بنعض الأحيان ١‏ 

لالد صعوية ‏ تغيير نمط الأجابة اذا تطلب لوقت التعلمي التغيير 1 
اه قور الفح 1 ي السلوك الفكري والعملي 


يأخحذ التحول من اداء مهمة الى مهمة اتحمرى فترة اطول لديهم بالمقارنة مع 
1 الأسو ياء 0 ٠‏ ش 


فت #صفب غيلة التعميم وانشان افر التدريت لديهم بالمقارنة مع الأسوراة 
5 قوق بطاء نطق بصورة اكثر لد نهد /الصنف من التلاميذ . 
7 بروز شرود الذهن بصورة اإوضح واكك للديهم . 
الصفات الآسرية : 


١‏ ب إن التحصيل الأ كاديمي ا إلياء أقتون التَلامَيد عي التعلم اقل همستوى هن او لياء 
امور التلاميذ الأسوياء 5 


. الأمراض الأسرية لدى طيني التعلم اكثر منها لدى الأسوياء .. 


بهنت .: القرابة العاثاية أدى اولياء أموزر د رط عي التعام شميك 6 
كثرة الأصابة بالامراض بعد الولادة بالمقارذة 5 الأسوياء 


كثرة حالات الأعاقة قف وار رطب يقي التعلم بالمغار ز مع ماهو مو دو د ا م نأع 


5 الندوة المتخصصة 0-5 الخسافين | الأماسة للعلامين بطي يي التعلم 


وقلك تبع الدر اسة المدئية حول الخص ائص املا حظة ع م الباحئين ' م ندوة 


اا 


مكتبتنا العربية 


متخصصة في شهر ايلول عام 1447 للوصول الى الخصائص الاساسية للنلاميذ بطيئي 


إن مناقشات الندو ة وهارافمها من عرض للادبيات المتاحة في هذا الميدان » بما في 


ذلك الدراسة الميدانية التى سبق الاشارة اليها اعلاه »اظهرت ان الكثير من بطيئي التعلم 
يشتركون فى ظاهرة تأخر ندوهم في القدرة على الانتباه الانتقائي ٠‏ والني تنبثق منهسا 
خاصية الافراط الشديد في النشاط وتشتت الانتباه لدى الطفل الى مايلهيه والا ندفاعية 


( |3,8.1 عاضافة الى آوفر خصائص اخرى هي : 


الانتباه القصير المدى الدى تركيز الطفل على شيء معين 

صعو بة التنبؤ بسلوك الطفل وصعوبة السيطرة عليه 

نقاذ الصير . 

الا همال واللامالاة فى ترتيبة لاديس وأعداجات الاخرى للطفل . 
اليل للخصام البدني ٠م‏ الا.قرات. . 

توفر الاضطراب في التذكر 

التوقع المستمر للفشا 

ضعف المثابرة على نشاط معين يكلف به الطفل من قبل المعلم . 
الاجابة التى لاتمت بصلة لسؤال المعلمر . 

الجلو س بتملم| والا نتظار بفارغ الصير انتهاء الدر س 5 
الكلام الكثير مع الزملاء داخل الصف . 

عدم الرغبة في المشاركة اثناء الدر س : 

التلكؤ في الا جابة 


: م 
امم ظ 


مكتبتنا العربية 


ج22 المحاو لات التمهيدية لو ضع ثلاارة اختبارات و0 في القراءة الخلمدونية 
والرياضيات الحديثة والمعلومات الحياتية : ش 1 


بدأت المحاه ولاات بعل الشهريت” الأول من س برِ- الدر انون مره ١‏ مباشرة . وقام فرق 


الدزاسة اخالية . بزيارات عديدة المدارسل التي تضم 017 للتربية الخاصة وصفو ؤآ 


اعتيادية . .فى أن واحد 5 
بدأت المحاولات باختيار عينة ممثلة اموضوعات كتاب القراءة الخلدونية وكتاب 
الرياضيات لاصف الاول الاعتيادي » بالاضافة الى بناء فققرات لموضوع المعلومات 


للاطفال العراقيين الخبيرة الد كتورة تسللي شوارز عام لاه9١‏ » بالاضافة الى معلومات . 


عادة تعطى للا طفال في هذه المرحاة ادذت من معلمات الصفوف الا ولى . 


واختيرت صفف التربية الخاصة ‏ وظافْوْفنر الاطفال الاعتياد مدارس مختلفة 


وفى مناطق ذات مستويات اقتصادرة اجتماعية بختافة فى محافظة بغداد.وكان الباحثان 


يدن من 
يزوران الصف ]لد ول الخاص و الاعنيادي ومعك الماع ااتمهيدي ف التلاميك والتسط معوم 
بدا التجربة » حيث تطبق الحتبَآرَاتة.رصورة فردية 

ومن خلال كل محاولة يوم الباحثان باجراء تعديل على كل من فقرات اختبار القراءة 


والرياضيات والمعلومات الحياتئية تمهيداً نجعله صالحاً لامقارنة بين مجمرعتي الاطفال 
الاعتياديين وبطيثي التعلم . وقد جرت محاولات عديدة من اجل ذلك . وتوصل الباحثان 
الى الصورة النهائية للاختيارات الثلااثة . وقد ساهمت مناقشات الندوة امتخصاصة حول 
الخص ائص الاساسية للتلاميذ بطيثئي التعلم » والتي أشير اليها قبلاً ' في تقديم بعض المقترحات 
لتطوبر هذه الاخنبارات التحصيلية الثلاثة (م) » بحيث ال بالنماذج التي يمكن اعتبارها 
مناسية لاتلاميذ الاعتياديين 


(*) للاطلا ع على الاختبار ات التتحصيلية الثلاثة يمكن الر جوع الى اصل الدراسة اللالية . 


بام 


تعليمات للعائمين بتطبيق الادشارات التحصيلية الغلا يه 


١‏ تتضمن الاختبارات العنصياة الثلائة - وهي من الاختبارات 8 : يمكن لمعلم: 
المرحلة اعدادها بعد شيء من من التدريب ل موضوعات نعم للتلاميذ تزيد.. على مايعطى 
خلال الفهرين من النراسة الفعلية © .وقد ويعت هذه الرضوعات فن 
الاختبارات لاحتمال التفاوت فيما يعطى منها بين هدرسة واخرى . ولذلك تختبر 
المعلمة التلاميذ في المفردات التي بلغتها بعد اتمام الدراسة الفعلية ادة شهريسن 
وتعل.. الباني 

الذرجات: العظمى. للقتسبارات. التحصلية القلاثة 


القراءة الخلدو لية ٠‏ 
الروايات.. اديه ٠‏ 
تافنق اللياتة | 1 


؟ - الملاحظة الاكلينيكية الفردية :-تقوَع_المعلجة-بملا حظة سلوك الطفل وهو يجيب 
عن كل اختبار تحصيي © وثدون ملاحظاتها في تقزير خاص يرفق مع ملاحظاتها 

عن اللمخصائص الاساسية لبطيئي التعام التي اشير ليها سابقاً ؛ ودرج2.ه في الاختبار 
ان المهدف من الملاحظة الاكلينيكية الفردية هو لقابلة ‏ نتائجها مع نتائج الملاحظات 
عن الخه.ائص الاساسية لبطيثي التعلم . ذلك لان الالاحيلة الاكلينيكية الجمعية 
( الخصائص الاساسية لبطيثي التعلم) قد تفرز بصورة مبدثية اطفالا تنطبق عليهم 
أغلب خصائص بطيئي التعلم م فى الوقت الذي يكشف الاختبار التحصيلي ان اجابتهم 

غير ضعيفة » أو قد يحصل التكين » كأن تفرز االاحظة الأكلينركية اللجمعي.ة 
: اطفالا ' اعتياديين لكن تحصيلهم ضعيف . من اجل ذلك تعتبر الملاحظة الأكلينيكية 
الفردية اداة مهمة تركن اليها العامة في تقرير حالة الطفل 7 والاستمارة التالية ‏ 

' التي تم الوصول اليها من خلال التجارب المبدانية العديدة ال ني قام بها الباحشان : 
بالاضافة الى ماتيسر ما من ادبيات سابقة في هذا المضمار ‏ تبين الجوانب التشخيصية 

تي تلاحظها المعلمة في الطفل الواحد والمواقف التي تلاحظاها 3 واسلوب التقويم 


ونغر 


م 


ا الاحظات الأ كاينيكية الفردية اثناء اجابات الطفل والتي تجريها معلمة 
التربية الخاصة فد ن امباشر مع مع الشرك التربوي 


رقم الجانب الستشخيصي ميل وندية اسلوب التقييم (يؤشر عل الاختيار 
المناست غذاثر 2 أمامه ) 
الأعد هل يستخدم الطفل الصور للتعرف على الكلمات مفردات الصفحة الا ولى من دائما يستخدم الطفل الصور. 
الدالة عليها ؟ (اسلوب التعرئ على الكلمات اختبار القراءة الخلدونية - احياناً يستخدم الطفل الصور 
المصحوبة بالصور) ' | - لا يستخدم الطفل الصور أبداً 
00 : - 
؟ - ماالوسائل التى يستعين بها الطفل اثناء عملية مسائل جِمم رقمين بعد تدريس الطفل 22 - استخدام الاصابم لكل من الرقمين 


والا حتفاظ بالرقم الاكبر في 
الذا كرة ش 


- التصور البصري(بدون .اصابع ) 


م - مدى انتظام كتابة الطفل للأرقام أو الحروف؟ - الكتابة من )١(‏ إلى )٠١(‏ ني خط يميل الى الاسفل 
ْ ا - بعض حروف اللغة العر بية التي تعطى له - منتظمة ولكنها ملتصقة 
اثناء الشهرين الا ولين عن الدر اسة منتظمة على خط افقى وعلى عسافات 
الفعلية . متساوية 
؛ - مامدى صلة اجابة الطفل بالسؤال ؟ دمض اسكلة المعلومات الخياتية . - لاصلة لها مطلقاً بالسؤال 


متي واف 
ذات صيلة وثيقة 


تاهما 


و مامدى سرعة حركة الرأس عند متابعة قراءة سطر 


34 


معين ؟ 


5- هل يميل الطفل الى التردد عن الاجابة؟ 


القراءة الخلدونية . 


بعض فقرات الاخدبارات التحصيلية ٠‏ 


و 


بذع" تامتى تر ابيط عو اقت الا نانة متعاقياً يدير تكرن 
بداية الجواب مرتبطة يباقى الاجابة ؟ 


' عند متابعة قراءة الكلمات © 


لك 


4 - ها مدى استجابة الطفل للتعليمات ؟ ‏ 


الحمانية . 


8 


مفراد ابد اخجبار القر لدَة الخلدو نية 5 


التعليمات التى تعطى اتلميذ اثناه تطبرق 


- غير مترابطة 
عيورابيلة ال ديا 
- مترابطة الى حد كير 
- غير متناسقة 

- متناسقة إلى حد مأ 
- متناسقة إلى حد كبير 


- يكتفي بالتحديق في عين الفاحص 


الاختبارات على : - اءساك القام وامتعد - استجابة غير كاملة 


الكعابة . اذهب إلى اا'س.وزة وخذ الطباثير 


يلاحظ نطق الطفل اثناء الاجابة عن 
الاختبارات. 


- أمتجابة بعليئة صحيحة 
- استجابة دريعة صحيحة 

- التأتأة - الابدال - الحذف 
- لا يوجد (يؤشر على العيب أن وجد 


بدائرة 


ام 


© ما مدى تصور الطفل شي التعيير‎ -١١ 


؟١-‏ ما مدى تناسق حركة اجهزة النطق 3 


١‏ - هل مل الطفل الكلمات الرابطة اللازمة فى 
4 - هل يجيب الطفل عن اسئلة المغلمة باستخدام 
اشارات الرأس او حر كد الشفتين 5 اليدين أنِ 


دو ن كلام) 


٠‏ - ما معدل الاداء في الكتابة (السرعة) ؟ 


خا ذية . ٠‏ 


-] 


مم 
0 3 
2 الحدية 75 


تلاحظ خلال الاستجابات على 
الإحتاراتك 5 


بلاحظ ذاه الجابة الطفل عن امثلة 
اللغلمت 


اسعلة الكتابة فى اختبار الحساب أو 


القراءة . 


- يعطي انفن كلمة او كلمتين بدلا 
من جملة كاملة 

- يعطئ جملة شبه كاملة 

0 يكل حك كاملة 

ته غير متناسقة (ثو سيف الطالة) ‏ 

- متتاسئّة إلى نخد ما 

.متناسقة تماماً 


كير الامال” 
- عمل. إلى حد ما 
- الا همل 
- غالبا ما يجيب عن اسئلة المعلة 
باستخدام الأناي» أن اخركة 
-. فى بعض الاحران جيب عن أسئلة 
المعلمة باستخدام الاشارة أو الحركة 
- عندما يكون الجواب دالا على نعم أو 
لا فقط 
معدل الاداء بطىء جداً 


7 


,معدل الآداء بطىء إلى .حدما 


_- معدل الاداء طبيعى 


: 
د 
3 


15 _ م مدق القدرة َلى ذهم التعليماثت 0 قمر د رم (ة) مم ملاحظ_ةه - عدم الامستدابة تستلزم متاقفة الطفل 
الاختلاف فى اقتصار (15) عل نه الانعالة غير السسيدة القيل وال 


الفهم فقط على عدم الفهم 


- الاستجابة المحيحة للطفل دلالة الفهم 
0 - ما مدى التركيز والانتباه على نشاط تحصيل أسثلة المعلومات احياتية الصورية مشتت الانتباه 
معين ا ش - المفردات اللغوية - يركز وينتبه احيافاً 2 
- ذكر الارقام بالترتيب - يركز وينتبه بشكل طبيعي 
0 ما مدى درجة الانتباه السمعي ؟ 


- الاستجابة لسؤال معروف الاجابة 
عنيا#ورن العوت مكنما] 

ل١‏ الام ساي ال و الى معروف الاجابة 
بعد رفت الضوت 


3 ا لاميضدابة وال مدروف الاحادة 


عه العا مين عاك 
_ أنتباه سمحي متوسط 


لك العر 
+٠‏ 


3-3 انتباه سمعي منخفض 


ووو 


سك 


وو 


لعد زيادة رفم الصوتث 


8 - ما مدى صلة المثير ات التى مهتم مها الطفل بالموقف 
الاختباري ؟ 


تلادهل حركة العيئين واليدين اثناء 


- مشغول عن الموقف الاشتباري 
أسئلة المعلمة التحصيلية واثناء الاجابة 


انتباهه مشتت إلى حد ما 


- ما مدى زمن الرجع. (الزمن بين استقبال السؤال 


بعض الفقرات من الاختبار ات 
والاستجابة له). 


الفحضيلية (عدن يعردظ الزمق 


اا زمن ألر جع مويل سا 
- ز من ار جم تو سل ين 
- زمن الر جع-قليل نسبياً 


ا 


للأطفال العاديين لامقار نة) 


00 
1 


رض 


5-5 


١؟‏ اما الزمن المستغرق شُْ قراءة حمله او جمل عده 0 ءىّ ). (١‏ واعدياب انزءن المستترق 3 الزمن طويل نيأ 


او حل سؤال معين ب في الاجابة الصحيدة بامقارنة مع د الزمق معوط انسياً 
| الأطفال الاعتياديين - الطفل سريع الاستجابة 
؟* - ما سيب التلكق ني الاحابة؟ الاجابا ت عن ؛ةقرات الاختيارات الججل - عدم المعرئة - عدم الانتباه 
ْ التحصيلية يؤشر على السبب بوضع خط اسفله 
78 - ما مدى امكانية الطفل فى التعرف على بعض22 - الامئلة الصورية فى اشتبار المعلومات ‏ - يصعب عليه التمييز 
الاشياء في الصور 9 ألياقة. السورى القزانة .السو قن نس ميق إلى عدا ذا 
٠‏ الريافيات .20 - بميز الاشياء الموجودة في الصور 
٠‏ بشكل واضح 
#4 - هل تكون استجابة الطفل لاسئلة المعلمة او .اشلدل”تولي.ات المعلمة واسئلتها - كثير التكرار 
فلمانا ار ترضيياتيا قر كر او كا قر !7 رانك :الاختبارات التحصيلية 2 - يكرر أحياناً 
المعلمة © حال بكر و كلمات الفلنة ان عارانها 
م - هل ينظر إلى الشى ء الذي مامه بلمحات سريله الادظ أخراله اال الاسجابة إفقرات - نظراته مشععة 
٠ 0000‏ الاختبار ات الاصيلية التلاث ب. لطراتة أقل تركيرة و اكتر سرغة 
- نظر انه مركزة وفيها أستقرار نسبي 
- هل مكن ضبط سلوكه في الموقف الاتباري يلاحظ خلال استسابته للاشتبارات - لا مكن 
بواسطة التعبير ات ل المعامة ودون الحاجة التحصيلية - يمكن إلى حد ما 
إلى استخدام الكلام 0 - مكن إلى حد كبير 
- هل يركز الطفل على جانب واحد من الموقف 202١‏ يلاحظ خلال استجابات الطفل ب كز ولف كير 0 
الاختباري الذي اءاءه وعهمل الجوانب الاختبار ات التحصيلية - يركز إلى حدما 


الأخرى ؟ - يركز على أكثر جوانب الموقف الاختباري 


مكتبتنا العر 


+4 


د 


وو 


اس 


بخ "ا عه هل يكثر الطفل من الحركة الدسمية اثناء اداء 
الاختبارات التحصيلية ؟ 


_ 0 ندب بيجيب حوبي 


يلاحظ ذلك خلال استجابات الطفل 
للاخ ارات التحصيلية الثلاث . 


-. يكفر إلى عد كبير 
- يكثر إلى حدما 
قليل ال 


9 - ما مدى اهتمام الطفل بالموضوع الذي امامه ع . 


سس مسيم وب سمس ل ااا اكت 


٠م-‏ هل تسم أجابات الطفل عن اسئلة المعلمة بتمطية 


متشاءبة مهما اختلفت الاسئلة » (الميل إلى 
العكرار والاصزار لدى الطفل على سلوك تحصيل 


بشن امعلة اللملويات: الياتة 


بلاحط خلال أستجاباث الطفل 
للاختبارات التحصيلية 


2 
القصاب يبيع 0 
البقال يبيع ... 


سدس سس م ص سس م 


تظهر عليه البلادة ٠‏ 
- قليل الأكتر اث 


اجاباته متشامة فى أكثر الاحيان ومهما 


تنوعت الاسئلة الموجهة اليه 
- تنوع الاجابات احياناً 


معين) - تتنوع الاجابات بحسب طبيعة السوال 
حص ع ا وو و ممم سم سس سه امم 


”١‏ - آاية ملاحظات أكلينيكية تدعو إلى الانتباه من قبل 
المعلمة والمشرف التربوي معأ ولم ترد ضمن 
القائمة 6 يرجى تسجيله ا بصدورة وصفية دقيقة. 


9 5 


«تصصصد ر جمس سسا تمصو سمو بورد جه 


ثانياً/ المرحلة الثانية : ان الهدف من هذه المرحلة هو التعرف على صلاحية الفرز لبطيئي 
التعلم استناداً الى خصائصهم الأساسية الني نوقشدت في الندوة المتخصصة التي اشير اليهنا 
اعلاه فلقد اتفق بعد الأنتهاء 5 مناقشات الندوة على اندتيار بعض الصفوف الأولى 
التربية الخاصة في محافظة بغداد والتي تم فيها تشخيص دطيئي التعلم من قبل المشر فين 
اأتربويين ومعلمي التربية الخاصة » وفقاً لماجاء في الندوة . 

شملت عينة البحث تلاميذ وتاميذات الصف الأول التشخيصي في (ه) مدارس ابتدائية 
في مدينة بغداد ادتيرت من قبل احد المشرفين التربويين الذي عاون في هذه المهمسة 
كما اختير من اربع من هذه المدارس عينة عشوائية من تلاميذ وتلميذات شعب الصف 
الأول العادي لهدف المقارنة . وقد بلغ عدد تلا ميذ وتلميذات الصف الأول التشخيصي 
(5") بينهم )١9(‏ من الذكور» بينما كان عدد تلإميذ وتلميذات الصف الأول العادي » 
(30) بينهم (14) من الذكور » وقد أكتفي البَاعفانٍ بهذا العدد من التلاميذ رغم 57 
لأن البيانات الني جمعت من هذه العينة ادت #الى/ رض الفرضية الصفرية التي تنص 
على عدم وجود فرق بين مجموغتي-الااطتال بطي , التعلم والعاديين . وعليه 

فان اي زيادة في الاعداد ان تَؤَدَيّ #الاءلك: مريد مان الاهد الاحصائى فقط 

ولاجل تقويم صلاحية الفرز » فقد جرب مع العينتين الاختبارات التحصيلية القلاثة 
وجانب من اختبار المصفوفات المتتابعة واختبار رسم رجل » بالاضافة الى الملاحظات 
الأكلينيكية الفردية » وقد تم كل . ذلك بعد مرور شهرين دراسيين فعليين من العسسام 
الدراسي ١5‏ 


رون 


وقد اظهرثت النتائج وجود فزوق ذات دلا لة احضائية. تقل عن مستوى ١ ,٠٠١‏ بين 
متوسطاث درجات تلاميذ وتلميذات الصف الاول العادي ونظرائهم في الصف الول 
التشخيصي لصالح المجموعة الاولى في جميع الاختبارات 0 0000 

2 تشير النتائج الى كبر حجم التباين بين الدرجات بالنسبة لتلامينذ وتلميذات الصف 
الاول التشخيصي » حيث وصل حجم التياين اضعاف حبجمه بالنسبة لدرجات تلاميذ وتلميذتات 
الصف الاول العادي . ان كبر دجم التباين بين الدرجات بالنسبة لتلاميذ وتلميذات 
الصف الاول التشخيصي ي يعني أن الحالات الموجودة في هذا الصف لا يمكن اعتبارها 
يدا :قسن الالاية من بطء التعلم » مما يستدعي اللجوء الى اداة قياسية اخرى يمكنها 
تصنيف مديات بطء التعلم » اضافة الى فر الحالات التي يمكن مدنا في فئة التخلف 
العقل » وهو ماتسعى اليه المرمحلة الثالقفة من الدراسة الخالية في بناء بطارية تشخيصية 
لقدر ات الاطفال بطيثي التعلم 
ثالثاً / المر حلة الثالثة : بناء بطارية ,تَشْيخَيْصٍ القدرات العقلية لبطيئي التعلم . 
قام الباحثان باستعراض الادبيات الني ,يبحت في الاختبارات 5 المتوفرة التي يمكن 
الانتفاع منها في تشخيص بطيثي لالتعلم_..واعتنييرت موضوعات اختبارات البطارية فى 
ضوء الموضوعات التي اشارتت “اليها غالبية الادبيات التي بحثت في مجال تشخيص 
بطيئي التعلم . هما ان هذه الاختبار ات أجاءت محققة «للخصائص المميزة لبطيئي التعلم» 
التي توصل اليها الباحثان من خلال بعض التجارب المرحلية التي مرت بها الدراسة الخالية 
7 فيها. الخصائص الجمعية والفردية هم »ومن اهم هذه الخصائص ؛ القدرة على الانتياه 
الانتقائي التي تتطلب من الطفل التركيز على المنبه المطلوب دون سواه »وهو مايظهر »على 
وجه الخقوضن في اختبارات التشابه والاختلاف والتصنيف والمفاهيم والتتابع والا شكال 
الناقصة والعلاقات ٠وكذلك‏ خاصية الافراط في النشاط وتشتت انتباه الطفل الى مايله: 
والذي يتوضعح بصورة جلية من خبلال اختبارات تركيب الاشكال واختبار المتاهات 
واءدتبار المصفوقات المتتابعة . وقد تطلب اعداد اليطارية القيام بتجربتين ؛ استطلاعية 
واساسية » ثم تلا ذلك وضح معايير ها 


لحوين 


مكتبتنا العربية 


التجربة الأستطلاعية: كان الهدف من التجربة الاستطلاعية التي بدأت في 1985/17/75 
وانتهت في التأكد من فهم التلاميذ لتعليمات الاختبارات التي نةضمنها 
بطارية تشخيص القدرات العقلية ومناسية الفقرات (اخبرات تلاميذ الصف الاول 
الابتدائي الذين تتراوح اعمارهم بين (5) ستواك و(5) سنوات ودصف . وقد اجريت 
التجربة الاستطلاعية على عيئة من تلاميذ الصف الاول الايتدائي العاديين ودطيثي التعلم 
فى )١١(‏ مدرسة البتدائية فى مدينة يغداد . ْ 


يي 


وتتكون البطارية في صورتها الاولية من )١1(‏ اختباراً فرعياً . وفيما يلي ودف 
لطبيعة هذه الاختبارات بعد ان اجري. بعض التعديل او الاستبدال او المذف على بعضها. 


١‏ اختبار التشابه  :‏ يتكون من أربعة أختبارات فرعية » يتضممن الاول اخعتيار 
/ شكلين متشابهين تماماً من بين ثلائة اشكال » حيث يوجد إخدلاف بسيط في 
' الشكل الثالث . ويتفض من هذا الاختبان:*:(19١)‏ فقرة و يتضمن التشابه اتجاه وضع 
الشكل او حجمه او بعض تفاصيله" الجزئية: ”اما الاخبار الثانى فيتألف من (4) 
فقرات » كل فقرة تنضمن (") أشكال اضافة إلى شكل منفرد في الجانب الايسر 
ويطلب من الطفل التعرف على . الآ شكال المشابهة للشكل المنفرد . ويتألف الاختيار 
الثالث من عمودين من الاشكال” ولكل. شكل في العّمود الايمن شكل مشابه له 

تماماً في العمود الايسر » ويتكون من )٠١(‏ فتمرات . وتشتمل كل فقرة من 
فقرات الاخجبار الفرعي الرابع على أربعة أشكال متشابهة في كل شىء عدا 
الحجم » حيث يمثل احدها الحجم الا كبر والآخر الحجم الاصغر » أما فاون 

. الباقيان فيمثلان الحجم الاوسط وهما متساويان ة 


ي الحجم . والمطلوب في هذا 
الاختبار التعوف على الشكلين المتساويين في الحجم . ويتكون هذا الاختبار من(5) 


فقرات » وبذلك يكون عدد فقرات اعبار التشابه (م") فقرة » ويسبق ل 


اعدتبار فرعى مثال :وضيحي 


بفيان 


مكتبتنا العربية 


؟ إختبار المفاهيم : ويتكون من (4) اختبارات فرعية تشمل الما 


00 
5 اازية 


ا 
أ مفهوم الشكل الاصغر شن الحجم ويتكون من (4) ودّرات 1 
-_- مفهوم (الاقصر) وده ذمرتان 
ج. المفهوم (أكبر من) ويتكون من (4) فمرات 
د مهرم (فوق وتحدت) وحكون من فمرة واحدة . 
ه. مفهوم (داخل وخارج) ويتكون من فرة واحدة . 
و. مفهوم (الا تجاه من اعلى الى اسل وبالعكس) ويتكون من فذمّرة واحدة . 
ل. مندهوم (العدد اذ كير ) وله ثلاث فمرات 5 
6 مهو م (العدد الاول) وده قعرةات 5 
ط مشهوم (الشكل الاو سط ) في الحجم ورتكون من ذتمَر تين : 
وبذلك يتكون الاخمبار من )٠١(‏ فقرّة برو سين كل من الا<يارات الفرعية مثال 
توضيحى > فيما عدا الا ختياراتأ؟ المرعيَة م ملو ه؛ ذه هاه و. 
اشكال : ويتكون من (1ل) فتردة , يوجد في (0) فقرات منها ثلاثة اشكال ء 
بينما يوجد في بقية الغقرات أر بعدة اشكال . وةتضمن الفقر ات نواحي 
عديدة من اوجه الاختلاف. فد يكون الاختلاف في احد التفصيلات الجزئية في الصورة 
وقد يكون في الحجم او الاتجاه او نظام وضع الاشكال الفرعية في الشكل الواحد 
ويسبق الاختبار مثال توضيحى . 


8 - اختبار التصنيف: ويتكون من (8) فقرات » تتضمن كل فقرة عدداً من الاشكال 
( ثلاثة او أربعة ) وفيها شكل واحد .لاينتمي. الى مجموعة الاشكال الباقية » 
والمطلوب التعرف على هذا الشكل . ويسبق الاختبار مثال توضيحي . 

ك6 


اختيار المتاهات : .ويتكون مي لله ؤم متاهات مكجلمة في الطول والاتجاهات 
سيقها مثال "و ضيحى . ويطلب من الطفل. استخدام القلم للبدء من فتحة المتاهة 


وفياق 


مكتبتنا العربية 


والسير على الاجزاء البيضاء » دون الاصطدام بالخطوط التي تشكل مسارات 
المتاهة او الدخول الى اجزائها المغلقة » والاستمرار'في السير حتى الخروج منها. 

5 اخشار المصفوفات الحتابعة (المجموءة هر ) ويتكون من )١7(‏ فقرة» تغطى الاولى 
كثال لاتدريب ثم يختبر الطفل في العشر فقرات التالية (من )١١  "‏ وتنترك منه 
الفقرة (؟١)‏ لص عوبتها ( و ذلاك نتيجة دراسة استطلاعية سابقة ) . 

لا اخترار استيعاب المفاهيم اللفظية : ويتكون من (5) فقرات » تشمل كل فقرة 

. على اريع صور » ويطلب من الطفل التعرف على صورة معينة. منها بعد ان يذكر ' 
له اسمها . ويسبق الاخجيار مثال توضيحي 

م اختبار الاشكال الناقصة : ويتكون من اربع. فقرات يسيقها مثال توضيحي . 
وتتكون كل فقرة من (“") اشكال متشابهة :ماما فيما عدا احدها الذي يوجد 
به نقص معين » ويطلب من الطفل التعرفه على الشكل الناقص . 

14 اخختبار التتايم : يعرض على الطفل في هذا التخجبار (ه) صور بيطلاب من الطفل 
ترتيبها بحيث تشكل موضوعاً| معلا مسقا |. وتعتبر الصورة الاولى تنبيهاً 
توضيحياً يدل الطفل على. كيفية . تتابع' الصور الباقية 

٠‏ اختبار العلاقات : ويتكون من -()) فقرات يسبقها مثال تو ضيحي . ويتكون 
من مجموعنين من الاشكال .احداها في العمود الايمن والاخرى في العمب.ود 
الايسر . ويطلب التعيف على الشكل في العمود الاير الذي له علاقة بشكل في 
العمود الايمن 

١س‏ اتحتبار الاستنتاج الكمي : ويتكون من (") فقرات. يسبقها مثال توضيحي . 

ويطلب فى كل . من هذه الفقرات اختيار الشكل الذي .يحتوي على عدد معين من 
الوصفاظ ‏ . ظ ا 
د اختبار تركيب الاشكال: .ويتكون من فقرتين يطلب فيها من الطفل تركيب' 


الشكلي الآتنين 


تير 


كلب مؤلف من (7) قطع » وفتاة مؤلفة من (0) قطع (م) . 
ومن اهم ماحققته هذه التجربة هو التعوف على العبارات التي تصاغ بها تعليمات 
الاختيار ات ء بحيث تصبح مفهومة لدى الطفل العادي والطفل بطيء التعلم . وقد تم 
كتابة هذه التعليمات باللهجة العامية واجريت ذا تعديلات عدة خلال فترة التجربة 
الاستطلاعية حتى وصلت الى ماهي عليه قبل اجراء التجربة الاساسية . كما اجريت 
مجموعة من التعديلات على الفقرات » فقد حذف بعضها واستبدل بعضها الآخر 
بفقرات اكثر وضصوحاً للطفل كما سبقت الاشارة الى ذلك 
التعجربة الاساسية : أجريت التجرية الأاساسية في محافظة بغداد في بداية شهر 
شياط من عام ١485‏ واستمرت حثى نهاية السئة الدراسية . وقد شارك عدد من طلبة 
الصف الثالثك ولا رابع بقسم علم النفس / الجامعة المستنصرية فى تطبيق الاخدبارات على 
افراد العينة الخاصة بمحافظة بغدادجعل :تكثرييهم على ذلك شري كافياً . كان الياحثان 
يطليان من معلمة التردية الخافضة. بو معلم اليف الاعتيادي 8 ي كل مدرسة احدضار 
الحالات التي تأكد هم بصورة اقاطعة انهم-بطيثو تعلم استناداً الى خصائصهم الاساسية 
ثم يقوم الباحثان بالتأكد مَنْ “ذلك بالدراسة._الاكلينيكية (التي سبق الاشارة الى 
تفصيلاتها ) قبل اعتمادهم في عينة بطيئي التعلم 
9 داهم مشرفو التربية الخاصة في جميع المحافظات الاخرى في القطر بتطبيق 
الاختبارات على افراد العينة في تلك المحافظات » وقد تم ذلك خلال شهر نيسان من 
عام 1485 بعد ان عقدت لهم ندوة في وزارة التربية لشرح الهدف من التجربة ومواصفمات 
الاختيارات وتعليمات تطبيقها واسلوب اختيار عينة تلاميذ وتاميذات المحافظات التي 
يشرفون على التربية الخاصة فيها 


عساح سيد بيب ب ع عدب ب ب لسوييو نه لوحب سس سيب 1 


أعتمد فى هذاء قشرات يعض اللا خشارات الغرعية ليطار 5 تلشخيص.ن القدر أت العملية امطيئي 
التعلم على الادتبارات العقلية المذ كورة بصورة مستقلة فى قَائْمةٌ المصادر 3 ولااجل المز يد من 
التفاصيل ء ن إختبارات اليطار ية يمكن الر جوع لي امل دراسة الخالية 


كرون 


تهدف التجربة الاساسية الى تطبيق بطارية تشخيص القدرات على عينتين من تلاميذ 
وتلميذات الصف الاول » تمثل الاولى مجتمع تلاميذ الصف الاول من العاديين » 
بينما تمثل العينة الثانية مجتمع تلاميذ الصف الاول «السنة التشخيصية ) المشخصين »هن 
قبل معلميهم بأنهم (بطيثو تعلم) وذلك للتحقق من صلاحية الرطارية للامييز بين الاطفال 
العاديين والاطفال المشخصين (يبطيثئي تعلم) من الجنسين . وتهدف التجربة كذلك الى 
جمع البيانات اللازمة للتحقق من صدق اختبارات البطارية وثياتها »والتعوف على قدرة 
فقرات اختباراتها على التمييز » وعلى مستوى صعوبتها »واستخدام النتائج في و ضع 
الاختبارات في صورتها النهائية وتهيئتها للاستخدام . 
عينة التجربة الاساسية : -- لاختيار عينة تلاميذ وتلميذات الصف الاول الابتدائي 
المقبولين في العام الدراسي 4 والمشخصين (بطيئو تعلم) في محافظة بغداد » 
تم حصر المدارس التي اجري فيها التشخيص من::واقع سجلات مديريتي التر بية في الرصافة 
والكرخ .ثم جرى اخختيار عدد من المداس /تمثل جيميع المستويات الثقافية والاجتماعية 
والاقتصادية بعد الاسترشاد بآراء مشرفي التربية البخاص ة بهذا الشأن . 
وقد بلغ عدد المدارس المختارة من قطاع الرصافة (0؟) مدرسة كان عدد الاطفال 
المشخصين فيها )٠١7(‏ تلميذا وتلميذة © بِيتَمَا © الكعيرت 6157 مدرسة من قطاع الكرخ 
بلغ عدد الاطفال المشخصين فيها (59) ثلميذاً وتلميذة . هما اغدتيرت عينة الاطفال 
العاديين من المدارس والشعب نفسها التي ينتظم فيها الاطفال المشخصون» وكان حجم 
هذه العينة )١١١(‏ تلميذاً وتلميذة . 
اما بالنسبة لعينات تلاميذ وتلميذات المحافظات الاخرى ٠‏ فقد حدد حجم العيئة 
الواحدة ب (70) تلميذاً وتلميذة من المشخصين (بطيئي تعلم) و(5) من الاطفال العاديين 
الذين يزاملونهم في الصفوف نفسها » وترك أمر اختيارهم . لمشرفي التربية الخاصة في 
المحافظات بحيث تمثل المدارس المختارة المستويات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية 
المختلفة » ويتساوى فيها الذكور والاناث قدر الامكان . وقد بلغت عينة الاطفال 
المشخصين (004) » اما عيئة الاطفال العاديين فقد بلغت (504) طفلا” وطفلة .وبذلك 


اران 


يكون العدد الكلي للاطفال (717) .0 ويرجع كبر حجم عيئة الاطفال المشخصين (بطيئي 
تعلم) قياساً الى عينة الاطفال العاديين » الى ان العيئة الاخيرة سوف تستخدم للمقارنة , 
فقط » اما العيذة الاولى فسوف تستخدم بياناتها في تحليل ذقمرات الاختبارات المختلفة 
والوصول الى معاييرها نظراً لان هذه الاختبارات قد صممت اعلا لتششخيص الاظفال 
بطيئى التعلم 

الخصائص الاساسية المرجات الاختبارات : ل من خلال تحليل المدتوسط]ات 
والانحرافات المعيارية (») لدرجات الاختبارات الاثني عشرة لكلا الاطئال العاديين 
والمشخصين (بطيثي تعام) هن كلا الجنسين » تدضح الزيادة الواضحة في متوسط 
درجات الاطفال العاديين بالمقارنة . مع نظرائهم الاطفال المشخصين (بطيثي تعام) كا 
0 ايضا زيادة تباين درجات الاطفال المشخصين (بطيثي :عام) من كلا الجنسين عن 


هم الاطة قال الحاديي: ن © وذلك قن غالبتييلة عجبارات الاثنى عشرة 


ا من مستوى الدلالة الاحصائية, ,للفروئق بين المتوسطات السابق.ة » اجري 
اسلوب تحليل التباين (*) (71) علل_درجالتة_كال_من الاختبارات الاثني عشرة وفقآً 
لتخيري حالة الطفل (عاديين ٠‏ بيطيئي تعلم) والجنس وتوضح النتائج وجود فرق دال 
اجصدائيآ عند مستوى اقل هن (2014761 )وكام مستوى ,٠٠‏ *) بين متوسط 
درجات الاطؤال العاديين: ومتوسط درجات الاطففال المشعخصين («طيئي تعلم) في جم 
الا خيبار ات أصالح الاطفال العاديين 


6 


اما بالنسية اتغي ير التجدس فلم تظهر فروق دالة احصائياً بين الذ كور والا ناث في جميع 
الاختبارات ات ا خحتيار ! اأرابع (المتاها! ات) حيث ظهر ذرفق دال احصائياً نين الذ كور 
واإلازاث عندمستوى يقل عن (01, مغ وباستخدام 00 التائي . وان هنا الغفرق الدال 
احصائناً توحاك شي د المشعخص ين (بطيئي تعلم) فقعل 5 كان سنا الغرفق غير دال 


اخصائياً ب بين الذكور والاناث من الاطفال العاديين . وييجب ان تؤخذ التتيجة اعلاه بشرء 
من | 0 57 ذلك المزيد من البحث فى هذا الجائنب 


السدة الا صلية اليحث 


6 يمكن ألر جوع الى الجداول المداحة بالتحليل الاحصدائى للدراسة 8 


1 اما 
م7 م تلخ ش 


يستخلص مما سبق ان الاختبارات الاثني عشرة تصلح للتمييز بين الاطفال العاديين 
والاطفال المشخصين. (بطيئي تعلم) من الجنسين وتؤيد صدق التشخيص الذي جرى من 
قبل معلمي ومعلمات التربية الخاصة والمشر فين عايهم 
صدق الأختبارات  :‏ يقصد بالصدق توافر الادلة الموضوعية على ان الاختبار 
يقيس فعلا الصفة التي صمحم لقياسها أو أنه يحقق فعلا” الاغراض العملية التي تطلبت 
استخدامه . 
لقد أظهرت نتائج تحليل التباين القدرة العالية لجميع الاخحتبارات الحالية على التمييز 
بين الاطفال العاديين والاطفال المشخصين (بطيئي تعلم) . ونظراً لان عملية التشخيص 
تحت من قبل معلمة الصف الاعتيادي ومعلمة التر بية الخاصة معا وتحت اشراف مشرف 
التربية الخاصة : كفرز اولي » استتبعه تحقق من الباحثين لحملية الفرز من خلال الدراسة 
الاكلينيكية التي كاذا يجر يانها على الاطفال. قبل ,تطبيق اختبارات البطارية عليهم » لذلك فاك 
زتائج عمليات التشخيص تتسم بقدر عا م نَْالتمقْ “و يعتبر اتفاق نتائج تطبيق إلاختبارات 
الحالية مع نتائج التشخيص التي تمثْ من خلال المشاهدة صدقاً اولياً (تسمى هذه الطريقة 
في الصدق بطريقسة المجموعات.المتضادة ) للاختبارات الحالية في تشخيص دالات بطاء 
التعلم لدى اطفال الصف الاوك الابتَدائي > 
التحليل الأحصائي للفقرات  :‏ 


١‏ القوة التمييزية للفمقرات : من خلال درجات كلتا المجموعتين العليا والدنيا في 


كل من الاختبارات الاثني عشر ولكل من البنين والبنات » يتضح ان القوة التمييزية 

لفقرات الاختيارات بالنسبة للبنين والينات تتراوح بين (١"#ر0٠)و )١(‏ باستثناء 
الفقرة الاولى والثانية في اختبار المفاهيم نحيث بلغت القوة التمييزية لكل منهما 

لفك ظ 
ويعتبر ايبل ' في ضوء الخبرة مع انواع عديدة من الاختبارات ؛ ان الفقرات التي 


تتراوح قوة تمييزها دن ار م الى "ار ٠‏ تعتبر جيدة بدرجة معقولة ولكن توجاد 


"5 ويدا 


امكانية لتعديلها بينما تعتبر المقرات التي تبلغ قوة تمييزها ٠4ر٠‏ أو اعلى جيدة جداً 

١.5. 399 (‏ ) . ولقد ارتأى الباحثان » في ضوء ماسبق » الأبقاء على جميعم فقرات. 

الاختيارات مع استبعاد الفقرتين الاولى ولثانية من انحجبار المفاهيم . وباستعراض قيسسم 

القوة التمييزية لفقرات الاختبارات نجد انه من بين )١77(‏ فمرة وهي عدد الفقرات 

المتبقية في الاختبارات الحالية. لايوجد الا )١9(‏ فقرة تتراوح قوة تمييزها من ٠ ,"١‏ الى 

. ١ 

؟ - مستوى سهولة ‏ صعوبة الفقرات : باستعراض معاملات الصعوبة نرى اذها تتراوح 
بين (91ر 200 و (41ى ٠‏ ) باستثناء الفقرتين الاولى والثانية من اخحتبار المفاهيم » 
حيث كان معاملا صعوبتهما (0-10) و (44, 0) على الترتيب » ويلاحظ انهما 
نفس الفقرتين اللتين استبعدتا لضعف قدرتهما على التمييز . وعليه يصبح العدد 
الكلي لفقرات جميع الاختبارات (589) فقرة وتكون النهاية العظمى للدرجة 
الكلية لهذه الاختبارات )١158(‏ جلاجة ب وقد ايستخدمت قيم معاملات الصعوبة في 
اعادة ترتيب فقرات الاختبارات بحيّك تتدراج |من الفقرات السهلة الى الصعبة . 
كما تم ترتيب اختبارات البطارية تبعاً لمتوسط صعوبة فقراتها » اي من الاختبار ات 
الاأسول. “الى الأفيعب: 

(9) الثبات :اعتمد الباحثان في حساب معامل ثبات الأختبارات الحالية على طريقة 


معامل الاتتساق الداخلي بأستخدام اساوب تحليل التباين لدرجات عينة حجمها )٠٠١(‏ 
طفل أختيرت عشوائياً من العينة الاصاية الاطفال المشخصين . وتتراو ح قيم 
معاملات الاتساق الداخلى بين (١25ه,494,.)‏ وكان هذا المعامل «لار٠‏ أو أكثر 
فى حالة ستة من الأختبارات ويعود صغر قيمة بعض معاملات الأتساق الداخلي 
لبعض الأختبارات الى قلة عدد الفقرات التي تتكون منها. ولتوضيح ذلك : 
فأنه لو زيد عدد فقرات الأختبار الثاني عشر (١اختبار‏ ركيب الأشكال ) 


الى ( 5 ) فقرات بدلا «سن فقرتين )اي زيد عدد فقراته الى 


ام 


الثلائعة امثال لأصبح المعاملمساوياً سد لإاره 0 ١‏ 
٠‏ > ين لطر 
غير أن زيادة عدد فقرات بعض الأختبارات 'الفرعية يتطلب وقتاً اطول. فسي 
التطبيق: وقد أرتأى الباحثان ان لا تريد مدة تطبيق الآختا رات جميعها على الطفل 
الواحد عن. (0") دقيقة في المتوسط حتى لايتعرض الطفل الى الأجهاد والتعب واظهرت "١‏ 
نانع التطبيق الميداني أن مدة تطبيق الأختبارات الحالية على الأطفال المشخصين 
يئي تعلم تتراوح بين (*5) دقيقة و(15) دقيقة وبمعدل (ه"ا)دقيقة لاطفل الواحد. 
المعاير + ينيت ‏ معابير اختبارات بطارية تشعخيص «طيئي التتعلم على اساس تصزيف 
هذه المجموعة ان ثلاث فثات » هي فئة البطء الشديد» وفتة الرطء المتوسط » وفئة اليطاء 
الطفيف. ويتطلق هذا التصنيف من الأطال* الظليي للبحث الذي تطرق الى الحالات الثلاثة 
لبطء التعلم في ضوء العو امل المؤدية! الى هذه الظاهرة 

واذا اعتيرنا "كل حالة من الحالات “السابققىندوج”في شدتها من الدرجات الواطثة الى 
الدرجات العالية مروراً بالدر جة المتوسّطة. فتتو ف .يكو ن لدينا تصنيف تساعي يبدأ من 
التساعي الأول الذ دي يمثل الحالات التي تتداخل مع فئة الأطفال ضعيفي العقول و تنتهي 

بالتساعي التاسع الذي يتداخل افراده مع فئة الأطفال العاديين . 
في ضوء ماسبق» حسبت المعايير التساعية لدرجات الأختبارات الآثني عشر كل على 
حدة وفقاً للمساحات المناظرة اسفل التوزيع الطبيعي . وقد اتبع هذا الأجراء في ضوء 
ماكشف عنه توزيع درجات المشخصين بطيئي التعلم في العينة الكلية للبحث من نسب 
صغيرة عند طرفي الممياس في كل إختبار على حدة وتمركز نسبة كبيرة من افراد العينة 
وسط التوزيع ثما يجعل التوزيع قريباً من التوزيع الطبيعي وبالتالي امكان حساب المعايير 
من النسب المثوية للمساحات المناظرة لها اسفل التوزيع الطبيعي كما يتضح من الجدول )١(‏ 


- 
قا 


الجدرو 5 )1( 


المذتلفة اسفا الدهز 5 
لان سفل لتوزيع الطببعي ٠.‏ 


أبن د ص دمح سير طعي عم وستداع د مسمس يسول 6 لوو__صتصتئتت ا لل 55900 
ترتب التساعي  ”"# ”» ١‏ هو داهم 5 لمم الى اله 
النسبة المئوية 3 ا 5 عل اوم برط بى؟ ١‏ 5 


وبو ضح اللجده لان (9) و) المعايير التساعية ارجات الأختيار ات الآنين عشر ودذا 
الدرجات المناظرة ايداللات بطء التعلم' الثلازة محسوبة من بيانات العينة الكلية . ويمكن 
استخدام الجدول هخ في سم بروفيل شخخصي لكل طفل من الأطففال بطيئني التعلم 
للتعرف على مواطن الضعف عنده» ومن ثم اختيار الآساليب المناسبة لندريسه. كمسا 
يمكن استخدام الجدول () في التعرف على درجة بطاء الطفل في كل من الأختبارات 
الأثنى عش -. 

إن اختبارات البطارية الحائية لاتهباف بإ ىأقيا/ مبتوى ذكاء الطفل بطيء التعلم لذلك 
المختلفة للبطارية .فيسبب الأخيلاف في عله فقرات_اعجّارات البطارية و كذا اخملاف 


غليها اح الأطناك في اخختيارات البطارية لايمكن إتخاذها مرجعاً لتشخيص الحالة العامة 
لمستوى بطاء التحام . عند ذلك الطفل توندلا مم ذللك يمكن تشحيص اللدالة العامة لاطفل في 


3 


الدرجة اللخصصة للقرة فى هذه الا<تيارات فأن المجموع الكلى للدرجات التي يحصل 


ضوء التساعيات الممثاة للدرجات التي يحصل عليها الطفل في اختبارات البطارية» وذللك 


بحداب المتوسط الحسابى اتلك التساعرات للحصول على التساعي المتوسط الذي يمكن 


تفسره فى ضوع العمود الأخير من الجدول (؟) (بفضل حساب الوسيط 5 حالة وجود 


عدد ملحو ظ عن التساعات ال متطر 45). 


ع" 


م 
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00008 


١ ال‎ 538 
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ا 
١‏ اهم 
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لدت العرسة 
٠‏ ووو 
ل 0 


مكتبتنا العربية 
تعليوات حول خطوات تشعخرص ن الطفل بطيىء التعلم 


بناء على ما هر من تجارب مر حلية وماتمخضت عنه الندوة الأشار الها فى مئن البحدث 
الحالي والملا حظاا ت 0 
دطيئى التعلم » ومن لتجرية 


ات 0 


التعلم يوصى بأباع ١‏ الاجراءات الآقية عند تشخيص الطفل بطيي 5 التعاسم : 


ابدا ها بعض المشرفين التربويين من واقع خبرتهم مسسيع 
الآأساسية المتعلقة دبناء بطارية تشعخ يمن القدرات العقلية بسطيني 


١‏ توم محلمة (أو معلم )الصف الاو | ل العادي يملا عاظة التلاميك والتلميذدات لال 
النشاط الدريسي للتعر ف عاى التلاميك أو التلميذات الذينلايتجاودو ل مع الأنشطة 
الصفية» سراء من حيث الأنتبا أه أو الأجادة عن اسثلة المعامة أو القيام د بما يكافون ذه 
داخل الصف . كما توم مولمة (أومعلم) الصف الأول العخاص بمعاواة مدامة أ 
معلم) الصدف العادي في هذه المهمة» على ان تقوم بتسجيل بعض ملاحظاتها الأواية 

عن هؤلاء التلاميد .وقد يتطلب الأمر أجراء مقايلاات فردية مع هؤلاء التلامييد. 

للتعر ف على احوالهم الأسرية أو مشكلاتهم . وتتطلب هذه المرحلة شهراً من 
١تدرسات‏ الفعلية. ويمكن إن تنطع معزلمرة (أومعام) الصف الأول دروسها ويديف 


تتواجل فيعر 0 شعب الصمل اله 817 ى المدر سمرة وتدللال فترات مسأو لوك نَ الزمن 


تر كز معلمة (أو معلم)العكك لَشَقي ض كك كولح ده العلاميذ أر التلسيذات الذين يسم 


بهي 
سار كوم غير الطبيعي ددر لجة 5-7 من الثنات وثيكد! يتاسوين ملا دظاتها عن خحعبانصهم 


! اها . كما تعوم بملء السجل الشخصي المعد لهذأ ال أغر ص وقد يتطلب 


التي اشير "لمهأ -5-5 . 


د 5 98 ع 5 1 5 5 0 8 ٠‏ 
الافر احج راع مقّايلاات و اف لياع مور مزلاء التلافيلك أو التاميدات وتتطدب هاده 


(صعدة المدرسية لتقددر 


62 0 < 5 م 5 2 00 
“اليد يحوال العلاميك أوالتلميذات المشار البهم ىّ الغقرة السابقة الل 
سسالةهم الصحية :دمأ شي ذلاك المعوقات الي عبه_رة وو أي عيوات شن النطىق 8 


؛ - يطبق على التلميذ أو التلسيذات السابق الأكشارة اليهم بعض الأختيارات التحصيلية 


00 


مكتبتنا العربية 


للتعرف على المستوى الذي وصاوا اليه في المواد الدراسية المختلفة وتدون المعلمة .فى 
الوقت نفسه ملاحظاتها فى استمارة الملاحظة الا كلينيكية الفردية . 


يي 

ه ‏ تطبق بطارية تشخيص القدرات العقلية بصورة فردية وتدون درجة الطفل فى كل 
اختبار فرعى وكذلاكث درجته الكلية فى (استمارة البيانات الخاصة ببطارية تشخيص 
القدرات العقلية لبطيئي التحلم). ويمكن توضيح كيفية ملء الأستمارة على النحو 
الاتي : أمام 53 أختبار فرعي عدد مفحدد من سالءخانات بقدر فقرات ذلك الأختبار 5 
لأختبار المفاهيم» مثلا ءوهر الاول في الترتيب في الأستمارة هناك(18) خانة . 
وقل حدد في ورقة التحليمات الخاصة بال تيار درعوة واحددة للأجابة الصحرير<ة . 
و صعر للاجادة الخاطعة .و اذلك يوضع في كل : خدارة أجاب الطفا ل عن فقرتها أجابة 
صحيحة الدرجة (١).وتوضع‏ اشارة ()فى الخانة التى أجيب عن ذقرتها بصورة 
خاطةة للدلالة عاد 2 ا جمح الدرجات الدالة على الأجابات الصعديدة * 
وتو ضع الدرجة الكلية في الخانة العريظة الواقعة في نهاية المكان المخصص لكل 
اخحسار فرعي وهكذا ب الجر اء: تمئره مع الأختبارات الفرعية الاخرى “ماع 
اله التياه الى ان الذرجة الدالة على الأجاية السحيدة في كل اختبار فرعي تتفاوت بين 
اخصار راح كمارهر محهدد وب “التمليمات. الخاصة يها. 
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ع فبكن تشعتيس 6 التلم تمك الطفل 25 َس اتحتبار ذر عي ونصعر رة عامة » بأتباع 
الأجراءات التي سبق الأقارة اليها 2 الحديث عن المعابير و المتحاقة كر عل م ألي روفيل 


الشخصي 0 جات الملنا :5 ل التو ١‏ يحدهب | عليه لشدة اجابمه عن اختيارات اليطا أر 4 


0 
الأسجمارة أ[يخاصة 3 


والتي تلونف من قبل المعامة قْ 
لا توم معلمة ( أومعلم )السيف ١‏ لذول يكتاية :2 تدر 3 رعن 3 00 م ن هؤلاء الأاطفال 
لتقرير تححو يلهم الى الصف الأول العا 00 الى إحدىئى الأو سسات المنساسية للحالة 


الم مخصة . 


| 2ق 


مكتبتنا العربية 
مقترحات لبحوث مستقبلية : 
في ضوء ماافرزته الدراسة الحالية يمكن اقتراح دراسات لاحقة تطور ماحققه البحث 
الحالي وفى ادناه بعض من هذه المقترحات : 


اجراء دراسة عاملية تهدف الى التعرف :على العوامل (القدرات) التى تتضمنها 
اختبارات البطارية الحالية . | 


٠‏ تطوير اخختيارات البطارية الحالية لأستخدامها لذكاء الأطفال ال مقبولين في الصف 
الأو ل الأبتدائي 1 ش 


القيام بدراسات تجريبية لأختبار طرق التدريس الأمثل اشرائح بطيثي التعلم الممكن 
فرزهم في ضوء البطارية الحالية . 


ل 


م 


ودس 


, لكيه إلى لأسيل * 
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كتبتنا العر 


سة 
هوهو 


مكتبتنا العربية 
أولا / مصادر بناء بض جوانب البطارية 
عوه 1 إعأااطك أوغمع !"ا ممممعا-ؤواةء0 .85.1 ,ممممعا © ذ.كى رواءت 
.968 | ,عص! ,رطءألام موه[ ععومة عممعمون 
مج اممطء5 عم عاممطاءو// : ذوه 562015 ومألجعظ8 رع /إقكا ,مومأن )© 
,طعاصوط .شم.ك.لا .عمهلا 
2 رطعامقع .ث.ذ.نا .ذأاكاذ مععمدعءة لمتكا .عنرقكا ,ممأنك 
38]| ركععأمعة"! عبازووعمعومء2 5أمع بج 8 
مة اممطء5 عه عأموط امه /ال!: ذوع 15أ220 5 معغمدع” دل صتكارلء اماطذركوهك] 
0 ,طءاممع .ثر.ذ . نا .عمولا 
معملااط مم6 مأوء5 عمعمعن زااعغما ععاعطعممت .نارمع إاوطعع /لا 
949 | ,لهسأ ووم ه20 أقعأعهاهطءلاوط عط| :الا 
ثانياً / المصادر العامة للببحث 
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اندعو ل ومعمم 
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7٠‏ بالإطمم مم2 علتطوااطن2 االععع م 
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لإمجم مهت كامهوة !اخلا- بيعو ماع فاسع لالجوعع لو015ا 56201658 غ3 
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ان 


اساليب التنشئة الوالدية وعلاقتها بالثقة بالنفس 
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ملحميل مهدي ميحديود مصطفى ممحميل عيسى 
استاة: مساعد اسجاءة مساعد 


الفصل الأول 
الاطار العام لادراسة 


الشخصية وتكورينها : 
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ان الشخصية تكوين كلي متميز يتألف؛:من مجموعة من القدرات والأتجاهمات 
السلو-> كية التي 06 واكتمات حتي«اصبيج توضكات متميزة. وتتخذ هذه السمات اشكالا 
معينة تبعاً للظر وف التي عاشت ضمنها » فهي لاتتبخذ شكلا نهائياً ثابتاً وانما تخضع لعملية 
تطوير وتعديل.وهذه السمات نتفاعل مع بعشتهاء فتخضع كل سمة لتأثير السمات الأخرى» 
وهذا التفاعل التكاملى يستمر طواك اياج 6و كا ؤان تكوين هذه الشخصية عملية 
متظورة تنمو بأستمرار تبعاً لعوامل ذاتية فسيولوجية » وكذلك للظروف والمواقف 
والخبرات الشخصية »وان حصيلة كل موقف من المواقف يضديف الى وعي الفرد 
وها وصورة عن نفسه وكذلاك إتجاهاً ذحوهذه المواقف.ورغم تنوع الظروف البيئية المؤثرة 
في شخصية الفرد ءالا ان الخبرات البيتية يبقى لها التأثير الأكبر في نموهاء ونعني بالخبرة 
البيتية الأسرة و التي تعرف بأنها تتكون من «عدموعة من لذ راهة الديق بطر برباط 
الدم أو الزواج أو التبني ويعيشون في مكات واحد يتفاعلرن بما يلائم أدوارهم الأجتماعية 
المحددة لصو لد المحافظة على التمط الثقافي العام . (5١»ص١)‏ ويشير انطون 


رحمه للاسرة بالمفهوم الأجتماعى. انها الجماعة الصغيرة التي ا على رادطة القرابة 


مكتبتنا العربية 


الدموية وتضم في حالتها الطبيعية»الآبو ين واطفالهما فيعيش الجميع حياة مشتر 


كة يكفل 
بعضهم البعض ويعاون القادر العاج: حتى 5-8 من 


الحياة (“#ءص 55) ,اذها تعتبر 
الادذاة الوحيدة التي تعمل على تشكيل الطفل ادات دراه الأولى رما رسودها من احا هات 
ونيم وما يقوم فيهأ من علاقات.وهى توجه ثموه ح.دب الأنناعل الثقافية للممجتمع بعد أن 
تترجمها الى اساليب التنشعة الأججماعية . وهي تنتفي من التراث الثمافي مايحتويه من ذخر 


هائل دن المعلو مات وال ١]‏ يل والأتجاهاةووها 0 رف هذ ن قاين وتنا قضيى » » بما يلاثم 


ظروفها اللخاصة وتأر يها وتقاليدها ومكانتها الأجتماعية.كما تعتبر الأسرة من اباعات 
المرجعية التي يحدث فيها التفاعل بصورة مباشرة عم 70 #ع.مع » وهو أكثر 
انواع التفاعل تأثيراً بالفردء هذا وإن لكل جماعة مرجعية تقوم على تعليم الطفل بعض 


اتماط السلوك رعتبر دوضيع ا صحرءداً واخرى تعتبر ها رخغداطءة) (5١1ءعءص‏ 558 5). 


ان السنين الأولى للطفل التي تعرف بالفترة الغمرجة لمواعع5 أوع ااه 
يكون فيها الطفل على اسججداد لتعلم السلؤاك لاما / ا افراد الاسرة 
خلال هده لم5 3 دتز ودده بالدلاما ل الخاراج ع اشاس لدزمة لاتكيف وذلك عن طرٍ ل 


عماية التحلم والتقمص .فالاباء على سيل اللمخالة يهوموت بتدعيم استجحابات معينة من 7 


يظهرها الطفل» والاب بيعل ذلك بسرور ا اح 0 حي ن تكون هذ والاستجابات 
يدا أسسماته هو. ومما يؤسف له ان من الصحيح كذلاك» فيما سبدوء ان المخاوف تكسب 

الأسريق بنفس الصورة» فقل تبين ان هناك ارتباطاً مين طبيعة المخاوف وعددها عند 
الطفل دن ذاحية وعند الأدوية دن ناححية | نح رى. كما و تعشير عملية تقمص المعتدي وددة 
نْ المعار سات الشائحة عل الطفل . حيث يتعمهون انمو ذجا ذشاه» لأآن هدا جعله يهف 
على لسن الجاب أو ديجعله اقدر على السيطر 5 وامعللاك القوةفي الخيال والأو هام عاي 
الأقل- ويرلاحظ ذلك دسلوك الطفل سو كا مشادها عساو لك الأب شي غيابه » و هذا وأإساعدهة 
على امتلاك المشاعر السارة التى ار تبطت بخصائص الأب. (لا» ص188). وفي الأخير 


يمكن القول ان الشخصية الأنسانية ممجموعة من القدرات والأتجاهات يكتسبها الفرد 


حلن 


خلال حياته بطولها » وتلعب الأسرة الدور الأكبر فى صياغة هذه الشخصية بما تغرسه 
الطفل لوالديه» وعلى الأخص في السنوات الأولى التي يكون فيها التعلم أكثر ثباتاً. 
أثر اساليب التنثئة الوالدية في شحخصية الابناء 

تشير أغلب الدراسات الى ان لششخصية الابوين واسلوب تربيتهما علاقة كبرة 
بخصائص وسمات وشخصية وسلوك الطفل الأنفعالية. وقد وجد ان الأطفال يجعالون من 
سلوك الكبار الراشدين الذين يحبوذهم وخاصة الأبوين انموذجاً يقتدون به ويحا ولون 
تقليده (ه» ص 4*”). واشار بروثرو في دراسته عن اساليب التنشئة الأجتماعية فى لبان 
الى وجود علاقة بين اساليب التنشئة الوالدية والسمات الأنفعالية للابناء . (11 ص68 1). 
كما وجدت دراسة اخرى ان اللاضطرابات, الأنفعالية كالكابة والقلق والخوف الموجود 
عتدك الأبويس 3 أحدهها من المحتمل اذ نت ننتال أل الأأبناء فيصابونت عدم الأسعم رار الأنفعالي 
كالحساسية الزائدة والخوف والقلق والأنسحابد من المواقف الأجتماعية (4١1»ءص47١)‏ 
ووجد اينما ان الأمهات المسطرات والراغيات في التجكم واظهار العداوة للغير » يظهر 
على: ابنائهن كثيراً من مظاهر الأضطراب التفسي: كما تبين ان استخدام الوالدين للعقاب 
يزيد من السلوك العدواني للدين. وفي دراسة اخرى عن ) أثر العقاب تبين ان تعنيف الأيناء 
وعقابهم ينمي عندهم مشاعر الخوف. وانعدام الآمن اهدي كما تبين أيضاً !نالأطفال 
الذن: ن شعر ضون الى. الحر ماث !0 والدي يبو صهف سلو كلهم بالسليية » كما تظهر علوهم , علامات 
السلوك الأنسحابي (4هء)ص 08 وو جل انطون رعححة افي دراسته ع 52 معاماة الوالدين 
ان الأفراط في القسوة أ اللين قد يؤدي الى تكوية الأبعور بالنقص (5» صغ 4؟) ٠‏ دفي 
دراسة تناولت اثر المعاملة الوالدية على جنوح الأحداث اجريت ف فيمصرء بيذت وجسود 


علاقة بين المعاملة القاسية التي يتبعها الوالدان وجنوح الأحداث »٠١(‏ ص7١")‏ وابدت 


م 


هذه النتيجة دراسة اخرى تناولت الموضوع ذاته اجريت في العراق (»)ص"). ووجد 
ايضاً ان استخدام العقاب في المر حلة التي يتمرن فيها الأطففال على العادات السلو كيسة 
المر غوبة في الطفولة المبكرة» كثيراً ماتجعلهم ينشأون دائمي الخوف من وخز الضمير 
وان مغالاة الوالدين فى التشرد والأكثار من معاقبة الأطفال» يؤدي الى احدى نتيجتين» 
اما ان يصبح الطفل عصبيآ ثائراً او ان يكون جامداً ميالا لمعاقبة نفسه لدزجة انه لايعمل الا 
الشيء الذي يعتقد تماماً انه مسموح بهء ومثل هذا الطفل تسيطر عليه المخاوف والجبن 
والصراعات الداخخلية» وهو لحرصمه الزائد على ان لايقع في البخطأ يكرن من الصعب عليه 
ان يحزم امره في اتجاء معين» فهو يلدقق في كل تصرف (وص 0167 و لادظات 

الدر اسات التي تناولت المحاسلة الوالدية اق 'الأباء المسرطر وم ميلو ن"الى الأسعبداد بالطفل 
فيقيمون المحايير التي لا تتناسب» مم مستوى نضجه ويعمدون الى نتّده وعقابه اذا هو عجز 


والتتفسات 0 بخص 5 أي 18 


ان المعاملة التي تتصيفل ب«الشيك قأانيا تصيكفب الأطماك دطير ل مه قاسية لانها تحر مهم سر 


وخ 
الشعور المريح بالآمن » الذي يستمدويه من علد لهم بينا واسرة 


ورجد من الدى أسات: إن ال*طانها لس" المع 011 م لي م مخربكاللات عصببية في الصغر مسد 


قبيل التبول اللاارادي وقضس الأظافر وعآدات "الكل السيئة والإذاءة. في الكلام والقسوة 


3 
كما شر لديهم سإ ولك التباهي واجتذابت الأنتياه واتخدام الأستةرار» لدرجة انهم 8 : 


١ : 4 5 .‏ 6 53 5 9 95 7 00 5 5 م ب 
دععصرن الا حبات رح تاجوك الى رعاءة لقسية للا ) صر 7 175)» رزرتبين انها أن المحاملة الو الدية 


التي تتصن بالنيدذ تمجحل الآبناء اكثر اذطوائية وا كين اتكالية عاى الغير ( 89»ء ص ) وفى 


٠. 0 -‏ 3 .ب 1 
دراسة اخرى تناولت الأطفال السصابين» تبين منها ان هؤلاء يصفون والديهم يانيمنابذون 
كم 4 وكا ف مار رو عقيل انو رقم فق النتلوة والقال ته و اهادم 5 
هسم 8 ل دملونهم لس تامايك لم مد 8 كها وام نك روت 5-5 لكك والنيذث لعو وال ام 4 كى 2/3 5 
على يمر ص 0 0 
أما التنشئة ال تسرف في العحماية وال شقاق 1 راثك ناب ل آاثارا سارية نكا حيتت لمحل 


الطفل أكثر بحاجة دن الطقيل العادي 4 وقاك وول ان اسرا ف الامهات في الالتصساق 


م - بعا 4 . 0 0-0 0 
بأطفالين ومحاولة الاستمرار فى رعدايتهم راسلوب يتناسب ع مرحلة من مراحل عودم 


اب جف 07 مرا 


مضت وانقضت » يعوق نضجهم الأجتماعي . وتنمية قدرتهم على الاعتماد عل الذات 
ويضيق من دائرتهم الأجتماعية. (لاءص1755١)»‏ ووجد ايفساً ان الحماية الزائدة تجعلء 
الأطفال أكثر خمولا ويخشون النشاط البدني » واقل ابتكاراً واحتلالا للمراكز الأجتماعية 
يقابل ذلك الأسلوب الديمقراطي في التنشئة » حيث يسود الجو الدافيء بين افراد الآسرة 
ويشارك الأطفال بأيجابية في اتخاذ القرارات دون خوف أوتهديد» أن هؤلاء الأطفال 
ينمو لديهم الميل الى الآستطلاع والأبتكار والروح البناءة (هء صه/) كما ان الوالد 
المتقبل الذي يعامل الطفل بوصفه شخصاً مستقلا يشارك في شؤون الأسرة . يكون الطفل 
في هذا الجو سعيداً آمنآً متعاوناً ودودا يمكن الأعتماد عليه وقادراً على ان يزن نفسه 
ويقدرها بطريقة واقعية. .كما أن الوالدين المتساهلين والمشجعين لأطفالهم في المواقسف 
التي تدعو لذلك ويجعلون هؤلاء الأطفال في الغالب في وضع يصبحون فيه متعاونيسن 
واصحاب قدرة على التصرف ويعتمدون علئ:ذواتهم ومتوافقين اجتماعياً. (/ا: :ص9١‏ 
.)5١ 5‏ وتشير احدى الدراسات التى بتثاولت الاساط والأنطواء وعلاقته بعملية العنشئة 
الى ان سمة الآنبساط في شخصية الأبثاء ترتبط بالحبا الوالدي كما ان تشجيع الوالدين 
للابناء على تنمية الأستقلال في الفكر والعمل يؤدي الى تكوين خصائص مرغوبة فى 
شخصياتهم كالأستقرار الأنفعالي والكفاءة الذايّة-(هة» صو ه). 

اما المعاملة المتذبذية فد بينت الدراسات ان الأبناء الذين يتعرضون لثل هذه المعاملة 
غير المستقرة في .الغالب يصابون بالقلق الشديد والخوف والتردد في اتخاذ القسرارات» 
المتعلقة بشؤونهم الشخصية (11ءص”595؟): كما اشارت دراسة اخرى الى ان المعاملة 
الفوضوية التي تتغير من وقت لآخر تودي الى الشعور بأنعدام الأمن (؟5»)ص؟؟) . 
الثقة بالنفيس : 

تعرف الثقة بالنفس انها تمثل شعور الفرد بتقبل الأخرين له وكذلك شغوره بالكفاءة 
والجاذبية والقئاعة وعدم التمركز حول الذات 5 0 ْ ْ 


ممم .أ.م يك 


0 جلغورد عاملا من بين )١7(‏ عاملا تشكل الشخصية ؛ويشير الى انها تقسع 
صمن: مجموعة السمات التي تحدد درجة التكامل الذيناميكي للشخصية + كما انهأ 
أحدى السمات الأساسية العامة التي لاتقتيصر على مجال من مجالات التكيف الأنفعالي 
أو الأجتماعي بل هي ترتبط بشكل عام» كما انها تعتبر مظهراً لالشخصية السوية وعذصراً 
هاماً في التكيف الفعال (اص؟55). 

وقد ربط فلانجان بين الثقة بالنقس وحسن التكيف والأقدام الأجتماعي كشا ريطت 
الثقة بالتفسس بحاجات الكفاية والاهن»وغرسى الشعو, بالكفاية بان الفرد يحسب ذفسه 
جديراً بالأحترام فهو يقدر نفسه ويثق بها » وضد هذه الحالة» يسمى الشعور بالنقص وعدم 
الكفاية» وهي قلة الشعور بالقيمة الشخصية: أواخطاء تقدير الذات (1)+ص؟١1-"1)‏ .. 

ان اهم المكونات الأيجابية الثقة بالنفس ». هي النظرة الأيجابية للذات والأعتماد عليها 
والأطمئنان الى قدراتها في حل المشكلات الَْآَتيَةٍ والقدرة على تحمل المسؤولية واتخاذ 
القرار في المواقف التي “تطلب حسسماً» كما تتضامن المثابرة والمبادأة والأبتكار والضبط 
الذاتي والطموح ومستوى عاليا من الدافعيّة- للا نجاز (وءص6). 

ان البدايات الآولى لنمو الثقة انمض سآ لياس تالتقتس » هي الطفولة المبكرة» فالآم 
التي تقدم الاشباع المستمر والكامل في السنة الأولى للطفل»يولد عنده الثمّة بالعالم الخارجي 
ويعكى ذلك فأن تعثر عملية الرضاعة أو اتمترانها بالحرمان والأحباط يؤدي الى توتر 
الطفل وشعوره بالجوع والى هزيد من عدم الأطمئنان الى عالمه الخارجي المقترن 
بالقسوة والكره لهذا العالم . 

وفى السنة الثانية» حيث: يبدأ تدريب الطفل على النظافة فأن اقتران هذه العملية وغيرها 
بالتقبل والتساسح ع يزيد من اطمثنانه وراحته وبالتالي يزيد من شعوره دالثقة بنفسه ويأهله 
وبعكس ذلك فأن التأنيب والضغط واستعمال القوة وشعور الطفل بأن حاجائه مهددة وغير 


مقبولة» يزيد من مشاعر الخوف والخجل عندهء فيزيد من تردده » ويقلل من مبادرت»ه 


م 


وثقته بنفسهء لأنها تفقده العفوية والتلقائية» وان عملية تعليم الطفل العادات والقيم اامخلتسية 
والدينية أو غرسها من قبل الأهل والكبار في المرحلة التالية حتى من السادسة» اذا صوحبت 
بالتساهل والمرونة والتفهم» فأنهم اي الأهل والكبار يساعدون الطفلعلى ايجاد الحلول 
لصراعاته التي تنتج عن التناقض بين حاجاته المباشرة وبين ماتضعه هذه القيم »عن ضوابط 
وموانع. وبعكس ذلك فأن اشعار الطفل بالذنب وعدم الأطمئنان في. عملية التنشئة تجعله 
يعمم ذللك غالباً علىتصرفاته وتجعله اقل اندفاعآ وا كثر انكماشاً امام المبادرة غير المألوفة 
اما مرحلة الكمون التي تمتد حتى التاسعة» فأن حاجات الطفل الآساسية هي التقبل والتشجيع 
و«ساعدته على تنمية علاقات الصداقة والمشاركة في العمل مع الاقران» كل ذلك بمشح 
الطفل مزيداً من تأكيد الذات والشعور بالقيمة وتأكيد احترام الذات ؛ وبالعكس فسأن 
التعرض للفشل والأحباط في العمل والدروس اوالمشاركة مع الأقران يشعر الطفل بالضالة 
والضعف والدونية» ويشعر بأن الآخرين وكأتهُم_سدود وعوائق امام مبادراته. ١١(‏ » 
ض ات 11 
هذا وقد اجريت كثير من الدراساتغ-تناولت. الأسَباب التي تؤدي الى الأحساس بالنقص 
الذي يؤدي بدوره الى الاعتمادية* وكذلك اساليب التنشئة النى تؤدي زيادة الثقة بالنفس . 
حيثث تشير الدراسات الى ان المواقف الغريبة او ال مثيرة للخو ف او تلك التي تستثير القلق 
وايضاً المواقف التي تثير الألم وحالات المرض والأجهاد تزيد من نزعة السدوك الأعتمادي 
عند الآفراة + ووعغذد ايضا ان الأظطفال الذين يفصلون عن امهاتهم لفترات قصيرة والذين 
يعتنى بهم أكثر من فر د واحد ٠‏ والذين يتلقون حماية زائدة يظهر عندهم مثل هذا السلوك 
(9: ص4-١١)‏ ء كما أن اهمال الوالدين وعدم اتساق المعاملة والصرامة يضعف الئْعَة. 
بالتمن ( رحمه » ص ) ء وايضاً النواهي المتعددة وقاى الوالدين وانتقاداتهم وتوقعاته .م 
العالية وعدم فهمهم واحترامهم للطفل يؤذي إلى فقدان ثقته بنفسه (5؟» ص7؟) . 
. ان اعطاء قسط من الحرية للطفل للقيام بفخالياته ومنحه الأستقلال في الكثير من شؤونه 
والأسلوب الديمةر اطي في الضبط العائلي والسماح لاطفل. بأتخاذ القرارات الخاصة به وقيام 


دهم 


مكتبتنا العربية 


الوالدين بتوضيح وتعليل التصرفات التي يةو مان بهاء وتوضيح جدوى القوانين والأنظمة 
المطلوب منه الآلتزام بهاء كل ذللك يزيد من ثقته بنفسه واحساسه بالاحترام. لذاته. (9» 
سرش - .)0١‏ 
ر الثقة بالنفس سمة اساسية وعامة من سمات الشخصية التي ترتبط بمجالات التكيف 
المختلفة الانفعالية والأجتماعي.ة » . وبالتالي فأنها تطبسع الشخصية بطابعه .| فقول هذه 
الشخصية قليلة الثقة بنفسها ونصفها بالسلبية والتردد والأعتماد وعدم القدرة على حسل 
المشاكل الحياتية » وعدم القدرة على تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات ... الخ . ان هذه 
الصفات لاتسبب الضرر والالام للفرد فقّط» نتيجة شعوره بالنتقص والدونية»؛ وانها 
تكون ها آثار سلبية على المجتمع. فهذا الشخص من الممكن ان يكون أبا ومنتجاً » وتزداد 
الخطورة عندما تسود في المجتمع او في بعض قطاعاته انماط واساليب من التنشئة الأجتماعية 
داخل الأسرةء تؤ دي الى اضعاف الثْمَة باللإنفسس مما قد يبرز مظاهر اجتماعية واقتصادية 
خطرة داخل المج مع » كالاتكالية واتجفاض الوح وام| ادأة والأبداع .وفعكس ذلك 
صحيح» فانتشار اساليب التنشئة التي تر يد الثقة باللشفس» تزيد المظاهر الصحية في المجتمع . 
ان الدراساات التي تناولت الثقة. بالنفس في العراق قليلة جدأء اوتكاد تكون معدومة» 
فلم يجد الباحثون اثناء اجراء هذه الكراستة الا مقياس]ا ادا لقياس الثقة بالنفس بعيدا 
للبنات .وقد طبق على مرحلة دراسية. ولذلك فأن هناك اهمية لأجراء الدراسات في هذا 
الموضوع . ٠‏ 
هدف البحث 
يهدف البحث الحالي الى ماياتي : 
أولا ‏ التعرف على اساليب التنشئة الوالدية في المناطق الأقتصادية الأجساعية المختلفمة.. 
ثانيً - التعرف على مستوى الثقة بالنفس بين المراهقين في الصف الثالث المتوسط.. 
. ثالئاً- الكشف عن العلاقة بين اساليب التنشية الوالدية في ا مذاطق الأقتصادية الأجدماعبة 
٠‏ المختلفة ومسجوى الثقة بالنفس بين طلبة الصف الثالث المتوسط . 


م 


حدوه الدراسة 


٠. 5 5 5 5 5‏ 5 5 ش 
مناطق اقتصادية اجتماعية مختلفة وص ْ 


0557 


م 


منطقنة عالية (المنصور)» ومنطقة متوسطة (شارع فلسطين)» دون المتوسط (هدينة .صدام). 


مم 


اافصل الثاني 
منهج األبحث 
بشمل هذا الفصل على عيئة البحث والأدوات وكيفية اعدادها وكوفية تفر يع البيازات 
والوسائل الأحصائية المستخدمة . 5 
العينة 
اخعيرت (5) مدارس من ثلاث مناطق تمثل مستويات اقتصادية اجتماعية 
مختلفة » مدرستان من منطقة عالية (المنصور) »ومدرستان من منطقة متوسطة وشارع فلسطين) ١‏ 
ومدرستان من منطقة دون اللمتوسظ (مدينة ضدام) 0 ش 
بلغ عدد افراد العينة )١59(‏ من طلبة الصف الثالث المتوسط » ليد (81) طالباً و(/0ام) 
طالبةء كما موضح ذلك في الجدول (0. 
جدول )١(‏ بين عدد افراد ااينة حسب المنطقة الاقتصادية الاجتماعية 


020202200 أسم لطي 0 
منطقة متوسطة الأنتفاضة للبنين 2 ه” ه 
اقتصادية 

اجتماعية متوسطة ميسلون للبنات ف مف 
عالية 

اقتصادية 

اجتماعية ش 

متوسطة متوسطة القناة للبنات ضن ف 

دون المتوسظ ش 


00 0100 ون وسمه ينين دنات المجموع 
منطية 1 
اجتماعية 
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٠ ٠. ٠‏ ب 


وزيتبيق مرق الجدول (0) أن اغلب تحصيل الاباء بقع بين الأبتدائى والكلية حيث بلغت 
هذه النسية قل فى حين بلغت هذه النسية بين 


الآميات 7 ؛ وقد بلغت هذه النسبة 
عند آباء الفئة الأقتتص ادية الأجتماعية العليا //١‏ // 


وآباء الفئة المترسطة 707 وآباء الفعة 


المنخفضة 7/5 وعند امهات الفئة العليا ه56 / وعند أمهات الفئة الوسطى 7/00 وعند 


امهات الفئة المنخفضة 76 / , 


ويبين الجدول (*) ان اغلب الاباء يشتغلؤن في /إلمهن الحرة 775 وعمال .«// 0 0: 
وموظفين ./١54‏ أما الأمهات فأن اغليهن-من_رباتك_البيوت 4// . وبلغت نسبة الذيسن 


يشتغلون في المهن الحرة من آباء الفئة. الأقتصادية الاجتماعية, العليا 7,4 ونسبة العمال م/: 


ونسبة الموظفين /١17‏ وبلغت هذه السب في الفئة الوسطى /5٠‏ من المهن الحرة وه/: 
من الموظفين. وه / من العمال» وبلغت هذه النسب في الفئة الأقتصادية الأجتماعية دون 
التوسط. 7/84 من اصحداب المهمن الحرة وا(ه/ من العمال وه./ من الموظفين 0 


ال 


ألم سا 1 لم1 هم أه 10 الط ىل ده ذا د ذا ١‏ م 
واينا ند 
عدا عع .4ك سروه نه لد هر ا )ا ط ها آم صن مسيم 
دم ااال 3 ١‏ 1 م1 لم سا ال ١‏ : 1 لل لأسن نبزيى 
--- 
يت 
لي اسه لله ألم اد م لول اس 0 ١‏ 0 0 00 ساس نايدا 
لم ااال ١,‏ 1 3 -<نن 5 1 0 م ااه 1 لصتن | يه 
3 
0 
دم - : 3 2 ١‏ ١م‏ الم 1١‏ م ١ا‏ | 1 م حجن جعسسص 
مم6 ال 1 ا : 1 8 ان 1 ١ 0 4 ١١‏ - م اك 
3 معو خم 2 ْ ضعو 2 خموة م2 
د أن ا اعد ليان ف سا اللي لين زد لقنن لايل تحن ال 
ميس لد 700 


و لك 


ونه ستضيع وت صصويج برص لضم نسم بوبه كر تحوصم ون (ح) م كمد 


لض 


متشاعد دهدة عسكري عامل متوفى موظف طبيت مدر سن المجموع رية معلمة مدر سة محامية متوفاة قر ضة عاملة | لجمو و 
كرو بيت 

منطقة ‏ بنين ” 4 7 1 1 ُ ١ ١‏ ”> 5" ؟ ” 3 3-3 3 امم 
اقتصادية بنات ه  ١١3١ 400 7” 2 "31١ ١٠7‏ 5 الا# 
اجتماعية عالية ش 
ملطقة بلين ” 01 ١‏ ؟ اإيكثلم ا لو وم الب الل الت ات 001 لا اس 
اقتصادبة بنات ا 1 كي؟ةذا اع .عم اوور عه اس اه نيك 4 اند عبن 
اجتماعية 
متوسطة 
منطقة ‏ بنين 4 ١‏ 4ه 1 لبا الام ا بو سد لا ال عد ا يد 5 عي الي 
اقتصادية بنات ١‏ 0 8 اد ين ١‏ لح 2 ار للا م مني 
اجتماعية 

١59 « ١ ١ ١ 0# 


الجموع 5١ (6 ١‏ «ل 4" # 34 1ه ككز ءوا 


أدوات البحث : 

لما كان البحث يرمي الى التعرف على اساايب العاملة التي يتبعها الوالدان في معاملة 
ابنائهم الطدرة وكذلك مستويات الثقة بالنفس لادى هؤلاء الطلب.ة واخيراً قياس العلاقة 
الآر تياطرة درنهما »© فقد تطاب ذلاك اعداد أداتين مختافتين من ادوات البحث هما : 
أولا: استبيان عن اساليب المعاملة التي يتبعها الوالدان في معاملة ابنائهم الطلبة 


بعد الأطلاع عل . بعض الأستبيانات التي أكدت الس الغرض 2»)١(‏ وبعد عقد عدة 
أجتماعات متتالية من قبل القائمين بالبحث تم اعداد الأستبيان (ضورتة النيائة علحيق 
رقم اعم 2 وقد تم ذلك وفقاً لالخطوات التالية: 
١‏ بديء بجمع لأساليب المعاملة التي يتبعها الاباء في عام ابنائهم مق الف اسسات 
السابقة والخبرات الشخصية وانتهى هذا المسح الى اعتماد نخمسة اساليب للدراسة وهي : 
5- الآسلوب التسلطي:-- ومن خصائص هذا الأسلوب اتباع الو الدين لأساليب ترهب 
الطفل» وبعدم تحقيق مطاليبه وتقييد حريتة:.ونقده المستمرء ويتجلى كذلك بالزجر 
والتهديد بالعقاب البدني اوالعقاب ,التدنيالفعلي /بأدوات أو وسائل مختلفة . . 
ببس اسلوب الرعاية الزاتدة : - ويقصدابه التسأهل مع الطمل والنفالي في تلبيس-ة 
مطاليبه وعدم تفييد حريته والامتناع عن معاقبته وتبرير اعماله الخاطئة . 
ج 0 أاسلوب الأهمال في المعافلة : - وَيقضحفي' عدم رعاية الطفل اوالسهر عسلى 
راحته وحمايته : اوعدم الأكتراث لحاجاته الضرورية وتركه وشأنه . 
د الأسلوب الديمقر اطي : - ويتجل في رعاية الطفل وملاحظة سلوكه والتفاهم 
معه حول هذا السلوك تفاهما مصحوبا بالمحبة والحنان » وعاولة تبصيره بالصالح 
فين الأخمال: والمقدر .هقها. .. . 


)١(*‏ سيعدي موسى لنمتة »© معاملة الوالدين وعلا قتها بجنوح ابنائهع.ى وامالة عاسشخير نقدية أن 
كلية التربية: في جامعة ‏ بنداد «#لاة١‏ . 
(؟) بتول غزال سعيد » أساليب . التنشعة الاجتماعية وعلا قتها يمستوى تعليم الا بوين ٠‏ رسالة 
1 ماجستير »© مقدمة إلى كلية التر بية في جامعة بغداد ويه ١‏ 
(ه») شارك في وضع الاستبيان الدكتور زكريا زكي اثناسيوس 
ايم 


ه- الذبلية في المعاملة  :‏ ويقصد بها عدم اتباع اي من الأساليب الأربعة السايقة 
بصورة واضحة وثابتة بل يةجلى في التذبذب بين التسلط والأهمال احيانا وبين التسلط 
والرعاية الزائدة احيافا اخرى وبين التسلط والديمقراطية نارة اخرى » اوبين الأهذال » 
والرعاية الزائدة اوالأهمال والديمقراطية واخيراً بين الحماية والديمقراطية . 

١‏ اشتمل الأستبيان على اربع وعشرين فقرة تمثل مواقف سلوكية هناك احتمال 

كبير ان يكون كل طالب قى مر إدها 

وضعت سبع اجابات ست منها تمثل سلوك الوالدين المحتمل . 
في المواقف الواردة في الفقرة (5)أو اساليب التنشئة الوالدية المحتملة والأجابة السابعة 
كانت عبارة « اي اسلوب أخر » وذلك لتغطية احتمال وجود اساليب اخرى م ترد ف 
الأجادات الست السابقة . 
ثبات الاستبيان : 

استخدمت طريقة اعادة الأحتبان 581851 - 1851 لقياس ثبات الأستبيان 


وعلى عبنة مكو ذة من لاه طالبا و طألبّه(*7 طالبة و7 طالباً ). طبق الأستبيان مر 
وكانت الفترة الزعنية بينهما (4 )نا مشوؤاات: تفرتخ*“بتّانات الأستبيان كان (ككل طالب 
وفي كل تطبيق اربع درجات تبين مدى استخدام الوالدين لاساليب المعاملة الأريعة 
والأسلوب الديمقر اطي والتسلطي والأهمال والرعاية الزائدة .ثم حسبت معاملات الأرتياط 
(بيرسن) بين درجات الطلبة على الأساليب الأربعة لمربي التطبيق كل ٠‏ من الذكور والأقاث 
ولكليهما معا . 

والجدول التالي يروضح معاملات الأرتباط هذه . 


م 


جدول رقم (4) 
معاملات ثبات استبيان اساليب المعاملة التي يتبعها الوالدات مع ابنائهم الطلبة حسب 


الجنس ولكلا الجنسين : 


اسلوب العاملة 
الجن التسلطى الديمقراطى2 الأهمال الرعاية الزائدة 


أناث : ٠‏ 36 ا 
ذكور كر" ١0‏ دارم «5ره 
ذكور واناث 00 302 كار لاهرة 


بتضح من الجدول رقم )١(‏ ان معاملات الثبات ( ارتباط بيرسن ) عالية نسبيا بدرجة 
تجعل هذه الآداة صالحة للبحث . ولعل ذلك الجزء من الأستبيان المتعلق بأسلوب التدليل 
والرعاية الزائدة هو الذي حصل على اقل معامان:ثيات وقدرة ١,5‏ ولعل السبب في ذلك 
يعزى الى عينة الذكور من الطلبة والذي كان معام /ثبآئتٍ الأستبيان عليهم ١,5٠‏ فقط . 
ويرى ننلي ١١(‏ » ص88 ) ان معاملات ثبات_الأجتبارات والمقاييس النفسية لاتكون 
دوما عالية مقارنة بغيرها من الأختبارات . 
تفزيغ بيانات الاستبيان 
ا كان الأستبيان يحتوي على 74 فقرة + وكل فقرة احتوت على ثلاثة من اربعة اساليب 
معاملة بصورة منفردة » وكذلك ثلاثة ازواج اثلاثة اساليب من الأساليب الأربعة ايضساً 
وبذلك فد احتوى الأستبيان كله على : 
4< سك بإ أجابة «نفردة تخص ار بعة اساايب 
؟لاب 4-م( أجابة منفردة اي ان كل اسلوب:كرر بصوءة متفردة فى ١‏ 


صورة 5 


م 


وكذلك «حرى الاستبيان على : 
"دالا إجابة مزدوجة سخص كل اجابة اسلوبين من اساليب امعاملة 
الأربعة . 
2/7 18-8 إجبية مزدوجة لكل اسلوب . 
وكل اجابة منفردة اعطيت ا درجتان . وكل اجابة مزدوجة اغطت لها درجتان ايضآ 
ولكن الأخيرة تقسم درجة لكل اسلوب » وبالتالي يصبح للطراب (48) درجة اذا اججاب 
على جميع فقرات الأستبيان . 
ثافيا: 0 دقياس الثقة بالئفس 
استعان البحث الحالي بمقياس الثقة بالنفس الذي اعده الدكتور العادل محمد ابو علام 
عن طالبات المرحلة الثانوية في مدينة بغلئادة:مر وقد اعد الدكتور العادل محمد ابو علام 
صورتين من المقياس الصورة أ والصولاة بإ و كل مر الصورتين يتكون من 4١‏ فقرة بعضها 
سلبي وال حر ايجابي . ومن الجدير بالذكر ان .التخصطائص السيكومترية ( الصدق والثبات) 
هذا المقياس كما حسبها معد .المقياس دللت على صلاحية الممياس للاستعمال ( ملحق 
رقم ؟7) . 
كانت الأجابة عن كل فقمرة باختيار بديل من بديلين هما نعم: لا حسب انطباق تلك 
الئقرة على المجيب . 


تفريغ بيانات المقياس 3-3 


سسم 


لا كانت بعض فقرات الأ ستبيان ذات طبيعة ايجابية والبعض الآخر ذات طبيعة سلبية 


فقد اعطيت درجة واحدة فى حالة الأجاية بنعم لافقرة الأيجابية وكذلك درجة واحدة في 


حالة الأجابة بلا للفقرة السلبية واعطيت درجة صفر للفقرة الأيجابية التي اجيب عنها بلا 
او الفقرة السلبية التى اجيب عنها بنعم . وبذلك تكون الدرجة القصوى التي يحصل عليها 


مم 


مكتبتنا العربية 
الطالب على هذا المقياس )4٠(‏ درجة في حالة اجابته « بنعم ) لكافة الفقرات الأيجابية 
ودلا » لكافة الفقرات السلبية . ش 
الوسائل الاحصائية : - 
استخدم معامل الأرتباط بيرسن لحساب ثبات اساليب المعاملة المختلفة التي 55 
الوالدان مع ابنائهم » كما استخدم لايجاد العلاقة بين اساليب التنشئة المختافة والثقة بالنفس 
واستخرجت دلالة معاملات الأرتباط من الجداول الأحصائية . 


8 


0 


الفصل التالث 
ناج البدت 

اساليب التدشئة الشاتعة : 

ان الشائم عن اسلوب التنشئة الوالدية في العراق هو الأسلوب التساطي الذي يفرض فيه 
الأب بالذات اكثر من الأم ٠‏ اراءه ومعتقداته ء ويتحكم في اتخاذ القرارات يابة عم 
الأبناء وحتى عن الزوجة في كثير من الأحيان ٠‏ وقلما يتنازل الأب ع. د 
انه في الغالب يميل الى ان يغرس في ذهن الآبن ماتعلمه من قيم وعادات اكتسبها مسن 
أبيه عندما كان طلا ؛ وهو يتبع للوصول إلى هذا الهدف نفس الأساليب التي استعملت 
معه » وأن التغيير ان وجد في اساليب التنشئة يكون تغييراً بسيطا كأن تتغير وسياة العقاب 

من العصا ( الخيزرانة ) التي كان يحتفظ بها الأب في البيت سابقاً الى استخدام اليد فقط 
اوتتغير تعابير العقاب اللفظي من الأسليكت لاير لى الأسلوب غير المباشر .. الخ. ويشير 
المختصون في علم الأجتماع الى ال اليب العراقي أو أب شرقي بمواصفاته المعروفه 
وان التغيير الذي حصل في بعض -التجوانبالتتكلية . ولكن نتائج الدراسة الحالة كما 
يوصحها الجدول (ه) الذي يبن “استاليت١الترشفة‏ التي ينتخدمها والد الطلبة ق 0 

نشير الى شيء يختاف الى حد ما عن الأعتقاد الذي تقدم . فاغلب الطلبة اكدوا على 

الأساوي الديمقراطي: يستخدم كثيراً معهم او ان استجابات الوالدين ة في المتوسط هي 
ديمةراطية اثناء تعاملهم مع ابنائهم واو بجنينا الذين ذكروا بأن هذا الأسلوب. 0 
معهم يشكل كبير والذين ذكروا انه يستخدم معهم بشكل متوسط فأن التسبة تصل !| 
أكثر من 55/ د ي ححين ان اغاب العينة اشارت الى ان الأسلوب التساطي وكذلك الأهمال 
او ,اسلوب الرعاية الزائدة يستخام معها بشكل قليل جداً . ورغم أن هذه النتيجة لها ما 
يؤيدها في دراسة اجريت في مدينة الموصل عام 148١‏ + حيث بينت ان النصح والأرشاد 
والتشجيع هي اكثر الأساليب استخداما في عملية التنشئة يبن الأباء والأمهات ( بتول 
غزال سعيد هلا هل/ا) , 


تضهن 


مكتبتنا العربية 


ورغم أن هناك تغيرات كثيرة حدثت في العقد الأخير شملت المجال الأقتصادى 


والأجتماعي والتي لابد انها انعكست على بناء الأسرة والأساليب التي تستخدمها في عملية 


التتشعة الا اننا ينبغي ان نكون حذرين في تعميم هذه النتيجة » لان العينة رغم شموها 


لمستويات اقتصادية واجتماعية مختلفة » الا أنها فى جدول١©0)‏ تبين اساليب التنشئة كما 


بد مشا طم سس خسدة هه 0004 سخ عيبي ب ميد سشتسله: تيقد . ع امد ا ب عبيس م تطسب لاطت جود حاو لاا حم جح ا با ب ووه وب مه 


لصحيه يي اج مس يس 


20110 


: : بنين 
ديمقراطى 1 إن 4 كي 35 
متسلط _ 00 5 5م 
اهمال ِّ 533 ب _- هم 
الرعاية الزائدة ل 38 ا ل 4/ 


مستوى وجود اسلوب التنشئةء 


1 


4 


الى 


.لمعيه حنج سيب ان الويييي بم سيد م4 2 السمسمسم 


لما تحتويه من كثير من الخصرصيات» يجعلها اكثر تطوراً في المجالات ااختلفة الأقتصادية 


والأجتماعية » وانها الأسرع في التغيير من باقي انحاء العراق . 


69 


ون 


ان ألذر عدة القصوى اللتى يحصل عليها كل اسلوب يعحيثث تقول ان الو الدين ديمقر اطيان هَُ 


عي 


كل علا قتهيما مع الطفل مثلا هي (48) ٠»‏ وتوزعت الدر جة حسب المستويات الى ماياتى - 


بتكم الأاسلرب ال ند كيين + بوودهم 
يستخدم الاسلوب ان ند متو سعط ع مدي ا ل 
يستتخدم الا سلوب الى -حد قليل :+ ١‏ فيا دود 8 


كما يتيبخ بي أن ذنتبه لنقطة مهمة وهي ان عينة الدراسة الحالية من المراهقين » والمعروف 
ان الأباء يلجأو ن للتعامل مع المراهقين بشيء من التساهل اكثر من الأطفال » ونجد هذا 
الأخيلاف في اسلوب المعاملة بين الطفل والمراهق في الأمثال الشعبية؛ اذا كبر ابنك صادقه 
او خاويه) لذلك فان هذه النتائج قد تصلح للتعميم على تنشئة المراهقين اكثر من الأطفال 
كما تبين النتائئج وجود تقارب في مستوى استخدام اساليب التنشئة بين البنين والبنات . 

الثقة بالنفس وعلاقتها باسالب التنشئة 

أما مستوى الثقة بالنفس » وكما يتبين من الجدول (1) فأنها بصورة غامة متوسطة سواء 

عند البنين اوالبنات؛ فقد اظهرت النتائج ان لادالا/ من البنين و 78,5 / من البنات حصلوا 
على درجا'ت تقع بين 710 )١45‏ في مقياس الثقة بالنفس ءوان 117,5/ من البنين و مثلها 
تشريياً عند البنات م على درجات تقع بين ٠0:‏ 4) وهي الدرجة القصوى و (750) في 
حين لم يحصل عا فى مستوى ضعيف على إمذهالممياس/الا ٠١,”‏ /عند الينين » 4 / عند 
البنات » وهذه النتائج تنسجم الى حد كبِيَرسمم نتائت"اتتتاليب التنشئة التي ظهرت في الجدول 
السايق . فالاسلوب الديمقراطي في التنصئةة يزيد من الثقة بالنفس . 
جدول )1١(‏ يبين مستويات الثقة بالنفس عندطدة الصف الثالث منوسط في 
المناطق الاقتصادية الاجدمائة المذناء: 


سس سس سسب سي ل سس 


١ 8‏ , 
الجنس نه النسبة نقد النسبة ‏ ثقة النسبة 
عالية متو سطة ضحيقة 
شين ١‏ ور 1ا/ 11 
بنات م١‏ 1 رل/او/ بن 5 اك اس 7 
ل ا ا:. ملل 


كلاسم 
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ومايؤيد هذا الأستنتاج النتائج التي ظهرت عند ايجاد الأرتباط بين اساليب . 
التنشئة المختلفة ومستوى الثقة بالنفس » حيث تبين كما موضح ذلك في الجدول 7) ١‏ 

وجود علاقة ايجابية («“اوه) دالة عند مستوى (0,01) غ6 بين, الأسلوب الديمقر اطي » 

والثقة بالنفس . وهذه النتيجة تشير الى ان هذا الأسلوب في التنشئة يؤدي الى زيادة الثقة 

بالنفس لان التنشقسة متغير اوجموعة متغييبرات سايقة على ظهور الثقة بالنقفس 
وهذه النتيجة تؤيسدها الدراسات التي جاءعت في الأطار النظري »* حيث 
تشير الى ان اعطاء قسط من الحرية للطفل للقيام بفعالياته ومنحه الأستقلال في الكثير من 
شؤونه والأسلوب الديمقراطي في الضبط العائلي والسماح لاطفل بأتخاذ القرارات الخاصة 
به » وقيام الوالدين بتوضيح وتعليل التصرفات التي يقومان بها » 5 جدوى القوانين 
والأنظمة المطلوب منه الألتزام بها م كل ذلك يزيد من ثقنه واحساسه 
بالاحترام لذاتته (ة » ص ٠#‏ 00س 

جدول 7) يبين العلاقة الأرتباطية'بين اساليب التنشئة الوالدية والثقة بالنفس 
بين طلبة الصف الثالث متوسط فى آاتاظق الأقتصادية الأجتماعية المختلفة. 


البلة ع مدلنة التس]درة الجباعية . 
الأرتياطية بين مستوى الدلا لة بنات مستوى الدلالة المجموح مستوى الدلا لة 
الديمقر اطيةو الثقة كلا ٠‏ ذعوه ماكر ٠‏ معوء* واه أع*و ٠‏ 
التسلطية والثقة هر ةو ه أ غر* د هاوه غير دالة سد "ار ه أ ٠.‏ 
الأعبال والققة ا زطره هعرف اسالاكرء الكره 20 58ر: (*د* 
الي 0ك 
الرعاية الزائدة كلا عو ل غير دألة - ار 009١‏ غير دالة درو ٠‏ غير دالة 
لك 


(») الدرجة الكلية للمقياس الثقة بالنفس )4٠(‏ درجة 
بيد | ميق القائمون بالدراسة الدرجة من ٠4-م7‏ مستوى عال من الثقة . 
ب اعتبر القائمون بالدراسة الدرجة من ١4-807‏ مستوى متوسط من الثقة . 
اعتبر القائمون بالدراسة الدرجة من -١«‏ فما دون مستوى منخفض من الثقة . 


< لباك 
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كما اظهرت النتائج ان هناك علافة سلبية دالة عند مسنوى ٠,٠1‏ بين الأسلوب التسلطي والثقة 
بالنفس ٠,”5-(‏ واسلوب الأهمال والثقة بالنفس(ر ”ره )وهذا الأرتباط يعني ان الثقّة 
بالنفس ينخفض مستواها عند استتخدام كل من هذين الأسلوبين وهذه النتيجة لما ما يؤيدها 
في الأدبيات التي وردتة في الأطار الع عام ايرضاً » حيث أن الأوامر والنواهي الكثيرة» وقلن وقلن 
الوالدين وانتقاداتهم وتوقعاتهم العالية وعدم و فهم الطفل وعدم احترامه تؤدي الى ان يفقد ثقتة 
بنفسه (؟»ءص55)؛ كما اشارت دراسة انطون رحمه الى ان اهمال الطفل من قبل الوالدين 
وعدم اتساق المعاملة والصرامة يضءف اليقة بالنفس .في حين اظهرت النتائج علاقسة 
غير دالة عند (زح- ١,٠5١‏ )بين الرعاية الزائدة والثقة بالخئس »ورغم ان القائمين بالدراسة 
م يطلعوا على أدبيات تشير الى عدم وجود علا قة بين الرعاية الزائدة والثقة بالنفس.ء الاان 
أحدى الدراسات اشارت الى ان الذين يفصلون عن امهاتهم لفترات قصيرة » وكذلك 
الذين يحتنى | بهم أكثر من واحد _والدين يلقرن حماية زائدة يظهر عندهم 
نزعة الى السلوك الأعتمادي ( 5 » طل4 01١‏ 

ان ظهور هذه النتيجة قد يعود الى أن الرَحَابة 0 تحتوي على مجموعتين من المتغير ات 

الأول تزيد الثقة بالنفس كأشباح الْدَاجَاكٍوَحفضنَ_ الحرئان والتقبل » ومتغيرات اخرى 
تخفض الثقة بالنفس كالاعتمادية اوالأتكالية وقلة الفرص لاتخاذ القرارات الخاصة بالفرد 
هذا التناقض جعل الأرتباط ضعيفاً 
اساليب التنشثة في المستويات الاقتصادية الاجتماعية اللخجلنة: | 

تشير. كثير من الدراسات والأدبيات العربية والأجنبية الى احتلاف اساليب التنشئة بين 
الفئات الأقتصادية الأجتماعية . وهي تشير في الغالب الى ان الفئة الأقتصادية الأجتماعية 
العليا تميل الى التساهل في المعاملة الو به اه الديمقر اطية الجو العائلٍ »وان العقاب لا 
يستخدم الا قليلا ٠‏ وان الفئة الوسطى في الغالب تستخدم النصح والأرشاد عند تنشئة 
ابنائها » وهي: حريصة وقلقة “على مستقبلهم . 2 لذلك ترسم الخطط لهذا المستقبل وهي تبذل 
جهداً كبيراً لتحقيقه . وهي تشدد في عملية التنشئة عا ى الآلترام بالقيم السائدة والمعايير 


بوم 


8 


الأجتماغية.المقبولة وخاصة تلك التي تكسب الأحترام في المحيط الأجتماعي'» ورغام ' 
ان هذه الفئة. أقل.ميلا لاستخدام. العقاب البدني » الا أنها في الواقع تلجأ الى التهديد المتضمن 
معاني التحريم » وذلك عن طريق اثارة القاق والشعور بالتهديد بالحرمان من العطف » 
والتخويف بشتى انواع الآثار السلبية التي يمكن ان تقع على الطفل مستقبلا . في حين ان 
الوالدين في الفثة الأقتصادية الأجتماعية المنخفضة » اكثر ميلا لاستخدام العقاب البدني » 
الذي يعتبر استجابة اولية بدائية وتلقائية للاحباط الذي يصاب به الوالدان عندما يشعران ان 
الأبناء يخالفون اوامر هم ويخرجون عن طاعتهم . (») 

ان الدراسة الحالية تختلف في بعض نتائجها عما تقدم » فالجداول الثلاثة )٠١١928(‏ 
تبين ان الوالدين في الفئات الأقتصادية الأجتماعية المختلفة التي غطتها الدراسة تميل | كثر 
الى استخدام الأسلرب الديمقراطي من .الآسلوب»التسلطي او الأهمال اوالرعاية الزائدة 
والمتوقعم في ضوء الدراسات والأدبيالك الصايقة ان/ نظو ' الفعة الأقتصادية الأجتماعية 
المنخفضة اكثر ميلا لاستخدام الأسلوبالتسلطي-“ كن النتائج: بينت خلاف ذلك . وقد 


يكون تفسير ذلك يعود الى : 


(») امزيد .ن الا طلاع على اساليب التنشئة 5 انفعات الاقتصادية الا جتماعية المختلفة يمكن 
الرجوع الى المصادر الآتية ٠:‏ - | ش 
و- نجيب اسكندر ابراهيم » محمد عماد الدين أسماعيل » الاتجاهات الوالدية في تنشكة 
الطفل. » دار المعرفة » القاهرة ه9١‏ . ش 1 
٠‏ أنطون رحمة » أثر المعاملة الوالدية في تكوين الشخصية + مطبعة: خاز اطياة دمشقى . 
ع رسومم أونة5 ع75 . مفصعاننا محصمط1 لمح ععوعع8 شناعمعهع5 (3) 
7 ,لسضداعومع نعامه8 ماسومعط ,بن زامعظ 0/7 ماع 
-لإعوع معدم .. 070 إهوأهجاع يروم أواءه5 :وهدمم حد5 .ع لنداكط (4) 
,1976 باأعولا ببعلط ,مهنأل لممعع5 . برع أع50 


فض 


نفس 
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مكتبتنا العربية 

اولا: ‏ التغيرات التي حصلت في العقد الأخير وبالاخص التغيير في توزيع الثروة 
الوطنية .حيث حصات هذه الففة على حصة لابأس :هما غيرت الى حد كبير من 
وضعها الأقتصادي وماصاحب من زيادة ميل هذه الفثة الى التمتع بالحياة من سكن جيد 
وتعليم وسفر خارج العراق والحصول على التلفزيون والهاتف .... الخ . وهذا يزيد 
بطبيعة الحال من ميل هذه الفئة الى التقرب أكثر لمعايير وقيم الحضارة السائدة وبالأخص 
المعايير التربوية في التنشئة . 

ثانياً:- ان عينة ‏ هذه الفئة التي شملتها الدر اسة كانت من ملداية صدام» وان الأيناء في 
هذه المدينة وبالأخص المراهقون يزاولون العمل ويساهمون في دخل الآسرة وهذا العمل 
ومايدره من مال يجعلهم يميلون الى الأستقلال في وقت مبكرء وهم في الغالب يطالبون 
بأن يعاملوا معاملة الكبار مادامو | يشاركونهم الكسب واعالة الأسرة . . 

كما تبين النتائج ان الفئات الأقتصادية والأجتماعية الثلاث تستخدم اسلوب الأهمال 

في التنشئة بصورة قليلة» ورغم انه لا يجوز مقارنة نسبة استخدام هذا الأساوب فسسي 
المجتمعات الأخرى» ولكن تفسير انَخِفاض/ استخدام هذا الأسلوب في العراق 
قد يعود الى ان الأسرة العراقية يلاحظعليها 'التماشيلك» وان العلافة بين افرادها قوية فهي 
في هذا الجانب اقرب الى العائلة في |المتجتمعات_ الزراعية. ويتبين ايضها ان اسلوب 
الرعاية الزائدة هو الآخر يستخدم بضورة. قليلة في عملية التنشئة » وقد يعود ذلك الى ان 
تدليل الأطفال أصبح قيمة اجتماعية غير مرغوبّة: و كثيراً ماتسمح عبارة( لاتدلل ابنك 
واجعله يعتمد على نفسه) وان (الآأب لايدوم لأبنم .. الخ عندما يشاهد الوالدان يستخدمان 
هذا الأسلوب .وتبين التتائج انه رغم ان الأسلوب الديمقراطي هو الأكثر استخداماً بين 
الأساليب» الا ان البنين يستخدم معهم أكثر من البنات نخاصة بين الفئة الأقتصادية الأجتماعية 
المنخفضة »وقد يعود ذلك الى ان المرأة رغم التغييرات التي حصلت لصالحها الا انها 
مازالت في هذه الفئة تعامل دون الولد . 

الثقة بالنفس فى المستويات الأقتصادية الأجتماعية الم<تلفة : 

يبين الجدول )0 )١‏ ان مستوى الثقة بالنفس أكثر من متوسط بين ابناء الفئات الأقتصادية 


باس 


جدول )١١(‏ ببين مستويات الثقة بالنفس عند طلبة الصيف الثالث المتوسط في 
المناطق الأقتصادية الأأجتماعية العالية والمتوسطة والمنخفضة وحسب الجنس 


جمس مسمس سي ومصيه ‏ عبس سس إل سلج سو صوص جا 


ع مج هد 2 


ا ا لاا ا ا ل 


منطقة اقتصادية اجتماعية عالية منياثة اقتسادية الجماعة : مخوكلة ّْ 
ثقة عا لية ثقة معوسطة 0١١‏ ثقَة ضعيفة ثقة عالية 

لتكرار النسية العكرار النسبة التعكرار النسبة التكرار النسبة 
بنين 2 ١4 / 44 ١١‏ 2 0 71 
بئات > 4م كن ار 0 ل 


الأجتماعية المختافة - العالية والمتوسطة والمنخفضة وهذا ينسجم ممع اساليب التنشئة 
فأستخدام الأسلوب الديمقراطي يزيد الى حد ما من الثتقة بالتفس ويبين الجدول 
ايضاً ان ابناء الفعة العليا أكثر ثققة بأنفيتهم نسبياً من ابناء الفثتين الآخريتين» وهذا واضح 
من زيادة نسبة الذين حصلوا على درجات تشير الى ثقتهم العالية بأنفسهم » ولتفسير زيادة 
الثتقة بالنفس ينبغي الرجوع الى العوامل“والشرؤْظ التي تؤدي الى ذلك العمل في سد 
الحاجات الأساسية والمعاملة الديمقراطية وقد تكوان هذه الفثة بما.هو متوفر لها من 
امكانيات مادية وماتتمتع به من ثقافة ومسو تعليمي قد قاد الى هذه القيجة . : 
د الثقة بالنفس وعلاقتها باسَاليب التنشئة الوالدية في المناطق الأقتصادية 
الاجتماعية المختلفة. ' 

اتضح من النتائج العامة كما جاءت: في الجدول 7) ان الأسلو ب الديمقراطي في 
التنشثة الوالدية يزيد من ثقة الأبناء بأنفسهم .وان الأسلوب التسلطي اواسلوب الأهمال 
يخفض الثقة بالنفس » في حين لم يتبين وجود علاقة ارتباطية بين الرعاية الزائدة والثقة 
بالنفس . وقد فسرنا ذلك على اساس وجود مجموعتين من العوامل داخل هذا الأسلوب 
جعلت هذا الأرتياط ضعيفاً » المجموعة الأولى تزيد من الثقة والأخرى معاكسة لا 
وعند استخراج معاملات الأرتباط ودلالتها الأحصائية في كل منطقة اقتصادية اجنتماعية 


عن 


مكتبتنا العربية 


ات ل 
|قة متوسطة ثقة ضعيفة نقة عالية َه متوسطة ثقَهة ضعيفة 
التكرار النسبة التكر ار النسبة التكرار النسبة التكرار النسية التكرار التسية 
00 7 “الم ١‏ #كث/ م عم ؛ 10 
نيم" احك/ لغ اول سم - م 


ل سس ا اي ل 


تبين “كما هو موضصاح في الجدول اع" كء 2# 


» أن النتائج مشادهة لما تقدم في الفعة 
العالية 


والمتوسطة في حين كانت معاملا ت الأرتباط غير دالة في الفئة المنخفضة » اما على 
تمسةتوى الجنس » فان الأرتباطات دالة عند البنين في الفعة الل 
وتيلك البنات في 


قتصادية الأجتماعية العالية 
الفئة ا متوسطة وغير دالة عند البنين والينات في الفثة المدنخفضة 


وجود لفارت غير دالة بين أساليب_التنشيئة 2 الديمقراطى يي والتسلطي والأهمال 


0 
الزائدة ) وبين الثمة بالنفئس 3 عندا البتات افي المئة العالية» البنين في الفعة المتوسطة والبنين 
والبنات في الفقة المنخفضة بتطلت الرجوع الى مدى استخدام كل 


اسيلوتت من اساليب التدقيئة.. ند البنين والبنبات وفي الففات الأقتص_ادرة 
الأجتماعية المختلفة وكذلك 


متوى0- وجود الثقة بالتفس- عند الأبناء 
في الجداول (8 كع فوم كزع .وال المتغيرات المرتبطة بأنخفاض وارتفاع معامل 
الأرتبال سج تبين من الملاحظة المباشرة أن هناك توافقاً بين ارتفاع مستوى الأسلوب 
الديمقراطي وزيادة الثقة بالنفس ؛ وكذلك بين انخفاض اسلوب التسلط وزيادة النتفة 
ولكن عدم وجود ارتباط دال قد يرجع الى ضعف تمثيل العينة في هذه الفئات او ان 
هذه العينة مجتزأة فينخفض معامل الأرتباط بشكل مصطنع . 


2ن 


مكتبتنا العربية 8 
جدول (؟١)‏ سين العلاقة الارتباطية ومستوى " دلالتها ب بين اساليب التدشئة 


الوالدية والثقة بالنفس بين طلبة وطالبات الصف الثالث متوسط في مذطقة 
اقتصادية اجتماعية عالية . 


منطقّة اقتصا دية اجتماعية عالية 


سس تبت بلدا راطا | ااأأشضا م لس 5022 
العلاقة ينان مستوى بئات مستوى المجموع مستوى 
الأرتباطية الدلاالة الدلالة الدلالة 
الديمقراطية 44, 2-٠‏ دالل عند هلار ٠‏ غير دال 4لار ٠‏ 0 

٠ ٠ ١ 
: ْ والثمة‎ 
مم م000‎ 
شر 5ه‎ 000٠ التسلطية والثقة ب لارى ه دال عند ب الاثره غير دال د هآر‎ 
+٠ هر‎ . 
35 أو‎ ٠ غيردال حت مر‎ 8 ١ الأهمال والثمة نت در 0 دال عتك لك‎ 
٠ ٠١ 5 


2 


للرعاية الزائدة كآر* غيردال ا لكايه غيردال لد #بلاهره غير دالة 


جاب 


جدول )١1١(‏ يبين العلاقة الأرتباطية ومستوى دلالتها بين اسالبب التنشفة 
الوالدية والثئقة بالنفس نين طلبة وطالبات الصف الثالث متوسط في منطقة 
اقتصادية اجتماعية متوسطة . 


منطقة اقتصادية المجتماعية متوسطة 


العلا قة معامل الأرتباط ومستوى الدلالة 

الأرتباطية 2 بتين مستوى | بنات ١‏ مستوى المجموع 2 مستوى لدلالة 
الدلا له - الدلالة 

الديمقراطية هلار ٠١‏ غير دال 5هر . دال عند 55ره دال عند 

والثقة بالنهئس أعر اه أ عر ه 

بالنفس أخره 2 0 5 

الأهمال والثقة ‏ ؤلار٠‏ غير دال +5 ب /يهث/ز لإال عند ه4ره٠‏ ذال عند 

بالنفس أدرهء 1 أكره 

الرعاية الزائدة لا٠ر ٠‏ غير دال. _ >-4ةدور ٠١‏ غيردال الاهءره غير دال 


اخحض 


مكتبتنا العربية 
جدول )١4(‏ يبين العلاقة الارتباطية ومستوى دلالتها رين اساليب التنشفة 
الوالدية والثئقة بالنفس بين طلبة وطالبات الصف الثالث متوسط فى منطقفة 
إقتصادية اجتماعية منخفضة . 0 


نطقة اقتصادية اجتماعية منخفضة 


العلاقة . 55-5 مستوى20 ينات مستوى ‏ المجموع مستوى 
الأرتباطية الدلا لة الدلالة الدلالة 
الديمقراطية ‏ الار 2٠١‏ غير دالة 4٠,ر 225٠١‏ غير دالة #مءى 0 ٠‏ غير دالة 
والئقبة 

التسلطية والثقة ل 4 “ار ٠‏ غير دالة هار 2٠‏ غير دالة لاهءره٠‏ غير دالة 
الأهمال والثقة ‏ هارء غيردالة الأرء غير دالة ‏ ل ١ر٠‏ غير دالة 
الرعاية الزائدة ٠١ر٠ ١‏ غير دالة ‏ يك عرض غميردالة ل هادر٠ء‏ غير دالة - 


حن 


المصاهر 
آرثر جيمس وآخرون »علم النفس التربوي» الجزء الثالث» ترجمة ابراهيم حافظ 
وآخرون »مكتبة النهضة المصرية» القاهرة 8ه9١.‏ 
العادل محمد ابو العلام» قياس الثقة بالنفس عند الطاليات فى مرحلة الدراسة 


الثانوية والجامعية » مؤسسة على جراح الصباح» الكويت 199/8. 


انطوان رحمهء أثر معاملة الوالدين في تكوين الشخصية» مطبعة دار الحياة؛ دمشق 


هكة| ., 


بتول غزال سعيد» اساليب التنشئة الأجتماعية وعلاقتها بمستوى تعليم الأبوين : 


رسالة ماجستير مقدمة الى كاية التربية فى جامعة يغدادء بغداد9/89١‏ 

جون كونجر وآخرون» سيكولوجتة الظقولة والشخصية» ترجمة عبد العزيز سلامة 
وجابر عبد الحميد جابر 0 النوضة الكر بيةٌ» اتقاهرة ١ 41/٠‏ : 

ريتشارد . م بسوين » علم الأمرآضّ”النفسية والعقلية» ترجمة احمد عبد العزيز 
سلامة » دار النهضة العربيّة ‏ القاهرَة 176 


سعدي لفتة سعيد واخدرون 4 معاملة الوالدين وعلاقتهما بجنوح أبنائهم 4 رسالسة 


ماجسدتر مقدمة إلى كلية التربية ع جامعة بغداد » دغخداد ##ا8١‏ , 


م عبد الجايل الز و بعي واتخرون » تنمية الثمة بالافس واتحخاذ القرار» يدث مقدم الى 


ا 


ندوة الثقة بالنفس واتخاذ القرار المنعقدة في بغداد من 9-8/؟1985/1. بغداد 
"موقتل رونيو 5 ش 


محمد على حسن » علاقة الوالدين بالطفل واثرها في جنوح الأحداث ٠‏ مكتبة 


الانجلو المصرية . القأهرة ٠/9ا14.,‏ 


مسن 


٠‏ مصطفى الأمام»الأستقلالية والثقة بالنفس عبر مرا<ل نمو الشخصية ودور البيت 


0 والمدرسة.. بحث مقدم الى ذلوة النمة دالنفس واتعذاذ القرار المتعقد فى بغداد ادام 


89 بغداد 21987 روأير . 
١س‏ إنجيب اسكندر ابراهيم» محمد عماد الدين اسماعيل» الأتجاهات الوالدية فى 
تنشئة الطفل» دار المعرفة' »القاهرة. 9ه9١.‏ ش 


5- ويلارد اولسون »تطور نمو الأطفال» ترجمة ابراهيم حافظ. وآتخرون » عالم 


الكتب » ' القاهرة 16 
016 /0ا08١‏ .القع علن7 .لا ,هاعم ا 4مد .ع .855 8©6نا8 13.١‏ 
ا 1 ,21950 
لاوم لاز كصو نمع احح71واتم51 .خا ,لوو ناعةلع .4ا 
85001 الات /الإضجات ع1 ,10خ تامع ولزم لاأو اولك 
| .20.7.1974 ,لالهم لوح 
طاحم 7للعبزعةناكفعمم ‏ .لها 0لتقج م2 .ل الللظلال لالح .5ا 
لالم الالمم نروك 80012 تاق لالإضوى عر إ(و1تمعنامع 
000197 
راجوالمقعا عبر للا ملل الافزععم طالاك ,7 .ع..مهدمرجمه8 .6 
96120 ,وو5عظهم 5[[78ظعلااللانا صجملاممبمر 
7 0لا57 طاانك_10 181780071001 ,نآلل ملحمع1ك .17 
1965200000000 ,ك7 /الاعلم .هه ,لضا الاعمل 


بذكن 


تقييم العمليات المكتبية من اجل تحسين خدمة المستفيد 
احككم أوديت ددران 
المكتبات والمعاو مات / كلية الآاداب/ 
الجامعة المستنصرية 


فسم 


مستخلص 
تشرح الدراسة طريقة #حليلية تمكننا من 1 تَقَييم كفاءة كل عملية مكتبية » وذلك 
بأحتساب الأحتمالات الممكنة لقياس عمل التزويد والأعارة والتنظيم وخدمات المستفيد 
فى المكتبة من لنتمكن من معرفة اي عملية من العمليات في المكتبة التي تحتاج الى تقوية وتحسين ' 
ا + 
المقدمة : 
لقد كانت الأنجازات المكتبية امقتصرة على_مدى القابلية في تجميع مواد ذات 
موضوعات متنوعة سواء أكاثت مفيهة أم لا. يعني ان,الهدف هو عدد المطبوعات. الا ان. 
هذا الهدف قد تغير حالياً ليدل على الأهتمام تمض مون المادة (بغض النظر عن شكلها ) 
وملا هللائمة المضمون لسد حاجة القارىء (المستفيد). وكما اصبح الأهتمام ليس بتوفير 
المادة فحسب بل محاولة ايصالها للمستفيد بالسرعة الممكنة . 
وعلى هذا الأساس فأن مجمل الأهداف من انجازات العمليات المكتبية هو خصدمة 
المستفيد. ولم تكن هناك دراسات ذات مقاييس معينة معرفة مدى نجاح كفاءة كل عملية . 
اما في اواخحر الستينات فقند بدأ تالدر اسات الني تهتم بتقييم الآداء »اذ شملت هذه الدراسات 
»)١(‏ (5)ء ("*) مقاييس احتمالية للاداء. عاماً بأن هذه المقاييس وجدت في هندسة النظم 
أم0» لمرعئولا5 وبحث القوة اوالعمليات ذاع65622 8 مواغومعم 0 التي تساعد 


في تصميم قرار اوخطة م2|)188! اوزأواء» م تمثل هذه الدراسات بعض الجذور للمشا 
: بعض 


ينار 


مكتبتنا العربية 


الحقيقية والعملية في المكتبة. سنقدم في النص مقاييس لتقيدم العمليات مبينين ان الءمليات 
مندمجة مع بعضها ولايمكان ان تعمل الواحدة دون الأحرى» درت لا طرق السعى 
تفاصيل الأجراءات الفنية لكل عملية. اذ ما يهمنا ان نميز بين العمليات الناج<ة والعمليات 
الضعيفة. 

ان لتقييم خدمات المعلومات بالمكتية علاقة كرة ونوعية بمئهوم خدمات المستفيدين. 
سيتضمن النص شرح المشياسن التحليلي للعمليات المختافة مع مثال تطبيقي» اذ ان التحليل 
هو مباشر للجانب الكلي ©17 لخدمات العمليات . يمكن ان يتم 
التقييم بثلاثة ابعاد رئيسية ': الأول: العلاقة ‏ ©6©م6»72|ع6]) وهنه تحتاج البى 
فراينة .عييقة ميشقلة: الثاني : سهولة الوصول للمادة برع1|أطأووعععمر ان ذلاك يعطى 
نتيجة منفصلة فمثلا في عملية البحث عن عناوين او اسماء مؤلفين فأن مايهم المستفيد 
ان يحصل على المادة.الثالث : هو توفر المؤاذ: :انز ]ج11جبلشر . أن هذا البعد سيعتمد 
التحليل لانه اسهل الأبعاد في عملية التجليل_الحسابي . 
المكتبة هي نظام معلومات 


يجب ان يكو ن هناك اهتمام بتوكي ر/إدةتق لكيه بلداةه ترسير الطربن لاوصول الى 
المعلومة التي يرغبها المستفيد.هناك عاملين مهمين .١‏ فهم المعلومات ومن ثم ثقلها ؟.التوجيه 
لايصال المعلومات لمن يريدها. وليس عن السهل تقييم ل 0 

ان. المكتبة هي نظام معلومات ويحتاج هذا النظام الى تزويد وتنظيم وخزن لامواد وذلك 
لتيسير خدمة المستفيد (4) بعبارة اخرى 3هيثة المعلوماات التي تنقل من المصدر الى المكان _ 
اللقصود .وبهذا فأن النظام يتكون من الأجزاء التالية  :‏ 
أ الأخدار : والتزو ين ظ 


؟- تمششيل المعلومات /والتزويد ل الفهرشة والتصنيرف- العمليات الت كديكية (الغنية) 


ا 


مكتبتنا العربية 


ب .تنظيم السجللاات 
- تحليل الأسئلة 
مه يك العاومات / خدمات عامة 


ويمكن التعبير عن عملية تهيئة ا معلو مات التي تنقل من المصدر الى المكان القصود بالشكل 
التالي 


المقا رع الموهرر كرس 


لتشيريم نظام ا معلومات (المكتية) هناك ثلاث .وسائط عكن مخليلها :ب 
١‏ الانجازات 


: يفيس مدى قابلية النظام للا ناز وهذه تعرف عن طريق المستفيدين 


؟ تكلفة الانجازات 


مار نة الفائدة من الانجازات وتكلفتها . 


1 ش نان 
مه ؟/م.آ.م م 


مكتبتنا العربية 


سيكون التركيز على الواسطة الاولى وهي الانجازات (ه) لا يبمنا من الوسائط الاخرى 
التي لها علاقة بتقييم النظام ككل . اذ اننا نقيم الاداء في كل عملية ولا تأخل بالاعتبار 
التكلفة او عمل اي مقارنة . ان ذلك يمكن ان يكون دراسة منفصلة . فيما ولي سنذكر 
المقياس الاحتمالي لكل عملية (5) اخذين بالاعتبار مضمون معلوماتها (») ومدى سرياما (»+) 
ومقارنتها (- + م) في نفس المكتية 9 اوقات ماختلفة » والناحية العملية (هه+*ه ) التي 


تخص مدى تكافؤق العمليات والاقتصاد يكلفتها نصورة واضحية . 
تشمل العمليات ما ييلى : - 


اولا ‏ التزويد : ومبدف إلى احتيار العذاوين لاعواد الى من المحتمل سرقتها او اسرتعماها 


عند اضافتها إلى المجموعة » هذا لا بمكن قراسه بسهولة في المكتبات الاكاديمية 
يمكن الافتراض :- ش 

بان اكثر المطبوعات تعار لاطلبة .. 

ب ان اكثر المستفيدين هم طلبقار هؤلاة يتأفروك بااطبوعات المنهجية وقد يتطاب ذلك 
عمل دراسة للمعرفة ما اذا كان-هناك تايط بين عدد الطلاب (المستفيدين) في 
القسم الو احد وعدد ا مواد :المستعارة والتي ها علافة,بالقسم . الا انه ليس من السهولة 
عمل مثل هذه الدراسات لا يندج عَمَهَا من- جوانب اخرى مثلا ان عدد من 
الطلبة قد يستفيد من كتب لما علاقة باقسام اخخرى . 

لقد قام ماكر ات طعدم6 174 (/) بدراسة مختير فيها العلاقة بين الموضوع والاستخدام 
وبين فيها امكانية الاستفادة من تص...ف الموضصوعات في كل قسم دراسي 
وتم اقتناء المواد المناسبة حسبار قام التعديت ونا ركرة عفان العامالية التروريك “كالاي 4 نه 


ديع لمع باأعوطرعه1 مأ 5 
!اا (*»*) 
بع اتطصضدم س6 زعسم) 
بعناوءاععومم زعم 


با 


عدد الككتب المطلوبة والمتوفرة بالمكتبة 


عدد الكتب المطلوبة من قبل المستفيدين 
ثانياً-- الفهرسة : من اخختصاصها اعلام المستفيد عن توفر أو عدم توفر مادة ما متكي 
المكد 
بواسطة الشفهر ص البطاقي (8) . 
كلمن ادنك معلومات المستفيد كلما زاد عدد مرات ايجاد المواد المعروفة لديه . 
ال اكثر المعلومات المسترجعة من الفهرس هي : المؤلف » العنوان » رأس 
ا موضوع 4 رقم الطلب » التصنيف 5 التخصيرص َ 


: تاريخ النشر . 
المعلومات الاقل أستعمالاً هي : مكان النشر » الناشر » الطبعة . 


نمه واذا ثوفرت 8" موأ ترشل ال ميد تمرك إلى المكان ال حيح 2 يدم ذلاك بالطبع 


المعلومات النادرة الاستعمال هى : الحجم . اللسلة » التوضيحات 


ما مبمنأ هو التعرف عل لسبة الممصلاك 1 مواد معروؤة للم ستفرل 
بالمكان الصحيح لذا سيكو ن اللقياس, لاحتكهاليمٌ الفهرسة كالاتي : 
عدد الكتب المطلوبةسوذنت-الاساون 


ومتوذرة بالمكجية 


| تب د عدة 


عدد الكتب المطلوبة والمتوفرة بالمكتية 
ثالناً. الاعار 5 + الغارة منها اعطاء الفرصة المناسبة لكل مستفيد الحصول أعلى المادة التي 


يريدها وعدم حرمان المستفيدين الاخخرين من الحصول على نفس المادة في وقت 
واحد . 


هناك كشر من الطرق لدر اسة الاعارة ومن اهمها : 
5-- استمخدام ا مواسب الالي د الأعارة 


0غ هبام 5 معام مومه ١.‏ 
من مواصفات هذه الطريقة هو امكانية تبيان كافة المتغيرات التي تؤثر على عملية 
الاعارة وبدقة (9) . وهذه تعتمد على حالتين : 

تت ارجاع الكتب للمكتبة 


يتذانا 


مكتبتنا العربية 


ب اعارة الكتب من المكتبة 

ببذه الطريقة لا يمكن التنبق بالنتائج ولكن يكن التنبؤ عن عدد مرات حصول الخالة .2 
هذه 'الدزاسة تحتاج معرفة قياس : 
أ توزيع الطلب - يعني عدد مرات طلب المادة الواحدة معرفة الفترة الزمنية المناسبة 

فيما بين الطلبات 
ب -- توزيع الاعارة - يعني .فترات الاعارة لمعرفة اطول مدة استعارة مدن الحدة يد 
ان يتمتع بها للمادة الواحدة . 

جا توزيع وقت الطلب - معرفة الوقت اللازم ما بين الطلب والحصول على المادة. 
د احتمال ان الكتب المطلوبة هي معارة داخل المكتبة . 0 
دل طلب مادة معو »غير معرفرة بالمكساري ٠‏ 

0 تجديد اعارة مادة مستعارة خارج“المكتبة هكم مستقلة عن فترة الاعارة) . 

من مميزات هذه الطريقة امكانية نديد عَدْد الاعارات بالارقام مثل : 
اطول فترة زمنية ممكنة للاعارة .. 
معدل عدد التسخ للعتوات ا 
التمحديد اكبر رقم ممكن الحجز عنوان واحد . 
ل عدد مرات طلب الادة الواحدة )٠١(‏ 

وعكنق تطبيق ما ورد سابقاً في تقييم انجاز نظام الاعارة التمليدي في ال متبات 
 »‏ استخدام نموذج نحليي اع لم1 عاعبزاوصم 

لقد وضع مور س هم .)١١(‏ دراسة بين فيها العلاقة بين المطبوعات المتوفرة 
وعدد مرات طلبها او استخدامها واعار ها وكذللك فترة الاعارة » حيث افرض :- 

و توفر للكتاب اذا لم يستعار . 
؟ استعارة للكتاب اذا توفر حين طلبه . 


لين 


ذلك يتوجب معرفة : 
أن مهيدل عدد ايام الاستعارة خارج المكتبة . 
باد معدل عدد مرات الطلب في اليوم الواحد . ١‏ 
لمعرفة نسبة عدد الكتب المطلوبة والمعروفة لدى المستفيد وغير مستعملة داخل 1 خارج 
المكتبة يكون مقياس الاحتمالية للاعارة كالاتي : 


عاد الكتب الاطلوية وغير مستعملة بالمكتبة 


عدد الكتب الأمطلوبة والمعروفة والمتوفرة بطاقاتما بالفهرس 


رابعاً - التنظيم : المعرفة نسب الكتب المطلوبة وغير المستعملة ولكنها متوفرة في اماكنها 
داخل الرفوف بشكل صحيح يكون مقياس الاحتمالية كالاتي : 


عدد الكتب المطلوبة والمتوفرة بمكامبا داخل الرفوف وبشكل د 


عدد الكتب بالمطلوب / و عير المستعملسة 
خامساً مهارة المستفيدين : يعني أبيثة-الطْوَ تق-التتتطظ والسليم ابعداء من فهرس البطاقات 
(الذي قد يكون الي) إلى _الكتاب الذي .يريده_المستفيد ويجده كانه الصحيح دون 
اي مساعدة من المكتبي 
وقد تواجه بعض -اللات مثل : 
عدم صحة رقم مكان الكتاب ضاي الفهرسة) 
عدم معرقة تفسير الرموز الخاصة بمكان الكتاب داخ_لى الرف (ذلك في حالة ان 
المستفيد قد سجل الرقم بشكل صحيسح) . 
عدم تمكن المستفيد من متابعة ارقام المطبوعات داخل الرف (وهذا غدطأ المستفيد)(7١)‏ . 
يعبر عن ذلك بقياس الاحتمالية للمستفيد كالاتي 


14 


عدد الكتب التى حصل عليها (وهذه اخر خطوة) 


عدد الكتب المطلوبة والمتوفرة داخل الرفوف يشكل صحيح 1 
مثال تطبيقى 
تطبيقاً لما سبق بين ادناه مثال لتوضيح الانجازات امكتبرة وبالذات لمعرفة الحد الادنى 
من تلك الا نجازات واعتماداً على المعلومات التالية : 
١‏ مجموع الطلبات من قبل المسشفيدين - +44 كايا 
؟- عدد الكتب التي حصل عليها المستفيدين - ”5 
عو ب#. غدد الكتب التى لم يدها المستفيدين - م١٠‏ 
آِ_ عدة: الكسيه ‏ القن لا تمتلكها المكتية - 54 كتاياً 
ب عدد الكتب التي لم يتوصل المستقدد'ألْه“باستخدام الفهرس - ١8‏ كتاباً 
بح ا علدد الكبةب المتوفرة للاستعمال عامرة كجاياً 
وموزعة كالاني 8 
عدد الكتب التي تمت اعارنا تخا رخ اتلكتبة > 7 أكتاباً 
ل عدد الكتب المحجوزة - صمفر 
عدد الكتب التى تمت اعارتها داغل المكتبة - كتاباً واحداً 
د عند الكتب غير المنظمة فى المكتبة - لاغ كتاباً 
ويشمل الكتب المفقودة يعلم المكمة وبدون علم المكتبة او المتواجدة في غير آماكنها 
على الرفوف او في قسم الصيانة 


ه عدد الكتب التي ألم يتوصل المستفيد اليها باستخدام الرفوف - »١‏ كتاباً 


دقار 


وذلك اما لعدم امكانية تغيير المعلومات المتوفرة في بطاقات اللمهارس العامة او عدم 
هعر فته كتادعة أرقام الطاب للكتب وتنظرمها عل الرفوف 5 


وبعملية حسابية بسيطة نستطيع ان نطرح كل ما ليس له علاقة بالعملية كالاتي : - * 


ا ا لس التزرويد 
كلام ما حا روم الفهر سة 
مه م عد ورس الا عارة 
افر 0 0 براض التنظيم 
تتظد ض ب شرف المستفيد 


كبا 
احتمالية الترويد ‏ لد ح وقرء 
55 
مم 
احتمالية الفهرسة د وؤوره 
0 
لخن 
احتمالية الاعارة - لامر 
لالحنا 
وذدنا 
احتمالية التنظيم لس للد 2ت هثمرة 
حلش 


احعمالية المستفيد سييست اك رارم 
قن 


وم 


اما قياس الامجازات بصورة عامة: يكون بتقسيم ما حصل عليه من الكتب على . #موع 
الطلبات كالاني :- ش | 
غرف 
بوره 
قحف 
بل ذلك استخدام قانون الانحراف المعياري صواعد]ز/اع10] 5630020 للمعرفة النسبة 


ن 


اللازمة من الخدمة التى يجب ان تضاف إلى الانجازات الادنى فيما بين العمليات المكتبية .. 


عليه 5-0 ان يجحرب هذا التحليل باتباع م 3 د 


أ يبحث عن عدد معين من عناوين الكتب . 
ب يحدد عدد الكتب التي 5 والتي لم يجدها المستفيد . 
ج- اعرف سبب عدم ايجاد الكتب (سواء كانت مسروقة » في غير مكالمها الصحيح»ء 
او مستعارة » او نحت التجليد “!ف ”غير متوفرة بالمكتبة ... الخ) . 

اليخاعمة 

باستخدام الطريقة المقدمة..في.. هذه الدرآسة يمكننا معرفة مدى كفاءة انجازات المكتبة . 
بصورة عامة و انجاز كل عملية- بَضُوَرَة يَخَاصِيُها ل“ كن نحسين حالة مكتبة الا بتوفر 
عاملين اساسيين الاول وهو مدى كفاءة المكتبة والثاني / هو رغبة المستفيد لاستخدام المكتية 
حا هتين الامليع. مرقتطرة يعشييما ولذ عاقق.. فصليها . اذن' لحضيق سدالة ماعنا 
بدر استها دراسة احصدائية تحليلية دقيقة عر فة المزايا والعيوب بالارقام اتدءكن2 من اتنبق 
عن مدى نجاح ما سنقوم به . فيمكننا الحصول على بيانات كبيرة ومختلفة ومن 5م عمل 
مقارنات بفترات مختلفة لدفسن المكتبة وفيما بين المكتبات (دون الاهتمام بنوع المكاتبة), 
ذلك كله يؤدي إلى نحسين اوضاع المكتبة العربية ؤثلبية رغيات المستفيدين 


بشكل أحسق 5 


يان 


المصاذر 


لمع درم دل ]0 أومعيامل 'ؤألإاه مج اغا اأطدانوبيخ'' .2.8 ,رمغمج>»ا| 
: (1978 .غ022- ام56) 27 .لا ععمعلهد ومتغوصمم]ما عمر براعزعوو 

8311-9. 

ءالمع 2230 5 (وأغناط تال لممعم مهما" . عل ,لاا ربوك 
2 .7 مأ !61 11701382117 074 ع أدمععهطط صمأغمممعمكمم| ‏ '”ومامرومطز| 

7-9د] :ره,؟!) 

526 عذه 1 دوذ ممه عع اع 5" .كز رعو ة )| مه .8ل رععواءز ويفا 
0 70[1طناول “2/2121 ممع صبعمة كه بزع مةئ أومع زولا 
96-9[ :(1978 .عمء5) 4.لا مزطوموارورطنا ءاطع لوعو 

-اع5 ب007طذ| [0 لمتأونااولاع لصه #معدصميدوموا_م لاباظ ,ممعووع وج ا 
انك .1977 ,ؤوعم2 وععء باموعه موأعوصم كما ربط .طوج/ل/ا ومع زب 


3 


4 


“قوم ذأ نام 0 لإمقعطأا آه دعلءعأامع” ومبع5"' ,طط ,لعموزازييا ١5‏ 


317-!!3 :(1976) 51! أمصسوز بممعءطنا 

1 567لا كه كع هملك كه كعدننيه"' .ومعطعه لمج ل أومومو؟ 
7-8 : (1977) 38 كماممعرطنا 85661 0ه عوداامت *”مواعونؤوج 
26 لإأأكمع لاقن 656 مأو كصلامء ‏ عمال زوموا .طغوم6ء 1 
533-396 :(12859) 0 5دأتة1ط1| . طءجمعهوم فته عوث|ام© 
[6721ف| ]6 7010107 قويه- 87 رمم رموه 1 لابلاع ,موعووع مها 
7 .وومع25 ومعم+ زنووة] فته الأقطاعو نم1 ,.ن. 2 ,طعو/ال/ا وم [بررهو 
ش 50 
برع ل0) اعدنا [01 اط ذا عطة كمه برع ةانطوززهلاج عاموظ .16 4 ,ل مواعاء نم 
0 .م (1975 رذمعم5 ممجصووموط عزوملا 
-عخ1] عط أن اننأك هرععوامعغما مهورد رصووط .ا" /الاريسوط؟ 
الع رع ع مون ارا 8 نمي 001107 مما ممع ؤولإوطنية مواعوانه 
77-5 :(1975) 12 


2-2111 ).20011 00 5 ك3 : دكقلات لامع د روط زا ,8101 رعومرولة , 


(1268 ,دمعم5 8011 :وموا! ,مع لامر 
38 ع نالو *ومع لومم 8م ننكوه !1" لاع أماعة 2 عمو رومن 
2773-6 : (1971) 27 صملخمةمعرورنعمل تزه اأومعيول *]إهطة 


6 


8 


ام 


' 


ووو 


وو 


في مظاغر نظام التعليم في مصر زمن المماليك 
القسم الاولاس 


سحياة” تابد ١‏ 
ْ. حياة ناصر لحعجي 


يعود الفضل للمماليك في طرد بقايا الصليبيين من بلاد الشام »وفي ردالغول على اعقا.هم 
في محاولتهم الفاشلة لاحتلال الشام ودخول مصر ؟ واذا كان التاريخ يحفظ الهم هذا 
الفضل السياسي على العام الأسلامي في حمايته والذود عنه » فانه لاينكر مطلقاً دورهم 
الحضاري حيث زادت المؤسسات الدينية والتعليمية زيادة كبيرة . وقد يثور هنا سؤال عن. 
الأاسات التي أتاحت الحم فرصة القيام بهذا الدور ؟ لاشك ان السلام والأستقلال اللذين 
حظيت بهما سلطنة المماليك مع بداية القرن الثامن الهجري ‏ الرابع عشر الميلادي كان 
سببا رئيسياً فى هذه النهضة التعليمية الى جاننتِ .ما حظيت به سلطنة المماليك آنذاك من ثروة 
كبيرة نتيجة العلاقات التجارية مع الشرقي والغر بك . 

ومن جانب آخر يمكن القول ان رغبة المماليك في التقرب الى الشعب كانت من الأسباب 
الني أدت الى ازدهار التعليم ايام الممالياك .فقد تعددت وتنوعت المظاهر والوسائل الداخلية . 
التي مارسها المماليك للتقرب الى الشئب تحدمة--[كل فثة "» فأوجدت الجوامم والاساجى 
لأهل الدين وأحبائه » والمدارس لطالبي العلم والتعليم » والأربطة والزوايا مأوى للفقراء . 
المحتاجين ٠»‏ والخانقاوات الصوفية المتعبدين 'وبالنتيجة زادت أوقاف العصر زيادة كبيرة 
استلز مها الأأنفاق على هذه المراكز . ذما ان ينتهي العمل 0 الكاء بعك اوتشييك. مدن سدة 
او اقامة خائقا » حتى يكون الرصد في الأوقاف استوفى عددا هائلا من الدور 
والآر اضي والآأجز اء » ليكون مصدرا شرعيا ثابتا للصرف » ليمكسن هذه المؤسسات 
١‏ القيام بوظائفها كاملة وبرصفة مستمرة . وقد اشترك 7 تدعيم هذه الرابطة الدينية مع 


ا ع لشحب السلاطين والأمراء وزوحجات السدلاطين ع 20-7 سدوأع حت يبد سيا قدراتهم المالية ٠.‏ 


0 


خم 


مكتبتنا العربية 

اول : الجوامع والمساجد: 

جامع السلطان الناصر محمد عند فم الخليج الناصري وااذي يعرف ادم الجامع الناصري 
وقد أنشىء سنة ١الاه/‏ ١81١م )١(‏ » وجامع القلعة الذي يناه سنة ١‏ 8الاه / 818١م‏ 
وجامع سيف الدين كر اي المنصوري بالريدانية سنة ١لالاه/‏ ١89١م‏ » وجامع بمشهل” 
السيدة نفيسة إسنة 4١/اه/‏ 815١م‏ » وجامع القاضي فخر الدين ناظر الجيش » وله 
ايضاً جامع بجزيرة الفيل وجامع آخر بجسر الأفرم » وجامع الأمير علاء الدين طيبرس 
التقيب » و جامع كريم اللموخ. الخاميو » وجامع بدرالدين الجاكي ٠»‏ وجامع بدرالدين ابن 
التركماني » وجامع أهير تميق » وجامع دولة شاه »وجامع قيدان الرومي. وجامع اقسنقر» 
وجامع جمالالدين أقوش نائب الكرك ؛: وجامع ناصرالدين «أخو» شهابالدين صاروجا 
وجامع بنت: الملك الظاهر » وجامع ابن صارم شيخ باب اللوق » وجامع الطواشي مارج 
باب القرافة سنة *«الاه/ 7١م‏ » وجامع ناصر الدين ابن الحراني الشرابيشي بالقرافة 
سنة 9الاه/ 4«ا"اام » وجامع قرا « أخو» الماس الحاجب سنة «#الاه / .امع 
وجامع الماس الحاجب سنة ٠“/اه ١0٠  /‏ م:©. وجامع قوصون سنة «#لاه / .ام 
. وله جامع اخخر ظاهر باب القرافة » وجامع /آل “للك بالحسينية سنة +*#لاه / 19م ء 
وجامع المقر السيفي بشتاك سنة ٠75‏ 8ه/ 15م » وجامع الأمير سيف الدين الطنيغسا 
المارداني سنة “يسمه / "م ع وجامع. ابن آلطباخ بياب اللوق » وجامع الأمير عزالدين 
أيدمر الخطيري ٠‏ وجامع سيف الديق كرجيالنقيجه باتكك( . 

أي « صارت الجملة مع ما تجدد من الخطب بلمدارس في الدولة الناصرية احدى 

وثلاثين خطبة » (7) . وهذا العدد الكبير من الجو امع التي تم انشاؤها في 
مد تعطينا الحق في ان نصف ذلك العصر بالا زدهار . 


عهلك الناصر 3 


)١1(‏ السلوك ج58 ص5 ١١-ه١١.‏ قارن انتصار » صصس* لاس بالا. 


(4)0 درب و ضحخ"- 280.8 زيثير شتين ص ه98 «-؟8 7 ء السلوك ب ص4؛وسمعه 
النجوم جة صصل8ة ,8١ ١١-1‏ 


6 زيتير شتين ص 755: قارن السلوك ج؟ ص؛ 4 ه» النجوم جوص8:ة١.‏ 


ل 


وقد كثرت اقوال مؤرختى العصر المملوكجى حول عدد الجوامع والمساجد اللتى شيدت 
فى مصر أيام السلاطين المماليك ومن ذلاك قول ابن شاهين أنه م قيل ان بمصر والقاهرة 
داخل السور وختارجه الف خدطية ولدف عن ذلاك 0 )3( 04 أهنا الممريز ي فيذ كر ان عاد 
المساحد الني تقام بها الجمعة مائة وثلاثين كا (؟) »© وقد دكيوة من الأسام ان نتبع 
كلام القلقشندي حيث يقول انها اي المساجد «اكثر من ان تحصى » واعز من ان 


تستقصى 4 (8) 


وخلاصة القول انه كان في مصر في العصر المملوكي عدد كبير من الجوامع والمساجد 
منها مابني في فترة سابقة لحكم النالاك ووجد في ايامهم » ومنها ما بني أثناء العوك 
المملوكي على يد السلاطين والخواندات (4)والأمراء والنواب وكبار رجال الدولة »ولم 
يقتصر هذا الأمعان في بناء اللجوامع على مصر » فقد جدد الناصر محمد سنة 8الاه / » 


2 م 5 دمشى تازه ووامر‎ ١14 


: اميم كر امشهورن يه ؛ وجامع كريم الدين » 
وجامع شمسالدين غبريال (ه) . 

ولكي تتضح هذه الصورة الحضاديةاكتر<لا7ت”من دراسة تفصيلية لبعض هذه الجوامع 
تخرج منها ببيان شيء من الصَناتِ الاشتركة ,والرخاصة, باهمية هذه الجوامع. وقد يكون 
من الأجدر عند ذكر بعض هذه التفاصيل ان نبدأ بأحد الجوامع الساطانية » والتي يأتي 
جامع القلعة على وأهيا » وقد أحسن ال مقريزري وصن .هنا الجامع دو له : مو هذا 


الجامع بقلعة الجبل أنشأه الملك الناصر محمد بن قلاون فى سنة ثمان عشرة وسبعمائة . 


)١(‏ اكشف صصام” 
(؟) الخطط ج_اصهع؟. 
(9) صبح ج”م صرله+". 
6 «خوند» : لقب يفيد معنى الأحترام والتبجيل ويخاطب به الذكور والأناث على السواء وكان 
هذا اللفظ يستعمل لقباً للملوك فقط » أما الملكات والأميرات فكن يلقن غالاً بلفظ 
خاتون »على ان لفظ خوند اوخونده أيضاً كان يطلق كذلك على الملكات والأميرات: » 
ج217 صا7؟2»2 هامش 8. ش 
(5) النجوم 6)جةء صيلاه . 


ا 


وعمره أحسن عمارة »وعدلى فيه من اأرخدام اأفاخر الماون ف كثيراً » وعمر فيه قبة 
جليلة » وجعل عليه مقصورة من -حديد بديعة الصنعة » وفي صدر الجامع مقصورة هن 
حديد ايضاً برسم صلاة السلطان » فلما تم بناؤه جلس فيه الساطان واستدعى جميع 
المؤذنين بالقاهرة ومصر وسائر الخطباء والقراء » وامر الخطباء فخطب كل منهم بسين 
يديه وأقام المؤذنون فأذنوا » وقراً القراء »فاء_تار الخطيب جمالالدين محمد بن محمد بن 
الحسن القسطلاني )١(‏ خطيب جامع عمرو » وجعله خطيباً بهذا الجامع » واختار 
عشرين مؤذنا رتبهم فيه » وجعل به قراء ودرسا وقاريء مصحف )© 09 .00005 

وهذا التفاني في بناء المسجد الساطاني بالاءة . »واستخدام أثمن المواذ في هندسة جوانبه 
وأركانه دليل على ماوصلت اليه نظرة الماليائه من الأرتقاء الحضاري في مال العمارة 
وفي سبيل استكمال الصورة واضافة طابع الحيوية الحضارية اجتهد في تعيين افضل .مؤدني 


العصر وخخطبائه واحسن القراء » ومن ذاحية أنرق اسعمرت عناية الناصر محمد بهذا 


2 


الجامع طوال حياته » ويل كر ا مهريز ي ذلاى قله رن 3 أخدر به سائة خمس وثلا ثين 
وسبعمائة » ويئاه هذا البناء » فلما تم بذاؤه وجلس فية_واستدعى جميح مؤذني الذاهرة » 
ومصر » وجميع القراء والخطباء وعرضمرا بين يديه »وسمع تأذينهم وخطابتهم وقراءاتهم 
فاخمتار منهم عشرين مؤذنا رتبهم فيه »> وقرر فتّة" دركدن “فقه وقارثا يقرأ في الملصحخف . 
وهذا الجامع متسع الأرجاء » مرتفع البناء » مفروش الآأرض بالرخام »مبطن السقوف 
بالذهب »وبص دره قبه عالية يليها متصورة مستورة هى والرواقات بشبابيك الحديد المحكمة 
الصنحة » ويدف صحدنه رواقات من جهاته ) (") . 
)9١(‏ هو محمد بن محمد بن الحسن بن احمد القسعللا 7 » ولد سنة 1ه وسمم فق. اتحدخ 
خطيب المزة وصحب المرجاتي وحج ممه . ودلي إمامة جامعم مصر وخطابته مدة طويلة 


ثم ولي خطابة جامع القلعة ومات في شهر ربيم الاخر سنة و«لاه . 


انظر الدرر » دخ حصن 5528 


م 


20 


المعمارية » بل شمل ايضا العاملين فيه من علماء وفقهاء . ١‏ 
أما عن الجوامع الأميرية فالمقريزي في كتايته التممصملية عن هذه الجو امع تضف جامع 
الأمير شمسالدين آق ستقر حيرث يقول «١:‏ أنشاه الأمير آنى ستقر الناصري )١(‏ »وبناه 


ع 


بالحجر وجهل سمو ؤه ععود سن 


حجارة ورخ_مه :واهةتم في بنائه اهتماما زائدآ دتى 
كان يقعد على عمارته بنفسهء ويشيل التراب مع الفعلة بيده » ويتأحر عن غذائه اشتغالا 
بذلك وانشأ بجانبه مكتبا لاقراء أيتام المسلمين القرآن وحانوتا سي الناس الماء العذب . 
وجعل علبه ضيعة من قرى حاب تغل في السنة مائة وخدمسين الف درهم فضة.. وقرر 
فيه درسا فيه عدة من الفقهاء » وولي الشيخ شمس الدين اللبان الشافعي خخطابته » تراقام له 
له سائر مايحتاج اليه من أرباب الوظائف » (5) من ذلك نفهم ان الأهتمام الكبير 
في بناء الجوامع بلغ حد الآأشر اف «المشاركة الشخصية لصاحب الجامع في عملية البناء 
زيادة على مايصرفه في العمارة ٠٠‏ و.انت ةا كود مواد البناء »والعمل على تهيئته للانتفاع 
منه في # ال التعليم ومساعدة اطفال_ا م.لمين_الأيتام . 

اما جامع الأمير عز الدين ايَدَس الخطيزي () في بلاق فقد « بالغ في عمارته » وتأنق 


في رخخامه» فحاء من اجمل جو امع مرصدر واحنيتها 6 وعمل له درا من رنحام في غاية 


8 5 500 5 ع 
الحسن » وركب فيه عدة شبابيك من حديد تشرف على النيل الأعظم وجعل فيه خخز انه 


00 الأمير 2 سكقر الناصري. ولي أمير شكان فى حياة اسعاذه الساطان الناصر ماوت مك بن 
قلاوون . وتنقل في. الخدم » وتزوج ابنته ثم ولى نيابة غزه يعد وفاة الذاصر محمد. كان 
كريماً شجاعاً قوي النفس. وقد قتل سنة م4 لاه فى سلطنة المظفر حاجى بعد ان ضار 
أكير الأمراءسيتذاك. أنظر الترر سو ص9 4. 

يي الخطط ؛ اسجاءصى 6003 : 

(*) أيدمر الخطيري» صاحب جامعم بولاق . كان معظماً عند التاصر محمد بحيث لا يتر كه 

يبيت فى داره ليلة وااحدة .وكان جواداً نينا سما . 
أذظر » الدرر» <اءصل مه 5 . 


1 


جليلة .نفيسة » ورتب درسا للفشهاء الشافعية .... كان جملة ماانفق فى هذا الجامع 


فى 


اربعمائة الف درهم ثقرة:(١)»‏ وكمات عمارته فى سنة بيع وثلاثين وسبعماثة ... )(؟) 
ومن ثم يمكننا تدوين بعض الملا حظات المشتركة بين هذه الجوامع التي قد تساعدنا 
كثيراً في الوصول الى معرفة أهمية انشاء هذه الجوامع » والدور الذي لعبته في خدمة 
التعليم 
لقد بلغ الفن المعماري والهندسة البنائية الأوج في تشييد هذه الجوامع » وكان يجتهد ‏ 
في استعخدام أجود انواع الرخام الأبيض والملون » يؤتى به من مختاض النواحي » واحسن 
اصناف الأحشاب » وعمل كل ماهو جميل فيها من قباب واعملة 


ومنابر ومئذنات ومقصورات 89 0 وْ بحه 


و ن الأحيان كان يءمر بجوار الجامع 
خانقاه للمستقر ين من الصو فية والواردين من الفقراء (5) . 

ظ كما كان يهم أهتماما م بترميم هده لحب امع وتجديدها » بل أن بعضها هدم 
وجدد اكثر سن مرة 2ن 34 دالااضافة لل أن اعوبداب هده الجر امع سواء كأنوا 


من السلاطين او الأمراء اجتهدوا في بناء الأريطة والخانقاوات ايضاً (5) 


(6 درهم أو درادم هي عبارة عَن“الفلوس المسكوكة من معدن في شكل مستدير . ومسن ٠‏ 
الدراهح المعروفة في سلطنة الممَالِيَكالدَرَاهمْ التاضزية والكاماية. انظر دوزي . تكملة 
المعاجم العربية؛ ثر جمة محمد سليم النعيمي »جع وض" ع سسام ع سر أما الدراهم النقرة فهي 
الدراهم الفضية وعيارها ثلثان من الفضية والثلث من النحاس الأحمر . وقد اعتمدت هذه 
النسبة في المعيان .من أيام الظاهر بيبرس واستمرت حتى أيام أبن فشل الله العمري مؤودلف 
مالك الأبصار - الذي كان يتولى شئرون ديوان الأنشاء في عهد الناصر محمد بن قلاوون 
ويذكر القلقشندي ان نبة الفضة قلت بمد الشمانمائة الهجرية في هذه الدراهم.أنظر صبح» جم 
ع" ٠ ٠‏ 

(؟) الخطط ج؟ا» ص؟١١8.‏ 

(*) المصدر السايقج؟ ص ٠0‏ .وعد عدن رد« د41 الل 5ل ملم 


001 
1 


2 آ 


المصدر السابق ا لت اين 


0 

المصدر السابق حسنئ اك ٠‏ 

(5) المصدر السايق جم صحْة65 :9ع ع ء 5ت لاء ادل للع 5(" رار 
5 


واشتمل بعض هذه الجوامع على قاعات يرتب فيها درس للفقهاء ولقراء الكتاب الكريم(١).‏ 
أما احواض ماء السبيل فككانت في العادة اما ان تلحق بهذه الجوامع اوتقام يجوارها (5)., 
بل بلغ من اهتمام اصحاب هذه الجو امع ببنائها انهم كانوا يشرفون على عمارتها بانفسهم ٌْ 
فل ويشاركون في عملية البناء (؟) .كما ضمت بعض هذه الجرامع مكاتب لاقراء: ايتام 
المسلمين القرآن الكريم (5) . ظ 


وكان بعتو عناية ذاثيرة باختيار دن يموم دالتدر وى فى الجر امع حرث اذهأ الأكان المعل 


لاستقبال مختلف طيقات الشمب لأداء الصلوات الخمس وصللاة الجمعة 2 والاستماع الى 
الخطب والأحاديث الدينية التهذيبية» ويسجا 


8 
ب 


القلاقشندي نساخة تو فيع كتب لاقاضي ع 


الدين ابن جماعة ليتولى التدريس عوضاً عن والده القاضي بدرالدين في الجامع العتيق بمصر 
وذلك في جمادى الآخرة سنة ١لاباه‏ / ام . ويذكر التوقيع ان القاضي عز الدين 
ابن جماعة (©) اختير هذا المنصب لا يتصغيب به من صفات نبيلة ومنزلة رفيعة بين 
العلماء » وبناء على توصية والده بدر “الدين ان “يجماعة » ثم يوصي الساطان القاضى 
بالعمل بتقوى الله تعالى © فمي ذللك شهرتة؛ وانتشغار معرفته بين الناس واهل العلم ‏ 


وأن يجتهد في افادة الطلبة وتعليمهم (0) أ1 اتنب ذلك كان يتم تعيين عندد من ارباب 


الوظائف في كل جامع للقيام على خخدسمته وم / 


)١(‏ المصدر السابق +8 صرووؤ؟ف) و.ب عرس جرس ولروسى برسس 

(؟) المصدر السابق +م؟ صوء م ؟رم درم 

2409 المصدر السابق جم ص9 »:*١‏ وء"«ا, 

٠ )4(‏ المصدر السابق ج87 صن+١".‏ ْ 

(ه) عبد العزيز بن محمد بن أبراهيم بن سعدالله بن جماعة م عزالدين قاضي المسلمين . درس 
وتمرن مع عدد من كيار العلماء والشيوخ في سلطنة المماليك . كان محباً للعلم واهله » 
ديد التصميم في الأمور . وعندما تولى القضاء عمل على عزل كل نائب وصل الى متصبه. 
بالمال .وولاه السلطان الناصر محمد قضساء الشام إلى أن عزل نفسه اسنة 4 هلاه . توفي 
سنة /الاه. أنظر الدرر. جدىء صصنهمة-41ة؛. 

69 صبخ 1١‏ صى/-4 05 دارمل 

(07) الخطط جح + صنىةء«او وم 


5 ' 4 
ع/ر ؟/م.آ.م 4*1 


مكتبتنا العربية 


ففي جامع الحاكم على سبيل المثال رتبت« دروس اربعة لاقراء الفقه على مذهب الأئمة 
الأربعة » ودروس لاقراء الحديث النبوي » وجءل لكل درس مدرسا وعدة كثيرة من 
الطلبة فرتب في تدريس الشافعية قاضي قضاة بدر الدون محمد بن جماعة الشافعي )١(‏ »وفي 
تدريس الحنفية قاضي القضاة شم سالدين احمد السروجي الحنفي (؟) وفي تدريس المالكية 
قاضي القضاة زين الدين على بن مخلوف الالكي () »وفي تدريس الحنابلة قاضي القضاة 
شرف الديسنالجواني » وفي درس الحديث الشيخ سعداادين مسعود الحارثي (4) » وفي 
درس النحو اثير الدين ابوحيان »وفي درس القراءات السبع الشيخ نورالدين الشطنوفي » وفي 
التصدير .لافادة العلوم علاءالدين علي بن اسماعيل القونري (0) © (5) . 


يي سح سل عل حفص متك الس طاح مله 1 


(6)محتددين ابراعيم وق سد امون مضنافة ٠6‏ ولد يصناد نبنة ع ذة* ..خرس'الحديت والنقه ومهز 
في الفنون . ولي قضاء القدس سنة .58د . ثم قضأه مصر سنة 6٠ؤله.‏ ثم قضاء الشام سنة 
موودم . واعيد لقضماء الديار المضرية . ودرس بلمدرسة الصالحية والناصرية و جاصع 
ابن طولون والمدرسة الكاملية وزاوية البثَافْفى . وعزل عن قضاه الشافعية سنة لالالاه بعد 
أن كف بصره. واستمر رغم ذلك <يدرئين فين )لمدرسة الخشابية , كان فصيحاً ذكياً برع 
في كتابة الخطب في بلاغة واضصحة ثم يلقيها إفي فصاحة محمودة. توفي سنة لا ه, 
أنظر الدررء ج”. ص/ب ممم 

(؟) احمد بن ابراهيم بن عبد الغتي التحنفي. شدس الدين أبو العباس السر وجي .ولد سئة 0ه 

أقبل عللى الأشتغال الى. ان مهر واشتهر صَنْيتَة. كنس بالمدرسة الصالحية والناصرية والسيوفية 
وغيرها. وول القضاء بالقاهرة» كان نبيلا وقوراً كثير المحاسن . ولم يعرف عنه قط 
أنه ارتشى او قبل هدية او راعى صاحب جاه او سطوة ملك» وتوفي سنة ١ه‏ انظر 
الدرر جوع ص" هحلاؤ , ْ 

(9) على بن مخلوف بن ناهض بن مسلم النويري المالكي قاضي القضاة زين الدين» ولد 
منة 4 "وه. استقر في القضاء في أواشر سنة 4ه فباشره الى أن مات كان حميد السيرة 
كثير الأحتمال والأحسان للطلبة. وتوفى سنة مالاه . 
اتن :الذرن. . سرعاء عى 81 , 

(4) انغلر تر جمته» المصدر السابق .جهءص5١١-ل"ا١1.‏ 

زه افظر تر جمته .المصدر السابق .:دمءص"وحلاة. 

(3) الخطط .عج؟: صصلا؟. 


مكتبتنا العربية 


وكذلك جامع الفخري فقد كان فيه «الشيخ شمسالدين محمد بن عبدالدائم .البرءاوي 
الشافعي )١(‏ للتدريس واضيف اليه مشرخة التصوف » وقرر قاضي القضاة شمسالدين , 
محمد الديري المقدسي الحنفي في تدريس الحنفية » وفي تدريس المالكية قاضي القضاة .. 
جمال الدين عبدالله بن مقداد المالكي (؟) «(") . 

ورتب في بعض من هذه الجوامع خز انة كنب جليلة (4) » وكثيراً ماكاذت اقامة جامع 
في أي بعة سببا في قدوم سائر الناس للسكنى بجواره » فتكثر حوله الدور والأسواق » 
فيص بح المكان منطقة معمورة حسنة البناء والتخطيط (ه) . كما نظمت بعض الجوامع 
على ان يكون جانب منها لايواء الصوفية » ويقرر لهم في كل يوم طعام ولحم وخبز » 
.وفي كل شهر معلوم (5) . كما كان يغمر بجوار بعضها رباط للفقراء» مأوى يسكنون 
به من تاحية ويكفيهم مغية مد اليد وسؤال الأحسان من ناحية اخرى 00 ..١‏ [ 

بن كل ذلك نستطيع ان نتبين ان 7 في.:غصر سلاطين المماليك شهدت نشاطا دينيا 
عليميا ثافيا واسعا » استلزم هذ! العدد الكبير من المجواميج التي لم تكن اماكن عبادة فحسب 
بل مراكز للتدريس » ومجالس لاجتماع مختلف فئات الشعب بالقضاة والفقهاء . 

وتعتبر وظيفة النظر في هذه الجوامع من الأمور المامة المرتبطة باستمرار هذه الجوامع 
في تأدية رسالتها في خدمة مختاف فثات الشعب > وكانت توكل في العادة » اما لأولاد 
الواقف او لاحد كبار القضاة (8) . ويحفظ لنا القلقشندي توقيع بنظر الجامع الناصري 


م18٠١ أنظر ترجمتهء» الضوء؛ لدلاء ص‎ )١( 
. (؟) انظر ترجمته .المصدر السابق » جه ص الا‎ 

() الخطط ع جلاء» صى78”*. 

(4) المصدر السابق» باص؟١”‏ . 

(8) المصدر نفسه . 

(5) المصدر السابق »ج+در٠ص "85١٠‏ . 

(07) المصدر السابق عه صة؟ . 

(4) صبح ١١+‏ ص؟855» الخطط جم صرمة؟. 


بقلعة الجبل » كتب للقاضي جلال الدين القزويني )١(‏ » وهو يومئذ قاضي القضاة الشافعية 
بالديار المصرية . وتبين لنا الوثية قَة (؟) اهمية وظيفة النظر » حرث ان هذا التوقيع صدر 
عن الناصر محمد » وعلى هذا يكون تعيين الناظر ذ في الجامع الناصري بتمّلعة الجبل ٠“‏ تسم 
بأمر سلطاني لاينقضه الا السلطان نفسه » كما يدل على مد جلال هذه الوظيفة وحساسيتها. 
يبدأ التوقيع ببيان افضنل المماليك على الحركة الأسلامية وا واستمر ارهم في اعلاء منار الأسلام. 
وهذا ماكانوا يحرصون على ابرازه في منختا ف المناسبات ع رغد هذا التصدير تتضمن ٠‏ 
الوثيقة عبارات الحمد لله والشكدر له على جليل نعمه وغزير فضاه 

ثم تتناول الوثيقة بعد ذلك شرح اهمية تعيين ناظر لاجامع » حرث أن وجوده ضرورة 
لابد منها » حتى يمكن هذا الجامع تأدية الوظائف المطلوبة منه على ير وجه » والأستمرار 
في نشاطه الديني والتعليمي والأجتماعي دون انقطاع . ووظيفة الناظر هي الأشراف 
الكامل على كافة اجزاء الجامع ومايتصل به » وملا حظة مختاف نشاطاته » و لكي تعد 
الواقف حسن عناية الناظر بالجامع وقيامهؤوَاجيْةكاملا ‏ لابد ان يحمن اغيار عا 
الناظر » حيث ان بناء الجامع والأان تهاء من عامارم لأإيكني » و كي يحق هذا الجامع 
المراد منه والهدف من تشييده - لابد مق ودود ناظرٌ كفء يمكن الوثوق بدينه واخلاقه 
والاظمتنان الى عمله فيقوم مقام النقسش: فيحن _مباشرة_امُور الجامع ومراقبة احتياجاته يعينه 


دي 


على ذلك تمسكه بدينه وتمكئه من علمه » ومحبته للامانة والخير وقد وؤق السلطان 


(19) هومحيد بن عبد الرحمن بن غمر بن احمد القزوينى الملقب بجلا ل الدين ولد سنة 5ه 
درس ألفقه والحديث واشتغل في الفنون: واتقن الأصول و:اللغة العربية والمعاني والبيان 
وكان ذكياً فصيحاً .تولى القضاء فى بعض بلا د الروم. التقى الناصر محمد سنة غ7 ه 
حيث تولى الخطابة في الجامع الأبري بدمشق إلى جانب قضاء الشام . ثم أصبح قاضي مصر 
سنة 7 ؟/اه حيث تولى الى. جانب ذلك وظيفة النغار ' في الجامع الناصري بالقلعة . ويقال 
اند لم يوجد لأحد من القضاة منزلة عند سلطان ا كي نير منزلة جلال الدين . و كان 
يقدم القصرللسلطان في دار العدل فلا ترد له شفاعة . وجج مع السلطان الناصر محمد. ولم 
يزل على ذلك الى ان اعيد الى قضساء الشام نقلا من القاهرة بسيب سوء سلوك أولا ده . واقام 
قلهلا بالشام تم مرض ومات سنة الام . 
أنظر الدرر.ء جو ء ص٠١‏ بم 1, 
(1) صبح 46 ااءخص754-55. 
ليك 
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باختيار قاضى قضاأة الشافعية المعروف بجليل صفائه »وغزارة علمهع وندرة من يماثله 
دينا وخلقا وعلما » وعلى ذلك فهو خير من يوم دوظيفة النظر واا<طابة بهذا الجامع » 
وم يكن ذكر أسمة التعر 2 4 ذهو غني عن التعريرف 3 وادما هو دن مستلز مات مادة 3 
من مواد مثل هذه المراسيم السلطائية . ثم تتناول الوثيقة بعص الألقاب والصففات التي 
' يضفيها السلطان على شخص قاضي القضاة سعدالدين ابي القاسم عيدالر حمن بن عمر بن 
|حمد القز ويني ك3 فهو هيوه الأسلام والمسلمين وقدوة العاماء العاملين في العالمون 4 و غير 
ذلك من الصفات التي تليق يجلال قدره وعلو كا رده » وتناسدب هايتصف به من تديسن 
القاضي القزويني لوظيفة النظر » للاشراف على سير الأحوال فى الجامم )١(‏ . 
وكان يحتفل بافتتاح الجامع بعد الأنتهاء من عمارته احتفالا كبير أء ويعد ذلك من 
المناسبات الرسمية التي تستدعي حضور السلطان» خاصة اذا كان هذا الجامع اقيم بأمر 
منه او باسمه » كما حدث حين « انتهت"“عمارة الجامع الجل رلك الناصري ساحل 


مصر » فنزل السلطان اليه » ورتب فيظ قاضئ الدمياة بدرالدين حمل بن جماعة الشافء 


"يي 


خطيباً » ورتب فيه اربعين صوفيا في إسطحه » واربغين صوفيا بداخله » ورتب لكل منهم 
الخبز واللحدم فى اليوم 3 ومباتم جم رة ع شار درهما ف الششهر م وجعل شي خهم قوام 
الدين الشيرازي » ووقف السلطان علية قيسازئة العتتر بالماهرة »؛ وعمل له ربعا وحماماء 
وأقام له خخطيبا » واول صلاة صليت به ظهر يوم الخميس ثامن صفر بامامة الفقيه تاج 
١‏ الديّن أبي عبد الله كماك دن الشيخ مر هف 34 وخطب فيه من الخد يوم الجوعة تأسعه قاضي 
القضاة بدرالدين محمد بن جماعة » 7) 

اما بالنسية للمساجد في مصر ايام حكم سلاطين المماليك فقد سبق ان ذكرنا انهسما 


كثيرة العدد للرجة يصعب حصر هأ » وكاك الهدف الريسي مسن وجودها هو أقامة 


#ش كن 


ال تجن بعد : 


1 المصصدر السابق نج وسص ع 4م‎ )١( 
. صءع.*‎ ١+ (؟) السلوك جوص+١١1-ه١١ءانظر أيضاً الخطط‎ 


مكتبتنا العربية 
الصلوات الخمس كل يوم مختلف فثات الشعب » ولابأس من ذكر بعض اللملاحظات 
الخاصة بتشييد هذه المساجد . 
ان بعض هذه المساجد أقامته الدولة »)١(‏ والبعض الآخر أنشأه الفقهاء أو كبار رجال 
ألدولة الأتقياء (... وكات رهد الأزغاق عد .يناء ل سند آفراً عهنا عق يمكسن 
استمرار الانفاق عليه (1) . وكان يعني بعمارتها عناية كبيرة (5) » بل ويعمل عدس-لى 
تجديدها اذا استلزم الوضع ذلك (ه) . كنا احتوى بعضها على أربطة وزوايا يتقطع فيها , 
الأتقياء للتعبد » بل منها مااحتوى على عدة بيوت للنساء المنقطعات (5) . 
يستفاد من كل ذلك أن هذه المساجد لعبست دوراً مهمآ في خدمة الإهداف الدينية لايقل 
بأي حال من الأحوال عما قدمته الجوامع » وسبق أن أشرنا اليه . وعلى ذلك أن كل من 
الجوامع والمساجد أسهمت اسهاماً لايتكر فضله في بناء صرح الحياة الدينية والتعليمية في 
مصر في العصر المملوكي . وتفرعت خدماتها وتنوعت وظائفها » ولم يقتصر ذلك عبلى 
كونها مراكز تعبد وتهذيب » بل غدت مؤسسات للعلم والدرس » وبيوت للعون والمعونة 
ومنتديات للنصح والتوجيه » وضمت أغدداداً كبيزة من الطلبة والفقهاء . 
ثانياً : المدراس : 
لم يقتصر اهتمام المماليك بالتعليم_-على ماقلتمته أماكن العبادة من توفير مراكز لقراءة 
القرآن الكريم »أو مجالس تشاون مع الفتمّهاء والقضاة .» أو قاعات للدرس وتعليم الأطفال 
اليتامى » بل امتد ذلك الآثر ليشمّل اقاقة مؤسدسات يكون الحهدف الأساسي من وجودها 
ممارسة ونشر التعليم . وقد اشترك السلاطين والأمراء والمقتدرون من العلماء في إقامة. 


صرح التعليم هذا » فتعددت المدارس وزادت العثاية بالتعليم 1 


.؛٠١.ةص الخطط جم‎ )1١( 

5 . الحدر . الدابق. جه هف 114 . 
(0) المصدر السابق +؟ ص 14٠١٠98‏ ؟١4.‏ 
(4) المصدر السايق جاص 44. 

(ه) المصدر السابق ج؟ك6ص6م؛4. 

(5) المصدر السابق ١+‏ ص444. 


كة 


لرجع تاريخ انشاء الممدارس في مصر الى أواخر العصر الفاطمي ثم توسع السلطان 
صلاح الدين د بن أيوب في ذلاك » حيث بنى لكل ع الطاتفوق اأشدافعرة وا-ك:فية هدرسة 


3 0 


بمدينة مصر ١(‏ ).ومن ثم بدات قافا اميم تسير بءلاد ضائيل من المدارس » وينضم 
الى القافلة بين فترة 5018 مدرسة وثانية »الى أن أصيح بمصر مع بداية حكم السلاطين 
المماليك عدد كبير من المدارس » فغدت مصر مركزاً <ضارياً #عام ونشر التعليم » ولا 
أدل على ذلك التفوق والتقدم في مجال الحياة العلمية والتعليمية من أن الكانم من طوائف 
التكرور (5) لما وصلوا الى مصر سنة «بضع وأربعين وستمائة» () قاصدين الاج دفعوا 
للقاضي علم الدين بن رشيق مالا بنى به مدرسة لامالكية ؛وهي بخط حمام الريش .ولا 
انتهى دناؤها درس ردهأ الما ضى ان رشيى فذعرفت باسمه وصار لا في بلاد التدرور سرحة 
عظيمة » وكانوا يرسلون لها الآموال فى أغلب السنين (5) . 


)١(‏ المصدر السابق جا9ص"57". 
0( عن العلا قة بين سلطنة المماليك والسودان الغربي أنظر عاشور» العصر المماليكي في مصر 
والشام»ء ص45 ١‏ سه ع 8( الطبعة الأواكى سنة 143م) أما عن التجار الكارمية الذين تتم 
أليهم طائفة التكرورية هذه فيمكن القول بأيّكياز“يأنها طائفة اسلا مية احتكرت تجارة البحر 
الاحمر فى العصور الوسطى وإخاصة تجارة الكارم او البهار. وقد جاء ذ كرهم في + 
البشاريات المملوكية» أما عن الدر اتات الحديثة حول هذا الموضوع فيمكن ان نذكر. 
منها : 
-١‏ نعيم زكي فهمي عطرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب اوأخسر 
العصور الوسطى » القاهرة 1910م 
مدا فطع عه عماأمصاوعط عطع مه كغطعنا معلا" رمأععأه0 .نا.5 -2 
عولط أداعهد لقة عأصمموءة فطع كه احصعوول '”كتمهمطءعع 1 أمأ 
(1958) 175-184 .مم ,أر, تمع 0 هطع كه بوممة 
.مه" عمبروع عاناصةك"ا مزع 0دم1 ععنمة5 عط!" اعطعط .ل مععاول/لا - 3 
)١958(.‏ 157-174 .مم رأ .غات 
فطع مه لممعنهل ''عتمقطعمع !"ا تلماعمكا معطا“ ,عممعطلكئم بطهلذاع -4 
.45-56 .مم 1956| مهلمما الإغعاع50 عأعدواقة أهلره] 
رع الخطط جلما ص ه7"5؟. 
(:) المصدر السابق ج؟ ص0550» انتصار 6 صلن55. 
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ولا شك أن طوائف التكرور أدهشها ماكان في مصر ذ 
العديده 4 فارادوا المشاركة فى دناء هنا الصرح التع[ ليمى بالاسهام فى دناء هل رسرة لتدر يمس 


ذلاك الحين » من المدارس 


شي 


الدين الاسلامي وما يتفرع منه من عاوم مؤتلفة 1 

ويذكر المقريزي ارتباط عدد من الملا طين الممالياك بعدد من المدارس التى ازدهر بها 
العصر المملوكى » فقد بنى الظاهر بيبرس اادرسة الظاهعرية وأذثأ المخصور قلارون المدرسة 
المنصورية » وشيد الناصر محمد المدرسة الناصرية )١(‏ » وأسس الناصر حسن بن الناصر 
محمد مدرسته العظمى » كا أقام ابن أخحيه الأشرف شعبان بن حسين المدرسة الأشرفية » 
وبنى الظاهر برقوق مدرسته الظاهرية (؟) » ااوفي خدلال ذلاك ابتنى أكابر الأمراء وغيرهم 
من المدارس ما ملا الإخطاط وشحنها» (*) وبمقارنة قول القلقشددي هذا بما سبق أن 
ذكره عن المدارس أيام الدولة الفاطمية ثم الدولة الأنبو بية (4) يتضح لنا تمام الوضوح 
أن العصر المملوكي كان بحق العصر الذهبي في اننشار التعليم نقيجة هذا الاقبال الكبير » 
الذي اشترك فيه السلاطين والامراء و الأغنياء على حد سواء في انشاء المدارس حتى كثرت 
وتعددت بشكل كبير لفت أنظار مؤريخي الءصريرااملوكي 55 أقلا مهم هذه الميزة 
الفر يدة ألتي امتاز بها العصر المماوكي 

ولا شك أن: الحدف الأساسي من وراء سَّامتة الاكثار من المدارس أيام حكم السلاطين 

المماليك هو خدمة الدين الاسلافي وما يتفرع عثئة نمَ-مسخدلف العلوم العقائدية والتشريعية . 
وقد كان وجود العلماء والفتهاء والقضاة في مصر في العصر المملوكي بأعداد كبيرة »مع 
تعمق في مختلف الدراسات العقائدية والاجتماعية عاملاً مشجعاً لأصحاب السلطة » 


و ميحد ي العلم والتعليم 14 10008 لانشاء المد ارس عل معختاف ألو واعها » وقك كان من 
6)١(‏ السلوة ١+‏ 00 

(0) صيح جم ص4 85. 

699 المصدر لنفسه, 

(4) المصدر السايق جم صن« +سمهم, 


رذ 


نتيجة ذلك تلك العلاقة الوثيقة والرابطة التو ية بين اللتكام المماليك من ناحية وبين طبقة 
العلماء والفقهاء والقضاة والمتعلمين من ناحية آخر ى © وليس هناك ماهو أكثر فعالية من 
هذه الرابطة القوية بين هذين الطرفين التناقضمين لاقتاع الشعب بمختلق طبقاته تمل 
تقبل الوضع السياسي والرضا يحكم المماليك الدخخلاء. بالاضافة الى ذلك أمعن مؤسسو 
هذه المدار س في الصرف على بنائها » وتوفير الأساتذة الأكفاءءو ما يلزم من مواد 
وأدوات لتدر يس مختلف العلوم العقائدية والأدبية والعلمية »ولكن رغم تباينها عن 
مدارس الدولة البو بية في الفخامة العمر انية والتقدم العلمي الا أن كل هذه المدارس تفق 
في المظاهر المشتركة والأهداف الواحدة .)١(‏ وكان المدرسون.في هذه المدارس .يختارون 
بعناية كبيرة » ويتم تعيينهم من قبل السلطان0) . 

وقد كان جميع مؤسسي هذه المدارس من السلاطين والوزراء والأمراء والأأغنياء 
والعلماء المقتدرين »ومن ثم كانت لديهم الموارد الاقتصادية الوفيرة لوقف مذتلف 
الأأنواع من الأملا ك والعقارات وغِيث 3 لين الأجزاءء ومن جملة مايوقف على هذه 


60 مسختصر. جب 4 عن 1ع الدر ل كسس يت انامز ج11 صس 55 9546 سوسم 
ا 17 011 لالجل انه ع ال 1 ووز عا ييه فاو ع وه باع با 4 
المنل ١7‏ ص 8+ + ف رشقي يب ب ١‏ 
»2 بدائم ج؟ ص57 ٠مةه‏ 4١٠اومءا‏ أنظر كذلك 
ع 21 فط أو وم اكوم 1827لا عط" هممممطوالز سامخ .م م 
4 كاطخ أه بطانموة * ابوط لوك-ام أه عام عطة لووبرمبفمعء 
لإنأأدو”مع باأونا غأأهببى يز ,5ر9 | عمنل7 .هال" ,ماغوان8 أومماعوءن لع 
ش ل 
حيث يشير الى ان العلماء فى مدارس القرن الخامس عشر كانوا يختارون بحص ودقة 
0 0 حيث يتولى ديوان الأنشاء تديير الخطوات الأدارية 


الغسروربة 
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المدارس عدد كبير من القرى )١(‏ » والضياع (؟) » والنواحي (”)»؛ والحمامات (4) ؛ 

الننادق (ه) » والحوانيت (5) » والأملاك (7) » والآراضي (8) . 

ما عن أوقاف المدرسة الناصرية فيذكر النويري أنه حين «حصل الشروع في عمارتها. 
زعين لمق الأملا ك السلطانية مايوقف عليها » وكان المعين لذلك قاضي القضاة زينالدين 
للالكي 4 #ونقق يوفكلك ناظر الأملاك السلطانية » التي ورثها السلطان عن والده واخوانه 
والميبتاعة من أجر أملذكه » وكانت أجرتها في كل شهر بالقاهرة وظواهرها خاصة تزيد 
على ثمانية عشر ألف درهم . ولما عزم الساطان على الحركة الى الشام للقاء غازان وضربه 
عند طروقه الشام » وقف القية والمدرسة » ووقف عل مصالحها من أملاكه نايك كر © 
وذلك في الثاني والعشرين من ذي المجة سنة ثمان وتسعين وستمائة قبل استقلاله ركابه 
الشريف الى الشام بيومين » (4) 

ثم أخذ النويري بعد ذلك يعدد ماتم وقفه على المدرسة الناصرية من قيساريات(١٠١)‏ 


سمشم 
© المخطط ١+‏ ص #ة5"5. 


(0) المصدر نفسه. 

(م) المصدر نفسه . 

)0 المضدر السابق +؟ ص 985#4.ما"؛ 

)2( المصدر السابق جم ص"5؟؟. 

(5) المصدرالسايق ج١8‏ ص؛ل!ا؟. 

9 المصدر ئفسة. 

(0) المصدر السابق ب ص586. 

زوع تهاية .م ورقة وعمأ. أنظر السلوك ب ص١هه-مهو.‏ النجوم » جم ص١م١؟‏ - 
.50١‏ ش 

)60 بالقارية» وجمعها قياسر أو قيساريات وهي السوق المسقوفة . واطلقت أيضاً على الخان 
او الوكالة »اي البناء الذي يحتوي على غرف ومخازن للتجار ويعلوه طباق اللسكنى . 
بأر تفاع دورين او ثلا ثة . 
أنظر عاشور ء العصر النماليكي في مصر والشام .الطبعة الأولى 19478م. ص١‏ 44. 


حل 


وقاعات وحواليت وحمامات وخانات )١(‏ وغير ذلك من المماني » وكلها تدر الايجارات 
الوفيرة » حيث يستغل كل ذلك للصرف على تعمير المدرسة » ومرتبات أرباب الوظائف 
الدينية » والتعليمية » والخدمات المختلفة (؟) . وكان جملة ماتدره هذه الأوقاف ريعاً 
ثابتاً المدرسة الناصرية يزيد على (8405) درهم في السنة () . كما يشير المقريزي الى 
أوقاف المدرسة الناصر به بقوله : - «ووقف على هذه المدرسة قيسارية أمير علي بخط 
الشرابشين من القاهرة ٠والر‏ بع الذي يعلوها وكان يعرف بالدهيشة »ووقف عليها أرني؟ 
حوانية مقا باب الزهومة من القاهرة » ودار الطعم خارج مدينة دمشق (4) 

وسبق أن ذكرنا أن جامع ابن طولون كان مخصصاآ فيه مكاناً للدرس له وظيفة المدوسة. 
ومن ريع الأوقاف هذا كان يصرف في بعض الأحيان للفقهاء المقيمين في المدرسة معلوم 
يعيشون منه (ه) » وكان هذا المعلوم هو مصدر الرزق الوحيد لبعض الفقهاء » ومن ناحية 
أخرى كان هو السبب الوحيد أحياتاً لبقاء هذه المدارس وعدم وصول الخراب اليها (5). 

كا كان يصرف من ريع الوقف هِدا مرتبات للطلبة 0 » ففي المدرسة الناصرية كان 


00 


20) 
2 
0 
(0) 
6 
00 


افع مل مط بس م سا ا ا 


في العصر المملوكي فندق. انظر دوزي _تكملة المعاجم العربية» ترجمة محمد سليم النعيمي 
؛ ج4» ص45 0. 

ويذكر سعيد عاشوررة” كتابه :“العصر, المماليكي» في مصر والشام . الطبعة الأولى 1558م 
ان الخان هو الو كاري الفندق التعد لآستقبال التجار وبضائعهم ودوابهم وغيرهم من 
السائرين والحجاج » ويوجد به اصطبل للدواب وفي اعلاه طباق ومساكن للنازلين به 
تطل على حوش اوساحة تتوسط الخان. كذلك يوجد بالخان بثر ماء وميضاه ومسجد 
صغير .عاشور , العصر المماليكي ٠‏ ص١١4.‏ 

نهاية ج .ثم ورقة ١4بمب,‏ 

المصدر السابق ب .٠م‏ ورقة ١4بمأ.‏ 

الخطط ج؟ ص١08.‏ انظر أيضاً السلوك ١7‏ ص١‏ هه-مه4. 

الخطط ج «» ص4" 

النصوار نقمة. 


المصدر السابق ج١١‏ ص8 . 
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واجبآ على لناظر أن «يصرف لكل واحد من المدرسين واعيديه وطلبته «الداعي عنده 
والثقيب فى شهر من شهور الأهلة ألف درهم ثقرة » من ذلك مايختص به المدرس عن 
التدريس مائتي درهم » والمعيدون والطلبة والداعي والثقيب ١‏ مايراه من التسوية 
والتفضيل» (7) ويلاحظ أن المرتبات التي تصرف للاطلبة الدارسين على أيدي فقهاء المذاهب 
الاسلامية الأربعة تختلف من طائفة الى طائفة » كما كانت قيمة هذه المرتبات من أسباب 
جذب الطلبة نحو أحد المذاهب دون غيره » مثال ذلك مايذكره المقريزي أنه في «سنة 
سبع وستين وسبعمائة جدد الأمير يلبغا العمري الخاصكي درساً بجامع ابن طولون فيه 
سبعة مدرسين للحنفية » وقرر لكل فقيه من الطلبة في الشهر أربعين درهماً وإردب قمح 

نانتقل جماعة من الشافعية الى مذهب الحنفية » (07) . 
الى جانب ماكان يحصل. عليه أرباب الوظائف من. مرتبات منتظمة كانت تتوزع 
عليهم الخيرات المختلفة في المناسبات الدينية كما جاء في وصف المدرسة الحجازية : 
او جعلت على هذه الجهات عدة أوقاف جليلة .نرف منها لأرباب الوظائف المعاليم السنية 
. وكان يفرق فيهم كل سنة ايام عيد الفاظر الكغليقع #رالخث كنانلك( 4)د في عيد الاضحى 


اللحم م وفي شهر رمضضات يطبخ لهم الطعام) للد 3 أما في المدرسة الناصرية فأنه 0 جحل 


)1١(‏ يذكر القلقغندي : « نقابة الجبّوتن...وهي موضوعة لتحلية ,الجند في عر ضهم. ومحه يمشي 
التقباء واذا طلب السلطان او ككبحا ملس اير كاه . أحضره . وهو كأحد 

الحجاب الصغار .وله التطلب بالحراسة فى الموكب والسفر «اذن كان النقيب يؤدي 
الخدمات الصغيرة السلطان او الأمير . 2 
انظر صبح ٠‏ ج4 ص لوم 

(؟) نهاية ج ."م ورقة ٠غ‏ س"اب. 

(0) الخطط جح ؟ ص1”4. 

ختتكائق اسبيية الآمل :إقفك قال مس يمالك بي كلنة ممكاكة عي راضده 
خشكنا نك. وهي ‏ تعني بتع اي وعدن الكبلك: النعيوك. ين البقساط فأن. مشكتاتك. , 
:تعن بقصم .انظر . دوزي تكملة المعاجم العربية . ترجمة محمد سليم النعيمي 6ج 4 4 صل 
4 1 

(ه) الخطط ج؟ ص؟ث8م”. 
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للناظر أيضاً أن يصرف من ريع الوقف اذا فضل عن المرتب المعين فيه » في ليالي الجمع 
والأغاد واللواضم وشهر رمضان »مايراه في ى التوسعة عليهم » فاك تعذر الصرف لجهة من 
الجهات عاد الصرف الى ما فيها » فان تعذر صرف ذللك للفقراء والمساكين من المسلمين 
أينما كانثوا وحيثما وجدواء )١(‏ 

وبذلت بعض المدارس عناية كبيرة لتوفير بيوت لاسكنى الطلبة فالمقريزي في كلامه 
عن المدرسة الصاحيية اليهائية بصف التعايوه والتنافس بين الطلبة بهدف الفوز ا 5 
أحد بيوتها التي أعدتها لاقامة الطلبة » بل ويقيل الطااب متهم مقاركة .ارون في نفس 
اليك وليل في هذا كناية لا وفرته هذه البيوت الداخلية من راحة ورفاهية لاطالاب لكي 
بسك 7 من مواصلة دراستهم براحة امسية » مطمئنين الى أماى. ن ايوائهم وانعتورائضن 
«وكانت م ن أجل مدارس الدنيا > وأعظام مدرسة بمصر» #نافس الناس من طلية العام 

في التزول بهاء ويتشاحنون في سكنى نية ها بجتى رصير البيت الواحدك من بيوتها يسكن 
فيه الاثنان من طلبة العلم والثلائق 0). 

أما المدرسة الظاهرية التي أنشأها الظاعن سرس سنة ١حدم/١11م‏ فقد كان «للناس 
في سكناها رغبة عظيمة ويعنافعون قروا تناذساً يرتفعؤن فيه الى الكام) (") » وهذا 
ديل على جودة المساكن التي توفره! المدارس لاطلبة 

أما عن المدرسة الظاهرية أ و البرقوقية التي أسسها السلطان الظاهر برقوق فقّد وجعل 
فيها خطبة » وقرر فيها صوفية على عادة الخوانق ودروساً الأئمة » وتغالي في ضخامة 
اليناء» (5) . ويصف السخاوي مدرسة الظاهر برقوق «بالمدرسة الفائقة» حيث يذكر اها 


كانت بين المصر ين 7 لم يتقدم بناء مثلها في ى القاهرة 0 قرر فيها أر إنعة مه المذاهبي »ع 


وس لس - 


(00) انهاية ب .م ورقة روبربب ممأ 
(؟) الخطط جع صوبام . 
12 المصدر السابق ب + ص ولام 


2 صمح 2 جلا صن 554 
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وشيخ تفسير » وشيخ اقراء » وشيخ حديث » وشيخ ميعاد بعد صلاة الجمعة)(1) .اذن 
فالمؤسسة الدينية التعليمية التي بناها الظاهر برقوق كانت عبارة عن مسجد جامع ‏ وخائقاه 
للصوفية ومدرسة لطلية العام . وعلى ذلك فتّد تطور الوضم من انشاء مسجد فقط » 
وتأسيس مدرسة مستقاة الى انشاء مؤسسة دينية تعليمية واحدة تضم المسجد الجامع مع 
المدرسة ثم أضيفت اليها الخانقاه أيضاً . 

يستفاد من ذلك كله أذه وجدات في هذه المدارس مساكن لاطلبة والمدرسين ليعيشوا 
بها » وتكو ن المقر الدائم لا قامتهم حتى ينهون دراستهم » الى جانب ماكان يصرف لهم 
من فرعيات” تعيقوة هنها ٠‏ .وفك عمرت هذه: المدارس الدرسيى. والعيانين «الطلبة:. 
والمباشرين والفراشين » الى جانب وجود إمام ومؤذن لاقامة الصلوات الخمس » وقد 
كان لكل هؤلاء الرواتب الثابتة (؟) . 1 

وبالاضافة الى ماكانت تؤديه هذه المدارسنٌ:وظائف علمية وتعليمية » فانها كانت 
تستخدم أيضاً لاقامة الشعائر الدينية » «أقاطة لصوام الخمس. » أي أماكن للعبادة 
ومركز للوعظ والارشاد التهذييتي . أويييهلر عاج ذللك من قول المقريزي في كلامه 
عن المدرسة الصا حية : «فلما كان قن توم الجمعة <ادي عشري ربيع الأول سند كلوقي 


رسبعمائة رتب الأمير جمال الدين أقوش"امعروقت بنّائت الكرك (4) جمال الدين الغزاوي 


.١؟ص الشوىء جم؛‎ )١( 

.4١ 4 44١٠5 ٠4٠0٠١لص الخطط بج "؟‎ : 0١ 

() المصدر السابق >5 ص؛ا”7» 554. 

6 هو آقثر الاشرفى جمال الدين البرناق المعروف بنائب الكرك . كان هن غاليك 
المنصور قلا ووت ولي عن الأشراف خليل نيابة الكرك نحو العشرين سنة ثم ولي لماية 
دمشق فى سنة ١1/11ه.‏ عمر جامعاً بالحسينية» وكان يجلس رأس الميمنة ويقوم له السلطان 
الناصر محمد. ثم ولاه الناصر محمد نظر المارستان المتصوري فباشره بمهانة عظيسة 
وعمره» ومات بالأسكندرية سنة يضع وثلاثين وسبعمائة هجرية . انظر الدرر » ١+‏ »© 

صى "4-47 
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خطيباً بايوان الشافعية من هذه المدرسة >:وبتعل .له في كل شهر خسمين درهما + ويقت 
عليه وعلى مؤذنين وقفاً جارياً فاستمرت الخطبة هناك الى يومنا هذا» (1) .كا أشار 
الناصر محمد في الوصية الخاصة بالمدرسة الناصرية ال ضرورة وجود الأثمة والاؤذنين 

والقراء لاقامة الصلوات الخمس ؛ فقد جاء في شروط وصية الوقف : «وجءل للناظر أن 

يرتب بالقبة المذكورة إماماً يؤم المسامين في الصلوات الخمس ءويفعل مايفعله الأئمة على 
مايراه الناصر من المذاهب ؛ ويؤدي اليه .اجتهاده » وريصرف له في كل شهر بالخسلال 
ثمانين درهماً أو مايقوم مقامها» (1) واشترط على الناظر أن يرتب بالقبة شيخ لأقراء 
الحديث النبوي ؛ ويصرف له من ريع الوقف في كل شهر ثلاثين درهماً ثقرةء ويرتب 
بالمدرسة من القراء الحافظين لكتاب الله العزيز خمسة وعشرين نفراً»ويصرف لهم في 
كل ير خمسماثة درهم . ومن المؤذنين ثمانية فى القبة والمدرسة لاعلان الأذان 
واقامة الصلوات والتسبيح 3 ويصرف للا تنيرع الرئيسيين في كل شير ماثتي درهم وثلاثين 
درهماً نقرة 34 ويصرف لاسدة الباقين 2 103 شيل مائة درهم وخمسين درهماً زهرة ” 

ؤيشتدل التنافس والخللاتف بيتهم ميا في كي المناصب المدرسية: 3 سواء التدريس 0 النظر 
أو الاشراف » فان وفق أحدهمٌ فصول عن إحدى الؤظائف اجتهد فى جعلها ورائية 
لأبنائه من بعده »6 ثم أحفاده وذريتهم 3 أي يتم ريطها بشخصيات إحدى الأسر 5 

وكان شرط وصية الواقف في أن يخلف الأرناء والدهم في الندريس وتحريل الوظيفة 

الى منصب ورائي من الآمور الرئيسية التي تسببت في أن يؤول هذا المتصب لمن لاخير 
فيهم في مجال العلم والتعليم من ذرية المدرس »وحرمان الفضلاء من الفقهاء من الارتقاء 

هنا المنتصب 4 و عدم استقادة الطلية سن علومهم 5 وكان التقيد بشروط الواةوف 0 الامور 
التي زادت الوضع تعقيداً وسوءاً » من ذلك ماحدث من صراع بين شمس الدرن محمد 


)2.02 الخطط ج؟ ص4 0". 
(5) فهاية ج .م ورقة .عمأ , 
(29 المصدر تقيه 1 
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السخاوي وبين أبناء إمام دار الحديث الكاملية 0غ( ذلك الصراع الذي طال وعجز فيه 
السلطان عن حل شرط الواقف ف ي وداثة الأيناء في اندر يس 4 وم لجح فيه السخاوي 
في الوصول الى وظيفة التدريس فى دار الحديث الكاملية رغم محنولاته الكثرة (؟) 


يفهم من هذه الحادثة أنه حين ينص في وصية الوقف على وراثة الأبناء لأبنائهم في 
وظيفة التدريس يكون من الصعب بعد وفاة الواقف حل هذا الشرط » ويكون التقيد به 
أمرآ ضرورياً احتراماً لرغبة الواقف ووصيته . ونتيجة لذلك يصبح من المستحيل على 
العلماء من أمثال السخاوي الوص ول الى مثل هذه الوظائف » حتى ولو ضمنوا مناصرة 
السلطان لهم في محاولاتهم هذه . كما كان من غير المستحب ان يعمل الساطان عل منع 
الناظر من تنفيذ شروط الواقف » حيث إن بقاء الناظر في وظيفة النظار كان مرتبطاً بتقيده 
بشروط وصية الواقف . بالاضافة الى أنه كان من المتعارف عليه بيع هذه الوظائف من 
قبل أصحاب الاستحقاق » مثلما تم بيع وظيفة مشيخة الحديث في الكاملية بمبلغ مسقيق 
ديثارآ » دون أدنئ اهتمام بأن يعهد بها من هذلة”علومة لا يام بالتر اماتها "ومسو وإياعها 


فى التهذيب والتحليم 7 وتذ كر المصا در الأملوكية 4 كيان يعدداثٌ في يعض الأحران أن 


7 


يقوم المدر س دوظيفة النظر ذ 


ىف أوقاف المدوسة الى جالت قيأهه دوظيفة التدشريس من ذلاك 


ماحدث في المدرسة الناص رية بالقرافة سحيث روكب دها مدر س (ابتر سس الفقه عل ملذهب 


الشافحي ًً اين لد في كل شهر من المعلر م عن التدريس 5 بحيون ذفارا 00 وعن معلوم 


)01 كانت هذه الدار أول بيت للحديث بالقاهرة . وقد انشئت بخط بين القصرين من: القاهرة 
وتبراف: ٠:‏ ابداو الحديث الكائلة نيف انفاعا السلطات لكامل تاسر الدين. بن العادل أبسي 
بكر بن أيوب بن شاذي بن مروان سنة 7ه . وهي ثاني دار عملث الحديث أن أول كاد 
الحديث : بناها العادل نور الدين محمود بن زنكى بدمشق . ثم بتى الكامل هذه الدار ووقفها 

عاى المفعئلين بالحديث النبوي ثم من بعدهم على الفقهاء الشافعية ؤوقف عليها الربع الذي. 

بجوارها .واول من ولى تدريس الكاملية الحافظ أبو الخطاب عمر بن الحسن بن علي بن 

وعة .وما بر سويت بيد أعيان الفقهاء ألى ان كانت الحوادث والمحن منذ سنة 5١6ه‏ فتلاشت 
أنظر: الخطط د؟ 6أصسه0م» السلوك » ج١‏ صنمه؟. 


ع م 1 


(؟) ارشاد» ورقة دوعا وير »ورقة ١١‏ 8 


629 واجيزر 6ورقة وو زوأ 


2145 


مكتبتنا العربية 


النظر في أوقاف المدرسة عشرة دنائير ع ورب له من الخبز في كل يوم ستين رطلا 
بالمصري »© وراويتين من ماء النيل» )١(‏ . : 

ومن ناحية أخر ى يظهر في ذسخة توقيعم بتدريس المدرسة الصلاحية الناصرية كتب 
لقاضي القضاة تقي الدين ابن قاضي القّضاة تاج الدين ابن بنت الأعز ‏ أن هذه الوظيفة 
توكل أن تو هله أنحلاقه وسمعته وعلمه للقيام بمسؤولية هذا المخنصب » حيث ايام تعييله | 


بأهر ساماا اني علي ر علمه ددن طللاب المعرذة ودكون في ذلاك قدوة لعاماء ح بره هق . 


واذا عدت وترامى الى مجع اأساطان فشل المدرس الذي عيده شح القيام بأعباء مسو ولياته 


كاملة » فانه يتم احضار هذا المدرس بين يدي الساطان للتحقيق في الأمر () . وكان 
المدر س يقوم بتدريس العلوم الشرعية من التفسير والحديث والفقه أو الذحو والتصريف أو 
غير ذلك حسب تخصصه؛ و ل من جعده الاعيد الذي يعيد ماسيق أن شرحه المدرس لكي 
يفهمه الطلبة (4) . وكان ازاماً على المدرسيان يعامل الطلبة وكأتهم أبناؤه (ه) . 
ويلاحظ ارتباط هذه المدارس بالمذاهب ,/الأسْتلامم الأربعة فيختص بءضها للفقهاء 
الشافعية ٠»‏ وبعضها للفقهاء المالكية :| وبعفدها لاحنفية (5) . وفي بعض الأحيان يكون 
في مدرسة واحدة درس للطائفة .الشافعية » درس للطائفةة الحنفية (/) . كا وجدت 
ارس يها قروس ازيدة إءأا لوائفٌ المقهاء لأ رعق امكلتا وتجد فى المدرسة الناصرية هن 
تدريس المذاهب الأريعة على يد كيار الفقهاء ومعهم المعيدون واأطلاب ل م.جموعة في 
ايوان » المالكية في الا يوان القبلي » وال شافعية في الايوان البحري ٠‏ واللتفية في الايوان 


الشر قى 4 والحنابلة فى الايوان الغر لي 4 ويراعى تعدديك عدد المعيدين والطلية سوسابا أوامر 


(5) صبح ج ١لا‏ ص إبال 4«؟ءقارن ص؟م عسومى ومو روم 
(*) حوادث ورقة ١١‏ أء تبروص 7١19‏ 2 

0 صبح الج ه اص 654. 

(5) المصدر السابق ب ١ؤ‏ صفاغ؟., 


(5) الخطط ج 5 صس5 51 954ء 958) كود وجعى روباسين ساسع وباس 
(ا) المصدر السابق س م صصسوثم . 


م7 .م /بذاة 


الناظر )١(‏ . وعنيت بعض المدارس2 بتدريس علم الطب مثل المدرسة المنصورية (7) .ووجد 
من أهل الدين والعلم من اذا بتى مدرسة » وانتهى منها » ووقف عليها الأوقاف الجليلة, 
داشر التدريس بها بنفسه (") » فالشيخ هبة الله بن علي بن ٠‏ السديد الأسنائي د الدين 
سنة و.ل/اه/109م (4) تولى الادريس2 في دارسته التى أنشأها فى بادة أسنا » ووقف 
عليها بساتينه » وكان يعمل للطلبة فيها طعاماً طيباً (5) . الى جانب ماكانت تؤديه بعض 
المدارس من منافع تتفق مع كونها مكان عبادة ودرس »كانت تقوم أيضاً بوظيفسة 
الذانقاه » حيث تصبح مقراً لايواء الصوفية » وممارسة: وظيفة التصوف » واستضافسة 
الواردين من الفقراء (5) . فالمدرسة المهمندارية التي بناها الأمير شهاب الدين أحمد بن 
كقوش العزيزي المهمندار ونقيب الجيوش في سنة هلاناه/ه 1787م رجعلها مدرسة 
وندانقاه) (ل/ا) : والمدرسة الجيالة التي بناها الأهير الوزير علاء الدين .مغلطاي الجمالي 
سدثئة اه 11م وجعلها مدرسة لاحنفية' وخندانقاه للصوفية») (45) . ظ 

الى جانب ذلك ضمت معظم هذه المداوامن”:كَتوانة كتب بها امهات الكتب في مختلف 
العلوم (9 ). واحتوت بعض المدارس اعلل يكت تبكوان من جملة الموقوف للتعليم في هله 


000 نهاية ج.“" ورقة ٠غ#مبء‏ 

(0) الخطط جح 5 حن4ا". 
ا يي ٠ -_- ٠‏ 

(م) الطالع صن*١٠١-”١٠.‏ 

63 دو مجد الدين هبة الله بن على السديد الأسنائى » أذ عن البهاء القفطى و بنى ‏ مدرسة 
باسنا وقف عليها وقوفاً » وباشر تدريسها بنفسه .و كان يحمل للطلبة الآطعمة. و كان يرى 
أنه يكفي الطالب الغائب عن المدرسة عقاباً مايخسره من حرمان عقله العام والمعرفة 
الى كان سيستفيد منها في ذلك اليوم. أنظر الدرر جاه »ص.ن75١.‏ 

(5) الطالع هوه-زءباء الدرر ب و ص 175. المنهل ج1١‏ ص97*-5517. 

69 الغذرات + + ص«؛١-‏ ع؛اء الخطط ب + ص؟986594:29982"9”؟1 5*8 . 

(07) الخطط: ج١5‏ حن؟9ة"5. 

م المعدر السايق جح ١م‏ ص؟؟". ' 

زه المعدر السايق سم صنإلام و ولاس لمم ةو" 1و9 ه19" 2 5؟؟"5: 355١‏ 


المدارس (1) ع والمدرسة القاضاية كان بها جملة عظيمة من الكتب فى سائر العلوم » يقال 
انها كانت مائة ألف مجلد )8١١‏ . ش 


أما المدرسة المحمودية التي أذشأها الأمير جمال الدين محمود بن على الأستادار سنة 
/اؤلاه/ه ام فد «عمل فيها خزانة كتب لايعروف اليوم بديار مصر ولا الشام مثلها : 
وهي باقية الى اليوم » لايخرج لأحد منها كتاب الا أن يكون في المدرسة » وبهذه الخزانة 
كتب الاسلام من كل فن» (”) . وكان هن المعثاد أن يعين ل<زانة الكتب في المدرسة 
مشرفاً يتولى العناية بها والاهتمام بمسا فها ء مسن كتب وءراقبة الاعارة ففي المدرسة 
الناصرية مثلا” : «شاهدا لخزانة الكتب يحفظ مافيها من الكتب ء ويضبط مايؤخذ منها 
للاشتغال بها » بحيث لاتخرج الدب من المدرسة » ويصر ف له في كل شهر ثلاثون درهمآ 
او مايقوم مقامها من النقود» (4) . 

كما كان هن المتعارف عليه بين محبي الخي:وقف الكتب (5) » حيث يتم تعيين بعضها 
لعكون للدر س والاطلاع لراغبي العلخ والطلبةم واليابحثين عن المعرفة : دون أن يكون 
لأحد فيها حق البيع أو الاستبدالك او الاعاراة غير ألاضا مو نة . ويشير أبن حجر في كتابه 
«الدرر الكامنة) الى كثير من امثال هذا في تراجم الفضلاء من الناس (5) . وكان البعض 
حين يبني مدرسة يوقف فيها كتياً جبدة ]اهعم اقل العلم بوقف كتبهم على 
الطلبة () » وقد يكون السبب من وراء ذلك هو صعوبة حصول الطلبة على الكتب » 
عكس الخال مع المدرسين » اما لأسباب مادية » او لأسياب اجتماعية . وكان بعضهم 


اس 


وعسمم سيور .د ينيم 


0 المصدر السابق ج » ص"50”. 

(6) المصدر السابق ج + صصولام . 

رف المصدر السابق لج ص ه94 

(4) نهاية اج .م ورقة وعمأ. 

(5) الطالع' صنلا ؟. 

© الدرر 1 ص 55 )اج ّ ص هه" ؟ء قارن مسختصر ب ص8١ .١‏ 
6 الدورو ج؟ صن ه2١21‏ جه صنلا؟. 

(84) المصدر السابق ج ؟ ص4+م. 
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يحرص حين يوقف كتبا أن يضعها في مسجد أو جاع (1) ليسهل على العلماء و الطلبة 
اللاضول: ليها : 1 

وكان يتفانى في بناء هذه المدارس من الذثب الطرب للأبواب والرخام الأبيض واالون 
ومذتلف القناديل وبأعداد زائدة (5) . وعلى سبيل المثال نجد أن باب المدرسة الناصرية 
«من الر نام الأبيض البديم الزي الفائق. الصناعة » ونقل الى القاهرة من مديئة عكا 
وهي من الرخام قواعدها وأعضادها وعمدها كل ذلك متصا, بعضه يبءعض فحمل الجميع 
الى القاهرة .....) ("3) 2. 

كذلك تجدر الاشارة الى المدرسة الطيبرسية فد «تأذق في رخامها إوتذهيب سقوفها 
حتى جاءت في أبدع زي وأحسق قالب وأبهج ترتيب » للا فيها من اتقان العمل وجودة 
الصناعة » بحيث إنه لم يقدر أحد على محاكاة مافيها من صناعة الرخام . فاث جميعه 
أشكال المحاديب » وبلغت النفقة عليها جملة كثيرة . وانتهت عمارتها في سنة تسع 
وسبعمائة» ولا بسط تفرش في يوم الجظطعة: كاه منمر ف اكاك ااحادرب أيف]) 4 )1 
وعد الانتهاء من عملية البناء والزحرافة “في 4نم اكدارس كان يحتفل احتفالاً كبيراً 
بافتتاحها » حيث تمد الأسمطة » وتتشهبالاناشيت وتوزع الخلع على العلماء وأهل 
الحديث والقراء والمد رسين (2)5. 

وبالاضافة الى كل ماذكرناه من انشاء المدارس والمكتبات ومكاتب الأيتام عني أهل 
الخير أيقناً ببناء دور للحديث » وعلى سبيل المثال مايذكره الإدفوى من أن محمد بن 
بشائر القوصي الأخميمي ات سنة 5945ه/91؟1م «بنى مكاناً للحديث» (5). الى جانب 


01 المصدر السايق ب ” ص6١١59861.‏ 

)22 الخطط لح ” صءلالمهء [(لا"8192م” 6 .5٠١١‏ 

6 المصدر السايق + ؟ ص؟8؟. 

(:) المصدر السابق ب م ص سمع» أنظر كذلك انتصار » ص18-55. 
6 الخطل س + ص هلام (ز.4ع سا.غ-4.8» السلوك ج ١‏ صص؛٠6.‏ 


© الطالع ص5 ٠ه.‏ 


دار الحديث الكاملية التي سبقت الاشارة اليها والتى تعرف بالمدرسة الكاملية )١9‏ . وكان * 
ازفهان التضر بعدد كبير من العلماء والفةهاء وأعاء الشرع والغريءة من أهم الأسباب 
التى هيأت لتلك الخحركة العلمية الظهور والتفوق »؛ ذكما سند الثراء هذء المدارس والمكتيات 
و مكاتب السبيل و دور الحديث من التاحية الاقتصادية كانت تلاك الطرقة الم:ءلمة والخريصة 
على طلب العلم ونشر التعليم سنداً أكاديمراً قوباً » مل لتلك الحركة العلمية فرصة 


ثالعاً : الخانقاوات 


بعود الفف لل الى الساطان صلاح الدين الآيو بي في انشاء أول المراكز الدينية ٠‏ التعليمية 
مصر وذلك في سنة 59هه/974١١‏ م حين أنشأ الخانقاه (؟) الصلاحية دار سعيد 


وتعتبر خانقاه ركن الدين بيبرس الجاشنكير المنصوري أجل خخائقاه بالقاهرة من ناحية 
البناء والأهمية حيث بدأ في بنائها سنة" 45 لده/ 18م » وبنى دجانبها رباطاً كبيراً 
مكن الوصول اليه من داخلها (4) ١‏ وقد استذر/ق إناؤها ثلاث سنوات حرث قرر فيها 
«أربعمائة صوفي » وبالرباط ماثة من-التجند-وأيداء الناس الذين قعد بهم الوقت » وجءل 
بها مطبخاً يفرق على كل منهم في كل يوم .الاحم وااطءاع'وثلا:ة أرغفة من خخبز البر » 
وجعل لهم الحلوى » ورتب بالقبة درسًا للحدّيّث آلْتّبوي له مدرس وعنده عدة من المحدثين 


ورتنا القراء بالشياك الكبير يتذاودونت القراءة فيه ليا ونهارا 5 ووقف عليها عدة ضياع 


(1) الخطط »جح ”» © صىهبا”. 
6 ررالخانشاة» جمعهأ خوانق او خانتماوات وحمي كلمة أعجمية ومعئاها البعك ديت كانت 


ركزآً وتم فيه الصوؤية للعبادة اود . وهى ‏ حديثة في الأسلا م حيث فذاهرت في 


4 


دود || 0 الهجر ية . عزاو دن ارك الخواذق في فصر ألاطان صلارح الدين 
الأيودى : نظر السلوك © ١+‏ 6ه صى5_ماء شامش . 
لق صبح ١ع‏ صل 00الث 8ل0ام. (نسخة توقيع ‏ بمشيخة الشيوخ بالخائقاة المذ كورة) . 
(4) الخطط جم و)ص5١4.‏ 


"1 


بدفشق وحماة ومنة المخلص. بالجيزة من أرض فصر وبالصعيد والوجه البحري والرد 
والقيسارية بالقاهرة» )١(‏ 

وقد و ملك البذانثاوات في العصر ام ملوكي أعلى درجات الارتقاء في التنظيم واساليب 
الدرس ونخبة العلماء المشرفين على حلقات الدراسة والوعظ والتفسير من ذلاك على سبيل 
المخال لا الحصر خانقاه سرياقوس (؟”) 

وقد رتب الشيخ مجد الدين أبي الثناء محمد الأقصرائي الشافعي شيخا لاخائقاه (5) » 

وقد اختير لدينه وتقواه وزهده وخشوعه وجلا لة علمه ("9) . 

ولاشلك ان اختيار الشخصية المناسبة لوظيفة مشيخة الخائقاه (4) ٠ن‏ الأمور الدقيقسة » 
الي تتطلبه اهتماما كبيراً » اذ لابد ان يتوفر في الشيخ شروط وهواصفات ينفردب بها 
دون غيره من الشخص يات » وهذه الفضائل تكون معينا له في نخلق حياة منظمة داحل 
الخانقاه » والأستمرار 71 القيام بمسؤ ليتها الدينية والتءليمية علىخير وجه . فلا يطغى جانب 
على آخر ولايهمل نشاط على حساب نشاط آبجر 

ويلاحظ اهتمام اصحاب الخوانق يفن تنظام: “#ماية توزيع الغذاء اليومي والمصروف 
الشهري والمواد الأستهلاكية فيذكر المقريريي في أكلأمه من خانقاة الأمير بكتمر الساقي 
أنه « استقر في مشيخ<تها الشمسي شمس الدين”“آأرو هي ورتب له عن معلوم المشيخة في كل 
شهر مائة درهم وعن معلوم الامامة متاخ ةمسن“ درهها ٠6‏ ورتب معه عشرين صوفيسا 


لكل منهم في الشهر مبلخ له ثلاثين درهمآ فجاءت 00 ن اجل مأ دسى لمتصبر. » ورتب دها صوفية 


.؛١ المصدر الابق » ج؟ ؛ ص7‎ )١( 

(؟) بداية ص 8١١ء‏ لبدر ورقة “١ب‏ »تذكرة ورقة 52 تتمة ص 5و . الدرر ج 4 ص 
4 السلوك ج م ص ١5١-م585.‏ وعوء النجوم ج ه صص4لا-1م »© يبدائم ج ١‏ 
ص 0 رده ,١/‏ ش 


69 صبح ‏ 46 || واصضءا". 
(*#) المصدر الذابق» حجازء صى7 لاا" 


(ه) المزيد من التفاصيل عن وظيفة« شيخ الخانقاق» أنظر معيدهءة ص4؟1. 
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وقراء» وقرر نهم الطعام والخيز فى 1 ىام والدراعم والداوى والزوت والصادون ف 
كل شهر ) )١(‏ . 

وكان تدر بس الطلبة وتعليمهم أول اللأهددا ىف الرئ سية لبعضص الخانقاوات من ذلليك 
.حا نشاة شيخو اللتى أنشأها امير سيف الدين شيخو العمر ي سرلة ك5 هيام هوه 8ام. لورتب 
بها دروسا عدة منها اربعة دروس لطوائف الفققهاء الأأر بعة » وهم الشافعية والحنفية والمالكية 
والحناباة 6 ودرسا للحديث النبوي 6 ودرسا لاقراء القران بالروايات. السبع 3 وجعسل 
لكل درس مدر سما © وعددة دماعة “من الطلبة وشرط عليه م دضور ااك لسرم وحصور 4 
وظيفة التصوف 5ظ5ظظظ5ظ وتخرج بها اكثير هق اهل العلم 0 20 8 وعل ذلاك يمكن القول أن 
الخانقاة كانت كََ ودي ايضاآً وظيفة المدرسة لتعليم وخر رج | أطالاب. كما عى فى عضنس 
الخائقاوات بيناء يقرأ فيه الأطفال المسلمين الأيتام كناب الله تعالى» ويتعلمون السخط ع ول 

8 و َّ روخم 

في كل يوم الخبز وغيره (7) . 


رابعاً: الزوايا : 


هد امستويي 


اما الروايا (4) فد ارتبطت بأسماء بش بتاكم كررنية معرو فة بالفضيلة مشهورة بالفته 
وهم أتباع ومريدون ومعارف » كهل كان هم دض لحظرة لدى السلاطين اأماليك (ه) 
بل يذكر المقريزي أن بعضهم 7 “كان وجلى لاوعفل فتجتمع اليه الذاء 1 ل ايك كار هام ودروي 
الحديث ويشارك في علم الطب وغيرة من العلوم 7 (5) وبعبارة اخرى يمكن القول انكل 


000 الخطط ٠»‏ دم © ص3 .١‏ 

6 المصدر السابق » 78 »> ص 5١‏ 5. 
لم أصبحت تعالق على المكان الذي ينشي ء لد يواء المنقطعين للعلم والزهاد والعياد , 
ركان غر فس منشئيها والمتصدقين عليها فعل الخير واكتساب الثواب. انغار السلولكة ١+‏ 
صس؟8م١.‏ هامش 4. 

(ه) الخطط © جم صن."4. إا«و. ومو 

(5) المصدر السابق » ج؟ ص9 ؛. 


وف 


شيخ هن هؤلاء كان يمثل مع طلابه ومريديه. مدرسة اخعلاقية »قائمة بذاتها »متسمة بأفكار 
خاصة وترارات دينية متميزة » وعرتبياة برباط معين يهيء لها نوعا من الأستقرار المعرشي 
كما كان من هؤلاء الشيوخ من « عرف بالخير والصلاح وكتب على الفتوى » ودر 
بالجامع الأزهر وغيره » و تصدى لأشغال الطلبة عدة سنين ») )١(‏ 

ومن جانب آآحر يذكر السبكعي انه كان من <ى شيخ. الزاوية « تهيئة الطعام للواردين 
والمجتازين» ومؤانستهم اذا قدموا » بحيث تزول نحجلة الغربة عنهم ٠‏ » ولابأس بإفراد 
مكان للوارد » لثلا يستحي وقت اكله وراحته » (5) . 
وقد كانت الزاوية. مركزاً للتصوف وسماع القرآن الكريم والحديث (”) . أ كما 
اقتصرت خدمات بعض الزوايا حسب وصية الواقف على اص حاب الحاجة والمعوزين (5) 
وكان بعضٍ اصحاب الزوايا 5 بأن يدفن في زاريته (») . ومن هنا يمكن القول بان 
الزوايا كانت تؤدي منافع تعليمية واجتماعية لطلاب العام والفقراء . الى جانب انها 
كانت مركراً تصوفيا ان. يرغب في الأنقطاع عن المجتمع والأنصراف كلية للعبادة والزهد. 
وكان الزهاد في الزوايا يرفضون المساعنذة الال ة “التي كانت يقدمها هم بعض الأمسراء 
المماليك » ويفضلون العيش بالقليلأمما ينوا اليهم/من) ريع الأوقاف » (5) . 


كذلك كان للاريطة 0 دوق 7 سكس أل التصرف ولأذة طاع لاعبادة 


)00 المصدر الساوت 2 عن قم 4 

69 معيدءة ص" [. 

() الخطط عج 5ع ص5"87. 

(4) المصدر نفسه . 
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ا مفردها رياط وهي كلمة عربية الأصل تعني مكان اقامة الحامية . المرابطة عند ثغور العدو 
ات كان لايراء الز هاد المنقملعين للعبادة والعلم . الفار السلوك ©» 1١+‏ صل8م١»‏ 

هامش ؛ وازيد من التفاصيل انار محمد توفيق بلبع نشأة الر باط وتطوره واهمية نظلام 

المرابطة في تأريخ المسلمدين دراسات اثرية وتاريئكة لجوعية الا ثار بالأسكندربة 1958م 


2 


| والتعليم . وقد كان معروفا ان الرباط هو بيت الصوفية ومنزهم حث كم الصرف عليهم 
من ريع أوقاقه )١(‏ . وهن اشهر الأربطة في مصر زمن الممالياك رباط الآثار (؟). وقد 
أنشأه الصاحب تاجالدين محمدبن 'الصاحب حيث عرف برباط الأآثار لان فيه قطعتين من 
الخغب والحديد يقال انهما من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ء اشتراهما الصاحب 
تاجالدين هذا بمباغ ستين الف درهم فضة مدن بني ابراهيم أل ينيع في الحجاز » وفي 
عهد الساطان الأشرئف شعبان بن دسين بن تمد بن قلاوون قرر فيه درسا للفقهاء الشافعية 
وجعل له مدرسا » وعنده عدة من الطلبة تصرف لهم «رتبات في كل شهر من وقف 
وقفه عليهم » ثم وقف السلطان الظاهدر برقسوق قطعة ارض لعمل الجسر المتصل بالرياط 
ويحتوي رياط الآنار هذا على خزانة كتب (9) . وكان الناس يقصدون هذا الرباط طليا 
للبركة لا يحتويه من آثار نبوية يعتقدون النفع بها (4) . 

ما رباط الأفرم الذي ينسي الى الأمير عزالدين أيباك ' الأفرم فد ورتب فيه صوفية 
وشيدخاً وأماما » وجعل فيه منيرا يخطب عليه للجمعة والعيدين »وقرر هم معالوم من اوقاف 
ارصدها لهم ؛ (0) . أذن تؤكد _هدذة الغيّاوة ان الرباط هو ديت الصوفية فيكون لهم مأوى 
ومدرسة » الى جانب مايؤديبا هذا, الرياظ 3 من 'مسؤولية الجامع الذي يؤمه 
المسلمو ن لتأدية صلاة الجمعة والعيتين وهأ ريم الوقف الجاري الفرصة هذا المر كز 
الديني التحليمي الاستمرار ف تأديّة الأغراض مطل بة . وكان حرص اصحاب الأروطية 
على استمرارها في تحقيق الأهداف الدينية والتعليمية سبيا رئيسيا فى ان يكثر هؤلاء 
السموة كر رسك 1و قاف العديدة فرباط العلائي مثلا « وقضف عليه بستان الجرف 


وستانا دناحدية شيرأ 4 وعدة حخصو. سن قرى فلسطين والساول وادكارا ودورا جاتب 


يه 0 


)600 الخطط ء» ج”م » صيلا؟: . 
ع المعصدر أاسابق ع( 1 ص ة؟ 4 ) انتصار ب»وص”؟ ١١‏ عرد .١‏ الدرر 0( وخ » ص ”7 ام 7 


(*) الخطلط » جكا ص 4755: قارن النتصار-ص١٠١1-‏ م١١‏ ه ١١(الارر‏ 6)جة» ص77 . 
(4) الخطعل © ج# 6 صية5؛. 
)0 المصدر السابق 6 7 4 حكن ه و 0 1 
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الرباط » )١(‏ . وكانت هذه الأملاك المتنوءة توفر ريعا على كافة الأغراض فلك 
الأسباب 1 

وقد اقتصر بعض الأربطة على خدءة النساء وتعليمهن وايوائهن هثل رباط البغداديسة 
الذي اسسته تذكار باي خاتون ابئة الساطان الظاهر بيرس سنة 584ه / 1586م (5) » 
وأوكلت مهمة الأشرا ف على جميع مسؤولياته الى الشيخة زينب ابنة ابي البركات المعروفة 
ببنت البغدادية (؟) . وقد ضم هذا الرراط « النساء اللاتي طاقن اوهجرن حتى يتزوجن 
اوبره الى ازواجهن صيانة لهن الا كان فيه من شدة الضبط وغاية الأحتراز والمواظبة 
على وظائف العبادات» (4) . كذلك اهتم الفتمهاء ببناء الأربطة ووقف الأوةاف عليعا(6). 
(5) الخطط » جم» 22 4 اسان + ص ١٠١٠١‏ 
(0) الخطط ء» جم » ص !ا158545 . 
(©) المصدر السابق جح ا,ص458. 
(4) المصدر نفسه. 
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مكتبتنا العربية 
مع دراسة تحايلية 
أنموذج العدوان الابراني على العراق 


أعداد 
د. محمد الياس بكر العزاوي 
قسم علم النفس / الجامعة المستنصرية 
مقدمة ٠‏ 
العدوان والعدنف البشري والحرب هن الظواهر السلو كرة التي شغلات الأزسا أن مدل ان وعود 
على الآأرض. وتشير بعض الدراسات الى انه خلال ال ٠ه‏ سنة الماضية » اي منذ ان بدأ 
الآلمات يدوق تأريكه عق حدثت +15 ريا تقرييا اق معدل '' حروب . كل عام 
(192ام ,1983 بكانوعط) 
ويشير بير 866 الى انه خلا ل الفتَرة ار منية المذ كورة نفمسها » لم تمر سوى فترة © 
5 عاماً من السلام . كما يذككر إايضنا رما بقار ر] لعدد الحروب يبلغ ١465٠٠‏ حرباً 
كما يشير سنجر وسمول |[م5 #ععمزة » استنادا الى الوثائق الرسيمدة .+ 
الى ان باجم حرياً دولية واقليمية ومحلية ود حدثةت في الغترة د : ن عنام ككما ومكقدا, 
8 منها في الغرق الأوسطة و5 4ك في أوبا. وانه قد ددثت ١١‏ دربا دولية وعنذا 
محلياً غي الفترة من /ا95١‏ هناو ١‏ )35 20-21 .م ,|198 ,ععع8) 
وانظر 5 )62 .م ,1982 ,معزهل/الا) . 
ان العدوان سلوك نجده في كل زمان ومكان “رغم 500 فيه بين فرد وآخر 
وامة واخرى . فلحن نجد ان بعض الأشخاص أكثر عدوانية من الاخر ين. كما نجد | 
بعض الأمم أكثر عدوانية من الآخر ى . وفي الولايات المتحدة الأميركية مثلا . تشيسر 
دراسات اللجنة القومية المختصة بالعنف واسبابه ووسائل |( حد منه إلى أن بلاد مم تاتس 


في مقدمة الدول في معدلاات اللقدّل والأعتداء والأغتصاب والضرنق حرث زجد ان معدل 


فد 


القعل فيها يبلغ هه لكل دده وو|ا من السكان وهي أسية دغوق عرثين ماموجود في فللندا 
البلد الثاني في معدل القتل_ (157 .م ,2661572 سمعغطعنزعءل/). كما يبلغ 
معدل حالات الأنتحار فى الولايات التحدة 8١١4‏ 


في هرة بقدر ما موود في 
اليابان . وفي طوكيوء المدينة التي كان يسكنها ؟ ملايين نسمة عام 6191/٠‏ دصات " 
جرائم قتل و 4١4‏ سرقة . اما في نيوبورك فقد بلغ عدد الذين قتلوا في السنة نفسها ١٠م‏ 
شخص» كما حدئت /41١7‏ سرقة. ويشير ذلك الى ان شعب الولايات المتحدة من أكثر 
الشعوب استخداماً للعنف (295.م ,1976 ,لإمع /اع5) * 
اهمية دراسة موضوع العدوان البشري 

بما ان العدوان ظاهرة ساو تر انق الأنسان فى حيائه على أاستوى الفردي» 2 والجمعي 
في حالة الحرب بين الجماعات أو الأمم : بغض النظر عن طبيءة الحياة الأجتماعية 
والسياسية » وان هذه الظاهرة تز داد وتتعقد بزيادة التقدم الحضاري والتكنواوجي » فإن 
دراسة العدوان والعنف والحرب تص بح ضرؤرة هم طبيعتها ومعرفة دوائءها واساليب 
معانجتها و التعامل معهاء خاصة الجمعى هلها الناي»,ؤدي إلى ابادة اعداد كبيرة من البثر 
وتدمير العشارة بقدرات قاسة قوب صمي 

لقد تعرضدت الأمة العر بية في السابق ولائاكَ ».الو +عدوان متنوع من شعوب وقوى 
دولبة متعددة » اضافة الى الصهيونية . وآحر عدوان دير كان الذي وقع على القطر 
العراقي بعد ان استلم الخميني وجماعته الحكم في 'يران . 

تعر يه العدوان 


للعدوات تعاريف عديدة لمتد عاأى مدي يع دين الشمولية واأتخصيص. كماان البحض 
دميز ‏ بين العدوانية والعدائية 

يعرف السلو ك العدواني بأنه اي نشاط يقصد به الحاق الأذى البدني او الألم بالأخرين 
اما العدائية فانها تختلف عن العدوان في كونها لاتاحى أذى 2 بدني بالآأخرين (الطيب486١‏ 


ص 22517 و تشتمل على اتجاهات عدو انية ‏ ( |36 .م ,|197 ,/6556!) 
(434-435 .مم ,1973 ,معمعلمنا) . ش 
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مكتبتنا العربية 


ويعرف العدوان تعريفاً واسء دي مجموعة من العلماء» فيشيرون الى اله : « المدى 
الكاو ي من ساوك التوكيد والمهاجمة : وهو يتضمن الساوك الصريح والضمني من ,سلوك 
السبدارةء اضافة الى المحاولة المقصودة لأمتلاك القوة» أو مهارة ما أو لأنجاز فعل) 

(463.م ,1973 ردعمو لد 1ا) 

ويلاحدظط في هذا التعريطف انه يدءل العمل ضمن العدوان. فهو يتضضمن اي سلدوك 
يقوم به الإنسان لأحداث تغيير في البيئة أو المجال الذي يتواجد فيه . الا انه ينبغي التمييز 
دين العدوان الموجه للاضرار بالاخرين» أو ما يمكن تسميته بالعدوان «الشرير» والعدوان 
الموجه لافادة ألا خرين أوه العدو ان الحميد» »وهو الذي يحول البيثة. لصالح الأنسان . 

اما التعريف الشامل فأنه دودحل العدائية ضمنه؛ وهو لايقتصر على كوذه موجهآ 
نحو الاخكرين» وانما قد يكون موجه نحو الذات» أو الممتلكات . كما انه لايقتصسر 
على السلوك أو الفعل ؛ فتقد يكون اتجاه مكظوماً من الغرظ والغضب والعدائية .أو لفظي؟ 
يِقَع ضمنه الأنتقاد ارض] بنوعيه الموج للاخجرين والذات . وبهذا يكون العدوان اي 
شلوك يقضد به الحاق الأد ذى بالخ لين]إ م لإهامت/كاك او الذات . وقد يكون فعلا او (ننا؟ 


3- ع 5 


أو أجاها » أو 
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متها ضرييحاً 3 ضنا . 


ان العدوان كسلوك يستثير الأنسان أكثر م من غيره من انواع الساوك الأخرى مثل ساوك . 
التءاون أ تقديم الساعدة لأسان في ظرفا صعب والأمغلة التى تؤيد ذللك» أي قدرة 
منبهات العنف على جذب الأنتباه كثيرة فى. حياتنا اليومية. از الهائج الذي يضسرب 
سفينة جانحة أكثر أثا, رة من البحر الهاديء» وما ذجده من سزعة في تجمع النام 
أماكن وقوع الحوادت:. وتجد الصحف والاذاغانت تكثر من ذشر وعرض اخبار العنش: 
وتباع قصص القتل الغامض ( والعنف أكثر من التتصصن الأدبية الخالية من العنف بمرات 

5 - 438.مم,1973 رمعمع لم1 !). 
ونظراً لكثرة أحداث العنيف والعدوان » فقد حاول الأنسان فهم كنهه: ذتمام بصياغة 


الآ ريات لتفسيره » منها مرا 9 


العدوان في نظرية التحليل النفسي 

تعتبر هذه النظرية العدوان امتداداً لغريزة الموت التي يسعى فيها الكائن الحي الى العودة 
الى دالة السكون الد ني انطلق منها . ولهذا إن غاية كل حي م ي الموت 0 

والطاقة العدوانية حسب. هذه النظرية تتولد بأستمرار داخل الجسم » ولامفر من التعبير 
عنها. ذإن لم تتوفر لها الفرصة للتعبير عن نفسها بطريتّة مقبولة اجتماعياً كما في النشاط 
الرياضي » فأنها تتحول الى طاقة للقتل والتدمير ,(52! .م 1.927 ,مقصعئغطعامل/ل/ا) 

اما الفرويديون الجددء وهم اص حاب المدرسة النفسية الأجتماعية » فأنهم يرون ان 
العقلانية في العدوان واضحة أكثر من اللاعقلانية» وان الدوافع العدوانية ظاهرة صحية 
لانها تمثل تكيفا تحقائق البيئة ‏ (94! .م ,1983 ,<اناة2)006. 

ويشير فروم ‏ 0زمم] وهو من التحليليين الجدد » الى حاجة الآذسان للارتقاء 
فوق طبيعته الحروائية ليصرح شخصيا خلاناً . ذإذا'ما: “برطت هذه الحوافز الذلاقة فأنه 
يصبح مدمراً (هول 19116 ص74١):‏ 
العدوان في نظرية التعليم الاجتماعي 


بنتحمي علماء هذه النظرية الى المدرسة الساو_كية بوهم رو أن العدذوان عادات أو استجابات 
ساوكية مكتسبة. و يبتعدون في تعريفهوم للعدوان عن الطاقّة الداخلية.ومن تعر يفاتهم للعدوان انه 
«سلوك الهدف منه ايقاع الأذى على شخص أوشيء ما (160.م ,1972 رقلةممكغطعاء /لا) 
واصحاب هذه النظرية يعتبرون العدوان استجايرة لمواقف الأحباط الناتئجة عن حجب 
الأهداف عن الطرد . ١‏ 
كما إن الأحياط الذي يحصل ذ ي التوقعات بودي للعننتف الفردي او الجمعي 5 فعندما 
يعتاد الناس على ازدهار متصاعد فى جوانب الحياة الأقتصادية والأجتماعية والسياسية » 
فإن اي تباطؤ أو تقهقر فيها يؤدي الى الشعور بالأحياط . وكذلك الإحساس بال<رمان 


النسبي لدىمقارنة البعض انفسهم بالأخرين ممن دم افضل منهم <الة تؤدي الى الأخحساص 


4 


بالأحباط. وقد يدفعهم ذلك الى العنف . كما هو الحال بالنسبة لترنوج في امريكا وكما 
حدث في الثورة الفرنسية (213-214 .مم ,1983 ,كاوهعص) 


كت 


لقد وضع كل من ده لارد وميللر وآخرون معهما نظرية الأحباط_ العدوان »ثم عدلها 
ميلار فيما بعد بالقول ان الأأحراط يولد استجابة تدفرزية لأنواع متباينة من السلوك» والعدوان 
واحد منها. ثم اجريت الدراسات على الأنسان والحيوان للتحقق من صدق النظرية 
وجمع الكثير من الأدلة التي تؤيد جوهرها. وظهر ان العدوان أو العنف يستخدم اذاكان 
ذا نفع عمليءاي عندما يكون بالآمكان استخدامه لأزالة الأحباط كما ظهر ان العدوانية 
تبقى عالية لدى الأنسان حاى بعد توفر فرص توجيه العدوان نحو مصدر الأحباط» وان 
ضحية العدوان يوجه اليه العدوان احياناً بدرجة اعلى ثما يوجه الى المعتدي 
(71١!-65ا‏ .مم,1972 4 ) وان وجود السلاح يرفع من درجة السلوك 
العدواني كما ان حجم الأحباط له صذلة بِالأمرْتكاية العدوانية» وكذلك النية اوالقصد . فإذا 
كانالعدوان مقصوداً كان العدوان هو”الأحتمالٍ الأكبر في الرد.ووجد ان الهجوم يستثير 
العدوان أكثر من الأحباط ويز داد العدَوّاث” عندما تطمس دوية المعتدي والضحيةء ومثالها 
الحالات التي وجد فيها ان الناس حدق الذي“ يكاولالأنتحار علىتنفيذ محاولته ؛ عندها 

يكون الليل مخيماً.وكذاث تؤثر الحرارة والرطوبة العالية(202-206 مم,3ع؟ ]| بكاناتع 17) : 
و (47ه-446 ,101 .مم ,1973 ,معمعةس 1 )) . 
العدوان في لثار يه الريئة الحروان 


صم اسم 


أصحاب هذه الد يه هم جماعة 2 نَُ الى 0 "0 0 و عا الحراة ولع 
متمق رح هن فروع 4 و61 الع 


مح ال عميه ا وسيم اتويت سير عد جوم لويم ليه 


ظ لاع هاهواء ]الذي يدرس الحيواة في بيئته الطبيعية من حيث علاقته بالحيوانات الأخرى 
وبالبيئة المادية . ومن ابرز هؤلاء ؟واراد لورتز .2مع2ها.6. - ينه كن 
العدوان مقتصره © على السلوك الموجه' ضد اعضاء من نفس" النوع الذي ينتمي 
اليه الكائن الحي. ٠.‏ ويعرفه يأنه غريزة القتال لدى الحيوان والإنسان الوصدية ضد اعضاء 


2 تقس 5 8 والعدوان حولادبي رأبه وسماة لللحفاظ على بشاع النوع أضافة لمماء الفرد 


إضرة 


مكتبتنا العربية 


لأن الأقتئال يؤدي الى الأنتشار وتفرق اعضاء النوع الواحد للمحافظة على مساحة كافية لكل 
عضو من اجل البقاء . ورؤثر العدوان الداخلى بين اعضاء النوع الواحد ايضاً على الأنتقاء" 
الجنسي والتز اوج » فيؤمن افضل الحيوانات واقواها لاتناسل والأخلاف. وعليه فإن 
العدوان بهذأ المعنى مرغوا ب فبه. ألا انه دشيور الى ان العدوان متصبعع هارا عندما بغش ل 
النوع فى امتلاك الك الفطري للعدوان.وهي الحالة التي ذجدها لدى الإنسان. وفي 
المقابل نجد ان الحيوانات التى لديها القدرة على قتل بعضها بما تمتلك من قوة عضلية 
والياب ومخالب » تمدلاك ارضاً تعطيلاذطرياً ضك القيام بمثل هذا العمل. وله 22 يي الصر اع 


0 
3-4 


لما قتل جماعته فى حانة اللأخيلات. وامام نقص هده الّدرة الغطرية لديه » أصبح الأنسان 


بين اعضائها بالموت» وانئما بخضوع المغاوب . ويرى 'ورنز اذه ! : دمثلاك الأنسان السلاح 


غير قادر على كن عدوانه. ويضيف اورنز أن ازدياد الكثافة انوع معون فى تبعية دَوْ دي الى 
عدوان داخلي اولا. ثم قد يتحرك الى الخارج !160-16.م,972! مقطو طعاع/الا ) 

وتظهر ملاوظة سلوك الحيوانات عندك تعريضها الى ركو ش وجماعة أخري الى قا مها 
سلوك مشاده لسلوك البشر» حيث نزول الصرااعات اأداحلية 55 فى وجه الخطر.ااخارجى 
ويبدو ان الأنسان لايز ال رغم تطوره البيو لو جحي وَالأجتماعي يحمل ساوك الحفاظ على 
أقليم او مقاطعة الجماعة (976,88222:5-229لسبقعع”هطدذ1) 

ان هذه النظرية ترى ان العدوان يحدث نتيجة تعرض المجال الحيوي لاحيوان الى الخطر 
وقيامه وعدماية ميجاله» وان هلء سلو كية ذطرية ورامة 5 وول لأدال لورلز اثتاء دراسته 
لساوك الحيوانات اله يمكن تصنيفهم الى صنفين : صنف لايشكل اعضاؤه خطورة على 
بعض- الارانب والقرود. وصنف مز ود دأنياب ومخالب كالذئاب حدطرة على بعضها 
اما البشر أنهم من الصنف الأرل» غير انهم بتصنيعهم للادوات الثقلوا الى الصئف الثاني 
بل تفوقوا عليه في العنف » لعدم امتاا كهم آلية السيطرة على العدوان في الادلسات » 
الجر جة الخطرة. فالذئب يقبل الاأستسلام دن الذثب الذي يدل مره 2 صراع عدا لفدءا 


2 


سح مد مسي © ١‏ 


تند الأسو علاا مة تدل على المخضوع » عندها يعرض عليه أضعف ذشطة في 


34 ساد 1 د 5 5-5 0 يه 1 + ع 
فيةو قل الاقرى هر اشر 5 ممم امكانه القضاء عايه. ودهذا يصبح الانسان اأكثر خحطورة عاأى 


200 


الا نان هن الذئب على الأنسان. ان مشكلة الأنسان انه يقاتل حتى الموت ويقتل اخوائه البشر 

ولاوجود للثل هذا السلوك بين اعضاء النوع الواحد من الحيوانات. ان مشكلة الأنسان انه 

في حالة الأنتصار » يرتكب القتثل ضد الخاسر » وفي حالة 06 لارسكم الا بعد 0 

ل الككائن الوحيد الذي يقتل أو يقتل من أجل المعتنى(18-121 ا.وم,984 ارمعاعأ ١‏ 2). 

اريت درسات وتجارب على الحيوانات لتكوين العدوائية وقد حققت نجاح) 

جزثياً. فقد شخصت مجموءةفيران عدوانية» وتركوا يعيشون مع بعض.وشخصت مجموعة 

أخارى عن غير العدوائيين عاشت مع يعن ايضاً . وبعد ثلاثة اجيال» وجدت فروق هامة 
ن الحجدوءتنز. وايدى هن المهروف هل انها تنطبق على [الأنسان 1 5 ؟ 

(165 .م ,1972 ,تكصسوغطعم /اا) 


النظرية الذحييا اعية 8 


ترى هذه النظرية ان الهدف من العدوان دئ.الحصول على مكانة وزيادة نصيب الفرد 
دز اندعاس ني اأساة لى. وللاحظ في لهذ النتازية:>انٍ للاعتبارات المعنوية د وراً مهما في 
العدوانية : وكذلاك المادية 
ان تحليل هوقف النظريات يبين لنا انها تفع قن ثلاثة اصناف : صنف يؤكد على ان 
اعدوان شيء مو روث ليس بامكات الأنسان لاص مهمد ذظرية التحليل النفسي التقليدية 
وصنف آخر يعتبره ساوكآ متعلماً كالسا وكية. اما الصنف الثالث» فهو الذي يوفق بيسن 
الموقاين . 
وقد يكون موقف النظرية النفسية الأجتماعية هو الأقرب الى الصحة . فالسلوك الذي 
يصنف «عدوائآ» ساوك فطري شامل لدى الكائنات الحية التي تعتمد في غذائها على مواد 
عضوية لايمكنها الحصول عليها الامن كائنات اخرئ ؛ طالمًا اها ا على القيسام 
بذلك لاحفاظ على وجودها. وفيهذه الحالة يعتبر النبات فقط كائناً حياً خالياً من العدوان 
أنه يصنع غذاءه بنفسه من مواد أولية كالأملاح والماء وضوء الشمس . وان الأنسان سيبقى 
كذلات لآن التطو الوراثي الذي جعل الفاصل كبيراً بينه وبين بقية الحيوانات » قد ابقى 
الديه نزعة العدوان وعظل لديه البة كفها . 


م/م م 4 


ااددوان او العنف الجمعي : 

رغم اهمية العدوان الفردي ودراسته» الا اننا نود هنا ان ركز على العدوان والعذف 
الجمعي الذي يتمثل بالحروب » لأنه أكثر اهمية حيث تتقابل فيه امتان او مجموعة 
دن الآمم او الشعوب » بعضها ضد بعض» وتصبح كل المؤسسات العسكرية والمدئي-ة 
اهدافاً بفضل التطور التكنولوجي الحربي. وتهمنا دراسة هذا الموضوع ايضاً ». لأننا . كذا 
هدقاً لعدوان استمر ثمان سئوات 
الحروب : 


عندما يحدث عنفاً جمعياً دون دولتين اومجموعة دول» دتمال » عله حرب. 


. ويعرف الحرب بإنه وقوع عنف دولي ممياشر. وهذا التعريف يتضمن .ظرفاً سيياضا 
ويستبعد الحر ب الأهلية والحرب الطبقية والعرقية او<رب العصابات(6.م ,6,181 » 8 ) 
لاشك ان الحروب » وهي العدوان البشوعة؛في اضخم صوره» :ثذل بال الآنسان بل 
تجعله في الوقت الراهن يعيش في رعيث دائم ثور 6/اأماق والكمر اق النفسية والعقلية لديه 
نظراً لما يمتلكه الأنسان من قر سانات لأسليخة الدمار الشامل من ذووية ونيوترونية وجرثومية 
وكيمياوية 
ان للحرب اسباباً بعضها موجوك بَاسَتمَوَار الا '1نه"لاتؤدي الى الحرب تلقائياً. كما 
توجد بءعض الظروف التي تسيق الحرب مباشرة » وهذه الظروف الها يمكن تسميتها 
بالعو امل المميرة هدها : 
الطبيعغة البشرية : 


أص حاب هذه النظرية كثيرون»؛ وهم يرون ان الطبيعة البشرية شريرة وان فيها «اثماً 
أصيلا» .وقد ذكرنا التحليلية النفسية والحيوية البيئية .وحسب هذه النظرية فإن الحروب 
باقية مابقي الأنسان . 

ويرى البعض ان سبب الحروب يعود الى ان تطور الآذسان الحضاري ام يجاريه تطور 
فى الجو انب الوراثية» حيث بقي الأنسان كما هو عليه ورائياً منذ عصر انسان كر ومانيون 

(225-229 .م ,1976 ,معع”عطمم 1 ]1) 
"م 0 


مكتبتنا العربية. 


صانعو المشاكل 


يعتقد أصحاب هذه النظرية (انه قد تذشأ الدحرب لوجود صانم لامشكلات ء وقد يكون 
فرداً أونظام <كم بأكمله »فيقودون بلادهم الى الحروب .قمثلا وضع معام الناس سيب 
الحرب العالمية الثانية على: هتلر. كما يشيرون الى ان سبب الحرب العالمية الأولى يعود 
الى جماعة السلطة في النمسا المؤلفة من رئيس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس الآر كان 
الذين اتخذوا قر ارآ ضد العر ب عام 1104 وانهم كانوا ينتظرون الفرصة المناسية . كما ان 
الكثير من الأمريكان كانوا يعتقدون في حينهاء ان سبب دخول الولايات المتحدة ارب 
الأولى يعود الى رغبة جماعة صغيرة من منتجي السلاح.(21-123] 84؟1 ,مواع»21). 
سارف العن هذه النظرية بالقول انها ليست نظرية شاملة تفسر كل انواع الحروب 

فهناك حروب تقوم لأسباب سياسية أواجتماعية اواقتصادية .ويشغيرون الى ان القائد لايمكن 
ان يكون فعالا دون اتباع يتفذون مارخطظ 

ويمكن القول ان القائد لايمكنه لوده أقاثير حرباً كما ان الأمة لوحدها لايمكذها 
ذلك. غير ان تزامن قيادة تمتلك نزعة وعقلية كختربية » مع وجود ظروف معينة تكون قد 
أوصلت المجتمع الى حالة من العدوائية والتو تر" والترقب-والترقع والخوف »واستخدام. 
تلك القيادة الضرب على العدوانية الكامنة. والدوافع الأولية لدى مجتمعاتها » يؤدي فسي 
النياية الى أشعال فتيل الحرب . وهنا يكمن الخطر عند وجود قادة فى يي مككاتبهم دعتقدون 
أن الحرب امر حتمي لايمكن تجنبه » فبمثل هذا الأعقاد ؛ تصبح الحرب حتمية » ان 
التوقعات هي التي تقرر السلوك ١‏ |69-7. مم*1950. ععوم !اهم , 
النظام الاجتماعي _- السياسي 


اعتقد كارل ماركس 26 أن سبب الحروب هي الطبقة الأقطاعية في القسرون 
الرسطى لآن وظيفتها الرئيسية كانت, القال واغتقد انه بزوال الاقطاع وحلول الرأسمالية 
ديحمارة سيؤٌ دي لاسلام 4 أن الرأسمالة تسعىن, الى مل ودود الدول اأمَوهية عن ص 


سر يسدق 


و 


النجارة » والتجارة بحاجة الى سلام. وقد ثبت خخطأ هذه النظرية بسرعة . عندما دخحلت 
أكثر المجتمعات الر أسمالية تقدماً في ذلك الوقت وهي بريطانيا والمائيا وفرنسا في الحربع - 
عام 19415. وكان من الواضح ان نظرية ماركس تحتاج الى تصحيح . وقد حدث ذللك 
على يد تابع رو سي لماركس هو لينين» الذي شخص الطبقة الرأسمالية كسيب في قوام 
الحروب. ويرى ان القضاء على الحروب لايتم الا باعادة تذظيم الم جتمع لازالة ارة ماكية 
خاصة بما فيها ملكية انتاج الأسلحة. الا ان نظرية لينين لم تكن افضل من ذظرية ماركس 
فقد دخلت روسيا الحرب ضد الصين عام ١959‏ وان كازت محدودة» مم ان كليهما 
يمتلكان وسائل الأنتاج المدنية والعسكرية وليس فيهما طبقة رأسمالية 
(24-125! .مم ١984,‏ ,معاع216) . 
ولايختلف رأئي الكسندر سالاي البولندي الما ركسي والأستاذ في عام الأجتماع الذي 
استدعته الأمم المتحدة ض حن فريق عمل من مختلف انحاء العالم في اعتّاب الحرب العالية 
الأولى لدراسة اسباب الحرو ب؛ عن رأي ينان #بيديث يرئ ان بعض الحروب ضرورية 
لتقدم البشرية والى احداث بنية اجتماعية' أكث رعدالة. تإدذه الحروب هي الحروب الطبقية 
أو الموجهة ضد الرأسمالية (23 أمع1950-ز52212) 
وكمايرى البورت غمهم|ااثم عام النفس الشهير » ان الحروب قدقامت تحت كل 
النظم الأجتماحيّة . وهو ينسب ذلك الى كون اأشخصية البشرية لاتزال وحدة غير مستقرة 
في طبيعتها : بحيث يمكن تحولها الى العدوان بسهوا (!7 .م ,1950 ,غممم|اث). 


القوهية وثقافة المجتمع 8 


لدى استعراض عدد من الحروب نجد ان فكرة القومية أو الوطنية تلعب دورآ فيهاً. 
فحروب بسمارك كانت لخلق دولة قومية . ودخلت فرنسا الحرب اطاليتها بالآئزاس 
والاورين. وبنى هتار الؤتين من ادعاءاته على حموق الألمان فى العيش 0 فى دولة واحدة 


(26ا د 984 ] رععاع216) ويضاف. الى القومية والوطنية ثقَاذة الأمة وحضار2ه' 


بما فيها هن رءوز وشواخص واثار مادية ومعاوية . 


م4 


مكتبتنا العربية 


ان اثر الرموز مهم في تكوين فكرة قد تككون مشوهة أو مض خمة عن واقع الحسال. 
فمثلا بالنسبة للالمان يعتبرون انفسهم قوماً ينتمون الى بلد بيتهوفن وجوته!: والمواطن فسي 
اي بلد يرىان احترامه إذاته لايمكن فصله عن تراث أمته (57 .م ١950,‏ ,غمرهماام)ء 
(213 .م ,1950 ,عع ماع طعاعه) 


وفع الطبيعي أن الحروب من اجل الحصول على <تموق قومية مختصية » كما هو»!! ءال 

في صراع العرب مع الصهيونية وحروب التحرير الوطنية لايمكن ان دل في باب 
الحروب العدوانية » لأنها تتموم اصلا علاى مقاومة العدوان المسلح والاغتصاب» اما اذا 
كانت القومية متعصبة استعلائية تسعى للهيمنة على امم اخرى . وفي مثل هذه ا(<الة . نجد 
ان اعضاء تلمك الآمة يغفلون الكثير هن الآمور الجيدة لدى مدن يعتبرونه دصماً سبدب 
تعصباتهم ويسمى هدذا عند سوليفان 020(|آن5 عدم الأنتباه الأنتقائي) اي ان 
المرء يغفل الأثتباه للاهور الجيدة + وينديه للامور غير الجيدة عند الطرف الآخر ». لكى 
يبرر عدوانه ( !9 .م ,1950 ,مدو" !]50 ) . ويبدو ان الأنطياعات والتنصورات هي 
التي:حرك في الكثير من الأحيان سلوك العدؤان (يخِوَووصدر يعتقد خطأ انه سيب الأحباط » 
بينما بقع السبب الحقيقي في مجال ملخناقب كليم /(163 .م ,1571 ,ها مة/) . 


ويشير البورت الى أن دوقع الحرب 0( 33 2 ييا في قيام الحروب. فتوقم الثناس 


للحرب يجعلهم يسلكون بي._ذا “الاتتجنآه كا ة]اذامتزنجات مسع التطرف !إنومي 
والأحباطات الكثيرة المتكررة فى الحياة اليومية و وجود قيادة عدوانية ذات عقلية حربية 
فتحصل الأزاحة الى عدو خار جي يتم اختراعه. ولذلك يقال (ان الحروب تبدأ في ءعقول 
اناس ( 4344,48 .مم ,1950 ,عموم][ام ) . وتحخل القدادة قسراراتهم 
باستخدام الحرب »تأثرين بهذا الآذطباع او التصورءالذي قد لايكون دقيقاً <تى ان اتخذ ‏ 
في ضوء بعض الدراسات »كما حدث للولايات المتحدة الأمريكية في حرب فيتنام' وغزو 


كوبا في عملية خخليج الختازير ( 7,340 .مم 1976 ملإمع©5 ) 


<7 


ونجد ان المجتوءات تختلف تبعاً لطبيعة ثقافتها في درجة التأكيد على العدوان - وهذا 


يضف 


بعو د إلى اختلاف خبرات التعلم . فالناس يشتقون قيمهم وانجاهاتهم نحو الآخرين من خبرات 
التعلم هذه » التى تقرر بدورها هل ان العدوان سوف يس خلدم 3 وكيف واين ومتى . 
وفي الحرب الفيتنامية كان الجندي. الامريكي الذي يقدم اذني قتيل ” فيتنابمي 
من الفيتكونخ إل المسولين في الجيش فيح صل عل اجازة طويلة ومكدافأة مادية 
(294-295 .مم ,976 |,لإمع7ع5) ا تختلف المجتمعات وثقافامها في الامور التي تدرك 
على اما احباط »وفي كيفيةالاستجابة للاحباط المدرك (439 .م ,1973 رمعمع0منا). 
تعدد الاسباب 

فصل نا روبرت وينّى معزت .0 اسياب الحروب. الدالية 4 والخارحية يدن 


الدول و بدو أنه يستخدم مفهوماً واأسعا معنى الخرب. © عل عل الائير واسم 4 فيشهل في 


احد قطبيه جق الثورة داخيلياً على الحكم غير الشرعي » ويشمل في القطب الآخر الحروب 
الاستعمارية . وفيما يل عرض ها . 


الحروب الداخلية واسبابما : 
١‏ حتق الثورة ضد الحكم غير الشترعي' . 
؟ ‏ الحرمان النسبي : عند نحسن الاوضاع فان التوقعات تتصاعد بشكل لا يتناسب مع 


0 ما يمكن للمجتمع ان حققة. للجميم الفغات والشرائح بالتساوي » فتصبح الثورة 
اكثر احتمالا” لان البعض يشعر بالحرمان النسبى . 


“و بي الصراع الطبقي 5 ا لحمضري : عنلهما مضع النظام العقبات امام صعود بعضص الفقات. 


العالمية الاولى . ش 


7ت حركات التوحيد : علد وزجود دما عات سس كثر دن دولة لجمعوم عوامل الاغة 


او الدين او لاستعادة ارض اغتصبت . 


2 


الحروب الخار جية العائدة يه سياب داخلية - 


سس سس ا سس اجا 1 1 

-١‏ وجود شرخ في التراث الوطني : قد يكون التراث الحضاري لدى يعني الامم 

توسعياً عدوانياً » فيؤدي إلى حروب مع دول اخرى . 1 

؟ ‏ الصزاع الداخلي : تسعى الصفوة الحاكة في حالات الصراع والمشاكل الداخلية 
إلى الحرب مع دولة اخرى للحفاظ على سيطر نهم ضد التحديات . 

اعد الرأسمالية 9 الدول التي فيها الانتاج ع ونخاصة الء.كري مذها » في دك القطاع 
الخاص تستعخدم الحر ب لحاجتها إلى اسواق جديدة للاستثمار عندما لا مكنينا 
حقيق تلك المص الح بالمساومة او التهديد . ا 

4 - الحكومة الاوتوقر اطية : الدافع للسلطة وقمع المعارضة تدفم إلى الحرب فى يعض 
الاحيان 1 

ه التمركز حول الوطنية : تفخر المجتمعات ,ما انجزرت وتنسبها لعبقر يتها وتراتها . 
وقد يؤدي ذلك إلى الحرب عندما ينتج عتها عدم رعبة لحل المشكلاات الصئورة 
ملها مع الدول الاخرى » وذلك !لان المشائمر الوطنية العامة تتطلب هن التمادة ان 
لا يفاوضوا في مواقف الصراع 

الحروب الخار جية العائدة للعللاقاتِ بن الدوك 0 

111111111 نطو لا سراد سانا 

يرى دعض المنظطرين أن اروب ستسكمار لون اذا ازيلت الاسياب الداخلية 5 (وجود 
عوامل خارجدة منها . ْ 

آت الداقع للز عامة والتفوق والتحول إلى قوة مؤثرة 2 الدول الاخحرى 1 

؟ ‏ الاستيطان : مثل طرد السككان الاصليين حرباً لاقامة المستوطنات . 

“ا الاستعمار 3 حكم دولة لاخرى بالتهديد أو بالحرب الفولية 
أو تنصب قادة منهم : 


..وقد ل كمها مباشرة 
4س عدم توازن القوى : اناي تفوق في دولة قد يدفعها عاولة ال#صول عل فوائد ٠‏ 


دن وضعها الجديد ضد مناؤسيها او خصومها . 


3 


ف ب الخطا ش الادر اله : قد تلشب لعج دروب يسوب الخطأ في الادرك النا الا جم عن 
الاحتلافل الحضاري الذي يؤدي إلى عدم لتنا هم 5 وعندم| تسىى الدول 7 1 ء وى 
ذفان الطرف ذا العلاقة يعتقد ان ذلاك عملا هجرمياً ناه . : 
5 غياب القانونت : أن المنظمات الدولية المذو ( 7 3 تطبيق العقوانين الدولية وفض 'انزا غات 
والحروب فى المجدمع . الدولي له تال ض عيمة وغير فعالة 5 وعدا ىل الحروب 

اكثر احتمالاة ( 63-68 .مم ,1982 ,معزوك/ال/ا ) . 


الاهم المتحدة ودراسة اسباب الحرب : 


خلال صيف عام ١5/‏ 3 أي بعل انتهاء ادرب العالمية الثانية دغترة #صيرة ) دعت 
الاسم المنحدة ثمانية من المتخصصين الخبراء في العلوم الاجتماعية من افطار م ختافة ادة 
اسبوعين في باريس كجزء من در نامج لدر اندر اسدباب اله روب . و5 2206 0 وار 
النتقفس البورت 4 وهاري ستاك سوايفا لف 3 وآاخدرون مختصوك في ع( 1 الاجتماع وأ دابل 
فى ضوء تسخص ص.ه »> ووافقوا في الختام ع البتؤد التيالية (8-20 امم 9500| وأأمعوع 26: 
1١‏ الا توجد اشارة او دليل ععيلي ان الحرت_ضرورية وزتيجة <تمية لا 00 ييا 
اعبت الطبيعة البشرية . مما ان اشياع اجات الحيوية للانسان دود ادام . وان 
البثر ايثما كانوا. يبريدوت :"الاحترّام المتتادل والفرصة للنمو الشخصي 5 
9 أن مشكلة السلام هي مشكلة الا حتفاظ بالتوترات القومية او الوطنية ضمن أمكانية 
المعاليجة 6 وتوجيهها إلى غايات دناءة 
3 محقيق اقصى ما سكن من العدالة الاجتماعية داخحل المجتمع لان عدم الندالة ع وققداة 
الأمن ١‏ والاحياط 3 عوامل تعلق فيا داخدل القطر الوادوك رون امم 8 


والرموز التي تسلم من جيل لاخر . هذه تدطال احياناً الركة الخرة ادر 


3 _- .إن الحروب سول رثة دعدث احياناً دين الام دع با المورو ات ادها ل ئْ الح ل" 


الحدو د اه فى عالم 4 هو في دفيقة إمره 4 دعتمل دع بدك عل دوةى 


م 


مكتبتنا العربية 


ه غالاً 7 يفشل الجول الذي يتولى #سؤولية تردية الجيل الجديل 2 كالايا. والمدرسين»: 


أن الجاهاهم وولاءاتهم قد تكونت في ظروف تختاف عن الظروف اللكالية 
واممها لم تعد صالدة لابنائهم في عا لم متغير . وعلى التربية ان تذمي الذمد:الذاتي 
ا موضوعي لصيغ حراتنا الاجدماعية وحياأة الاخرين 
أ" عد أن تطور وسادٌ دل الاتصال اأجمعية اودر 42 وسراة مر التماياك انام العاامي 5 
غير أن هذا التطور دز بك ارضآ من إحتمال خطر دشويه الحتائئ ووصولا إلى اأعداد 
كبيرة من البشن © لسن بامكا مم التمييز بين التائق والاكاذيبي . ودور الامم 
الماتحدة هو استخدام هذه الو سائل لزياءة 3 بين الامم » ومساعدة كل منها 
على ان ترى نفسها 15 ير اها الأخرون 


لال المساواة بين الناس مهما كانت قوهي وأهم.ء لابه ل" يوجد عرى ارقّى ورائيا مان 


آخر 
مب الاتصال بين العلماء من معدا الخخصاصات ؛ خخاصة فى العلو وم الاتسائية للتغاب 
على العزلة القو مية والعقائذية والاطتنيّة / وللتو صل إلى 50 صادةة , 
تؤكد النقاط لحري على لضوورة :<اوف العلماء فيها بينم لاشة.خدام نتائج ادام 6م 
5 الا نسافية جميعاً »“زالكشت ء ن مصادر التوتر والصراع والطمو<ات المشروعة 
للناس في مختلف بقاع العالم . 


بعض المبادىء المستنيطة من الدراسات ونظريات العدوان: 


هده بعضص المياديء أو الاسس التي نض منتي | نتائئج دعن دراسات العدوان ونظرياته. 


ولااشاك أن معرفة الممادىء ها فائلة تلبيقية 3 حيث بام كازها أن 2لأنا عن م 2 مل ا ليت 


من عدوان فى مواقف وحاللاتى معيلة © ددر عده طرية م الصدة . 
١‏ ع إن الازسان عئندما يعوم سلوك عدوانبى 3 وللكعمر و 34 كانه بد دابيا عليه السيطرة 
على سلوكه العدواة 1 


ان عتلها حر الانسان عن عدوانيته يصبح اقل عدوانية عن طريت (التمريغ) . الا 
ان مشاعر العدوان قد تبقى لديه بجاه من احرطه حتئ بعد عملية توجيه العدوان إلى 
مصدر الاحباط ٠‏ 
“اس عندما يكون العنف والعدوان ذا نفع عملى فىازالة العدوان الموجه للفرد 
الجماعة» فان احتمال استخدامه يكون كبيراً . 
4 ان وجود السلاح يزيد من احتمال السلوك العدواني. 
نه في مواقف الأحباط يسعى الأنسان الى البحد شعن كبش فداء يوجه اليه عدوانه. 
5 عئلما يكون الأحباط متو يآ فإنه قد يؤدي لسلوك معاد . 
/ ل إن المعتدى عليه يحدصل على عدوائية الاخرين بدرجة اءلى عن دسف الءتدي 
عليه»ء (اي التوحد بالمعتدي ) + 
م إن العوامل البيئية تؤ دي أزيادة الءعدوان او نءصانه » (ذلك فإن ازالة المنبهات البيئية - 
المثدرة لهء ودعم المنبهات التي تنقصه» يؤديان الى اضعاف قيام السلوك العدواني , 
1- ان العدوان يرتكب للحصول عل ي«كاسبي أجَتكاعية أو اقتصادية او سياسية » 
وللحفاظ على مصصادر الفر د او الجماعة "أو للحطول على الجديد منها . 
٠‏ س- ان الكثافة السكانية الى الحد الذي لاتستطيع فيه 
لسلوك عدواني 


أ علد التعرض هجوم أو غزو خارجي رت عمل أدناء الجدماعة الواحددة وينسون خدلافاتع م 


فيه البيئة من اعال 2 الجميع تؤدي 


في وجه الخطر الخارجي 

ا ان الحروب والعدوان تمع عندما يكورن فى المسؤولية صانع للمشا كل 4 أوعندها 
يكون النظام الحاكم بأكمله من هذا النوع ٠‏ 

٠س‏ ان الحروب تقع في كل النظم الأجتماعية والسياسية 


4 نان الحروب تستخدم لآنها حسب اعتقاد من يقرر استخدامها اسهل الطرق هل 
الاشاكل . 


5" 


القومية العدائية والتراث الدضاري العدوانى قد يغرملاخ ١‏ 
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مكتبتنا العربية 
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عندما يكو ن هناك اضطراب داخلى ؛ فإن الحكام قد يلجأون الى تحقيق التماسك 
الداخلى من خلال الصراع الخارجى : 


ان التقهقر أو النباطق في الأآر دهار في الجوانب الأقتصادية والآاج:ماء__ة 


أعيدمة 
والسياسية "أو توقعهماء قد يؤديان للادياط والءدوان . 


الأجساس بالحدرمان النسبي دين وّءئات الناس » أو حتى الدول 34 سواء أكان حَميقيا 


أومتصوراً »يؤدي للعدوان 5 
العدوان حصيلة الموقف الخار جي والموقف الداءلى ( اي الحالة الأنفعالية 


الداخلية للفرد) الانية » والءعادات السلوكية الك:سبة وااخبر ات السابقة فى 


ٍِِ 


استسخدام العدوان . 


ان لحجم الأحباط علاقة فخ الأعمجابة العدوانية. 


للنية والقصد علاقة بالءباؤان» فإذ: ان الءدوان و الأذى مقصود با لاخرين + فإ 
الطرف الذي يقع عليه العدولنه تارم العدوان بمدوان 00 

ان ذو بان هو ية الْعوَكتيق ولمتد نايس اوطجه و يدها تزيك من السلوك العدواني 
ان العدوان البشري لاحدود له » فقد ترتكب فيه افظع الأعمال . 

ان العدوان باق طلما ان وراثة الأذسان باقية » وطا!ما 0 ك0 


أخلا قى ارفع مما هى عليه الان . 


تختلف الثقافات والمجتمعات فى دردء عدوائيةهاء» ال 5 


0050ظ مسام <« واد تا 


عدواني جل 
تختلف الثقافات في أدراكها لمواقف الأحباط واسلوب الرد . 
ان اشباع الحاجات الأساسية لاناس يبعد شبح الحروب . 


كدذد 


ليل تموذج العدوان الإيراني على العراق , 


في تحليلنا لنموذج العدو ان الأبراني مداو( للاحادة عن سيتا هذا العدوات 4 ولماذا 


كان العراق هو الهدف 4 ولماذا أستور األعدوات كد ثمانى سنوات 


لد تضافرت عوامل عديدة أدت الى ذلاىك العدى ان ( وهى عوامل اجتماعية حدضاار رة 
وتراثية تأر بحخية ؛ ونفسية واقتصادية» وتو اجد قيادة ونظام حكم من نمط خاص » قادت 
كلها فى النهاية الى مثل ذلك السلوك العدوانى. وفيما يلى تفصيل اهذه العوامل . 
مقدمة : | 

تقد كان الفر د الأيرانى ؛ فى الغترة اشع سارةدثك العدوان عاى الأعرال 0 سوا 
كذلك الى الأانء وان كان ورارية القن الباق امير عله دن اأطوات الى تخبط بده 
فتمجعله يفكر ويسدلك دتمط معين . ان الأطواق اللي كانت ا شي ردادة العدوان تتمئل : 
بالثقافة والترات الفارسى ؛ والأسلام والمذعبية( بالممهوم الفارسى لهما) والواقع الذي كان 
يعيش قمه الآير اي 4 وهىق وافع ميحرط 4 وتمط القيادة ونظام الحكم الذي اعقب |أشأه 
كلها اط واق سراق احاطت بالأيراني وشدعاده «دسعرر د لاك ال تجاه 6 8 
(اولا) القوفية والثقافة والتراث الفارسي : 
لل مسا سس سياه 

ان الموضوعية تقتضي الا" نكر عل أْحَدَ لم حائه “القومية'المشروعة » حاله في ذلك 


حالنا تحن العرب . الا ان المرفوض هو ان تتحول: القومية إلى عامل يثير العدوانية جاه 
الاخرين » ويحاول اللخط من قيمتهم وهذاا ما 'بحددف «الضية للترمن عهوما + وما أمر 
الشعوبية والحركات الفكرية الخدامة في زمن الدولة العباسية بخافية على احد . 

ان من المعرواف ان لدى الفرس اعتقادآ راسخاً بأنهم ورثة حضارة عريقة 
وامبراطوريات قوية » وان اعجاموم الحقيقي يبقى متعلقاً بالفترة الانحمينية والساسانية 
(75.م ,976 | ,معط ]ذلا ). وهم يعتقدون امم لعبوا دوراً مهما في تأسيس الدولة الغرنية 
الاسلامية » وان دورهم اكبر في العلوم والناسفة و ا« وقدواءة ولام ذا! سدع 


(65-66 .هم ,1970 رطععكوءظ ) . 
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الهم كبشر لا بد ان يتأثر وا مجذورهم القومية وبثقاقتهم الفارسية » وهذه تعمل بشكسل 
خفي في صياغة انجاهات وأفكار وسلوك الفرد . لذللك فمّد قاموا بتكييف الدين الاسلامئ » 
ثم التشيع بعده بالصورة التي تتلاءم فيها مع العقلية والتراث الفارسي . وهذا يعني ان 
فارسيتهم طو ق قوي عدا حيط بيقية العوامل المؤثرة في شخصية الاد راي ودغافهها ودطيعها 
بطايعه 0 فتصبح وسائل وأدوات مكنه ابعاظا لصالحه . وبناء على ذلاك #د ان 
الا راني اسير طوق تراثه الفارسي الذي لا يخلو من العدوان والرغبة في فى بي التوسع لاس عاد 
امجاد دولة الفرس القديمة . 


(فانيال» ‏ الدين الاسلامي : 


لقد انبهر الفرس بالاسلام حيئما حمله اليهم العرب المسلمون الأوائل لما يتصف به من 
روح » فأسلمو ا لذلك وليتخلصوا من الظلم الذي كانوا يعيشون فيه . وانغمروا في الدين 
الجديد إلى الحد الذي كادوا ان يفقلطا ١‏ فَيْفْككويتهم الفارسية القدرمة . وازاء هذه الحالة 
وجد الفرس انفسهم في حالة صراغ فلع ./ذو) من جهة قد اصبحوا مسامين ؛ ومن 
جهة أخرى فقدوا ذاتهم وهو ينهم ”: و 35ظ تأشكا مهم لتخي عن الاسلام » لانه كأن 
قل تخلغل في دقائق حيا م ٠‏ مع دما حنيذهم لرغدرة ماقيل السلا م 2 

أن اعتناق الفرس للاسلام جعلهم يتميزون ببءض الصفات والخصائصضص التي يشمي زهها 
ديننا الحنيف » رغم فهمهم وتفسير هم الخاص له ٠‏ المتأثر بالعقلية والتراث الفارسي 
ولابد من الاشارة هنا إلى انه عندما نتحدث عن اسلام الفرس عفاننا نقصد بذلاك الانسان 
العادي فيهم » وليس القياديين فيهم واتباعهم من الذين سيّسوا الدين . فلهؤلاء نظرتهم 
الخاصة إلى الدين تختلف عن نظرة الفرد العادي في ايرآن . وهم يسعون إلى نحقين 
طمو<اء مهم القوهمية الفارسية العرقية من غدلال الدين ء بعد ان فشل |( شاه في #تيقها بالاعةماد 
على القوة . فاستغلوا اعتقاد الايراني العادي بانه المسام ظ والمسام الصحيح »ء وغيره من 
ابناء الأ سلام ليس كذلك .واستفادوا من دصائص الاسلام التي منحها لامنة مي اليه ع ' 


ووظفوها بالانضجاه الذي يلخدم عدو امهم 
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يتبين لفا من هذا » بان الايراني العادي يعتقد بأنه المسلم الحقيقي » وهذا الاعتقاد (» 
أهميته » أذيجعله يتمع ض من الاطار العام لمن يدين بهذا الدين » وان هذا الاطار له من القوة ' 
ما تمكنه هن أسر المنتمي اليه . ومن الخصائص التي يتميز بها الدين الاسلامي. والني تعمل 
على أسر المنتمي اليه » مايل : 

١‏ الشمولية : ظ 

يتميز الاسلام بكونه ديناً شاملا يبتم بكل جوانب الحياة ويتدل بها محدداً كل صغيرة 
وكبيرة ( 15,981,282 ل© ) . 

أن مبداً الشمولية منح الاسلام قوة لاسيطرة على سلوك وتفكير ووجدان من ينتمى اليه » 


لصوره ة ليس هم نظير 0 ى دقية الا ديان الا خحرى . ويحد ذلك واضح في ى سلوك وحياة حتى 


الذين يؤمنو ن عياديء 1 تعتر ف بالاديان . 
؟ - المركزية : 

ترتيط 9 الصفة بالشمو'ية . و يقصد بها ان ,للأتبلاتم قدرة على ان يكون محوراً او 
مركز ] للانتماء » نظر آ لتدخداه البعيد في حياة-المنتمين-اليها » فانهم يشعرون بأنهم اخوة 
يتعاطفون مع بعض وينجذبون إلى ذلك الاركرءء هله في الهالات الاعنيادية 


ويرتبط بشمولية الاسلا م ومركزيته قدرته على" امتصاض . الصراعات العرقية أو القومية 
في الاقطار الاسلامية » نظراً لانه معتقد الغالبية ( 2.41 |6[128,198»اء2 ). 
لذلك تستخدمه القومية التي لها رصيد سكاني اكثر في المجتمع لاقناع ابناء الافليات المسامة 
من القوميات الاخرى على اساس انه العامل المشترك الذي يريط بينهم . وترضى به الاقلية 
لاسياب منها ديني ومئها لتجنب المشاكل والمخاطر . 00 

ولقد استغل نظام الحكم في طهر أن الدين كوسيلة لتحمّيق اطماعه » فتصب من ذهسه 
حادياً له » وليعطي لنفسه مشروعية التدخل في شؤون الافطار الاسلامية الاخرى » خاصة. 
لاعربية منها . و,سذا فد اصبحت ايران 56 ا مسوعاء على الكثيرين حتى من العرب . 2 
إلى ان الم أمر هم 5 
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"ات الاستمرارية ١»‏ 


حوله»ويمكن ان يجد المرء نمطا دورياً من الاصطراع 


ن أجل استقطاب تناس 
دمن ا الدنيوية والامهاه الدر 

في الاقطار الاسلامية 0 32 .,أ198,مذازع معاعم ) , 
إن هذه الخاصية وارتياطها بالخاصج اأسادقت 


دمتين (شمولية والمركزية 3 00 ال 
مول إلى الاسلا م يعودون اليه كلما ظيهر م 
النفسى . 


ان 
ددعو إلى ذلاك » حيث دوك فيه الأم 
4 - الكمال : 


يعتمدك المسلم أن الدين الاسل"م هو ددر 


بن الكمال » لأنه شما 
السماوية الاخرى 4 مخ دقاء ادتر 4 المسل لاد يان الاج 
ه القوة : 


ل ها في الاديان 


006 الإسلام بالقوة لانه برحث دائما على عام الخضوع الا لله . كرا ان الاتصال ما 


بين العبد وريه . بضاف إل ذلاك ارتباط الأسلام واثتر انه مثل ادط كنةه اكول الت حات 
واقبال الامم عليه فى فترة هدم “فاسية 


أن هذه الخاصية بجعل المسلم دشعر دالقوة حدتى وهو فى أل دالاات اأموف 
ويرتبط بالدين مو ضوع المذهبية 5 فمن المععروف إن لء: لي © 0 عر عردياً 


كان هناك ايرانيون شبعة 4 الا ان معظم أشسعة كانوا 


5 ورم انه 
شيعة كاذ من غير الايرانيين إلى ما قبل عنام 
م ( 9.م ,!98,غ للع ) 


لقد تبنت اير ان التشيع بسرعة » وهذا التبني السريع يوضح ان الغرس ول وج_-_دوا 
ضالتهم فيه 3 أثناء بحثهم عن الذات والهوية 4 بعكب إن تلااشت عل دل الاسلام 3 فتمدكو | 
له 3 


لك - منحهم هلا العمل اأشعو, 


-_ 


وطوروه وقق قيمهم الفارسية د«صورة ا م ن مضدمون الدشيع ألم ري اللأصول 
: بام ٠١‏ قوم متميزون عن جيرالهم 


لا 


(134 .م ,979| وضومعءه 6). وهذا العمل توصاوا في النهاية إلى الوسيلة التي 
وفقوا فيها بين الاسلام والفارسة.. 
ان التشييع » بصورته الفارسية » يعتبر من اكثر المذاهب الاسلامية نجاحاً في صياغة 
شخؤصية النتمي اليه من خلال الممارسات والطقوس التي “يبالغ فيها الفرس » 7 اعبلن 
عادهم في تضخيم الامور » في عملية التنشثة الاجتماعية » بحيث يصبح الايرائي عيش 
الماضي بالحاذمر او الحاغسر بالماضي , قأذ دوه اوماق أو لكان وتتهان القوة فين لماخ 
والماذمر » وتلقي بظلاها عليه . ا 
ورضاف إلى ذلك ما يتميز به رجال الدين في ايران من مميزات منها كثرة عدد هسم 
حيث يبلغ (180) الآ تقريباً من ليس لهم علاقة بالحكومة » اضافة إلى اعداد اخرى من 
الذين تعينهم الذولة رسما 3 4 .م |198 ,وزعمي ). وبهذا تكون النسبة 
اقل من ٠٠١‏ شخص ايراني لكل رجل دين . كما يتميز زجال الدين بالفعالية . فكل 
منهم يجيد الاس النفسية لاستثارة الانفعال_للائ:الاتميان البسيط العادي هناك . 
ونخرج من مناقشة موضوع الدين والمذشييةاي) باستئاج /ملخصه : ان الفرد الايراني 
العادي يحكمه طوق التراث الفارسي » كطوقكام يخبط-يه » ثم طوق الاسلام والمذهبية 
(بالصورة الفارسية لكل منهما) . وتتَمِين هذي الالحاطة. بقوة شدها » حيث تدعم كل 
دائرة الدائرة التي تليها . فتكو ن الحخصيلة النهائية لما > آنساناً متعصباً لفارسيته » ومتعصباً 


1 امللهيية 5 كوهسواه 6 لع يدااع و التساميح أل يتصف سيا الدي والمذهبية . 
1 رف يفيمها وو ددع : 3 


(ثالث) واقع الفرد الابراي في اواخر حكم الشاه : 


لقد ساءت الخالة الاقتصادية لمعظم الناس في ايران في اواخر حكم الشاه » خاصة 
الشباب ممن هم في اعمار 78-14 عاماً . لتقد كان معظمهم من المهاجرين من القرى والأرياف 
المين -صاوا عاى بعض التعليم »واستةروا في المدن الكبيرة ة طلباً للعمل » أكنهم لم يجدوه 

' وامام العم وارتفاع الأسعار » أصبح هؤلاء » مع ر جال الدين الذين قطع الشاه عنهم مرتباتهم » 
وتود الأورة عليه.و يقابل ذلاك مشضاعفة الشاه لمر تبات ضياطه العسكريين . وبدأت زوجته 


بأخذ أسبة منوية عن كل عمد يوقع في ايران ( 1071 - 08 .مم,982 ارصه6ع0). 
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مكتبتنا العربية 


كما ان توقعات الناس لتحسين احوالهم المعاشية بسبب الزيادة في اسعار التفط نابت 
فأصيب الأيرائيون بأحباط شديد . 1 
ويضاف الى ذلك ان معظم الأيرانيين هم من الريف اومن لهم ارتباط بصورة ما بالريف» 
وان معظمهم لايملكون أرضاً وامام الطروف العمعية لجأ الكثير منهم للعمل 
في المدن » الذي لم يجدوه في «عظم الأحيان وان نسبة الأمية كانت في ايران عسام 
8 (95/) من مجموع السكان (3,10,124,5.مم,1970 ,طع5ةم) 
ونظراً للظروف الصعبة التي كانوا يعيشون فيهاء فأنهم كانوا يلجأون للخرافات طلباً 
للخلاص مماهم فيه (9[.م,ر970 ارطعغكهم8) . ش 
ان الخصائص والوضعية التي مر ذكرها تصورلنا الفرد الأيراني العادي شخصاً 
بسيطآً محدود الوعي يعيش في همومه في عزلة عن العالم» ويسيطر عليه التقليد ؛ ولرجال 
الدين تأثير كبير عليه. ويمكن من خلال نقاط الضعف هذهء ان ينفذ اليه من يريد تحقيق 
اغراضه »خاصة رجال السياسة الدينيان ظ 
ان الأوصاف المار ذكرهاء الى بجانب الأحباط والحرمان الأقتصادي» قد ولدت 
طاقة عدائية هائلة تنتظر. لحظة الأنفجان-وقداضافتة هذه الوضعية طوقاً آخر على ساسلة 
الأطو اق التي كانت تحاصر الأيرانيّ6 فأصّبح: حب هذه الدوائر أو الأطواق المحيطة به: 
فارسياً متعصيا» مسلماً مذهبياً (بالمفهوم الفارسي لهما) متعصباً» يعيش .محبطاً 
في واقع صعب فهو مملوء بالتوتر والعدوان »فأصبح كبرميل بارود » ينتظر 
لحظة الأتفجار " ! م نينب از 
(رابعاي القيادة العدوانية : 


ما أن استلم السلطة الم ححميني وجماعته بأسم الدين والمذهبية » حتى هنبا الأيرانيون يعلفف ٠‏ 
وراءهم اعتقاداً منهم بأن الوضع الجديد سيكون افضل من سابقه. ويبدو ان الكثير منهم 
أيدوا الوضع الجديد لالشيء الا لمجرد انه ازاح حكم الشاه عنهم . 


ويما إن نظام الخميني قل اتّى أس.م الدين وااذهيية 'ْ 6 غىَْ اروف وامتغيرات التي هر 


ذكرها »فقد نتج عنهاء هياج ديني ومذهبي» بالمفهوم الفارسي لهماء فتكونت طاقة 


هائلة بيك الحكام الجددء #ر #ر هم 4 فأعتقدوا الى حين انها قادرة على تحفيق مائي ادعاتهم 


من انتشار وتوسع عدواني 

لقد رأى حكام ايران ان حلول المشكلات التي يعاني منها الناس ليست سهلة » لعدم 
امتلاكهم الخبرة الكافية لادارة مؤسسات الدولة »نظراً | لعقليتهم اللاواقعية » فام يجدوا 
افضل من توجيه الطاقة الهائلة التي تولدت اثناء الثورة على الشاه الى عدو خصارجي » 
فأشعلوا فتيل الحرب . ومااسهل عملية ايجاد التبريرات والأتهامات لاطرف الاخر . فكان 
العراق هو ضحية ذلك العدوان. وقد تم ذلك الأختيار لأسباب عديدة اهمها تقديرات 
وتصورات القيادة الدينية الأير انية الخاطئة التي اعتقدت ان اختراق العراق عملية سهلة 
جدا . ش , ْ | 

لقد اندفع الأيرانيون على مدى ثمان سنوات في حرب» طاحنة مع العراق » خسروا 
فيها مئات الألوف من القتلى والجرحى دوت :ان يتوقفوا » يدفع البسطاء المتعصبون منهم 
في ذلك وهم أكثرية اعتقاد راسخا بأن انقهاء“دولة حميني تعني نهاية الأسلام والمذهب 
الجعفري ونهاية ايران بالذات » وضيّاع لوك تجوبة من لوعهاء حسب تصوراتهم» هذه 
التجربة التي كان يحلم بها الفزد:العادي عندهم من زمن طويل . 

والان وبعد ان تمكن العراق من صد العدوان وحماية الأمة العربية منه» وتحقق الندصر 
فإنهم لم يعتر فوا بالهزيمة »والمبررات لديهم جاهزة لما حل بهم ولا يعانون من مشكاللات 
في الوقت الراهن . 

لقد كانت القيادة الأيرانية الدينية المسيسة ونظام حكمها هي الطوق الاخيرالذي 
ضرب حصاره على الأيراني» واضاف شداً ودعماً قوياً لبقية الأطواق الأخرى. وكان 
هو الشرارة التي اطلقت الطاقة والعدوان المتراكم لدى الأيرانيين »و وجهتها بأتجاه العراق. 

والخلاصة » نجد ان الأيراني العادي كان » ولايزال اسير هذه الأطواق التي يدعم 
بعضها بعضاً. وملامح صورته النهائية التي يمكن رسمها هي 
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مكتبتنا العربية 


«فارسي متعصب » مسلم متعحصب و مذهبي متعصب ( بالصورة الفارسية للأسلام 
والمذهبية) » محدود الوعي يعيش في واقع صعب محيط 3 ذهو مملوع 


بالتوترات والعدوان » بحت عن كيش فداء» تولت أمره قيادة متطرفة عدوانية 


لا واقعية »أستغلت الطاقة الناجمة عن الأحباط والتعصب والجهل فوجهتها الى 
الأعتداء على العراق وتهديد الأقطار الأخرى» . 
ان هذا التحليل للعدوانية الأيرانية »يظهر لنا بأنها كانت تح ركها معظم المباديء النفسية 
والأجتماعية والأقتصادية والتأريخية » الداخلية والخارجية التي تحرك ا البشري . 
وفي اعتقادنا ان تضافر هذه الأطواق او العوامل ٠»‏ هو الذي ادى لذلك العدوان, » وان 
أي تغيير في قوة واحد أو أكثر منهاء لاشاك انه سيغير من الموقف العدائي تجاه العراق ‏ 
والامة العربية وبقهية الأقطار الأخرى . وان النصر العراقي لابد إن كرت قد أثر فيها. 


غ١‎ 


مصادر الدراسة 


١‏ س الطيب 00 عبد “الطاهر » «دراسة مقارئة لمستوى العدائية واتجاهاتها لدى 


الذهانيين والأسوياء من الجنسين» . في : الجمعية المصرية للدراسات النفسية » 
' بالأشتراك مع كلية التر بية جامعة حلوان/ المؤتمر الأول لعلم النفس» ابريل» 
هوم ١‏ . 


؟ ‏ هول» ك. ولندري» . نظريات الشخصية . ترجمة كوخ اول فرج 3 وأخحران. 


القاهرة : الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ١919١١‏ . 


رامعمده مأثربره مواعع مها عم ههه مط“ ,.لالا مملنه0 ,عموم[اه .3 


لإعزومع /ازملا :ومدطم لا .ومه/لا عونه6 غوطة دصوزدومع7 .(لعء نإ 201 
1950 رووععط ذ5أوص[|اا أه 


إغعأ506 ومن صوالا, .طععموعم عممتطمعدهل 2 هععظ .ف ,رذع كوم ,4 
1970 ,اااع8 .للع :معلاأعا .مه م1 

درلا معو مومت مود .عمللا أتزتويم ععوء2 لخر وأممهم] ,معء8 .5 
|98 ,مقمععم] 

داولا توموطءنا .كموبلا مؤسمعم ضوخ[ -وووزدمة1 .لم301 ,أمغمم .6 
,.1950! رووععط 5أممذ|ا!ا أه لإغلومع7 

ممع طة ألا عمع ةدام قط 5م1152 7عأه0غ” 0 © مأانصوة!"! ممعع2ه .7 
,زلا ببوروع1 يعاعولا يبو لا .ع مناغلا 

-أمنا تطعءناطدا عام تومل صذ دوتاوممنعولم .لاا لعقطعنكظ ,رمهمغغه ‏ 8 
979] رووعع5 لاع ناطاذاء21 كه لإطأكمرء؟ 

.(60>© اعمط زط" ,وتعمنك هلز **رمماععءنلمععما"' ,أعوطء "ا ,دلعيت .9 
بولوممامح ,ععلامهظ خمدوع علللنا// عط مذئعنة لوط 0مه ممنع ذاعخ 
|98 رووعم5 /بع الاأوع با 

عماوج بروم أوزعه؟ بع وعم اها ,مفدمععغطعنع//7 2 برا ,انوع نا .10 


1983 بقاهكح رعاموعءظ8 نمأصمأألوت ,برمععغمه1"! .لع طعك .805 عم ما 


”رأوبتيوةم عأصواذا أه لامسمعدصم م15“ ,عتوملك .8 ,رمدازع ماعطا ٠١‏ 


10 عط م اءزلم2 لمع مملوزاعظ .(لء) اعهطء ]! ركأقعنت مأ 
|98] ,ووعع8 ببع أبعوهة /ا/!: ولوعهله© ,عمل أناوظ ,أكوع 
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واأفغمق مأ 'رصواءوط عه كممدوه| مط" ,يرو" ,موصرزة طام وز . 3 
أكمع لاأمنا نوصدطع ناكمب 8 2705 005زدوع7 .(لع) بإه الحلا 

ء: .50 ,رؤوععء2 5أوم ]||| عه 
-كالط علالتء تطرعغما مه تممتاساميهه8 زه وخممهم .ه زعل] الاارءزلل»»>) ‏ . 3| 
ر55ع2 لإغأومع /ازملا 2/16 فلع لط بيعلا .عهمما مععووا/م/ 6ه بررمخ 


ف 981 
-ع0م2 لع نالعا 4 بإعووامطعيروم . (له) .5 لأهمعء© ,يعوو ! .4ا 
71 ,همقصدعمهة ,تقغمء5 :كلوط !ا ,بع زبامع |6 . معز 


وام 65 أوزعو5 0 1700061011 مث .لإدات لإممع لا ,مععع لم1 . 5ا 
3 بلع !الالامطول تاعولا بنبع ل .لع 0و2 

-00 1010 زنوج ررعخمم) .كتعطع0 86 .ل معمعع يها ,لرإمعبيع5 .16 
, !1< ببججم و كا تكامه ا بيع لا .لرووامطعيروم أوعو؟ م بروزع 

- لاعغما مه 650081 م7عغم1 كمماكمع 1“ واعوع5 موا ,مدن ز|ان5 .7 
. (ل) نع امداط ,امعممه مذ ”موللا *وعوامعواطعيروط كر : اجرماغهم 
كلهص ااا كه بعأكمعلاامنا تومدطعنا .كرم/لا مدنه© عورز1 دوموزوومع 
١50.‏ ,ودوعمم 

:230865 لداع ه5 250 كمهأوقء 1 [56212/ ,عه لميعره الخ ,أواهد5 . ١8‏ 
5 كمع 1 . (0) لإعالمقاط ,اأأغمدك صل ”'روأدبوادمم عوعرمجل"؟ يمر 
ركد 21 كأهمأ||! أه بعلومع امنا :وكقتاءنا . درو/لا عونم جوم 
.050 

"رقو" حصة كاأقصسامم 0أععدعء2 لم2 عور رت ' 'رمه! ا لأرمعومع طول .19 
6 تلمصساطط زه عسسقولط ع7 . (لع) معغويت ,روجعام مز 
.1976 رمعالح عععمعت :وملمها| 

أطوم أدأاءه5 هغ كمماقناه5 أمعأوهامطعيوم .وطمءول بواععة/ا .20 
[97!] بذوعء وأمعلهعم نعاعمل بعلم ,مصرع 

ممع امعط لمم طعة «لع275 0ه غووط وهم[ ,لا .لإجصمط ,معط 1ز/اا. 2 
6 ,لإ وزع ل يبع لظ : لزمع 

-1118170 هن تأعومرؤطق ببعلط لم رولا ومع 70 .5 عمرعطمظ ,معزم/اا. 22 
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مام 


يف 
ست العرسة 
٠‏ ووو 


الروح المعنوية 
لدى المقاتل العر اي على ضوء معركة قادسية صدام 
اسسها ومقوماتها 


المقدمة 

تحتل الروح المعنوية اليوم مكانه بارزة فى دراسة النفس البشرية » ذلك لآن الروح 
المعنوية فى درجاتها المختافة تعد الدصيالة النهائية لإأكتسااف الشخصية وتكيفها وصحتها > 

ومن الميافين البارزة في دراسة الروح المعنوية بشكل منظم ودقيق الميدان المسكري 
ولاغرابة في ذلك اذ ان هذا الميدان هو الميدان الذي كشف بشكل جلي عن اهمية الروح 
المعتوورة ضير وو الأهتمام بها كما ان الحاجة الملحة الظاهرة التي نراها في هذا الميدان 
أدى الى ان يكون الأهتمام بها في كل_الأخخؤائر- موازياً للاهتمام بالأسلحة المتطورة 
التي تستخدم في الحروب ان لم يكن كثر/. 

أن دراسة ا معنويات وخصو صا في ظرقفالبحر وخر بكالتي نخوضها من عدة سنوات 
والروح المعنوية التي تلمسر ) آثارها اليوم فخ دتو دنا ,الصناديد رهم يخو ضولن اروع المعار لك 
مع العدو الفارسي الغاشم ويسجلون اروع الأنتصار ات عليه لتؤكد على مستوى الروح 
المعنوية العاليه التي يتمتع بها ذلك المقاتل العراقي والتي تدل على أيمانه العالي بالمباديء 
وبعدالة قضيته كذلك ايماته وثقته دقيا دته الح ديمة والشجاعة وعلى راميا اليطال الشجاع 
صدام حسين وما تتحلى به قيادته من حنكه وشجاعة وتقدير عالي للمسؤولية وقدرتسه 
الفائقة في تنمية معنويات المقاتلين رغم طول فترة الحرب 1 


--- 


اهمية البحث والحاجة اليه 

ثتمثل اهمية البحث بالتعرف على ابعاد الروح المءنوية وموماتها واسسدها و كيفيسة 
ادامتها وعلاقة ذلك بقدرة المقاتل على العطاء والبذل كذلك معرفة تأثير الروح المعنوية 
سلبياً وايجابياً والمتمثل بالحاجة للبحث والتعرف على الوسائل والسبل المؤثرة والموصلة 
اهداف البحث وحدوده : 

تتحدد اهداف البحث في التوصل الى الأراء والأفكار التي قيلت او اتبءت في اطار 
الروح المعنوية وعلى ضوء مااحرزته معر كة قادسية صدام والأستفادة منها في تميق النصر 
النهائى على اعدائنا . 


> 


له 


الفصل الأول 
الروح المعنوية 
الروح المعنوية .. هي مجموعة الأفكار والمبادىء التي تمكن الفرد أو الجماعة مسن 
الأحتفاظ بالشجاعة والعزيمة والقدرة على تحمل المواقف الصعبة. 
ولابد من تنمية هذه الصفات عملياً حتى نحصل على احسن النتائج في مقاومة الأعداء 
من الناحية النفسية . فتنميتها بالنسبة للفرد تشمل : )١(‏ 
فكرته عن نفسه وعن سلاحه وعن تدريبه » وعن قادته» واسلوب المعاملة التى يتعامل 
بها مع قيادته . ١‏ 
ب فكرته عن الهدفه الذي يحارب مى اجله. * 
فكرته عن نضال امته السياسي » والإجتماعي والأقتصادي ووسائل امته في ذلاك. 
تربية معنى الآيمان والعقيدق«في نفسة, 
ان فكرته عن نفسه تعني ان يكون وائماً مزها غٍ متذاذل ولاخائف وانه كفوء لمواجهة 
كل المواقفاثناء القتال » ولاتتأثر هذه الثقة الا اذا احسن تعليمه وتدريبه» وشعر هو من 
وراء التدريب انه أكفاً من عدوه وان متلاحة"اقضى من سلاح العءدو . وهذا الأحساس . 
المينى على اسس واقعية يمكن الفرد من الاحتفاظ بشجاعته اثناء القتال وتجعله يبدع ويحسن 
التصرف في المواقف الصعبة .0 
وبما يخص الهدف فلابد وان يكون واضحاً امامه ولابد ان يعلم انه يحارب لشيء» 
فإذا اطمأن الى وضوح الهدف وتأكد انه يعمل من اجسل هدف سام » فلا شلك انه 
سيضحى بنفسه وحياته » ولاشاك انه سيستعذب الموت في تحقيق اهداف امته التي 


هى اهدافه بالدرجة الأولى . 


60 ألورجه الآخر الحرب : من اصدارات مديرية التدريب العسكري 5 بغداد ا صسك؟ 


لا 


مكتبتنا العربية 


هذا ول يكفي ان يتقن ااجندي بدرفة آله عن آلأت الثثاله ولايكبي انه بتدرب عليها 
صباح مساء . ولكن لابد وان يغي لاذا يتدرب ولاي شىء سيحارب؟ ومااهدافه وغاداته 
من هذه الحرب . 

وهنا يأتى عمل التوجيه المعنوي او السياسي والأساليب الني ينبغي ان ياجأ اليها في 
التوعية. والتقاط الل يؤكد عليها ومستوى الجنود واسهل الطرق لاوصول الى قلوبهسم 
وعقولهم وتبسيط الهدف والوصول الى الأشارة . وعلى الموج ان ينزك الى ارض الواقع 
ولكنه لايهمل الأمل او الطموح ويمكن الأستعانة بالسينما او الكراسات المبسطة والشروح 
السهلة او بالأغنية السهلة الهادفة الني تبخاطب العقّل والقاب» والتي تسمعها الاذن فتحفظها. 

وللروح المعنوية مظاهر يمكن ملاحظنها في سلوك الأفراد أو المقاتلين ومنها : )١(‏ 
التحمس لاداء الواجب مهما كان شاقاً . 
الأصرار على الحصول على احسن التتائج وتحقيق الهدف وعدم قبول اي حل 

وسط لأنهاء القتال . 

الأبتهاج والسعادة التي تبدو على وجوه الأفرّاد وفر/دهم بالآنتصارات . 
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- التضحية ببعض المصالح الشخصية في سَبَّيّلَالمصالح الجماعية. 
تنفيذ الأوامر بنصها. وروحها 
قلة الشكاوي والمخالفات والهروب هن المسؤولية . 
وهناك امور تلعب دوراً مهماً في تقوية المعنويات وادامتها لابد من تواجدها وهي 
القيادة الممتازة التي تهتم بتوفير احتياجات الجنود والأفراد وحل مشا كلهم . ْ 
الثقة بالنفس والقائد وبالهدف والسلاح والثقة المتبادلة بين الأفراد والقائك . 
الضبط الجيد وشعور الأفراد بالمسؤولية . 
التخلص من التعب والقاق والملل وهم من ألد أعداء الرؤح الممنوية ٠‏ 
المحافظة على روح الجماعة (روح الفريق) وروح الجماعة أو الفريق تتأكد بشعور 


(1) علم النفس الحربي : الدكتور محمد عثمان نجاتى . الطبعة الثالئة القاهرة ١4*٠6‏ ص ١م‏ 


م 


مكتبتنا العربية 


كل فرد بأن مصلدة الجماعءة هى مصاءدءه وان اهوداذها هى أهداؤه » واث اي فشل 
يصيب الجماعة انما يصيبه بالدرجة الأولى . وان لايعمل لمصاحته ومنفعته الشخصية وان 
يجعل كل جهوده مرتبطة بالجماعة . 
الروح ل لمعنوية والفرد والجماعة : 


الروح المعنوية العالية شرط أساسي اكي تؤدي ابة مذلاءة رظانا لني تكرنت معدن 


اجلها . فمعنى وجود روح معذورة عالءة في جماعة ءا هر ان هلء ا(جما 2 ي .عملها على 
الوجه الأكمل ومعناه ايضاً ان افراد الجماعة يؤدون واجراتهم إداءاً سليماً كل فيما يخصه. 
كما انهم يتعاونون فيما بينهم تعاوناً وثيقاً بحيث يءماون جميءاً كرحدة متر ابطة متماسكة. 
هناك اذن عاملان مبدثيان لابد من توافرهما ليام روح معنوية عالية اولها قيام كلل 
فرد في الجماعة بواجبه المذوط اليه» وثانيهما تعاون الأفراد الذين يكونون الجماعة على 
على اداء الواجب الكلي للجماعة لكنه من الواجب ان نتبين ان مظاهر هذه الروح انما 
تنبع من صميم الجماعة نفسها لا من القوزئ 'المسيطرة عليها » بحيث تنتهي في نهاية 
الآمر الى وجود دوافع نفسية ايجالية لدى كل/فردٍ تدفعه الى اداء عمله والى التعاون مع 
الاخرين في سبيل تأدية الوظيفة الكلية للجماعة 
وعلى هذا الأساس فالعلامات: الرئيسية للروح المعنوية العالية للمنظمة الأجتماعية كما حددها 
علماء النفس تتحدد بما يلي )١(‏ : 
وجود ميل يسود جميع افراد الجماعة الى التماسك بدافع من انفسهم لا من 
اتجاه الجماعة الى مقابلة الظروف والمواقف المختلفة الداخلية التي يمكن ان تنشأفي 
نطاق الجماعة وتحدث صراعاً داخلياً » بحيث ينتهي الأمر الى استعادة التماسك 
وروح الوحدة . 
وجود اتجاه نفسي لدى كل فرد من افراد الجماعة الى الترحيب بالعمل والتزامل 
مع بقية افراد الجماعة . وينشأ عن ذللك قلة الميل الى التباءد والتنافر لدى افراد الخماءة: 


١٠١+ علم النفس الحربي سالمصدر السايق‎ )١( 


464ذ 


كيف نفهم المعنويات ؛ 
اتسمت الحروب الكبزى في الماضي » وخخصوصاً الحربين العالميتين الأولى والثانية بكون 
أحد العوامل ذات الأهمية السوقية فيها هو عامل القوى النفسية لمجموع السكان وليس 
معنويات الجيش فقط .وقد لاحظ المفكرون والقادة العسكر يون في الماضي اعتماد 
الأنتصارات أو الهزائم على جالة القرفن الست ة [اشعرسه والسقن اللسدارية 556 وا عن 
مكانة ودور هذه القوى للمحاربين في المعارك »رغم اختلافهم في مصادر هذه القوى 
واساليب تدعيمها. )١(‏ 
ويمكننا القول ان المعنويات هي مجمل الأمكانيات النفسية والفكرية لاشعب. وهي 
تعبر عن استعداد المجتمع للعمل المسؤول الرامي الى بلوغ اهداف تتسم بأهمية اماف 
تأريخية كبيرة . 
:1 الناحية العسكرية تعني المعنويات در ديرد من الأستعداد النفسى لدى الشعب 
والجيش لتحمل مضائب الحرب العسيرة لاالحفاظ تحلى “ارادة القتال والأنتصار علبي 
العدي وهى من حيث الجوهر قوة سياسية|تتطلب حالة أخاصة من الوعي الأجتماعي تعبر 
عن الي الهادف في حل المهمات: الأجتماعية والأقتصادية .والسياسية و العسكرية والتى 
تعتمد على النظام الأجتماعي السياسي للذولة وعلى عل المنظمات التربوية السائدة فسي 
المجتمع من أجل تمتين القوى الروحية وتهيثة القاعدة الفكرية المتينة لاقوات المسالحصة 
لتعزيز القدرة القتالية. ويؤثر الهدف السياسي للحرب تأثيراً حاسماً على الحالة المعنسويبة 
للشعب والجيش ابان الحرب علماً ان من الضروري التركيز على التوعية بعدالة الهسدف 
الذي يتم القتال من اجله. 
وبديهي ان كل ذلك لاينتج من العفوية ولايتحقق بصورة تلقائية بل بفضل العمل 
التربوي والتنظيم الدقيق . 


60 محاضرات قن الضبط والمعنويات _- وزارة الدفاع - دائرة التوجيه السياسى 3 ط ؟ بغداد 3 
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ويساهم في تمتين المعنويات ترسيخ الوحدة الوطنية للمجتمع » والتحولات الأقتصادية 


وتربية الأفراد إرفوح الأخلاص للفور السراسي الذي دعبر ع مضا لح الأمة ع« وخاق 
امكانيات التربية الذاتية للافراد» وتوسيع حاقة الأهتمامات والحوايات والمءطرات الذهنية 
الموجهة لتأمين نضوج ميكر للمسوٌولية اأشؤمسة ازاء م صير الوطن 3 فالمعنوية صقئسدة 
عقّلية واخلاقية » وهي تجءل الأفراد (الممائلين) في المعرككة » يحاؤنظاون على مستوأاهم 
دون أن يستسلموا للخوف ابد مهما كانت ظروف التقعال : فالمعنوية هى التى تثمى الروح 
البطولية الكامنة للمقاتلين وهي. التي تديم كراء:هم في المعركة . 

٠‏ والنجاح بالمعركة يعتمك عل المعنويات اكثر دعسأ يعمل على الصمات المادية . ذكثرة 
المقائلين وكثرة السلاح والمعدات والموارد لايمكن أن تعوصض عن نقص اأشعجاعة واماقدرة 
والعزم والمهارة وروح التعرض التي تنطلق عن عزم الامة وعلى قهر الخصم )١(‏ . 
ومن الأهمية بمكان ان لاننسى ان المعنويات يمكن ان تخاق او تنعش. » لكن الاهم 
من ذللك هو ادامتها للمدى الطْيايل لان قوام المعذورة هر بان :.دام باستمرار .وهذا 


ماعير قعنه الى تبسن القائك صدام لحسان (بالمحافظة على روخ النصر) 5 


)١(‏ علم النفس الحربي -الدكتور محبد عثمان نجاتي . ط؟ القاهرة ١15٠‏ صصهم 


يز 


١ 


مكتبتنا العربية. 


الفصل الثاني 

ويمكن تصور اسس بناء المعنويات على مجموعتين كبيرتين من العناصر : )١(‏ 
وهي نظام الآراء والنظريات الخاصة بالحرب واهدافها وعواتبها . وفي 
مقدمة هذه الأفكار مايختص بجوهر الحر ب ومضمونها وطابعهاء و كذلك مفاهيم 

الوطن والدفاع المسلج عله ودور الجماهير فى الحرب 2 وغير ذلك هن 

المفاهيم الفكرية الحامة والتي تحمل على الأغلب طابعاً متكاملا . وتتميز هذه 

المجموعة من المفاهيم شبات كبير » ويجري تكوينها بفضل النشاط الحادف 

للقادة العسكريين والماظمات السياسية . 

فخلافا للمجموءة الأولى ::كإنرهسو العناضييا لدرجة كبيرة بتأثير هباشر من 
الوسط والبيئة ويشمل مضموّثها تشكيله معقدة من التصورات والأنطباعات والمشاعر 
الحياتية لدى السكان والمحاريين © تون من -مجرى الحياة اليومية © ويلبغى 
بالدرجة الأولي ان نخصص من بينها التقاليد والعادات والمشاعر الوطنية والخيرة 
العملية المرتبطة بالدفاع عن الوطن والحق . فعن طريق التكوينات النفسية قد يعبر 
الناسى عن موقفهم من الحربف ومن اهذافها وطابعها . نتيجة الأوهام 
والتصورات الخاطئة » وحيث ان اي موقفه لايفة ان يكون عميقاً وشامسلا 
بدون ربطه بالعناصر الفكرية » وحيث ان بعض العناصر الأجتماعية ‏ النفسية 
تستجيب للتأثير الخارجي » مما قد يسبب انصياع . الأفراد لسيل من المشاعر السلبية 


كالرعب والقلق وماينتج عنهما من عواقب . لذا نجد مسن اليديهي ان 


(1) فصول في علم النفس العسكري : محمد عاطف السعيد . القاهرة 1404 ص»5 . 
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عناصر المجموعتين اعلاه متدائلة الى حد التأثير المتبادل فالعناصر الفكرية (حب 
الرطن والحق على الأعداء .... وغيرها ) تؤثر على العناصر الأجتماعية النفسية (التعبير 
الشعوري الحماسي » عن الأفكدار والآراء . والح.فاظ عل اساليب التفكير المعتادة) 
كما وتؤثر الأراء الفسكرية السياسية تأثيراً حاسماً على متانة القوى الخلقية المعنوية . 

ان القوى المعنوية التي تتمتع باستقلال نسبي تمقص تقاليد الماضي الكفاحية » وتعتمد 
على المستوى الفني الروحي لماضي الشعوب . وفي الوقت ذاته ينبغي تذليل الآراء والعادات 
التي عفى عليها الزمن قام تمك تستجيب للظروف الراهنة . )١(‏ 

دور قوى الشعب العنوية في الحرب 

لقد قاست الشعوب في سير الحربين العالميتين اقسى المحن ووقع عليها عسبء العمل 

المرهق بغية تطمين حاجات الجبهة . كما وعانت الحرمان المادي العسير » واضطر مئات 
الالاف الى التروح من المناطى المتايمة:#خطوط المتال . وفي الأراضي المحتلة تحمسل 
السكان نكبات ومصائب افدح .,زلآول مر في/ تأريخ الحروب تعرضت مناطق الموخرة 
العميقة لقصف سلاح الجو .وخمل_مقتل ملايين عديدة من الم<اربين في الجبهة الاما 
نفسية مريرة لأهلهم وذونهم .. وفي حربنا مع اسرائيل وحليفتها الأمبريالية اتسمت بأهمية 
استثنائية اقدامها على الحرق التتابالم>وقصت المناط.ى الأهلة بالمدنيين كالمصانع 
والمدارس والمستشفيات. وتهجير ملايين السكان من اراضيهم الى المامى . وكذلك مافعله 
العدو الفارسي بقصف المناطق المدنية في مختلف المدن اثناء حربنا العادلة معه. 
منها الدفاع. المدني على الصمود المدنوي ورباطة الجأش والبسالة لدى ملايين النسساس 

الذين لايرتدون البزه العسكرية وتقع على عاتقهم مهمه فائقة التمقيدءالا وهي تأمين النشاط 

لامؤخرة ومراكز انتاج الطاقة وانظمة ادارة الأقتصاد الوطني. ولا يمكن اتخاذ جملة من 


في مثل هذه الظروف دجب إن يعمك نظام الأجراءات الح درمرة العاءة اشيج تكون. 


الأجراءات الخاصة التي ينبغي البدء بها في مستهل الأعمال السوقية ( تهيئة السكان واجلاء 


- محاضرات في الضبط والمعنويات سوزارة الدفاع- دائررة التوجيد السياسي ط؟ يغداده‎ )١( 
صيهمهو ش‎ 
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المدنيين واعمال الأنقاذ والترميم العاجلة ومكافحة المخربين وتقديم الأسعاف الطبي 
الواسع للسكان وتموين القطءات ) الا في حالة ابداع السكان في كل مكان عزماً كبيراً 
واستعداداً للتضحية بالنفس » لتحقيق الأنتظام والأنضباط لدى كل شخص بدافع ايمانه 
الفكري وطموحه الى تأدية واجبه .وبفضل التفوق المعنوي سيكون تعرض السكان والقوات 
المسلحة لآثار (الحرب النفسية) والتخريب الفكري في زمن السام وزمن الحرب محدوداً 
وفي حدود من السهل التعامل معها. )١(‏ 
المعنويات واثرها في القوات المسلحة اثناء الحرب 

بغية التقييم الصائب لقدرة الجيش الحربية ينبغي ان ذكون فكرة ليس فقط عن 

تسليحه »بل وعن درجة انضباطه وخصوصاً عن <الته المعنوية (اي عما يمكن أن تطليسه 


منه دون المجازفة باضعاف المعنويات). يعزى ذللك في المممام الأول الى طر كامن فسي 


7 


جو الحرب فإذا كان خخطر الميادين الأخرى من.اإنشاط البشري يتاخص في احرازالنجاح 
مهما كان حجمه » وان وفيات الناس بسبث الك زاون راو الصد ف فى الظروف العادية 
امراً نادراً نسبياً » فان مقتل الناس فى اجرب أظاهرة غادية . وان تنفيل اية مهمة حربية : 
يكلف اراقة الدماء ويتطاب التضحية بحياة الرشر :“و لذلاك ذكاما كان السلاح فتاكاً كلما 
ثم ان معنويات الجيش تلعب دوراً حاسماً في الحرب لكونما ترفع او تخفض القدرة 

ا حربية للقوات ولا يمكن تحمل اعباء القتال المسلح واستخدام الآليات الحربية على افضل 
وجه الا بتوفر المعنويات العالية . فا معنويات الواطئة حول الخصال للقوات إلى عدم .٠©‏ 
وبفضل المعنويات العالية لاقوات تظهر قابلياتها الأهنية وقد رتها على اتخاذ الموقف الابداعي 
الخلاق من الخدمة العسكرية » وتساعد المعنويات العالية على المروئة في تنظوم القوات 
ووحدة أرادتها وتقوي الانضباط الذي 0 داد .ضرورته باطراد نتيعجة لتر ايد 
تنوع وسائل القتال واساليب واشكال النشاط الحر لي مع توفر الاهداف السياسية الحرب. 


)١(‏ محاضرات في الضيط والمعنويات - وزارة الافاع- داكرة التوحنيه” السابي:. حسل» .رتداد 
1 صاه 0 ش 
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وفى الختام نستطيع القرل أن ما افرزته مع ركة قادسرة صدام الأجردة فى أطار 
المعنويات والمتمثلة بتلاك البطولات العزيزة التي يتمتم بها المقائل العراقي وهذا الصمود 
الرائع بوجه الاعداء الطامعين مقترنة بتحقيق الانتصارات فى كل الجيهات وعلى كل 7 
المستويات لهو دليل قاطع على ما للروح المعنوية من تأثير ذعال والمامثل فى اعان الأقاتل بعدالة 
قضيته وسمو أهداقه واعانه دقيادته وش جاعتها وحرصهاأ على اأو صول له إلى اعاى المراتب 
والكرامة متمثلة بقيادة البطال صدام حسين «<فظهء الله ورعاه » . 


م #/مءأم 256 


| الفصل الثالث 

المعنويات والو ضع النفسي للمقاتل العسراقي» 
ثما لاشلك فيه ان الاوضاع النفسية لاي شعب هن الشعوب لادى وان تأخذ اثناء الحر وب 
مسارات واوضاع تختلف بشكل او بأخر عما كانت عليه في حالة السلم » بحكم الأختلاف 
النوعي بين الحالتين وتأثيرهما على الأوضاع الفكرية والنفسية لذلك الشعب » خاصة حين 
تأخذ الحرب حالة المواجهة الشاملة ولفترة زمنية طوياة كما هو الشأن فى حربنا 

العادلة ضد العدو الفارسي . | ْ 
وهكذا فأنه من الطبيعي ان يجري الحديث عن الو ضع النفسي لشعبنا الأبي المناضل 
في ظل واقع الحرب وبعد ان مرت اعوام على قيامها » خاصة وانها المرة الأولى التسي 
يخوضها شعب باجمعه مثل هذه الحرب سولق قيها تسر كيرا اضاى لاقانه ققنيا ونيا 
وبقدرتها على مواجية التحديات ٠»‏ وتلا ميان العاطفة تشكل جالباً من جوانب 
صياغة السلوك الآنساني لشعبنا لذلك فان'الأحداث/ تساهم في رفع حماسته واندفاعه كما 
تساهم في اثارة مشاعره الأنسانية بشكل-واضح-وتلموس وبالتالي فانه من الطبيعي ان 
يكون للحرب وتتائجها تأثير بالغ :على اوضناع. الشعب_النفسية والفكرية . كما ان الدور 
المتميز لقائد مسيرتنا الرفيق المناضل صدام حسين وصلاته الصميمية بالجماهير من جهة 
وثقة الجماهير بقائدها واعتزارها بتجربتها الثورية من جهة اءدرى ». قد كان لما الآثر 
الكبير في تعميق الشعور العام للجماهير بالثقة بالمستقبل وبعحتمية الأنتصار هما ترك أثراً 
ايجابياً في نفوس الجماهير » وان ايمان الجماهير بعدالبة القضية التي تحارب من اجلها 
اضافة الى ادراكها للاسباب الحقيقية وراء قيام الحرب » واستمرارها كل هذه الفترة 
الطويلة قد خلق قناعة راسؤة لديها : بان العدو الفارسي هو الذي يصر على 
استمرار ‏ الحرب والعدوان إلا ان هناك بالمقابل اصراراً مبدئياً على 


استعيادة الحقوق وعسدم التفسربط ءظذظظ2 والاستعداد للتضحيسة والتشبيث 


اككة 
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بالحقوق المشروعة فاستقرار الوضع الاقتصادي والاجتماعي في قطرنا رغم اجواء ادرب 
ساهم في استةرار الوضع النفسي لدى الجماهير ولعل في توفر السلع والمواد الاستهلاكية* 


أَء مررر:ة ووجود آدرة عالية فى الحفاظ على معدلات ثابتة للاسعسار اضضنافة إلى 


تصادد وتائر البناء التندوي شكل دليلا عملياً على حالة الاستقرار هذه ورغم 
شن العدوان علينا كان “يستهدف بالأساس حالة 0 ار والنمو هذه كا كان: ستهيدف 
روح الطموح والانبعاث التي اشاعتها قيادة الحزب وااثورة في ضمير وسلوك شعبنا المناضل 
عبر هذا النموذج الرائد من البناء الثوري الضاري . 

ان تاريخ الآمة واصالتها من جهة واشاعة روح ال:جديد والانبعاث في ضمي 
جداهررنا المناضاة قد جعل من الشهادة قيمة عليا في المجتمع وشرفاً يطمح اليه الجميع 
بشدر طموحهم إلى النصسر وهذا يعني ان حالةة النضيرالتى نعيشها وت.عيشها الامة لاول مرة 
في تأر بيخ العرب الديث والتفاف الجماهيز بحوال قرادك,ا التاريخية والشعور بالاطمئنان 
والتفاؤل ازاء المستقبل وتوفير الضماناتٌ اماليّة والاجتماعية لاسر المقاتلين والشهداء بشكل 
خاص قد ادت إلى نجاوز ما قد ينيج م من .اذاه فشو ةجر اءاخخالة القلق تجاه المقاتلين ذ 
الجبهة بانجاه تعميق قيم البطولة والشهادة في نفوس ابناء الشعب وازاء كل ذا تقليد ورغم 
«رور اعوام على ادرب فان حالة التكيف والتلاؤم 5 أجواء الحرب وظروفها 
قد ساهمت بشكل مباشر في استقرار | لوضع النفسي لاجماهير ذلك ان الحالة الطبيعية 
التي عاشها المواطنون من خلال الحركة اليومية والاستمرار ببناء مرتكزات التنمية 
الحضارية: لشعينا تعد مؤشرآً واضحاً على هذه الحالة النفسية » بل ان تأثير 
نتائيج الحرب وروح النصر المتحققة عنها كانت ذات نتائج ايجابية في جانب. كبير منها 
على نفسية الشعب دون ان ننسى حالات القلق التي تعد ظاهرة طبيعية في اجواء الخرب. 
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واذا كان الاسى والحزن ازاء الموت حالة انسانية مثروءة ولا كن جاءاها فان الشهادة 
لها معنى آخر يرتبط بالشيدة الدينية حرث مأوى الشهيد الجنة وآخر يرتبط بتاريخ الامة: 
حيث البطولة ورموزها|اخالدة وثالث يرتيط بام الجديدة الني اشاعتها الثورة في نفوس 
الجماهير عبر صيغ البناء الثوري لامجتمع الجديد الذي ينبه الحرب على قاعدته المحررة 
هذا مما يجعل من الاثار الناجمة عن الشهادة مقترنة بنوع من الزهر والفخر نتفاوت في 
درجة التعبير عنها . 

وهكذا فان مواصلة العمل وعبر مختلف القّنوات المتاحة لتعميق روح النصر في ضمير 
وسلوك ابناء شعبنا ليس من شأنه ان يتجاوز الاثار السلبية التى تترك اثرها على نفسية 
المواطنين حسب وإنما يكون كفيلا بخاق وضع نفسي واجتماعي قاد, 


ل- 


على مواصاة العطاء 
والحقيقة 8 ل ان نصرنأ قن من خلال تعبير متدائلينا الشجعان عن روح اأشعب ومن خلال 
اعامم العميق بعدالة ادرب التي يخوضوما مجيديما ضد عدوهم النمارسي المتغطرس مؤكدين 
حقائق ومعاني فكرية ونضالية وقتالية _تظافكة: ىرس جل الدروس المستخلصة من وقائع ' 
الحروب على 2 التاريخ وصور ها العادلة منها ذلاع ان الكثير دن لادج اأسياسييئ والقادة 
والمنظرين والخيراء العسكريين قل اعطوًا أتقتصية لعاقل المعنويات فى توليك نتائج الحرزوب 
غير انهم غاليا ما اعتبروا درجة يتن عمذاالقامل غير_قابله؛للقياس وحتى لتكهن المسبق 
وجعلوها رهنا بظروف واوضاع وخصائص محتافة كما ردطوها ادضا دمأ تسر عمه ساحدة 
القتال من ظروف مستجدة ومارحيط باللحظات الحاسمة لاشتباك الجيوش الكثير من الاسباب 
والعوامل » حتى الحروب العادلة التى لعب فيها العامل المعنوي دوراً مهما في احراز النصر 
0 تأثيره بدرجة عالية جدا وعلى وتائر متساوية فى كافة جبهات القتال وعلى نحو 
متواز ومتصل مع مستوى المعنويات للجدهة الداخلية ذلك لان اغاب الحروب التى حجرت 
في العصر الحديث وحتى العادلة منها لم تشهد مستوى واحد من المعنويات بالاسبة لكافة 
المقاتلين في مختلف جبهات القتال ودالنسية لعموم الشذعب في الجبهة الداخلية ولعب فيها 
التباين من قائد ميداني الى آخر وكذلك نوعية المماتلين في جبية ما وطبيعة الآارض التي 
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وبين المقاتلين والقادة العسكريين انفسهم والمستوى العام لامعتريات [دى كل الشءب. واكل 

ذلك فانت معركة ١‏ قادسية صدام ( بكل معانيها وماتدتق فيها من نص, ر حاسم لتؤشر حالة 
جديدة في التأثير النوعي البالغ الأثر لدور العامل المعنوي في احراز النصر من حيث 
المعنى الشمولي الفريد « للعامل المعنوي » الذي عبرت عنه معركتنا العادلة مع العو الفارسسي 
من حيث تجسيده لحالة النضه ج الراقية التي بلغتها ثورتنا وشعبنا والقوم الثورية الأصيلة 
التي جسدها بنائزها الثوري الشامخ وان د ار معنويات مقاتايناعالية ولفترة طويلة و7<ويلها 
الى قوة مادية فى المعركة قد عان حالة د'ئمة وذعا! 


شح 5 و 9 من اه مر ار التفوق التو ع 


العراقي واستمرار النصر والحفاظ على روحه حيث باءت بالفغل كل #اولات ا 
لاستغلال وضعه الجغر افي وكثافته السكانية لتطوير معنويات قواته المذهارة ؤقد اثبتت الفترة 
السابقة ان خخيارات: النوعية للموقض العراقي .ونوعية المقاذل ومعنوياتة العالية 
هي ضمانتنا في التفوق حتى ارتدع المعتددون . 
ويستلزم من القادة في جيشنا الباسل ايلاء المعنويات اهميتها المتعاضمة والمتزادة وادامة فاعليتها 
في استمرار تفوقنا بما يضاعف من ازمة"المضؤياك في قوات العدو ودااتي لازالت اسيرة 
الاحباط المفروض عليها في الجبهة مل جهة وا عيراة الفوضى السائدة في داخل ايران وعدم 
الأيمان بهذه الحرب واكثر من هذا كلة”ان سجَيود العدو يدر كون جيداً انهم يدفعون الى #رقة 
الحرب كوسيلة التخلص منهم منيحهة ثانية» إن ..المعنويائت .وتكوينها في المقاتلين ليست 
سمة ورائية ولاهي حالة تجحردة » بل هي في الشعب ( والجيش جزء منه ) نتاج طبيعي 
لتاريخه وظروفه السياسية والعسكرية و الأقتصادية لذلك فان الاق الأساسية لتكوين 
المعنويات لدى مقاتلينا وسر ديمومتها انما تكمن في واقغنا بكل خافياته التاريخية والواقعية 
المعاصرة ويمكن ان نجمل المصادر الآساسية للمعنويات والتي. اكدت فاعليتها للفترة 
السايقة من الحرب بما يلي 
أن تراثنا العربي ومن ضمنه تراث العراق يمثل منبعاً حيويا لنزوع العراقيين نحو ان 
يكونوا بمستوى هذا التراث . 
207 إن المصدر الآخر لمعنويات مقاتلينا يتمثل في قو الحق الذي يدافعون عنها 
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.ان جزء اساسيا من بناء المعنوية العراقية التي هي الاساس المين للمعنوية العربية 
تمثله قيادتنا التاريخية التي اكدت في حياة العر اقيين قبل الحرب حرصها ومسؤوايتها 
في بناء حاضرهم ومستقباهم وفي زمن الحرب أكدت عن حرص مضاعفي 
على اسس منطقية وانسانية 
0 أن تاريخ جيشنا العراقي ومواصفاته العالية في ال نضباط وفي تأدية اأهمات القتالية 
وتربيته الوطنية والقومية مصدر آخر من ا المعنو يات مقائلينا ولاريب في 
انه كلما كانت درجة التهيئة العسكرية عالية كانت المعنويات اكثر فاعلية فسسي 
مواجهة الظروف الصعبة في الميدان وجيشنا قد أكد قدراته في ميادين القتال و عدرز 
تاريخ.ه المعروف 
ان التصر العراقى يمثل الآن مصدرأً أساشياً لاستمرار المعنويات العالية و:.اميها لدذى 
المقاتلين . 1 ش 
ان هذه المصادر اللحفزة للمعنويات لاينبغي ان تفهم على أساس ميكانيكي جامد لآن 
المعركة و كذلك المائل (الانسان) جالة:.:شتحركة وهذا ينطبق عا لى المعنويات حيث 
هي تتجدد وتتنامى وبنفس الوقت يماكنا ا بلاقستج(ك/قوتها وتتضاءل لهذا يكون عل الجميع 
كل من موقعه التنيه العميوق في انموليسى_ثمة-_معنوبات جيدة دائماً او سيئة باستمرار 
فالانسان اثناء مرحلته يستمد م" خلفيتة,التاريخية ومن واقعه الوطني حوافزه كما يتأثر هذه 
العو امل وعوامل اخترى ناشئة م٠‏ ن أفضاع الج ومجرى العمأيات وبالةالي ضرورة 


برامجنا في حماية. وصيانة المعنويات من التأثيرات 2 رجية المعادية ية والني ى للق خاق 

دغر ات في الجدار اشر العر اقى د لخلق الثغرات فى 7 و فى ديع ذأ 
في الآر 9 ل . في الآر ليا دائماآ يسدو, سقوط الخصون الدؤاعية في الجبهة اهيار الخصون 
الذائية للمقاتلين دما ل جعل في المعنو دا بت ألد ذهجارة قوة مضافة فة تحارت ضمن صقوفنا 


أضما! عم العدو وهذا بتطا ابا اصمة اس تخداع دن ليه وأمل المادرة وغير المادية 0 ي الجبهة الأدامية 


واللجبهة الخلفية وكل الخوافز الوطنية والعقائدية كن احا ل تتمو ب 9 و 3 المعذو يات في 
أأيجرهة لمدظة مو اجهة شاملة اوه شي التشكيل في مواجدهدة المواضع او في المهار تل اسه 
5جبهة ذاتية فشكل احد الهر تكزز ات الجماعية فى طول الجيهة . 


خواتمة 
من خلال حربنا مع الطغمة الأيرانية الحاكمة » تؤكد كل الدلائل ان شعينا 
كان متسلحا بايمانه وعدالة قضيته اأتر ني قاتل من اجلها بالصبر اي ا دد بالتضحية 
دا العمل الى امام لان العراقيين كما يؤكد الى قسن المائد صدام حسين (رحفظه اللهم 
يتمتعون بمءئويات عالية » وبايمان عال ... تكاد تكون الفاصلة بين اأقيادة وبينهلم 
ف 


التسلسل الأعلى.ان مو ضوع المعتو يات أي من هر معنوياته أفضل من غيره همال لايراد 
ها حسابات معقدة لان النتائج بامكا 


قليلة ود » ان م نقل انها غير موجودة اي لمعزى التواصل مع المحاذغاة عا مواقع 


نها أن تقول لنا بوضوح من هو الذي معنوياته افضل 
من غيره.ان الشيء الذي نقوله بلا تردد هو ان العراقيين مستعدون اطفالا وشيوخاً رجالا 
ونساء من مختلف الث تمرائح والمهن قد قاتلوا بعد أن أصبحوا مضطرين إلى دخول ليرب . 
وان الانتصارات التي حقةوها فى ساحة المواجهة مع العدو الفارسي أضدة من المؤشرات 
الكبيرة التي خيبت انال ادام الامة وكل الْذْرينَ لريريدون لاوطن العربي أن يكون حصة 
الدومية العربية أوحدها لأن في هذا النصن وجدت/نفطية جديدة لأنسان جديد . 

واخخيرا فان المعنويات للمماتلين تمثل اك" الع وهل السابة في تحقيق النصر في الحرب 
التي يلعب فيها الأنسان دور مهما وهلنا:ازجعل,اليحررواب وتنوح الاسلحة واختلاق 
التقنية العسكر بة المتخدمة فيها » انما هي حرب معتويات حيث ان الحرب التقنية تمثل 
ميدانا آتحر من ميادين المواجهة مع 5 كون ان الحرب النفسية تتمحور حول لتاثير 
المزدوج بالمقائلين اي التاثير الأيجابي في تعزيز معنويات مقاتلينا » والتأثير السلبي 
زعزعة الثقة والنيل من معنويات العدو .لهذا فان دراسةومسأ لة المعنويات اسسها د 
والعوامل فيهاء »تحتل اهمية كبرى - ذظرية وتطبيقية - لاغنى عنها في الحروب: 
الحديثة » وتتضاعف أهميتها في الحرب الشاملة والطويلة الآمدء لان المعنويات ليست 
ذات صيغة نهائية اومستقرة بل هي تتفاعل مع كل العوامل المؤثرة فى الحرب سواء 
كانت عوامل عسكرية اواقتصادية او اعلامية اونفسية . 


ا 
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المصادر 
ل الوجه الآخر للدرب: من اصدارات: مديرية التدريب العسكري ءيغداد .1910٠١‏ 
؟- علم النفس الحربي : الدكتور محمد عثمان نجاتي . الطبعة الثالثة. القاهرة ١95+‏ 
03> محاضرات في الضبط والمعنويات_وزارة: الدفاع دائرة التوجيه السياسي.. 
ط؟ بغداد ١91/5‏ 0 ا 
0-4 محمد عاطف السعيد : فصول في علم النفس العسكري . القاهرة ١969‏ 
ه احمد شوقي عبدالر حمن : فن القيادة وعلاقته بعلم النفس العسكري » القاهرة ١144‏ 
5 الموسوعة العسكرية . +” الموسسة العربية للدراسات والاشر.بيروت ١51094‏ 
عياس الحسني »6 500 العسكري جا بغداد 1954 .0 
فيس مفشفش السعدي » الروح المعنوية » يغداد ١98٠‏ . 
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الادارة العلمية وبحدوث العمليات : دراسة لمجاللات 
تطبيقاتها في المكتبات 


د. نعيمة حسن رزوقي 
الجامعة المستنصرية 
المقدمة 
أن نجاح ادارة ايةت مؤسسة سحدمية أو انتاجية في أداء اعمالا هو قدرتها على ١‏ 
القرارا ت الأدارية على ضوء تحليلها لابيانات والمعلومات الكمية والنوعية على حد سواء. 
وتستعخدام الأدارة العديد من الآخوات والأساليب لتحليل هذه البيانات والوصول الى قرارات 
أكثر دقة وموضوعية » وبحوث العملنات تمثل نمطا أواسلويا حديقاً ومتطوراً في تحليل 
البيانات تحليلا كمياً يساير حركة الأذاز ة“ي الأانجاه العلمي. كما ان ارتكاز هذاالأسلرن 
على العلوم الرياضية والأحصائية يعطى_للادارة امكانية الأستفادة من العلوم الأخرى وتطبيقاتها 
وتواجه مكتيات العالم في اللوقت الحاإضر ذوعاً من التحدي النائئج عن زيادة مذاريعها وكبر 
حجمها و تعقد متطلبات المستفيدين منهًا» ولاتغلب على هذا التحدي ومواجهسته فان عملية 
التخمين للاحتياجات وحل المشا كل المعتمدة على التجربة والخطأ (ممعمغع لمه اوم ) 
الوا ال اي 0 
الأدارية وادارة 558 لك وليس بالامكات 0 المكتبات وادارتها ٠‏ عن هذه 
التورة الأدارية بل ولغرض رفع مستوى مهنة المكتبات في القطر وتحسين الخدمات 
المكتبية من خلال التنبؤ المستقبلي لاحتياجات المستيفدين على كافة انواعهم ومن خلال ' 
الأطلاع عل الأساليب الأدارية الحديثة في التحليل واتحاذ القرارات والتنبؤات المستقيلية 
وفق الأمكانيات المتاحة والأستفادة المثقل لم متوفر في المكتية ومسا سيتم توفيره 


وف 


اصبحت فكرة الأدارة العلمية والأسلوب العلمي هدفان اساسيان يستحقان 
النظر . ومن هنا وقبل البدء بتحديد مفهوم بحوث العمليات ودر اسة تطبيقاتها إفي مجال 
المكتبات والمعلومات لابد من اعطاء فكرة مختضرة اولا عن مفهوم الأدار العلمية ومدى 
استخدامها فى العمليات المكتبية 
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الاذارة العلمية 


تمتد جذور الأدارة العلمية الى السنوات العشر الأخيرة من القرن التاسع عشر الا انها 


2 


لم تصبح حركة منظمة ومعروفة -حتى عام 141١‏ عندما قدمها فردريك #ايلر واوضح نطاق 
تطبيقها في مجال الأنتاج بما يساهم وتحقيق الكفاية في استخدام الأفراد والآلات وذلاثك 
عندما نش ركتابه الموسوم ٠‏ اصول الأدارة العلمية » الذي دعا فيه الى استبدال طريقة الحكم 
الشخصي والتجربة والخطأ بطريقة علمية تعتمد على الأساوب العلمي في جمع الحقائق 
وتحليلها للوصول الى الظاهرة. موضع اأبحث . . 
ويرى البعض الأدارة العلمية على انها حركة فَئئَة مر حيث قيامها بدراسات على العامل 
(دراسات الوقت والحركة ) وعلى المكائن ولتق الآنتاج أوغيرها من النواحي الفنية ذات 
الأتصال المباشر بعملية الأنتاج » وحركة أدَآرَيَسَمْنَ“حيث وضعها للمبادىء تسترشد بها 
الأدارة في تحقيق اهدافها بما في ذلك" الأختيار: العلمي,نلعمال والتدريب الصحيح لهم » 
واخيراً اعتبرت الأدارة حركة فلسفية لانها سعت الى تغيير افكار العمال نحو التعاون 
والمصالح المشتركة )١(‏ . هذا وقد اعتبرت دراسات الوقت والحركة اجراءا علميا لوضع 
مستويات ومقاييس تستخدم كأساس لوضع نظام للأجور وللاغراض التالية :(؟) 
0-١‏ تحديد حصص الأنتاج بالساعة او حصص العمل الرومي بغية الوصول الى كلفسة. 
العمل . ظ 
0 تحديد الوقت المطلوبك للقيام ببعض الأعمال وذلك لغرض التخطيط وجدولسة 
الأنتاج . ش ْ 
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"0 تحديد انتاجية الماكنات اوتقييم الأعامال وتوزيعها على خط الأنتاج . 

وقد تبغ تايلر كل من هتري فايل9 اهلإ ) وفرانلك جلبرت (8ع1|6© ) الذي وضع 
قواعد دراسة اللحركة وطور مايسمى بخرائط العمليات)(26 ا ج١١‏ أووععممرم بنرواع) 
وكذلك هنري جانيت ( 62066 ) وجميع هؤلاء ذادوا بوضم معايير للاعمال وقياس 
الأنتاج والأبتعاد عن التخمين . 
يحوث العمليات : 

امتدادا للاتجاه العلمي ظهر ت بحوث العمليات لتدعم حركة الأدار ة العلمية وتقدم 
الأسامن الكمي في اتخاذ القرارات والتنبؤ ات المستقبلية ليس فقط في مال الأنتاج وانما 
لتشمل نطاق العملية الأدارية ككل . ولقد جاء تطبيقها متأخراً حيث ‏ استخدم ولاول 
مرة عام ١975‏ خلال الحرب !لطااية الثانية من قبل قيادة القوات الجوية الماكية البريطانية 
وقد ترتب على نجاح استخدام بحوث العمليات في بريطانية الى زيادة الأهتمام بها خاصة 
في الولايات المنحدة الأمريكية )بل يقيتصر تطبيق نماذجها في العمليات. العسكرية 
فحسب بل في المجالات التنظيميةة الا خروى /كنظام النقل والشركات الصناعية والأنتاجية.. 
وقد كانت المؤسسات الخدمية والعامة التي لاتسعى الى الربح ابطأ الجهات في استخدامها 
لحل هشا كلها كالمستشميات والدارس والمكتيات . 

هذا وقد اختلفت وجهات النظر يشَاأق وَْضحَ نعريف محدد افهوم بحوث العمليات وخلط 
البعض مابينها وبين مصطلحات احرى مثل تحليل العمليات (5أدلإأهمم كمماعهمو م 0) 
وتحليل النظم (5أكلإ021م 5 ).2 فقد عرف دانترج (0206213]) 9ع 
بحوث العمليات على انها عام الأدارة »ء اي علم اتخاذ القرارات وتطبيقها ء الا ان هذا 
التعريف مختصر وغير واضح كما انه لايميز بحوث العمليات عن غيرها من المصطلحات 
خاصة وان بحوث العمليات هي ليست علم اتخاذ القرارات بل هي أساليب وادوات » 
تستخدم للمساعدة في إتخاذ القرارات . | 1 

وقد عرفها واجنر ( 7/8/2067 ) (ه)على انها العلم المستخدم في حل المشكلات التي 
تواجه الأدارة العليا للمؤسسات. وهذا التعريف هو الآأخر قد حدد بحوث العمليات بحل 


4 


المشاكل كما حدد نطاقها على الأدارات العليا فقط في حين اتسع نطاق بحوث العمليات 
أذ اصبحت تتعلق بعملية اتخاذ القرارات سواء على نطاق الأدارة التنفيذية اوالعليا لأي 
مومس : 
وقد عرفها اخرون على انها تطبيق للطر يقة العلمية بتوفير الأساس الكمي وذلك لتمكين 
الأدارة مناتخاذ قرارات اكثر موضوعية . (5) او هي « استخدام العلم الحديث 
فى معالجة المسائل التي تظهر في مجال ر قابة وادارة الأموال والموارد والآلآت والعناصر 
البشرية كل في مجاله وعدن الأساسي وذلك بالقياس والمقارنة والتنبق بالتصرف المحتمل 
من خلال نموذج يمثل الموقف . (7) . 1 
. الملاحظ في التعاريف هو تعلقها جميعا بمفردات دالة يمكن شموها في تعريف واحد 


وهذه المفردات هي : 
ف- الطريقة العلمية | لطع |" _ 0 
5 الكمية او الكم ش 000 
ظ م0 التموذج اع0له 
ا المقارنة 35م 010 
209 الأمثل » الأنسب » او الأفضل ! مان مراعم © 
5 اتخاذ القرارات . عمتكاد"! ممأواءءما 


ولغرض استخلاص تعريف شامل من تركيب هذه المفردات الدالة بمجموعها نجد ان 
بحوث العمليات هي العلم المتعلق بأستخدام الطرق العلمية في حل المشاكل الأدارية التي 
يمكن التعبير عنها كما و ذلك بأتباع النماذج الرياضية التي تسمح بأجراء المقارنة بيسن 
البدائل من الأنشطة والأعمال كما تسمح بتحديد المسلك الذي يؤدي الى افضل النتائيج ؛ 
الهدف من استخدام هذه الطريقة هو مساعدة الأداري في اتخاذ القرارات الصائية. هذا 
وتعتبر النماذج الرياضية الأساس لكل ادوات واساليب بحوث العمليات والتي تعطسي 
صورة مصغرة للواقع العملي للظاهرة موضع الدر اسة فتمكن ا قن سك له 
الظاهرة مستقبلا نتيجة اتخاذ قرار معين قبل التعميم . 
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اساليب وادوات غعوث العمليات 

ان العملية الأدارية معقّدة الى الحد الذي يجءل من اتخاذ القرارات مشكلة يتطلب تحلها 
توفر الكثير من البيانات النوعية والكمية بالأضافة الى الأساليب والآأدوات التي نساهم في 
حلها. وبحوث العمليات » كما اشر نا سابقاً »هي مجموعة الأساليب والآدوات التي تمكن 
الأدارة من الوصول الى قرارات أكثر دقة وموضوعية. وهنا ندرج بأختصار اهم اساليب 
وادوات بيحواث العمليبات ووكما يلى : 


:) نظرية الاحتمالات ( لإممهط؟ عضا أطوطممم‎ ١ 

تعدير نظرية الألويالات الشقاعدة الاساسة لجميع نماذج القرارات المحتملة وتعود 
اهميتها الكبيرة الى اعتماد الكثير من اساليب وادوات بحوث العمليات الأخرى عليها في 
بناء النماذج الخاصة بها . وتفيد نظرية..*الأحتمالات في تخفيص حالة عدم التأكد 
(لإعمأوءمعءصلا) بالأستناد الى كمنة المعلوما كوالتي يمكن توفرها على افتراض .. ان العالم 
الذي نعيش فيه كل متغيراته لاي مكنا من التنبئ بالم-:تمبل وعلى درجة من التأكد التام 
الاسباب التالية : (8) : 

١‏ نظراً للمتغيرات الْأقتصَادَيَة وَالْمَالية 

؟" صعوبة التنبؤ بالسلوك الأنساني للمستفيد وتحديد رغباته بدقة . 

ظروف المنافسة في الحصول على الخدمات . 

ولذا فإن حالة ااتأكد عندكذ ستكون نسبية وتزداد النسبة كلما تم الحصول على أكير 
قدر من المعلومات التي تمكن الإداري من فرض أحتمالات معينة وقد تثشمل تلك 
المعلومات احصائيات وسجللات تتعاق بالتجار ب السايممة شي الماضي .. 


من بين النماذج الأحتمالية المستخدمة في بحوث العمليات الاتي :2 
ُ عوذج ماركرف (أء 7400‏ صدابامعاء 12) 


أو مايسمى بسلسلة مار كوف ولتي تعتبر هن العمليات العشوائية لتحليل الأتجاهات 


يفت 


الحالية 55 المتغير ت للتنيق بأتجاعاتها المستقبلية. ويستخدم هذا النموذج في الأزمنة 
المنقطغة ( كاوممعغما 0 ويتخذ تحليل مار كوف عدة مستويات حيث 
يفترض في المستوى الأول امكانيةالتنبؤ بسلوك المستفيدين للفترة القادمة (الشهر القادم مثلا) 
من خلال ملاحظة وتسجيل سلوكهم خلال الشهر الحالي كما يفترض امكانية التنبؤ يسلوك 
المستفيدين في الشهر القادم (الثاني) من خلال ملاحظة وتسجيل سلوكهم خلال الشهرين 
الماضيين له مباشرة ء وعلى المستوى الثالث يمكن التنبؤ بسلوك المستفيدين للفترة القادمة 
بملاحظة وتسجيل سلوكهم خلال ثلاثة اشهر الماضية. وعلى هذا الأساس فإنالأفتراض 
الأساسي في عملية ماركوف هو ان احتمالات الأنتقال الى كل حالة يتوقف فقط على الحالة 
الحالية كما ان حالة الحدث في لحظة معينة من الوقت تتضمن جميع المعلومات 
الضرورية من الحدث واحتمالات التغير في المنتقيل . (9) 
ب نظطرية العفوف (بممه ظ 1 عداء لبء24© ) 

او ماتسمى بخطوط الأنتظار اذ ان. طول .خط الأنتظار وفترته قد يؤدي المى الملل 
وترك المستفيد لمايروم الحصول عليه واالتجوء الى وَسَيّلة حدم تأخرى» ونظراً لأختلاف 
عدد المستفيدين في خط الأنتظار 1 فترة الى فترة أخرى لذا توجب على المسؤول استنتاج 
عدد المستفيدين الذين سيكونون في الأنتظار للحصول على السلعة او الخدمة خلال فترة. 
معينة بغية توفير التسهيلاات المطلوبة.وتهتم نظرية الصففوف بالعمايات التي تتميز بالوصؤل 
العشوائي اي ان الوصول يكون على 00 زمنية عشثوائية كما تعتبر خدمة المستفيسد 


عملية عشوائية ايضاً. وهناك عدة انواع لحالات الأنتظار منها :)٠١(‏ 


جر/اة 
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ج-2 سلوب تقبيم وهراجعة البراديج 
تداع طدكعبوأاصطععة 1 بابك ]ا موأعدن ادبع مصموعوهمط) 
يتعلق هذا الأسلوب بتخطيط الأنشطة الأنتاجية وجدولتهاء وتحقيق الرقابة 
. على سير الأعمال وتحليل جميع الفعاليات المتعلقة بذلك وتنسيقها. ويعتبر هذا 
الأسلوب امتداداً لخرائط جانت في تخطيط وجدولة ومتابعة المشروع الا انه 
يختلف عن خرائط جانتفيان هذا الأخير يقوم بتحديد بداية ونهاية الوقت 
المطلوب لأنجاز كل نشاط واعتماداً على جدول زمي أفتي . ولا تظهر هذه 
الخرائط العلاقة المتداخلة بين الأنشطة المختلفة للمشروع وانما تدرس فقط سير 
العمليات في النشاط الواحد . وعلى العكس من ذلك يوضح اسلوب بيرت 
(7جاعم)العلاقة بين الأنشطة المختلفة للمشروع (1١)وقد‏ صمم .هذا الأسلوب ليخدم 
الأداري في : )١١(‏ 
١‏ اغراض التخطيط قبل بداية المشروع .ثم تذكير امكانية احتساب كمية الوقت 
الأجمالي اللازم لأتمام المشروع . 
؟ ل تخطيط ومراقبة المشروع اذ انه يوفكرعلى -شبكة العمل في توضيح العلاقة بين 
الأنشطة المختلفة وخط تتابعها خلال -فترة. المشروع . 
#ويم . ساعد في تمكين الأدارة من التعرفٌ على العوامّل المؤثرة في تنفيذ المشروع والعمل 
على أخذها بنظر الأعتبار عند اتخاذ القرارات الخاصة بالتخطيط والمتابعة. 
4س يستخدم هذا الأسلوب في معالجة مشاكل التأخير والمعوقات والأختناقات الي 
يواجهها المشروع وبالتالي يستطيع المدير تخصيص مبالغ أكثر او وقت اطول أو 
يزيد من ملاحظته لها خلال المراحل المختلفة لتقدم المشروع : 
؟ بالبر مجة. الخطية  :‏ عجصلصنصمدععوهء«ط مدعصنا 
اسلوب رياضي صمم لمساعدة الآدارة في تخصيص مواردها المحدودة على الأستخدامات 
المختلفة في ظل القيود المفروضة بهدف تعظيم الأرباح وتقليرص التكاليف: لمكي 


يتمكن الأداري من اختيار الأفضل ( (0لام1+م0) ( عندما يتكون لديه عاد كبير 


ورد . 


من المتغيرات ويكون لكل متغير عدد من التَم المختلفة. وبأستخدام البرمجة الخطيسة 
يتعين ان تكون العلاقة المباشرة او التناسبية بين المتغيرات غدطية وهذا! يعنى ان اي تغييسر 
في متغير واحد سوف ينتج عنه تغيير جزئي في المتغير الاخر اذ ان المعادلة التالية. 

7 
تعتبر خطية وذلك لأن نقطة معيئة للقيمة المحتملة لكل من ( 6إ) و( 7 ) ستكون على 
خط مستقيم ايان معدل تغرير بلررحجة واحدة فى 2 #7 ) يتبعه تغيور بما يعادل در جت.ين 
في قيمة ( ا ) كماان تكرار هذا التغيير سوف يشكل الخط المستقيم الذي يمثلسه 


يشكل (ردناه 


2 


ولاستخدام اسلوب البرمجة الخطية هناك عذة :طرق “ندَرَسمتها بأختصار الاتى : (م) 
1- الطريقة البيائية: هي اداة تحليلية لمعالجة مشكلات معينة في مجال الأنتاج والأفراد 
0 شريطة ان لايزيد عدد المتغيرات في المشكلة عن ثلاث متغيرات . ويتم اتخاذ 
القرار بموجب هذه الطريقة اعتماداً على الشكل البياني الناتج عن تحليل العلاقة 
بين عتغيرات المشكلة . 1 
لاس الطريقة المبسطة ( “ا6امصم51) ) : تتميز هذه الطريقة بالدقة والكفاءة في 
معالجة مشكلات البرمجة المخطية بغفس النظر عن عدد المتغيرات للمشكلة +.. 
يتم فيها تحويل القيود للمشكلة الى معادلات رياضية قبل المباشرة بمعالجتها . 
[(6©9 للزيادة في التفصيل لتوضيح هذه الطرق انظر ٠‏ فؤاد الشيخ سالم وفالح ممحمد حسن ل 
بحوث العمليات : نظرية وتطبيق . الاردن : مركز الكعب الثقافية »م9١1‏ .ا صوم-ملا! 
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طريقة النقل: من الأساليب الرياضية في عملية اتخاذ القررات المتعلقة بنقل حجم 

ا معين من المواد (اوالخدمات) من مصادر متعددة الى مراكز متعددة بهدف سسلر 
احتياجات المراكز ذات العلاقة بأقل كلفة ممكنة من مجموع تكاليف النقل . 

4 -- طريقة التخصيص: وتتعلق بتخصيص عدد معين من الوسائل (الأفراد او الأجهزة) 
لأنجاز عدد معين من الوظائف وذلك عن طريق الأختيار الأفضل في تخصيص. 
عامل أو جهاز لأنجاز وظيفة واحدة بغية الوصول الى تحقيق الحد الأدنى مسن 
التكاليف لما للافراد والاجهزة المختلفة من كفاءات مختلفة فى انجاز الوظائ ف 
وترتكز جميع هذه الطرق على توفر عناصر معينة منها )١7(:‏ 

5 وجود هدف مطلوب تحقيقه كتقديم افضل الخدمات اوتعظيم الأرباح . 

لاس وجود قيود مثل الطاقة » المال» الوقت » ب.امماألخ. 

لم وجود علاقة خطية بين المتغيرات يمكن تمثيلها بخط مستقيم . 

د وجود أكثر من بديل للمفاوضة «اتحتياع التمزيل/إاذي يحقق الهدف . 

ه ‏ توفر عنصر التأكد وغياب الالحتللات.. 

و- التعبير عن الهدف والقيود المفرّوضة ( (ككملةدصمك) ) بمعادللات رياضية. 

فى زيادة 

الربح من خلال تقليل الكلفة والنفقات وزيادة المبيعات. والمكتبات شأنها شأن المؤسسات 

الخدمية التي لاتعمل بهدف الربح المادي لذلك كانت فكرة تطبيق المبادىء العلمية فيه ا 

مو ضع جدل ونقاش. وبالرغم من صعوبة التوصل الى استخدام الإدارة العلمية من قبل 

دار اتا المكتيات لتحليل اعمالها اأروتينية الا ان عدداً من الاطروحات المقدمة لنيل شهادة 


لقد بدأت حركة الادارة العلمية فى الصناعة وكانت اهمية تطبيقها قائمة : 


الدكتوراه في المكتبات والمقدمة في اواخر الثلاثينات (19305) قد استخدمت 
الإدارة العلمية في معالجة موضوعاتها كتلك المتعلقة بتحليل الكلفة والخدمات الفنٍ سسة 
والفهرسة. ومن الجدير بالذكر هنا انه بدأ بأستخدام البطاقات المثقبة الحوافي في هذه 


حك 
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الفترة ايضاً. وقد قسم ايفائزر (7255) » الأدارة العلمية في المكتبات تأريخياً 
الى فترتين تبداً الأولى منهما في اواسط الثلاثينات حتى نهاية عام ه96١‏ في يق سنسدا 
الفترة الثانية في اواسط الستينات مع بداية تطبيق الحاسبات الألكترونية وعمليات تحليل 
النظم لحل مشاكل المكتبات . هذا ومن بين الذين كتبوا في هذا الموضوع رالف 
شو (0ةط5 طماجه8) )١4(‏ في الأربعينات وكذلك بارنيز (83/556) 
ومانديل (أع0منك) )١١(‏ وزنك ( لاعماستض )١7)‏ الاان اول كتاب 
نشر في الأدارة العلمية للعمليات المكتبية هو كتاب دوغرتي ( 606 طعناه8) (18) 
لدراسة الوقت والحركة والذي لم يظهر الا في عام 2.1555 
وقد ناقش دوغرتي في الفصل الأول من كتابه مبررات استخدام الآدارة العلمية في 
المكتبات معتمداً على النواحي التالية : )1١9(‏ 1 
وه تكترك المكنات مع سائر المؤسسات الخدمية والعامة بوجهة النظر التي تحتم عليها 
وضع مبررات وجودها لغرض زيادة#تخبصاتها المالية من خلال تحسين خدماتها 
التي تقدمها للمجتمع. كما ان الإدازة.العلمية تتباعم المكتبة في تنفيذ الكنناءة وتحديد 
الأسباب المنطقية لزيادة مخصصاتها- اغتتادكًا على الحقائق العلمية لأسباب 
الزيادة هذه. كما ان مقياس الفائدة التي..تحصل عليها .المكتيات هي درجة ارضاء 
حاجة المستفيدين بما في ذلك الأخختيار النَجِيد آلكتب وجودة خدمات المراجع ..الخ 
١‏ تؤدي الإدارة العلمية الى تحسين الأعمال الروتينية التي تشكل نسبة )/.540-/.07١(‏ 
' من وظائف المكتية وكذلك زيادة كفاءتها من خلال التحليل الكمي لها كتحليل 
احصائيات الطلب والإعارة وترتيب البطاقات واعمال الفهرسة والتصنيف .وان 
' مرونة استخدام الإدارة العلمية في تنظيم هذه العمليات المتكررة واسعة جدآ نظراً 
لأمكانية قياس مثل هذه العمليات عن طريق البيانات الكمية التي يمكن ان تتجمع 
بأستمرار من خلال احصائيات منظمة ّْ 


(8) للزيادة في المعلومات التاريخية عن الادارة العلمية في المكتيات انظر : 
وعامةعطنا عمط كعنو تمصطءة ! أامعصععهمة1! ومولاع لموبولع 
. 52.2931 , 1976 رووعم2 عاممع لدعم . إلا 
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لقد اثير الأهتمام بالإدارة العلمية عند تطور طرق معالجة البيانات 
( 5له160! عدأووعءه26 ه6ج2]) فإن اية مكتبة تسعى لتغيير نظامها التقليدئ 
الى عمليات آلية بأستخدام الحاسب الألكتروني عليها اولا ان تتفحص وتحلل 
الطرق الحالية بدقة وبعلمية وان جهل اي جانب من جوانب العملية المكتبية يؤدي 
الى عدم تكامل ودقة النظام . بعبارة اخرى ان اي نظام آلي يقوم على نظام تقليدي 
غير كفوء يؤدي الى اعاقة عمل النظام وتبذير في الوقت والمبالغ الممذولة. 
خطوات استخدام الادارة العلمية في المكتبات : 
كما حدد دوغرتي خطوات تطبيق الإدارة العلمية فى المكتبات اضافة الى تحديد 
المبررات والتي تتضمن مايلي )5١١‏ : / 
1 اختيار حقل للدراسة 
في مجال المكتبات هناك اشواع من“الوظائ التى ينطبق عليها مارسة الإدارة العلمية 
في تنظيمها وانجازها ومن بين هذه الوظائف ؛ 
أ الوظائف المستمرة الافجانى. 
ب - الوظائف المتكررة التي تخضع" نفسها للتحليل سبب تكرار حدوثها . 
ج- الوظائف التى تتطلب حركة مستمرة من الأفراد والمستلزمات لأنجازها. 
د الوظائف التي تحصل فيها اختناقات فياوقات محددة من العمل اليومي . 
ه ‏ الوظائف التي تتطلب مبالغ مالية كبيرة لأنجازها مقابل حجم الأستفادة منها . 
؟ ‏ التعريف بالمشكلة 
بعد اختيار موضوع او حقل الدراسة تأتي الخطوة الثانية وهي التعريف بالمشكلة ذات 
العلاقة بالموضوع والتي بموجبها يتم تحديك اتجاه الدراسة: بموجب علاقتها بالاهداف 
الكلية لنظام المكتبة ككل . ٠‏ 


5آ 
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طبيعة البيانات التي يرغب في تجميعها تعتمد على طبيعة المشكلة بحد ذاتها فلابد اولا 
هن تحديد وبدقة الخطوات والعناصر التى تتكون منها الوظيفة (دراسة الحركة) وبعد؛ 
ذلك تحديد الوقت المطلوب لأنجاز كل خطوة او كل عنصر ( دراسة الوقت) وبمجرد 
معرفة تكرار انجاز اللخطوة الواحدة تسهل عملية احتساب الكلفة لها . 


نحليل الطريقة الخحالية 
بعد تحديد خطوات انجاز الوظيفة الحالية وتجميع البيانات حولها تجري عملية تحليل 
تلك الخطوات واحدة تلو الأخرى ومن ثم تحليل العملية ككل من خلال الإجابة على 
الأسئلة التالية : 
أ لماذا ( لإطالال/ا) تنفذ هذه الوظيفة 
ب - هاذا ( غهط/// ) ماهو الهدفة؛»من العملية 
جس .اين ( 6م»عطل/ال/ا ) يتم بانجاز الوظيفة 
د- متى ( 7/80 ) يجب اجراء_الوظيفة-وهل يمكن تأ جيلها الى وقت آآخر 
ه - من (50/// )هو المسؤول عن تنفيذ هذه الوظيفة وما,نوع الكفاءة و التدر يب المطلوب 
فيه لأنجازها . 
و© كيف ( #او!ط ) يمكن تنفيذ العمل يشكل .افضل 
ه- تطوير طريقة محسنة للانجاز [ 
هناك عدة طرق لتحسين الوظيفة ندرج منها بأختصار الآتى. + 
أ-. تحديد وتقليص بعض الأعمال الروتينية اوالغائها ككل فى حالة اثتفاء الحاجة اليها 
ب ل دمج عدة عمليات مع بعضها . ْ ٠‏ 
ج--> تغيير تسلسل انجاز العمليات 
د تغيير الشخص القائم على تنفيذها . 


قا 
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هس تبسيط جميع العمليات المتبقية . 
5ب وضع الطريقة المحسنة موضع التنفيذ 
من خلال عرض الطريقة الجديدة في العمل على همير المكةية او الموظف المسؤول 
لغرض اقناعه و كسب تعاونه في عملية التنفيذ وابعاده قدر الأمكان عن الرفض او معاكسة 
العمل والذي يؤدي بالتالي الى فشل المشروع او المخطط الجديد . اذ ان اقناع او إشراك 
الشخص المسؤول يعطي اندفاعاً وحماساً في الأنجاز لتحقيق افضل النتائجح وبشكل علمي 
وعملي من لال تدروب الموظفين المافذين للعملية واندفاعهم في العمل ككل . 
تطبيق بحوث العمليات في المكتبات 
وكذا الحال بالنسبة لبحوث العمليات باعتبارها اسلوباً: متميزاً من اساليب الإدارة 

العلمة: فقد يدا ابسخناامها في اغلب المجالات التنظيمية الصناعية منها والأنتاجية الا ان 
التأكيد على استخدامها في النظم الخدمية والعامة لم يتم الا في اوائل الستينات . وتعتبر 
المكتبات|كثر من غيرها من المؤسسات“ العامة بطأ في تطبيق بحوث العمليات وتبقى 

نماذجه للوصول الى الحلول المثلية لثما كلها /فلم/ يكن هناك حماس في استخدام الأدارة 
الكمية( 6 لاء 11303 786أغ118غه3ن00 )_بالرغم من محاولة شو( ب#اوط5 ) 
عام ١4410‏ في الدعوة الى تظبيّق: الإدارة العلمية في المكتبات (51) . 

هذا وقد كان لتخوف المكتبيين من استخدام المعادلات الرياضية والنماذج المعقدة 
يووا لمعار ضتهم الفكرة تطبيق بحوث العمليات في الإدارة المكتبية لذا فإن اغلاب ماكتب 
عن الموضوع من قبل اخصائي بحوث العمليات الذين وجدوا في بيئة المكتبات مختم رآ 
لدر اساتهم .الا ان عدم معرفة هؤلاء بدقّة الاجراءات والعمليات اليومية للمكتبة ومثا كلها 
فإن محاولاتهم في التطبيق لهذه المشذاكل غالباً ماتكون قائمة على اسس نظرية » لذا 
اعتبرت دراسات غير شاملة وغير واقعية احياناً وغير م«طابقة للمكتبات ( ا ) وقد 
وصف ناركر ( /©21ة ) (8؟) فكرة تطبيقن بحوث العمليات من قبل المكتبيين 
بالحالة التالية: ان للمكتبين خبرة عملية عميقة في مجال تخصصهم الاان معرفتهم ' 


كارع 


بالتحليل المنهجي ( 5أكلا[021م 1غ03عئولاإ5) ) لوظائفهم التي ينجزوها 
قليلة الى حد ما و كنتيجة لذللك بقيت الوظائف التقليدية بدون تحليل كما بقي تريب 
الأفراد نظريا وحاجات المستفيدين تخمن اعتماداً على التجرية السابقة والذا كرة . اذا 
والحالة هذه فإن استخدام بجوث العمليات لأي نظام يتطلب فريق عمل مشترك » ومن 
هنا يصبح بالأمكان انجاز بحوث على مستوى عال في الجوانبه التحليلية للعمليات المكتية 
باختيار نماذج من بحوث العمليات عندما تتظافر الجهود مابين اخصائي بحوث العمليات 
والمكتبيين حيث تجمع الخبرة والتخصص والتجربة معاً لإذابة الصعوبات المتعلقة با ستخدام 
المعادلات الرياضية للنماذج الأحتمالية التي هي من وضع خبراء بحوث العمليات 
و اختصاصهم حيث أكدت معظم دراسات بحوث العمليات الى ان التنبؤ المستقبلى 
يكو ن من خلال تطبيق النماذج الرياضية اكثر مما هو متعاق بمعرفة الوضع الحالي القائم 
على تحليل البيانات والأحصائيات التجريبية المجمعة بشأن الأستخدام والتجربة الماضية . 
وقد أكد هذا الرأي ليمكوهلر ‏ (معاطن>ام16| ) اذا شار الى ان صميم 
' بحوث العمليات هو تطوير نماذج تجلإلية:يدَمَ,ي و اسطتها وضف سلوك عمليات النظم 
العاملة وبطريقة معنوية لأغراض |التنبؤ المستقبلي /حول كيفية عمل هذه النظم وطرق 
تحسين ادائها مستقبلا للسيطرة عليها (*5؟) كا"اضاف ليمكوهلر في دراسة اخرى له 
الى ان فريق العمل في مجال المكتيات يتطلب.مهندس ,نظم باعتياره عضواً دائماً ضمن 
الكادر المكتبي و كذلك الى افراد متخصصين بالبحث والتطوير . (8؟) واستخلص 
لميمكوهلر في دراسة ثالثة الى ان المكتبات مهمة لبحوث العمليات أكثر من اهمية ببحوث 
العمليات كانت وقد اسند فكرته هذه على استنتاج من ان حقل المكتبات والعلامات 
محدود تسبداً كما ان المكتبات الجامعية تعتبر افضل المختبرات التي يستطيع الطلبة مسن 
خلالها ابراز مهاراتهم في هذا الحقل (55). ظ 

بالرغم من اختلاف وجهات نظر المكتبيين بشأن الرغبة اوعدمها في استخدام الطرق 
.التحليلية والنماذج الرياضية لحل مشا كل المكتبات واتخاذ القرارات المناسبة الا ان الأستخدام 
الفعلي لهذه الطرق والنماذج قد تم الأخذ به خاصة عند تطوير الطرق العلمية في معالجة 


باجم 


مكتبتنا العربية 


البيانات وذلك في اواسط الستينات ولأول مرة باستخدام النظرية الأحتمالية والأجراءات 
التحليلية الحديثة للتنبؤ بالأستخدام المستقبلي للمكتبة من قبل مورس (10656) 
الذي قام بتجريب نماذج رياضية على عدد محدود من البيانات وقد ذدشر دراسته هذه “في 
كتابه المعروف ((١‏ فاعلية المكتبة (ودء دع لاأتعع]آع لإمومطأ]) عام ١958‏ ومن 
خلال المراجعة لأدبيات الموضوع فقد تم التوصل الى ان هناك عدداً مرن 
الدراسات التي يطلق عليها دراسات الأستخدام (5© ألناء5 ع5لا) 2 كما قام 
كل من ديفيز وبيلي (9؟) 0 (لإااع8 3204 102015) بجمعها في قائمة ببليوغرافية 
اشتملت على (478) دراسة لغاية عام 1557 واضاف اليها ديويس (18) ( ع5عع/مء0) 
)1١9(‏ دراسة أخرى. هذا وقد وصف جومز (9؟) (60065©) هذه الدراسات 
بكونها محدودة وذات. صفة احصائية لأغزاض السيطرة البيليوغرافية فقط وانها تفتقد 
الى التعامل التحليلي للمتغيرات المتداخلة كما ان اغلب: الأحصائيات التي جمعت في هذه 
الدراسات وصفية وغير كافية للتحليل لأغراض التنبؤ. وفي عام 191/7 غقد مؤتمسر 
خاص بتطبيق بحوث العمليات في المكتنات خنيتٌ»اشتمل على عدد من الدراسات التطبيقية 
التي نشرت في عدد خاص في مجلة المكتبات الفضلية ( /إامععمون© بإمومطا) ) 
كما تضمن هذا العدد قائمة ببليوغر افية“غخطت"الذراسات المنثورة في هذا الموضوع (0*) 
واستمر الأهتمام ببحوث العكّليات#وتظبيقاتها.في_المكتبات بشكل متزايد اخذاً بذلك 
اشكالا وآساليباً اخرى حيث بدأت الكثير. من الجامعات الأمريكية بتغذية مناهجها 
الدراسية بعدد من المواد المتخصصة ببحوث العمليات . على سبيل المثال جامعة شيكاغو 
وجاامعة نيويورك » وجامعة الينوي»وكان من بين مبررات التطبيق الفعلي لبحوث 
العمليات في المكتبات هو متطلبات تلك المواد الدراسية اضافة الى المتطلبات العملية الأخرى 
التي 0-5 اضافتها الى مبررات استخدام الإدارة العلمية في المكتيات والتي ‏ يمكن ايجازها 
ان 2 : ْ 
١‏ س , تعاني المكتباث. كغيرها دن الم وسسات العامة كيين ازمات اقتصادية تتعاق 


0-1 


بتخصيص مواردها المحدودة لتحقيق العائدة القضوى منها كما تعانى المؤ سسات 


رار 


التي تمول تلك المكتبات بدورها من نفس المشا كل كالجامعات والمنظمسات 
والمعاهد . ولغرض اجراء التوزيع الفعال لمصادرها » على المكتبات ان تحدد إهدافها 
الدقيقة مسبقا وان تعطي تبريرات علمية ومقنعة أن المطالبة بزيادة تخصيصاتها 
المالية من خلال الخدمات التي تقدمها . كما عليها ان تكون قادرة على قيساس 
منجزاتها ودرجة تحقيق تلك الأهداف آخذة بنظر الأعتبار الخطط المستقبلية بشأن تو سبيع 
الخدمات الحالية وتقديم دراسات لإحداث تغيرات فيها واقتراح خدمسات 
جديدة. وتعتبر بحوث العمليات اسلوباً متطوراً وطريقة علمية يتم بموجبها تزويد المكتبة 
بقاعدة كمية من البيانات لغرض اتتخاذ القرار ات ولحل المواجهات الصعبة التي تواجهها 
ادارة المكتبية (1*) . 
سد لكر للاتساعات السريعة المتعلقة بالتنظيمات والخدمات التعاونية بين المكتبات 
بما في ذلك مشاريع المكننة واستخدام الحاسبات وماتتطلبه هذه المشاريع .مسن 
در اسات جدوى تتعلق بالكلفة النمائدة العائدة منها على المدئ البعيد وماعلسى 
المكتبات الاان تبرر حاجئها التلك المشاريع بشكل علمي دقيق مقنع لايعتمد على 
مجرد الحخدس والتخمين بلّ>علىبيانات كمية تحدد بموجبها التمويل الفعلي لأنجاز 
تلك المشاريع (0مم 7 : ٠‏ 
“اس الأتساع السريع في مجال المكتبات منحيث الحجم والتغطية والشمول الموضوعي 
مضافا لذلك التنوع والأختلاف في اوعية المعلومات التي تحتفظ بها تلاك المكتيات 
وهذا بد وره ادى الى خلق مشاكل كبيرة تتعلق بالسيطرة الببليوغرافية والخزن 
والأسترجاع يصاحبها عدم كفاية الحلول التقليدية لتلاك المشاكل مما اثر ذلك على 
عملية اتخاذ القرارات وجمل المكتيات تبحدث عن اجراءات علمية اخرى كبحوث 
العمليات على تللك المواجهات الصعية (88) . 
4 النمو في احتياجات المستفيدين وتنوعها وسرعة تغيرها مما يتطلب تحسين وسائل 
تقديم تلك الخدمات والبحث عن .اساليب اخرى تتماشى مع 'الحاجة والتمو 
السريع للمعرفة (4”#) . 
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. مجالات استخدام بحوث العمليات في المكتبات 
استطاع .لايمكوهلر ( 8 ) من تلخيص اهم الوفالات الكقة التي نمكن استخدام 
١‏ مشاكل السيطرة الببليوغرافية (اه”«غده© عنطمهمعه:زاطا8) 
حيث اشان الى ان مختوى در اسة: بحوث العمليات هو النموذج كما ان «النموذج .هو 
المشكلة ذات العلاقة بالبيئة المحيطة بها. وان الكثير من الما كل تنجم من خلال محاولة 
الأفزاد في السيطرة على البيئة من خلال ايجاد تقئيات جديدة او توسيع وتطوير 
ما متوقر من تقنيات. بالنسبة للمكتبات فإن عملية السيطرة البيلوغرافية هي شكل من اشكال 
الطاقة او القدرة على [كتشاف المعرفة المدونة في الأوعية المختلفة. ذهي اذا لدت مجرد 
تحديد وجود تلك الأوعية والتعريف بها بل تتضبمن المعرفة باستخدامات ت تلك الأوعية من 
قبل المستفيدين » المتوقعين والمحتملين ٠.‏ وبموجب هذا التحديد تصبح عملية السيطرة 
الببليؤغر افية هدفا مهما من اخداف المكتبة.تشْتةخقكالنظر والدراسة بما في ذلك تنظيم المواد 
الثقافية والسيطرة عليها ومعالجة زيادة لحظري]ة قباكا #الرفوف المفيئة لاستيعابها ... الخ 
1 مشاكل الخزن ‏ (صصمعاطه»5 6ي73هغ+5) 
ابقيت المكتبات وخاصة الكبيرة منها تَعَاني ممه كلة"الزتادة المستمرة في حجم بيعها 
قياسا بمتطلباتها واصبيدت عملية خزن تلك المواد بالشكل الذي بيسر استر جاعها واستخدامها 
من المشاكل الألوفة لدى ادارات تلك المكتبات وقد اعتبر الكثير من الباحثين 
والمتخصصين بان الخزن اللي وا اتقنيات المحديثة والمصغرات العلمية حلولا اساسية هذه 
المشا كل كما اعدت بهذا الشأن الكثير من الدراسات المتعاقة بدراسة هذه البدائل بعمق 
فقد اشار بوش (طاعدنا8 مع/» ممد/ا) في مقالته التي تعتبر الأساس 'لبداية حقسل علم 
ال معلومات الى رد رة وجود حركة :كن اوجية سريعة مابين الكتاب والحاسب واقترح 
ما اسماه ينظم الذاكرة الألكترونية (وممعؤوبر؟5 بإمهمع1! عنموم6واع) لعالجة 
مشاكل الخزن والأسترجاع (4") . 1 
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وقبل عام من مقترح بوش اكد رايدر (1467) على الأكتشافات والتطورات ع 
التكنو لوجية في حل مشكلة الخزن والمكان لخلق بيئة جديدة تصبح بموجبها المكتبات 
التقليدية عالما اخر متكامل لان مشكلة نمو المجاميع تؤدي الى عدم تكاملها وكان من بين 
الحلو ل التي وضعها را يدر هي استخدام البطاقات الثفافة (عطعوأقهم8116) لتحل 

. محل الفهار س البطاقية التي تحتل مكانا واسعآ في المكتبات (00) . 
“"- مشاكل الأسترجاع (ممع ااممرم مهبم ع )2 ' 

لقد ركز برادفورد اهتمامه على مسألة الخرن والأسترجاع للدوريات والمساسلات حيث 
لاحظ ان الدوريات عادة ترتب على|ارفوف وفق عناوينها ومن ثم تاريخ نشرها ومن هنا 
تكون السيطرة عليها معتمدة على عمر الدورية وليبس على محتويات تلك المادة ذاتها . فبالرغم 
من وجود الدورية في مكان واحد على الرف وبكامل اعدادها الا ان عملية الأسترجاع 
تختلف من عدد الى آاخر باختلاف محتوياتها وتنوع موضوعاتها . وقد استنتج برادفورد 
من ذلك وجود تضاد بين السيطرة البليوَغِركافية على اعداد الدورية وبين خدمات الأسترجاع 
وبالتالي كان الهدف من در استبا هؤي /توطيد/إاساطرة الببليوغرافية. كما كان مقترحه لحل 
هذه المشكلة هو انشاء مكتبة وطنية بعثابة-مركر لايداع واعارة اغلب الدوريات وتكتفي 
المكتبات الأخرى في بناء مجامتعها من :الدوريات عل عناوين قليلة ومختارة في حين تضع 
ثقلها في تلبية احتياجات المستفيدين على كاهل المكتبة الوطنية المقترحة . وقد كان التبرير 
المنطقي هذه الحالة مبنياً على قانون التشتت الذي يببحث في سبب تركيز خدمات الأستخلاص 
على حوالي ثلث المقاللات التي ننشر فعلا في الدوريات العلمية والتكنولوجية بالرغم مسن 
ان العدد الكلي للمستخلصات مساوياً لمجموع عدد المقالات . وقد اعتبر نموذج برادفورد 
خير بداية لحل مشكلة اختيار الدوريات وتوزيعها في نظام شبكي بين المكتبات 


مماذج من دراسات بوث العمليات في المكتبات : 
هناك عدد من الدراسات والأعمال المتعلقة باستتخدام نماذج بحوث العمليات في 
التطبيقات المكتبية » ندرج منها البعض لغرض التعريف بها والأستفادة منها في هذا المجال : 


أ 


: نموذج مورس‎ -١ 
)780)1- لقد وصف. مورس في كتابه المعروف د (فاعلية المكتبة ووع مع /ااعء 2666 مط‎ 
العنناصر الرئيسية لنظرية الصفوف وتطبيقاتها في المكتبات » خصاصة في‎ 
يمال خدمات المراجع والحجز والأعارة . وقد اعتبر مورس المكتبة نظاما يعتمد‎ 
على خطوط الأنتظار ( مرععكل/ا5 عمآألع © ) حيث ان المستفيدين يدخلون المكتبة‎ 
بمعدل حسابي هو ( 7 ) والذي يبقى ثابتا لفترة من الرسق علقي الخدمات بناءاً‎ 
على انتظامهم. في خطو ط الأنتظار . وكذلك الحال » انتظار الكتب الجديدة دورها في‎ 
الفهرسة والتصنيف » وطباعة البطاقات ... الخ.‎ 

كما تضمن عمل مورس هذا شرحاً مبدثيا معدا النظرية الأحتمالية في المكتبات 
معطيا صورة واضحة عن نظرية الصفوف وسلسلة ماركوف » وتطبيقاتها لحل المثا كل 
المتعلقة بطرق تلبية احتياجات الأعارة او الثنبؤ المستقلي بالطلبات المجدديدة 5 
وقد كانت دراسة مورس لاستخدام الكئب) مبنية على ثلاث افتراضات 
(كمهأغم مرا ككم) رئيسية هي 1:7 ت- 
و ألنهافترض ان عملية اعادة الكتب عملية عشوائية اي ان استخدام يتجاميع المكتبة 
بغسمنها مجموعة الكتب تعتبر 'نتيجة عن عدد كبير من الحوادث العشوائية ومن هنا يصعب 
التنبؤ بسلوك مستفيد معين اوبدرجة استخدام تامعن وعل الى فرية نون النا كد قايض 
هناك من طريقة نحدد بها ان الكتاب (.6) سوف يستخدم سبع مرات من السنة القادمة 
في حين ان الكتاب (8) سوف يكون استخدامه في تلك السئة صفراً . ومع ذلك فمن 
المحتمل التنبقؤ بمعدل الأستخدام لمجموعة من الكتب وان دقة التنبؤ وذ تحيك نيا عل 


عدد من العينات اوالفترة الز منية الى يتضمنها ذلك التنبؤٌ . 
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؟ سس لقد وجد من خدلال الدراسات السابقة المقدمة من قبل تروزويل (5 6 (أأعء بووء ىم 1) 
وفوسلر )5٠(‏ (+6اوولاظ) بأن معدل اعادة الكتب تقل اسسياً مع الزمن . ش 
هناك تراوط زمني إين فترة زمنية واخوى تآليها وبما يتعلق واستخدام الكتب . 
اي أن معدل اعارة الكتب :تناقص أسيا سنة بعد اخرى . الا ان هناك عدد من 
الأستثناءات » فقد تظهر الحاجة لبعض الكتب ذجأة لتكون. معروفة بعد عدد من السنوات 
لامتلاك المكتبة ها وبمجرد ان يصبح الكتاب معروفاً فان تار يخ الأعارة له سيبرز هو الآخر 
فيضي عرو فار والعكس بالعكس في حالة انخفاض او فقدان الحاجة لكتاب معين 
وانخفاض وتوقف استخداءه فان #اريخ الأعار ة هو الآخر سوف يهمل . 

هذا وقد استخام مورس اسار ب الاحتمالية في أجراء دراسته كما اعطي توضيحا 
اتطبيق نظر ية الصفوف ونظر ية ساسلة ماركوف وتطبيقاتها في . المكتبات لحل المثا كل 
المتعلقة بطرق او اساليب تقديم الخدمة وطق تلبية احتياجات المستفيدين او التنبؤ بالطلبات 
المستقيلية ولمعرفة الوقت المناسب االكثب التي تنتتفي/الحاجة اليها . 
5- دراسة لايمدوهار لاف 6ك ونعةاطبه] سرع ا 

لقد حاول لايمكو هلر نطبيق بحودكء العمليات على. عدد. من المشاكل الأدارية معطب 
شرحاً موسعاً لدور نماذج بحوث العمليات في المجتمعات التي تسعى الى التغيير اوهي حاليا 
تحت عمليات التغيبر اخذاً بنظر الأعتبار طبيعة بحوث العمليات في البيئة المكتبية »)4١(‏ 
وقد كان بدوره استاذاً لاهندسة الصناعية ذ 


يي 


لتطبيق بعض النماذج الرياضية أعالجة مشا كلها ومن ثم نر عدداً من البحوث لتغطى هذا 


جامعة بوردا حيث استخدم المكتبة مختبراً 


كما تعرض الى دراسة المعايير جرد لاختيار النموذج الجيد لاغراض ملائمته في التطبيق 
لطبيعة المشكلة موضوع الدراسة والدصو ل على النتائج الملائمة » متعرضاً بذلك للمعايير 
الموضوعة من قبل عدد من الباحثين امثال مورس (479)1106615) وسودر (©4نات5) 10 ) 
مقيماً اياها . | ضافة لذلك حدد لايمكوهار في دراسة اخرىله المجالات المكتبية التي تصلح 
لتطبيق. بيحوث العمليات في فر آستها كما اشر ذا لها سابقاً . 000 


4 


مكتبتنا العربية 


مط دراسة كلوفر بركب5 5ثمعناه1| © . 

تم عرض معادلات ونماذج جديدة كحلول اشكلة اختيار الدوريات المدروسة سابقاً 
من .قبل “كل من لايمكرهلر وكرافت وهل هادفاً بذلك تطوير النموذج الملائم والذي يتم 
بموجبه تحديد ونوزيع الحصصس بشكل انسب ضمن الوضع الحالي والمستقبلي للمكتبسة 
واعنهاداً على الأستخدام المتوقع كمقياس لقيمة الدورية . اما الأهداف الثانوية الدراسة فهي. 


ام البحث عن نماذج رياضية ومعادلاات تسد تستخدام لمشكلة اختيار اأدوريات تختلف 
عن النماذج التي تم استخدامها من قبل لايمكوهلر وكرافت وهل لغرض تبسيط 
التطبيق والوصول الى حلول اخرى متنوعة . 

ا 


لتحديد افتر ١اضات‏ واقعية الغرض منها تقليص الأجراءات الرياضية في النماذج 


| الى حد ما والأبتعاد عن الأفتراضات التي تتطلب استخدام اجراءات رياضية 
معقدة كثيرا مايعافي منها المكتبيون . 
0# للتعريف وتوسيع التماذج المستخدلة شابقا بغية/زيادة ملائمتها لعلاقات اخرى 
ملائمة لو ضع المكتبة 
و لتحديد طرق جديدة كحلوك أكتكلة اعقيار:الدوريات:وتعتمد هذه الطرق على 
ظ البرمجة الديناميكية( <) (عومأصمصسوععهء عأصتصلاطط) (45) 
4 دارسة بوكلاند ‏ بإزوب56 5المدلكءاءيس5 
تر تبط دراسة بوكلائد بتطبيق نموذج المحاكاة فيعملية الأعارة ويعتبر هذا النموذج 
جزءاً من عمل شامل بشأن تحليل العمليات المكتبية المنجزة في مكتبة جامعة 
لانكستر حيث تم انشاء جامعة لانكستر ومكتبتها في بداية الستينات ويد المكتبيون فيها 
بمشاريع تتعلق . بتحليل العمليات المتعاقة بالخددمنات التي تقدمها المكتية لمستفيديها 


(:) هى اجراء رياضي مصمم لتحسين كفاءآت التقديرات المسابية لل المفاكل المختارة من 
ناد ل تجزائة المشكلة الى مشاكل فرعية اصغر مما يسهل دراستها رياضياً وبهذا يكؤن حلها 
على اساس المراحل . ش ' ش 
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وقد نشر التقرير الشامل للمشروع عام ١41٠‏ تحت عنوان تخليل النظم في مكتية 
جامعيرة (لإمتعطتلا لإعاومع نزملا أه أكلزأومكظ مرععويرو) ٠‏ وقد 
حدد الهدف في مقدمة المذرو خ وهو ان الغرض من استخدام نموذج المحاكات لاستخلاص 
الحقائق الملائمة وكذلك الحفاظ على الترتيب الأساسي للمشا كل وبطريقة يمكن بها تحليل 
جوهر العمل مع ارتباطه بالحالات الأخرى اوالأعمال الأخرى . وكانت النظم التي 5 
تحليلها تشتمل على الأجراءات الفنية » خطط الشراء » الجرد » الأعارة » وسياسة تكرار 
النسيخ (54) . 

دراسة جنز  )55(‏ لإلنع5و اومرح 


تعتبر _ دراسة حالة لاستخدام المطبوعات المفردة (5م 006892 1) فى المكتبسة 
الطبية في جامعة هارفرد والتي تعتبر من كبر المكتبات الطبية البحثية باستثناء المكتبة الوطنية 
للطب في امربكا . وقد تبنت الباحثة فى هلها الدراسة نموذج مورس في الأحتمالية حول 
استخدام الكتب باعتباره الأساس النظري العاع/للمبضوع » اما البيانات التجريبية المجمعة 
فانها تشمل ١ه‏ )2 سجل اعارة م تعتميعها في شلال أر دعة اشهر مختارة من سنسة 

١1510‏ وقد تم تحليل هذه البياذات بطرق عَدَه مما أدى اللي تعديل وتوسيع النماذج المستخدمة 

من قبل مورس اضافة الى تطويرٌ نماشج جذيدة حرى في هذا المجال وقد أكدت الدراسة 

المجال الا انها اكثر ملائمة للبيانات المجمعة والتي تم تغذيتها بالمعرفة والخبرة المكتسبة من 
قبل العاملين في المكتبة مع تحليل الاجراءات المستخدمة من قبلهم في البحث عن المعاومات 

وكان ين بن أهدا ف الدراسة د 

١‏ لأختبار نموذج الأحتمالية المستخدمة من قبل مورس يشأن استخدام الكتب فسي 
مكتبات اخرى تتختلفق كلي] عن المكتبة العالمية لمعهد التكنو لوجيا في ميشيغان والتي 
أجرى مور س دراسته فبها 

اسم لتوسيع وتحديثث القاعدة لهذه النماذج 


“ب لتعديل وبورسع النماذج المستخدمة وتطوير نماذج جادردة اخخرى يكون استخدام 


الرياضيات فيها اقل وطأة مما يهبيء فرصة أكبر لتطبيق نماذج بحوث العمليات من 
قبل المكتبيين ظ 

؛ - للتأكيد على اهمية .بحو ثالعمليات وفائدة الأجراءات المستخدمة بضمنها في 
مختلف العمليات المكتبية لمساعدة المكتبي في اتخاذ القرارات : ْ 
ولغرض تحقيق هذه الأهداف تم استعراض وشرح النماذج النظرية التي استخدمها 
مورس بضمنها نظرية الصفوف ونظرية مار كوف مع عرض موسع للنماذج التي تسم 
تعديلها وتوسيعها وتطويرها من خلال التطبيق الفعلي لها على البيانات المجمعة.و قد توصل 
الى عدد من النتائج المرتيطة بمساعدة المكتبي في اتخاذ قرارات عملية تتعلق بأجراءات 
اختيار الكتب ٠‏ سياسة التكرار والأستبعاد.....وغيرها من الأجراءات المكتبية الأخرى. 
الملاحظ في جميع النماذج المذكورة سابقاً انها بم كد بالدرجة الى على الجانب النظري 

لتطبيق نماذج بحوث العمليات في المكتيات وتذلك فإنها جميعاً تعتبر نماذجاً وصفية. 
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المطبوعات الحكومية العراقية 
درأسة في نشأتها ونموها وتطورها وأهميتها ومشاكلها 
في التوزيع والنشر والايداع القانوني 


مصطفى مرتضى الموسوي 
مدرس في قسم المكتيات 
كلية الآداب / الجامعة المستنصرية 

مقدمة: التعريف بلمطبوعات الحكومية 
هناك عدة تعار يش للمطبوعات الحكومية » وتختلف تلك التعاريف بعضها عن البعض 
من قطر لاخر بسبب النشر الحكومي وبسبب اتفاقات الأمم.نجد بعض التعاريف تهتم 
بعنصر النشر الحكومي والآخر يركز على عنصر المسؤولية الفكرية أومسؤولية التأليف(1). 
هناك اربعة مصطلحات في دائزة , مغْاوْف/رالمكتبات والمعلومات تحت موضوع 
(دمماعف أاطنم خصع مم لمع 035 ) للدلالة على المطبوعات الحكو مية وهي : 


))© المطبوعات الحكوهية. . .(16261905اطنظ مع مر ودع بره‎ ١ 


ا المطبورعات الرسمية (5صواعف اأطوط 1و1 0) 
ما الوثائق الحكو مية (275 10176 ©00آ +1 ما جزحاع 601 ) 
الوثائق العامة (#5معصبعه0 أذاطيض) 


ان المصطلحين الأول وااثاني أكثر استعمالا من الثالث والرابع وذلك لأن كلمة الوثائق 
أوسع من تسمية المطبوعات في بعض جوانبها لأنها تشمل المواد غير المطبوعة (؟) 


(1) نبيلة خليفة جمعة . المطبوعات الحكومية في المكتبة القومية بمصر . ص 90-م 


ببليو جر أفية'  .‏ صر 


أده 


ان وجهات النظر حول مفهوم المطبوع الحدكومي ممختلفة من 0 لاخر » تقول احداها 
بأن المطبوعات التي تكون الحكومة صاحبة التأليت والمحتوى الفكري لها ولكونها قامت 
بأعداد المعلومات التغورة في تلك المطبوعات بواسطة جماعة من الموظفين » أو “انها 
كلفت جماعة من الخارج بأعداد نلك المطبوعات.وهذا المفهوم يوازي مسرل المطبوعات 
الرسمية. (60 اما 50 الصادرة عن هيثئات ومؤسسات حكومية ولكنها 
غير مسؤولة عن المعلومات الواردة فيها لكونها لانمثل رأي الهيئة أو المؤسسة الحكومية 
فأعتبرت مطبوعات غير رسمية والمثال على ذلك الدوريات التى تصدرها الوزارا ت 
الحكومية ومؤسساتها كبجلة المورد التي تصدر عن وزارة الثقافة والأعلام والمجللات 
العلمية و الأدبية والفنية التي تصدرهم 55 العراقية جلة آداب المستنصرية ال 
تصدرها كلية الاداب بالمجامعة المستنصرية ومجلة طب الأسنان التي تصدرها كلية 7 
الأسنان بجامعة بغداد ومجلة التكنولوجيا التي تصدرها الجامعة التكنولوجية. الاان هناك 
أتيجاه مختلف عما جاء اعلاه فقد اعتبر جميع الأعمال الصادرة عن دوائر الدولة . 
الحكومية مطبوعات حكومية سواء كانك: على شكل كتاب أو دورية او دراسة يعدهما 
الأفراد وتنشرها الدوائر الحكوميتا !الم بة 

باانظر للاختلاف في تعريف المطبوع_الحكومي عالياً فائني استعرض اشهسر ها 

للو قوف على ما تحتوي تلك: التحاريف.مِن اوجه الشبه والأاختلاف . 

لقد عرفت منظمة اليونسكو في الأتفاقية الذواية حول التبادل الدولي المطبسوعسات 
الرسمية والوثائق الحكو مية على النحو التالي (المطبوع الرسمي هو أية نشرات أووثائق 
حكومية تنشر على نفقة الحكو مة مثل الوثائق البرلمانية والتقارير والدوريات أوالأوراق 
التشريعية أو التقارير الأدار يه الصادرة من الحكو مات سواء أكانت مراكزية ام فرعية ام 
ببليوغرافية وطنية ام قرارات المحا كم وغيرها من المنشورات التي يتم الأتفاق بخصوصها 
بأنها رسصية ) (5). ظ 


سن 


ببليو جر افية . صسلكم . 
(4) اطوقن. عدا كز محمود . المطبوعات الرسمية : دراسة حول تعريفها على المستوى 
الدولي . ص١٠‏ 


؟ ١‏ م 


ويعرف الباحث (معأطععاعع صطعة ..ا) المطبوع الحكومسي 
(بأن يكون حاملا في بيانات نشره اسم المطبعة الحكومية او طبع في المطبعة الحكومية 
أو اي مطبوع يحمل أسم وخدكم أي مؤّ سدسة حكومية ويوزع رسمياً في الأعمال الحكومية 
سواء أكان هذا المنشور قد صدر من مطبعة حكومية او طبع في مطبعة أخرى على نفقة 
الحكومة» أو ان ذلك المنشور قد صدر من قبل مؤسسة او منظمة :جارية او من. قب ل,شخص 


وفي الأتحاد السوفيتي عر ف المطبوع الحكومي بأنه (جميع النشرات الصادرة عن 
الحكو مة المر كزية وهيئاتها او قرازات مجلس السوفيت الأعلى و كذلك الق سرارات 

التشريعية والكتب الأحصائية والأور اق الدبلوماسية وغيرها من القرارات) (5). ظ 

اما دائرة معارف المكتبات والمعلومات فقد عرفت المطبوعات الحكومية بأنها 
(كافة المطبوعات التي تصدرها الدولة أو الأجهزة الآدارية في الحكومة او تلك النسي 

يقوم بتأليفها الأفراد او الهيئات بتكليف منها) (7). 

وتأسيساً على ما جاء ذكره سابقاً جؤال تعريَْ”/مصطلح المطبوعات الرسمية ومبصطلح 
المطبوعات الحكومية فإنني أعتقد بوجواد بعض|الألحتلاف في المصطلحين » حيث ان 

المطبوعات الرسمية تختلف عن المطبوَا2-التحكومية للاسباب التالية : 

١‏ إن كلمة المطبوعات الرسميّة.تنطبق عا “المطبوخات التي تصدرها الدولة وهي 
مسؤولة عن كل كلمة وحرف في ذلك المطبوع وتلتزم بها كأصدار القوائين 
والأنظمة والتعليمات والأحصائيات والمطبوعات البرلمائية والقرارات الصادرة عن 
مجلس قيادة الثورة وغيرها اضافة .الي الكتب السنوية . 

تصئر هذه المطبوعات عن الوزارات والأجهزة الإدارية ويظهر عليها اسم وختم 

وشعان الدائرة. المصدرة لها . 


دهع اأطنام غلم مموعع بامع عه جوع اطممم عجره5 .ا ,معاطععاءء مورء5 -5 
.28-29 .مم .كلها 
(4)" الاوك 6 أبو بك مودي الملزوهات الرسية عنم 
.أولا .ععمعأء5 موأغودعهكما لمهة برموعطنا كه وألعمماءلمعوع (7) 
.9 .م ,10 


ودكت 


مكتبتنا العربية 
كثير من الدوريات الحكومية تحتوي على مقالات ودراسات خاصة بالأفراد وهذه 
المطبوعات تعتبر حكومية و ليست مطبوعات رسمية . 
؛ - بعض- المطبوعات الحكومية المنشورة لاتمثل رأي الحكومة وانما آراء الأشيخاص 
والأفراد الذين افوا تلك المطبوعات 
كثيراً من المطبوعات الرسمية تصدر لغرض تسهيل مهمة أعمال الحكومة. 
وغتام؟ ذأن دراسة التعريف بالمطبوعات الحكومية هو مشكلة في حد ذاتها ومسان 
المتعذر قبول تعريف مقبول من قبل المختصين في حقل المكتبات والمعلومات فى الأقطار 
المختلفة » ويتوقف المفهرسون كثيراً لتحديدها ومن الأمور التي ادت الى 00 هذه 
المشاكل العو امل الفنية وكذلك تعدد الأنظمة السياسية في الدول المختلفة في العالم (8) : 


اهمية المطبوعات الحكومية 

ان الأهتمام بالبحث العلمي من قبل الدولة ادى الى ظهور هيئات علمية جديدة كراكز 
بحوث ومحطات تجارب اضافة الى استحداث معاهد عامية وثقافية متنوعة » حيث تقوم 
تلك الدوائر بأصدار مطبوعات ذات<مْميّةيمة وبما ان تلك المنشورات تنحصر فى 
مسائدة مصادر المعلومات لكونيا تحتوي علل, 4علومات متعجددة ومتابعات جارية وائها 
ذات .قيمة مرجعية موضوعية» اضتافة-الى.اذها-تعكس جهود الحكومة في خدمة الشعب 
وتخدم اغراضص البحث العلمي.... .ومن هئا تعتبر المطبوعات الحكومية 
وثائق الحكومة التي يعتمد عليها المؤرخون والاقتصاديون وغيرهم من الباحثين الى جانب 
حاجة القوى السياسية في الدول اليها. وفي ممجال السياسة الأقتص ادية فتحدد :ل كالمطبوعات 
السياسة وتكعق عن خطظ الندمية القو مية للقطر وهي بهذا تعتبر السجل الرسمي أوالحكومي 
الناطق بفاعلية و نشاط تلك الأجهزة. اضافة لذلك فهي مرآة صادقة تعكس جهود الحكومة 
عن فعالية اجهزتها الإدارية المختلفة وتأتي ايضاً باضافات جديدة للببليوغر افيا الرطنية.كا 
أن الحضارة البثر بة (الأنسانية) مدينة للمطبوعات والوثائق الجكوي وذلك بتسجيسل 
الأحدات في الأزمان والامكنة المختلفة .)4١‏ 


#69 اطوش » أب بكر مدمود . المطبوعات الرسمية ص١٠‏ . 
649 السويدان 3 ناصر معدمك 0 اأطروعات المكودية اأسعودية م6 نغاتها وتموها 5 صاةة؟ 


6.4 


مكتبتنا العربية 


ان اهمية المطبوعات الحكومية تأي من . كونها وثائق يمكن الأعتماد عليها وتصديقها 
لانها صادرة عن الأجهزة الإدارية للحكومة وحيث ان المعلو ماث الواردة فيها موثوقة 
ودقيقة يعتمد عليها الباحثون في بحوثهم وان الحكومة لا تهدف من وراء نشرها إلى الدعاية 
اجو فاء أوالربح المادي ٠‏ 

ونتميز المطبوعات الحكومية عن المطبوعات الأخرى بأن مسؤولية التأليف فيها احيانا 
لللك اثرة أو اأهيئة ' المنتجة للمطبوع وقك تدوث تلاك البيانات فخ أسم القطر والوزارة على 
صفحة عنوان المطبوع ويظهر على بعضها شعار الدائرة او الدولة أحياناً . ٠(‏ ١)وهذا‏ ما 
يو كد الثقة في المعلومات الواردة في المطبوعات الحكومية اضافة الى ذلك تمتاز بظهسور 
نتائج الأبحاث فيها قبل غيرها من المطبوعات الأخرى. )١١(‏ وانها توزع مجاناً احياناً 
وتظهر بشكل جذاب : 

ويه كن لاتحي (60أطعكاء» مطء5) ( بأن المطبوعات الحكسومية تعتبر 
مصادر تتصل بأو جه الحياة البشدرية كاقة )١‏ وفيها معلومات حيوية للسبحث العلم.سي 
وللباحثين ولايمكن الحصول عليها من المصادر الأخرى واحياناً تكون هى المصدر 
الوحيل لهذه المعلو مات 7 


رضشلاهم ,موقعطلطد .تععاناد5 مممعععاعم عأكو8 .وعممط5 ر,ؤأناما (10) 
.208-09 .وم .9554| 

(01) السويدان » ناصر محمد . المطبوعات الحكومية 5 المملكة العر بية السعودية  )».‏ صهخ. 

1م مومه اوم , وأطموةا دا بوقث كمه لتأءا رمع اطع اعم وؤع5 (12) 


٠‏ .م .58نا معاطع لطة كحم اعم [أطلام 


مكتبتنا العربية 
اللبحث الثاني 
النشأة والنمو والتطور التاريخي للمطبوعات الحكومية العراقية 
اولا : النشأة 9859 19707 


تعتبر الأصدارات الحكومية المطبوعات فى العراق قد وصلت مرحلة متطورة فى 
الوقت الحاضر حيث طبعت الأعداد الكبيرة من الكتب والدوريات الحكومية التي 
اصدرتها مؤسسات واجهزة الوزارات المختلفة . 

تعود بداية المطبوعات الحكومية الى ايام الوالي العثماني (مدحت باشا) الذي اسس 
مطبعة فى بغداد وسميت بمطبعة الولااية عام 18514. وقامت بطبع جريدة ازوراء) فى 
و وهي صحيفة حكومية اسبوعية باللغتين العربية والتر كية وتحتوي عاسسى 
جميع الأخبار والحوادث الداخلية والخارجية الخاصة بشؤون الولا يةء اضافة الى القوانين 
للرسمية والبراءات السلطانية ونصوص المعاهدات والوثائق واخبار السلطنة والدول 
الأخرى . (17) وقد طبعت مطبعة الزوراء (طالنائة“الولاية) باللغة التركية. )١4(‏ ثمبدأت 
بطبع بعض الكتب العربية منها كتاب (نشرة الثدول/في /الذهاب الى استانبول ) وكةاب 
(نشوة المدام في العودة الى دار السلام) > وفيمدينة-الموصل تأسست مطبعة الولاية زه.ن 
الوالي العثماني ( تحسين باشا ) عام 1802 وقد طيبع فيها تقياويم الولاية المعروفة بأسم 
(موصل سالنامة س2 و صعديفة الحكومة : و( وكذلك الحال فى مدونة البصرة فد 
تأسست مطبعة الولاية حيث اصدرت السالنامة وجريدة البصرة عام 18949 بالاغتين 
العربية والتركية. هذا وقد تأسست في مدن العراق عدة مطايع حكومية واهلسية 
واخذت على عاتقها بطبع عدد من المطبوعات الحكومية متها : 
)١*(‏ الراوي » حبيب . من تاريخ الصحافة العراقية . صم-١‏ 
(0)4 السالئامة : الكتاب السنوي او تقويم سنوي © تصدر عادة من الولايات العثمانية تظهر 

فيها الا نشطة و الفماليات المختلفة . 


(ه١)‏ خليل صايات » تاريخ الطباعة فى الشرق العربى . القاهرة » دار المعاروف » لمهه١‏ 
ص ة بم ؟ ْ 


مكتبتنا العربية 


١‏ مطبعة محمود الدابندر تأسست عام ١401‏ في مديئة يغداد 

؟ س مطيعة النجق تأسست عام ١404‏ في مدينة النجف 

*“- مطبعة الآأداب تأسست عام ١504‏ في مدينة بغداد 

4 - مطبعة عيسى محقوظ تأسست عام 141١‏ في مديئة الموصل . 

هس مطبعة الدستور تأسسست في مدينة البصرة بعد عام .19٠١‏ (15) 

اما بخصوص عدد المطابع الأهلية التي تأسست في العراق منذ عام 1859 ولغاية .عام 
17 فد كان عددها لايتجاوز خمس عذرة مطبعة .)١9(‏ 

واذا تطرقنا الى فترة الأحتلال البريطاني نجد بأن المطبوعات الحكومية من (55 .ب 
ودوريات) كانت تصدر قليلة منها المجلات التي طبعت عام ١9١14‏ هي (.مجلة النادي 
العلمي) و(مجلة مرأة العراق) حيث اصدرتهما حكومة الأحتلال البريطاني في الع راق . 
وفي عام ١9٠١‏ اصدرت جكومة الأحتلال في العراق مجلة ( العدلية ) تحت اشراف 
نظارة العدلية. ومن اهم الصحف والتجرائدعي : جريدة الأوقاف البغدادية ونجمةصدرت 
عام ١91‏ وجريدة العرب صدبزت عام 19/0107/)وجريدة العراق صدرت عام .,)18(195٠١‏ 

يستنتج من خلال الحكم العفعاقوالأحتادن البريطاني للعراق بأن عدد المطبوعات 
الحكومية من كتب وصحف وَدورَيات, كانت قليلة,جداً ولم تظهر. من تلك سوى القاة 
القليلة منها . 
ثانياً : لالئمو 1464-1991( فترة الحكم الملكي ) 

في عام ١941١‏ تأسس حكم ملكي في العراق ولغاية عام ١55/‏ عند سقوط ذلك 
النظام فقد ظهرت أعداد مناسبة من المطبوعات الحكومية من الدوريات والكتب كالقوانين 
والأنظمة والتقارير والأدلة والخطط والمشاريع ومواصفات ومقاييس ومحاضرات 
ودراسات وإحصاءات ومحاضر جلسات وغيرها. وكان من اسباب ذلك تطور الإدارة 


لي سسد 

. المصدر السابق . صن لام ممم‎ )١5( 

0900 الحميد ‏ .شهاب احمد . تاريخ الطباعة في العراق ١‏ صم-ه . ا 

(14) زاهدة ابراهيم . دليل الجرائد والمجلات العراقية . الكويت : دار النشر والمطبوعات 
الكويترة ٠.‏ (م0و١)‏ . 


يدك 


الحكومية في العراق وزيادة الدخل القومي و زيادة موارد العراق من التفط اضافة الى تأسيس 
عدد من المطايع الحديثة ماأدى الى ازدياد الأقبال على المطبوعات ومن اهم المطابع هي : 
مطبعة العراق ودار السلام . والسريائية الكاثوليكية والوطنية ودنكور والفلاح وشركة 
تايمس اوف ميز وبوتاميا ومطبعة الأزهور.وفي سنة ١91754‏ تأسست مطبعة الحكومة» (19) 
ومطبعة المساحة العامة و كذلك في عام 1477 تأسست مطبعة التفيض ومطبعة دار 
الشعب عام ١ “٠.‏ . اما مطبعة الأعظمي فقد تأسست سنة 19175 . 

وبعد للحرب العالمية الثانية تأسست في بغداد مطابع كبرى قطبعة شر كة الرايطة للطبع 
والنذر وكذلك شركة التجارة والطباعة المحدودة )7١(‏ وقد قامت تلك المطابع التجارية 
نطبع الكتب والدوريات الحكومية اضافة الى طبع المطبوءات الأهلية والتجارية. وفي سنة 
تأسيست مطبعة بغداد وقامت بطبع الكتب المدرسيةوبعد سنة :أسست مطبعة الأوقاف 


سئنة 1١348‏ واستمرت' الحالة في تأسيس المطابع الكبيرة وانتشرت في بغداد وذي ‏ 


بعض المدن العراقية الكبيرة حتى عام 51(.198/8) . 
واهم الجرائد الحكومية هي 
جريدة الأوقاف العراقية التي صدرات_ عام فى مدينة البصرة عن الحكومة 
. العراقية و كانت بلغتين العر بية والأفكليزءية وجّريدة الحكومة العراقية (77) التي ص.درت 
عام ١91717‏ وكانت بلغتين العر بية وَالاتكليربية وتسدى اليوامبالوقائع العر اقية 
اما اهم نماذج المطبوعات من الكتب الحكومية خلال الأعوام 1188-197١‏ 
ل تقرير عن اعمال داث ة الواردات الحامة للسئة /ا!؟ ١9‏ المالية طبع فى بغداد عام 1١354‏ 
صدر عن وزارة المالية . | 
مس20 
)1١(‏ مطبعة المكومة : قامت بطبع معظم الا صدارات المكومية منذ عام غ4 وواحتى سلة 
وب ١‏ عندما تأسست دار الحرية للطباعة منها (دليل العراق) الذي طبع عام ٠ ١5*56‏ 
)0 ( شركة التحارة والطباعة المحدودة قامت بطبع محلة سو مر الآئارية 
)0١(‏ خليل صابات . تاريخ الطباعة . ص لالم-5788 . 
(+*) بجريدة رسمية صد ريت في ه١‏ كانون الثاني ١4+‏ لتنشر البيانات الرسمية الصادرة عن 
ْ فحامة المندوب السامي والصادرة من مجلس الوزراء واستمرت تصدر حتى توقف.ت بيعم 
سنة كاملة حين استعيض عنها بالوقائعم العراقية 


فلك 


5-7 


| 


تشكيل محكمة التمييز في بغداد. صلير عام ١978‏ عن وزارة المغارف . 
مجموعة كرات المجلس الأسيسي العراقي لسنة 2١9475‏ طبع ببغداد في امطيعة 
السلام عام 19754 وصدر عن وزارة الداخلية . 
المحاضرات والمداولات التي جرت في مؤتمر مديري الشرطة المنعقد في بغداد في 
تتذرين الثاني كانون الأول سنة 19375. طبع ببغداد عام ١1917‏ وصدر عن مديرية 
الشرطة العامة : 
دليل 3 الصيدلة العراقية للسنة الدراسية ١981/‏ /مرمو ١‏ طبع ببغداد عام لا"918١‏ في 
مطبعة الحكومة من قبل كلية الصيدلة. 
بيان الأوقات ومعلومات عافة عن السغفر في القطار طبع ببغداد عام 1١98‏ من قبل 
سكلك حديك الحكومة العراقية . 
احصاء السلفات الصناعية المنجزةختالان/ :و١‏ 0م48١‏ المالية في لواء يغداد طبع 
ببغداد عام 1918 من قبل البلصرف الزراعي. الصناعي العراقي . 
مجموعة الأوامر الإدارية لأمائة العامة م5١‏ تشرين “ني 19 آل 16 عانس 
5 طبع ببغداد في مَطيَعة.الكومة_من_ قبل أمانة العاصمة 
التلول والمواة قع الأثرية في لواء بغداد. طبع ببغداد عام ١19119/‏ من قبل مديرية الأثار 
القديمة العامة . 
دليل التلفون لمدينة بغداد والألوية العر اقية الأخرى ٠‏ طبع بيغداد عام ١915‏ 
في مطبعة الحكومة من قبل مديرية البريد والبرق العامة . 
مساحة العراق حسب التقسيم الإداري. طبع ببغداد عام ١444‏ من قبل مديرية المساحة 
العامة . ' 

الأسباب .الرئيسية للوفاة في بغداد والبصرة والموصل اعتباراً من السنة ١9801‏ الى 
0١‏ طبع يبغداد عام 7 في مطبعة الحكومة من قبل الدائرة الرئيسية للاحصاء. 
التقرير السنوي عن سير المعارف اسنة لاققل مه ؟ ٠ ١‏ طبع ببغداد عام 64 في 
مطبعة الحكومة من قبل وزارة التخطيط . 


ب مشروع خزان دوكانت طبع بيغداد عام 4 فى مطبعة العانى من قبل م جا 
الإعمار ووزارة الأعمار . 


نصوص الأتفاقيات التجارية والأقتصادية المعقودة بين الجمهورية العراقية والدول 
الأخرى. طبع ببغداد عام ١464‏ في مطبعة العاني من قبل وزارة التجارة (2)17 

اما اهم المجلات التي صدرت في العهد الملكي )١1108-1471١(‏ من قبل المؤسسات 
والهيئات الحكومية هي: )١15(‏ 


اسم المجلة 

دار المعلمين 
العسكرية 

انشر طي 

اأقضاء 

العراق الجديد 
الركن 

المعلم المجديد 
الراديو 

اخبار الكلية الطبية 
مور 

مثبر الأثير 
القانرن 

دار المعلمين العالية 
الزواعة العراقية 
الصيدلي 


سنة صدورها 


14١ 
نل‎ 
١اال/‎ 
0 
١1 
١ 414 
١ 
١5م‎ 
145 
هع‎ 
ه14‎ 
حك حل‎ 
1055 
تال‎ 
15 


الدائرة المصدرة للمجلة 


دار المعلمين الابتدائية 

وزارة الدفاع 

مديرية الشرطة العامة 

وزارة العدلية 

كديرية الدعاية العامة/ وزارة الداخلية 
كلية الأركان/ وزارة الدفاع 
وزَارَة المعارف «التربية) 
مديرية الإذاعة اللاسلكية 

الكلية الطبية العراقية ( بغداد ) 
مديرية الأثار العامة 

دار الإذاعة العراقية 


دار المعلمين العالية (كلية التر بية) 


وزارة اأزراعة ش 
كل السييلة. :والكيمياء 


222 
(؟) راجم الفهرست الموضوعي بالمطبوعات الحكومية - بغداد : المكتبة المركزية 8/ا191* 


اعداد طارق الشيخل . 


0( رأجع دليل الجرائد والمجلات العراقية مدحمنمياو( ؛ اعداد زاهدة ابراهيم , 


ذم 


أسم المجلة سنة صدورها الدائرة المصدرة للمجلة 

3 
المجمع العلمي العراقي ١466‏ المجمع العلمي العراقي 
اهل النفط ١ه ١‏ شراكة نفط العراق 
البنلك المركزي العراقي 0 البنلك لمر كزي 
الكلية العسكرية الملكية ١0‏ الكلية العسكرية الملكية 
صوت الدار ١5‏ دار المعلمين العالية 
الكمارك والمكوس ١‏ مديرية الكمارك والمكوس العامة 
الأستاذ . و١‏ كلية التربية/ جامعة يغداد 
كلية العلوم دا كلية العلوم/ جامعة بغداد 
صوت اللواء لاحل وزارة الدفاع 
كلية الأحتياط لمج / وزارة الدفاع 
الشرطة و١‏ مديرية الشرطة العامة 
امانة العاصمة مقف امانة العاصمة 


ب النمو 1458-1968 (قترة الحكم الجمهوري) 

تتميز هذه الفترة بأزدياد عدد المطبوعات الحكومية( كتب ودوريات ) عن الفترة 
الأول (1؟حلمهو وذلك لخروج العراق من بعض الأحللاف والمواثيق والمعاهدات 
الدو لية التي ارتبط بها في فترة الحكم الملحي حيث كانث معظم موارده الأقتصادية 
ملكا للاحتكارات الأجنبية العاملة في القطر.اضافة الى ماذ كر فقد توسعت القاعدة الكرة 
وتطورالجهاز الإداري حيث استحدثت بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية 

وسوف استعر رض في هذه الفترة أهم الصحف اولا ثم المجلات واخيراً ال وهي: 
الصحنف: جريدة الجماه. بر التي صدرت عام ١957‏ من قبل دار الجماهير للصحافة 

في بغداد » وجريدة بغداد اوبزرفر صدرت عام ١959‏ من قبل دار 


الجماهير باللغتين العر بية والانكليزية 


أإه 


مكتبتنا العربية 


واهم المجللات : (ه5) 


اسم المجلة سنة صدورها الدائرة المصدرة للمجلة 
دئيا السكك ل مديرية السكك الحديدية العراقية 
الطليعة 8ه ١‏ كلية العوربية/ جامعة يغداد 

كلية الاداب وهو 22 كلية الأداب/ جامعة بغداد 

المزارع الجامعي ١96‏ كلية الزراعة/ جامعة بغداد 
المواني 0 4وهؤو!ا مصلحة المواني العامة البصرة 
صوت الجمهورية العراقية ال مديرية الإذاعة والتلفز يوت 
الرياضة العسكرية ١6‏ وزارة الدفاع 

الشؤون الداخلية . ل وزارة الداخلية 

المعرفة ,' 1١‏ وذانرة المعارف 

فيواق: التنوين- القانوني ا زكاسةزْ وين القانوني 
الأصلاح الزراعي 18 وزارة)الأأصلاح الزراعي 
الآشفاك والاسكان ال وزّارة الأيكاة والأشفال 
التتجارة العراقية ١‏ وَرَآنَة العكَارة 

اليوم والغد . ؟ 120 دار الجماهير للصحافة 

العراق > ١‏ وزارة الأرشاد 

الإذاعة والتلفز يون ١‏ المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون والسينما 
الأحوال المدنية بكم مديرية الأحوال المدنية العامة 
بغخداد 1 وزارة الآر شاد 

التراث اأشحبي يدها المر كز الفولكلوري/وزارة الاعلام 
الصحافة | يي مؤسسة الأعلام والصحافة 
الطيران ‏ : “15 قيادة القوة اللجوية/ وزارة الدفاع 


(ه؛) تنس المصدر السابق 


الدائرة المصدرة للمجلة 


اسم المئكة 8 83 ضمثة صتورها 
التأمين لل 
البريد والبرق والتلفون 455 
الأقلام ظ | .1 
الشر بعة ١‏ 
الفلاح والاصلاح الزراعي  ١454‏ 
صوت الدفاع المدني مالحاحل 
صدى الصيداية ١56‏ 
اأفريدة ه19 
يلاد الرافدين ل 
العمل والشؤون الأجتماعية ١955‏ 
طب الأسنان 15 
الأديبة ١‏ 
زراعة الرافدين 145 
رسالة التأمين كل 
الجندي ١555‏ 

كلية الشرطة 17 ١‏ 
وسالة الخراء /1 ١‏ 
القوة البحرية يدل 
الفكر 148 


شركة التأمين الو طنية 

مصلحة البريد والبرق والتلفون 
وزارة الثقافة والاعلام 

كلية الشريعة/ جامعة بغداد 

وزارة الأصلاح الزراعي 

مديرية الدفاع المدني العامة 

كلية الصيدلة/ جامعة بغداد 

وزارة الصحة 

مصلحة المصايف والسياحة 
وزارة العمل والشؤون الأجتماعية 


كلية طب الأسنان / جامعة يغداد 


#كلية/البنات/ جامعة بغداد 

كلية | الزراعة والغابات ./جامعة الموصل 
الم سسة العامة للتأمين 

مديريّة"التدتزيب العسكري/وزارة الدفاع 
كلية الشغرطة/ وزارة الداخلية 

المؤسسة العامة للادوية 

قيادة القوة البحرية/ وزارة الدفاع 

كلية الهندسة/ جامعة يغداد 


مما تَقدم فان اغلب المجلات الحكومية تصدرها المؤسسات العلمية والتربوية و والامعات 


العراقية في مختلف اين والشؤون 8 


اما اهم الكتب فهي 


55 دليل جامعة بغداد(ة ه195-19) طبع سبغداد عام لاحل من قيل مديرية السجيل 


العامة . 


م ؟/م.أءع 


هوم 


9 
7 
1 
ثالئا 


الأحصاء الصناعي اوري لعام لاه9١‏ . طبع بيغداد عام 195٠‏ من قبل وزارة 
التتخطيرا 

صناعة الأسبست. طبع ببغداد عام ١957‏ من قبل وزارة الصناعة وفي مطعسة 
الأعظامي . 

مجموعة المسكوكات والأوراق النقدية المتداولة فى الجمهورية العراقية الصادرة 
بموجب احكام القانون رقم لسنة .1١9889‏ طبع مغداة عام 145٠‏ من قبلالبنك 


المر كزي العراقي 
التربية .(5؟) 


التطور (1558--1985) العهد الجمهوري 


لقد شهدت هذه الفترة ولاسيما بعد تأميم.غتمليات شر كات النفط العاملة في القطرا تطور 


كبير 


وزيادة في عدد المطبوعات الجكومية, قباس “بالفترات السابقة» اما العوامل المؤثرة 


في زيادتها هي : 


أ 


سد 


زيادة الدخل القومي لحكومة الثورة من جراء تأميم شر كات النفط بالقطر . 
توسع وتطور في الجهاز الخترري رمات وزارات جديدة ودوائر وهيئات ‏ 

حكومية جديدة . 

تأسيس جامعات و كليات جديدة اضافة الى مراكز بحوث ومحطات تجارب. 

تشجيع الدولة للباحثين والعلماء في انتاج البحوث . ظ 

قيام الدولة بأستيراد جميع مستلزمات الطباعة الحديثة وتأسيس مطابع جديدة 

للاوفسيت الملون( دارالحرية للطباعة) ولقد أدرك العراق اهمية دور الطباعة في 

عملية التنمية فلذلك اولاها اهتمامه . ظ 


(5؟) راجع الفهرس الموضوعي للمطبوعات الحكومية (الا ول) الذي صدر عام 1١954‏ (إالثاني) . 


م١5‎ 


الذي صدر عام مباة ١‏ من قبل المكتبة المركزية لجامعة بغداد ٠.‏ 


مكتبتنا العربية 


وقد كانت غالبية تلك المطبوعات من القوانين والأنظمة وتقارير البحوث الأدارية 
المتنوعة والآدلة والخطط والمشاريع والمواصفات والمقاييس والآدلة والمحاضسرات , 
والدراسات والأحصائيات والكشافات والببليوغرافيات والفهارس والمستخلصات وغيرها 

اما فيما يخص الصحف والجرائد الحكومية فهي 

جريدة الثورة صدرت عام ١958‏ يبغداد عن دار الثورة للصحافة . 

جريدة الجمهورية صدرت عام ١917/١‏ بيغداد عن دار. للجماهير للصحافة . 

جريدة اليرموك صدرت عام لا/ا9١‏ ببغداد عن وزارة الدفاع . 

جريدة القادسية صدرت عام ١98٠‏ يبغداد عن التوجيه السياسي / وزارة الدفاع : 

اما فيما يتعلق بالمجلات الحكومية منذ عام ١954‏ ولغاية ١9485‏ هي : (7؟) 


أسم المجلة سنئة صدورها الجهة المصكر ة للميجلة 

العلم والحياة ١55‏ وزارة الشباب 

الإدارة العامة 8 مكتبة كلية الإدارة العامة / جامعة بغداد 

الألف. باء 8 المُؤسبسة العامة للصحافة 

الشباب ١578‏ وزارة للشباب 

آداب الرافدين ١954‏ كليّة..الاداب/ جامعة الموصل 

الأقتصاد والعلوم السياسية ١454‏ كلية الأقتصاد والعلوم السياسية / 
جامعة يغداد 

الرسائل 15454 مصلحة البريد والبرق والهاتف 

العلوم القانونية والسياسية 2 ١454‏ كلية الحقوق / جامعة بغداد 

المقتتطنف 14 وزارة الثقافة والإعلام 

القيادة ١‏ كلية القيادة/ وزارة الدفاع 

المسرح والسيئما ١‏ المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون 

القوة الجوية ١‏ القوة الجوية / وزارة ٠الدفاع‏ 


6429 خصو ص الدوريات الحكومية رمن صحف ومجلات) راجع دليل المجلدت والجرائد» 
ججمع وأعداد زاهدة ابر أهيم 


السنينت العرزاقى 
المجامعة المستنصرية 
الاقتصاد 

المورد 

عالم الصناعة 
السياحة. في العراق 
التعاون الزراعي 


الأكاديمي 
الفنون الإذاعية 
الرياضي 
ا 


البحوث الأجتماعية والجنائية 


الأنسان والقانون 
النفط والعالم 
كلية التمريض 
القيئارة 

رسالة المواصللات 
التنمية الإدارية 


الثورة الزراعية 
الطليعة الأدبية 


العدالة 


لالت 


مكتبتنا العربية 


سيلة صدورها. الجهة المصدرة للمبجلة 


' المؤسسية الثقافية .العمالية‎ ١/1 
م1 202 شر كة السمنت العراقية.‎ 
رئاسة الجامعة المستنصرية‎ ١ 
وزارة الأقتصاد‎ 1١4/1 
وا وزارة الثقافة والأعلام‎ 
الوا وزارة الصناعة‎ 
مصلحة المصايف والسياخة‎ ١ 
/ مديرية التعاون الزراعي العامة‎ ١ 
وزارة الزراعة‎ 
أكاديمية الفنون الجميلة‎ 0 1ولا١‎ 
المؤسسة العامة للإذاعة والتلفز يون والسينما‎ ١ او‎ 
قرزارة الشياب‎ ١ 
وزارة الخارجية‎ ١ 
وزارة العمل والشؤون الأجتماعية‎ ١و‎ 
فد وزارة العدل‎ 
شر كة النفط .الوطنية العراقية‎ ١/1 
كلية التمريض / جامعة بغداد‎ ١ 
وزارة الثقافة والأعلام‎ ١ سياه‎ 
وزارة الذقّل والمواصلاات‎ ١ 
/ المركز القوميللاستشارات والتطوور‎ ١ 
الإداري ش‎ 
المجلس الزراعي الأعلى‎ ١ 
دار الحرية للطباعة‎ ١ 


ه/او ١‏ وزارة العدل 


مكتبتنا العربية 


أسم المجلة سنة صدورها الدائرة المصدرة للمجلة 
الأنوار الزراعية ١1/‏ ونزارة الزراعة 

آفاق غربية ه/او ١‏ وزارة الثقافة والأعلام 

أخبار البحث العلمي ها ١‏ مؤسسة البحث العلمي 

آداب المستنصرية ١‏ كلية الادات/ الجامعة المستنصرية 
التكنو لوجيا ١‏ الجامعة التكن و لوجية 


هيئة المواضفات والمقاييس  ١905‏ 
العر اقية 

الحكم: الذاتي ١‏ 
الحاسبات الألكترونية ابا ١‏ 
الأثاري ١‏ 
الجيش الشعبي ابا ١‏ 


التراث. العلمى العر بى ١3/1‏ 


البناء الحضاري اا 
الطباعة 1 
الجديد في العام 0 
والتكنواوجيا 


هيئة. المواضفات والمقاييس العراقية 


المجلس ااتشر بيعي لمنظقة كر دستان 
المر كز القومي للحاسبات الألكتر ونية 
المؤسسة العامة للاثار والتراث 

القيادة العامة للجد* ن الشعبي 

مرّكر/ احياء التراث العلمي. العربي 
جامعةا بغداد 

وزارة الأشغال والأسكان 

در الحرية للطاعة 

مركز التوثيق العلمي / مجلس البحث 


العلمى 


اما اهم الكتب الحكومية الصادرة منذ عام ١985-1974‏ هي : 


- مواطن الأثار في جنوبي العراق. ليع بيخداد في ملبعة الحكومة عام ١554‏ من قبل 


مدير ية الأثار العامة 1 


الح السنوى لمديرية الغايات العامة لعام 959١ذ-١/ا9١.‏ بغداد في مطرعسة 
بر لسسولي لاير 8 م ف مع 
السكلك الحديدية من قبل مديرية الغابات العامة. 


فحنت 


دليل خطة التنمية القومية» .19104--١191٠١‏ طبع في بغداد عام ١91/١‏ من قبل الدائرة 
الأحصائية في وزارة التخطيط 
الدليل العراقي للمواصفات القياسية. طبع ببغداد عام 1975 من قبل هيئة المواصفات 
والمقاويش .الغراقية .. 
الدليل الإداري لالجمهورية العراقية. طبع ببغداد عام 91 من قبل المر كز القومي 
الاستشارات والتطوير الإداري 5 
فلمد ظهرت في هذه الفترة اربعة مو سسات لها اهمية بالغة في عمليات الطبع والنشر 
والتوزيع والأعلان وجميعها مؤسسات حكومية تابعة لوزارة الثقافة والأعلام وهي : 
الدار الوطنية للتوزيع والأعلان . تأسست عام 19177 لتنظيم عملية التوزيع للمطبوعات 
العر بية والعراقية والأجنبية وتنظيم عملية الأعدلان المحلي للدوائسر الرسمية ومؤسسات 
القطاع العام . وكان انشاء تلك الدار استجابة للتطورات المهمة التى حدثءت فى 
القطاع الأعلامي والأنجازات التي حققتها:ثورة 0-11" تموز التقدمية . 
اما دار الحرية للطباعة وهي احدي"الدوائر'الفنيّم التابعة لوزارة الثقافة والأعلام مهمتها 
طباحة جميع المطبوعات الثقافية والتريؤاية والأعلامية . 
ودار الرشيد للنشر فتقوم.:بعملية. النشر للمطبوعات المختلفة . (8؟) أضافة الى ان 
الطباعة اأعجيدة والتحرير الجيد. فى 1 العلوم وألفتون 1 
والمجلات التراثية وفيها اجهزة حديثة للطباعة والتصوير. اضافة الى ذلك فقد كانت دار 
الثورة للصحافة والنشر ودار المأمون ودار الجماهير ودار التضامن للطباعة والنشر (الكردية) 
تقوم جميعها بطبع الكتب والمجلات والجرائد الحكومية . 1 


)١8( .‏ العانى ٠‏ خالد عبد المنعم . موسوعة العراق الحديث . بغداد » الدار العربية للموسوعات » 


لالاةطا صةةة . 


يلحت 


فئات (انواع) المطبوعات والوثائق الحكومية العراقية 


لقد قسمت انواع المطبوعات الحكومية العراقية الى نوعين اساسيين : 


أنه الكتب بنواسد التورياثك 
اولا : الكتب وهي على فئات متنوعة 


- 
آ 


#الؤاعم 
ا - 
ا 
الات 
ات 
16 
15 
بالا 
- 
ات 
م 


الأتفاقيات والمعاهدات 

الأداة والمرشدات (ادارية ..) 

الدراسات والبحوث 

الخرائط والآطالس والصور الجوية 
الفهارس والبليوغرافيات والكشافات والمستخلصات 
دوائر المعاروف والمعاجم 

خطط وبرامج ومشاريع 
مخاضر ووقائع ومقررابته المؤتَمرَ]تم/ والندوات والأجتماعات 
القوانين والأنظمة والتشر يعات 

محاضر جلسات الجالس الت ريعية والتنفيذية 
خطب واحاديث وَوسائل يكت يبرب الجامهورية) 
المطبوعات الأعلامية 

تقارير الأنجازات 

المحاضر ات (الموضوعية) 

المسوحات الميدانية 

الكتب التعليمية 

المواصفات والمقاييس 

براءات الإختراع 

حطط التلمية القومية 

الأحصائيات 
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مكتبتنا العربية 


ثانياً : الدوريات 

وهي على فثات منها:يومتة وشهرية وفصلية ونصف سنؤية» وسنوية و كل ستتين الى 
خمس سنوات .... الخ . ومن اصنافها الرئيسية : ' 

(١‏ النشرات الدورية 

الميزانيات السنوية 

٠ل‏ الكتب السنوية (المنجزات لدوائر الدولة) 

4 التقارير الدورية 

ه ‏ احصاءات دورية 

5 الصحف اليومية 

وسوف نتطرق الى اهم تلك الفئات والأنواع من المطبوعات : 
اولا : - القوانين والانظمة ظ 

تعتبر القوانين والأنظمة من أول التتطبوعات: العجكومية التي اصدرتها المحكومة الملكية 

في العراق .0١‏ وقد صدرت الوقائع العراقية كجريدة رسمية للدولة العراقية عام 
وتحتوي على مجموعة من الأنظمة”وآأقوانين والتشريعات. وهي سجل تكشف 
للباحث السياسي والقانؤني أمو رأ ميختلفة تنعلق ' بتر احيخ الحياة في. العراق » ولها علاقة 
كذلك بتنظيم الدولة وتصدر الوقائع العراقية في الوقت الحاضر من قبل وزارة العدل . 
ثانيآً (») : - المعاهد والاتفاقيات والبروتوكولات 

لقد ارتبط العراق بالمعاهدات والأتفاقيات والبروتوكولات والمواثيق والأحلاف 
والعهود مع الدول العربية والأجنبية والمنظمات والمؤسسات الدولية منذ عام ١97١‏ وحتى 
وقتنا الحاضر . وقدكانت مسؤولية ابرام تلك الأمور من مسؤولية وزارة الخارجية 
بالدرجة الأولى اضافة الى مسؤولية الؤزارات الأخرى... ومن اهم المطبوعات والمصادر 
لهذا النوع هي : ٠ ٠‏ 
أب يجبرعة المداهدانت والإتفاقيات المعقودة بين العراق والدول الأجنبية . صدر عن 
وزارة الذارجية » طبع ببغداد وفي مطبعة. الحكومة عام ١9019‏ في ثلاثة عشر مجلدا. 


ولام : 


اضافة الى ( المجموعة الدائمة للقوانين والأنظمة العراقية الموحده )التى جمعها كامل 
السامر ائي بست مجلدات والتتي طبعت بمطبعة العاني منذ عام ١44/4‏ ولغاية 61 .١5‏ 
اما اليوم فنجد ان قسم الأعلام القانوني بوزارة العدل مسؤولة عن النشر والأعلام حيث 
قامت بالأعمال التالية 
أت اعادة طبع عدد من القوانين ضمن ساسلة قسم الإعلام القانوني (السلسلة الزرقاء) 
واصدارالقوانين الجديدةضمنساسلة(اصلاح النظام القانوني) ابتداء من عام 191/8.. 
با اصلار مجلة (العدالة) في نيسات عام ها ١‏ 
ج-- صدور العدد الأول من الوقائع العدلية في حزيران ١1919‏ بهدف ملاحقة. 
الأحداث القانونية والدلية وتعريف المواطن بأبرز القرارات والأحكام الصادرة 
من محكمة التمييز ومحاكم المناطق الأستثنائية ومجلس شورى الدولة ومجلس 
الأنضباط العام . ١‏ 
.د مجموعة (الأحكام العدلية). من المطبَوْعَاتِ الدورية التي تصدرها وزارة العدل كل 
ثلاثة اشهر وتشمل القراراث التمييزية ذا المباديء المهمة الصادرة من محكمة 
التمييز . منذ عام 2١1957‏ وقسا]يدل-الأسم من ( النشرة القضائية) الى مجموعة 
الأحكام العدلية من سيئّة 1/5ه اب /ال9١.‏ . صدنٌ (14) مجلداً . 
ه- الوقائع العراقيةه | 
و صدر( مجموعة الوقائع العراقية) لأول مرة عام ه1910 لتحل محل مجموعة القوانين 
والأنظمة وهي تصدر مرتين في السنة» اضافة الى صدور دليل الوقائع العراقية.. الجزء 
الأول يغطي من: عام ١977‏ وحتى عام 198٠‏ .اما الجزء الثاني منه يغطي من: عام 
ولغاية ه948١‏ ». واما مايتعلق بالمعاهدات والأتفاقيات والبر وتوكوللات 
الدولية من سنة .1986-١9757‏ ش 
ب > تعليق على المزاعم والأدعاءات الأيرانية حول معاهدة الحدود اأعراقية_الأيرانية 
لعام ١987‏ والوضع القانوني للحدود بين البلدين في شط العرب» صدر عن 
وزارة الخارجية وطبع ببغداد وفي مطبعة الحكومة عام 08 0. 


مه؟١‎ 


ج-- المعجم المفهرس المعاهدات والإتفاقيات والبروتوكولات والمواثيق والعهود 
والأحلاف التي ارتبط بها العراق مع الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات الأجنبية 
من عام 197١‏ وحتى عام 191/1. جمع فؤاد الراوي. طبع ببغداد منذ عام191074 
الى 191/9 في ١5‏ مجلدا و ملاحق ونشر من قبل وزارة التخطيط . 
الناً: ‏ الاحصائيات ؛ 
كانت وزارة المالية الجهة الوحيدة المسؤولة بأعداد واصدار الأحصائيات عسن: 
النشئاطات والفعاليات والانحانانت التي تقوم بها اجهزة الدولة وخاصة الأحصائيات 
المتعلقة بالنشاط المالي والأقنصادي والتجاري في العراق . وقد انجزت واحدة من اهم 
الأحصائيات المتعلقة بميزانية الدولة وهي من اقدم انواع الأحصائيات وعن طريقها توضح 
ابرادات ومصروفات الدولة لسنة واحدة .2 2 
وفى الوقت الحاضر فإن اجهزة وزارة التخطيظ ومؤسساتها هي المسؤولة ع نالأحصائيات 
تستدلف. اتواغها: .واشكالها في التل ا التزالنات_ عيارة عن. امجموعة .من 
الجداول والأرقام التي تتعلق بالحقائق كالزراعة والصنابعة والتربية والتعليم والصحسة 
والأسكان والتجارة والنفط وغيرها .وتلك-المواضيع مهمة للغاية في عصرنا لكونهسا 
تفيدنا في عملية التخطيط والتنسيق وف نحطط التدمية القومية: وتعتبر المطبوعات الأحصائية 
الحكومية اهم المطبوعات لأنها تقدم معلوّمات'ضَروَرَية الباحثين في مختلف الأختصاصات 
اضافة الى كونها موثوقة وحديئة 
الجهاز المركزي للاحصاء (+) 
تأسس الجهاز المر كز ي للاحصاء في العر اق عام عو تحت اسم دائرة الأحخصاء 
المر كزية حيث اقتصر نشاطها لفترة طويلة على ١‏ صدار الأحصائيات الواردة اليها مسن 
دوائر واجهزة الدولة. وفي عام أنفك ارتباط الدائرة من وزارة الأقتصاد والحقت 
بوزارة التخطيط التي انثشأت عام .١1469‏ وقد قدمت الدائرة دوراً جديداً في اعداد تخطظ 
التنمية القومية حيث كان عملها يشمل جميع الفعاليات الأقتصادية »اضافة ,الى ذلك فقد 
(8») الجهاز المركزي للا حصاء . 


يفف 


كانت دائرة الأحصاء المركزية في الواقع الجهاز الرسمي الرئيسي لجمع وتحليل 
وتبويب البيانات الأحصائية. ويقوم الجهاز بترويد دوائر الوزارة ومجلس التخطيسط 
ودوائر الدولة الأخرى بما تحتاجه من احصائيات ومعلومات لأعداد خططها. اما اهم 
الأنجازات التي اصدرها الجهاز هى : ش 
١ذ‏ احصضاءات الحر كة النقدية والمالية للفترة .١ 558-6١‏ 
#اس الأو قام القياسية لعدد العاملين في القطاعين الصناعي والأنشائي للفترة من ١455‏ 
| 1958. 
دراسة مختارة عن الدخل القومي في العراق للسنوات .19560-196٠‏ 
5ت - الموشزات الألحماتة لقطاع النقل والموا صلات للسشوات .1959-١95٠‏ 
5-- هراسة عن كمية وقيمة المواد المستهلكة في القطاع الأنشائىي للفترة ١958-1951‏ 
0ت تطور التجارة الخارجية للعراق: :نوات 1454-1969., 
4- المسح العام للشر كات العاظلة, في !العرَاق/للفترة 1958-1919 اضافة الى ذلك فإن 
الجهاز الم كرئ للاخصاء بصدر عدذا من النشر ات والتقارير الدورية. 

رابعاآً : - التقارير 

تعتبر التقارير من المطبوعات الحكومية الهامة وهي على انواع منها التقارير الفئية 
والأدارية والمطبوعة والممنوعة والموجزة والمفصلة»وليس من السهل معرفة بداية التقارير 
الحكومية العراقية سواء ما انجزته هيئة حكومية أو فرد بتكليف من الدولة. 
وتحتوي التقارير الحكومية على معلومات حديثة وجديدة تستحق الأهتمام في مواضيع 
متنوعة تهم الباحثين. والتقارير عادة تنشرها وتصدرها ججميع اجهزة الدولة بدون استثناء. 
خامسآ ل الدوريات ْ 

الدوريات مطبوعءات تصدر في اعداد متعاقبة او متتالية فى فترات منتظمة وأول دورية 
ظهرت في العراق في العهد الملكي هي ( الوقائع العراقية) التي صدرت عام . وبعد 
عام 1١407‏ بدأت الدوائر والمؤسسات الحكومية بأصدار المجلات المنتظمة لغفرض 


قفا 


مكتبتنا العربية 


ابراز' اتجازاتها وبيحوثها . ثم تأتي الفترة الثانية من الحككم الجمهوري: ابتداء من عنام 
الل الوقت الحاضر حيث. ازدادت عدد الدوريات ووصلت الحكومية منها الى 
المستوى الذي اصبحت فيه تؤلف قطاعاً هاما ضمن الدوريات المتخصصة في مخلف 
العلوم والفنون والأداب. ولقد ساهمت ولاتزال تساهم الهيئات التعليمية وفي مقدمتها 
الجامعات العراقية بأصدار المجلات العلمية المتخصصة في. مختلف فروع المعرفسة 
البشرية. وان اغلب: الدوريات الحكومية هي فصلية او نصف سنوية او سنوية . 
المطابع الحكومية 

ان انشاء المطايع الحكومية والأهلية(التجارية). وتزويدها بالأجهزة الحديئة والطاقات 
البشرية المدربة كان له الأثر الكبير في نمو وتزايد وتطور عدد المطبوعات الحكومية 
العراقية اضافة الى تحسين ذوعيتها واخراجها . : 

ولقد ساهمت المطابع .الأهلية (التجارية) القيام بطباعة الكثير من المطبوعات الحكومية. 
ولقد ساهمت الوزارات وبعض المؤسسات والهبئات الحكومية الى انشناء مطايع خاصة 
بها للقيام بطباعة ماتحتاج اليه من مطبوغات. : 

ازدادت المطبوعات الحكومية في السنوات العشر_الأخيرة واصبحت مصدراً هاما 
للباحثين لغرض الأعتماد عليها في :ابحائهم ودراساتهم. هذا وان المطبوعات الحكومية 
لها مشاكلها كغيرها من مطبوعات الْدَول الأخَرى: تتعلق بأستخدامها بعض امات 
التي تتعلق بالطباعة والتوزيع والحفظ والتنظيم والضبط الببليوغرافي وسوف نتكلم. عنها 
في نهاية البحث . 

اما الأساليب. والأجراءات المتبعة في الطباعة الحكومية تختلف من وزارة الى اخرى 
ومن مؤسسة حكومية الى اخحرى كما.انها تختلف في. الوزارة او المؤسسة:الواحدة:.وهذا 
الأختلاف في الأساليب الخاصة بالآنتاج قد أثرت في اشكال ومحتويات المطبوعات 
الحكومية ( وكانت سبياً في ظهور بعض المشاكل خصوصاً الببليوغرافية وعدم ذكرها 
كاملة وصعوبة التعرف على. المطبوعات: التي . تصدرها الوزارات والمؤسسات وغياب 
الفهارس والكشافات والمستخلصات ونأخير ظَهُوو المطبوعات) . (0) 


زع بخصوص ذلك راجع خليل صابات . تاريخ الطباعة في الشرق ألعر بي . القاهرة : دار 
المعارف »ء ه5١‏ 
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اهم المطابع الحكومية 


اعتبر ت مطبعة الحكومة من الدواء ثر الحكومية التى 'قامت بطبع معط م الأصدنارات 


الحكومية اعتباراً من بداية تأسيس الحكم في العراق عام ١‏ . حتى اوائل السبعيتات 
عندما اعتبرت دار الحرية للطباعة هي المطبعة الحكومية وقد قامت هذه الدار بطباعة جميع 
اصدارات وزارة الثقافة والأعلام اضافة الى طباعة بعض المطبوعات الخاصة بالوزارات 
الأخرى ' 


واهم المطابع الحكرمية في العراق هي: )١5(‏ 


- 
# 


فى مدينة بغداد 


مطيطة التكرمة 


'مطيعة المساحة العامة 


مطبعة السكلك الحديدية العامة 

دار الحرية للطباعة 

مطابع جامعة بغداد والجامعة التكنولوجية ومؤسسة المعاهد الفئة 

مطابع الوزارات »التربيةء التخطيط »الزراعةء. الصناعة » الدفاع العمل والشؤون 


الأجتماعية 257 الخ 
مطبعة الإدارة المحلية( لمحافظة فدات 
مطايع دار آفاق عر بية( وزارة الثقافة والأعلام) 
دار الثورة للص.حافة والنشر 
فى المحافظات 
مطبعة جامعة الموصل 
مطبعة ‏ .جامعة البصرة. مطبعة مصلحة الموانىء العامة 


١ لا/اة‎ 


حكن 


وقد ساهمت عدة مطابع من القطاع الخاص بطبع عددد كبير من المطبوعات الحكومية 
منذ عام 09 وحتى يومنا هذا واهمها: )"١(‏ ش' 


مطبعة دار السلام مطبعة الشعب. 
مطبعة العاني ١‏ مطبعة التفيض 
مطبعة الأعظمي مطبعة ثنيان 
مطبعة المثنى مطبعة رمزي 
مطبعة الزمان مطيعة التمدن 


. مطبعة الأديب البغدادي 
وشركة التجارة والطباعة المحدودة وشركة الرابطة للطبع والنشر وغيرها . 
مشاكل في توزيع ونشر وايداع المطبوعات الحكومية في العراق 
اولا : توزيع المطبوعات الحكومية | 
ان توزيع المطبوعات الحكومية الغراقية, يِنّمَ: على اساس تقسيمها الى نوعين : 
أ مطبوعات ذات ثمن (قيمة) ب - مطبوعات_مبجانية (بدون قيمة) إن النوع الآول 
ذات ثمن أو قيمة وتقم على غاتق".بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية في توزيعها 
فمثلا(الو قائع العراقية) التي تصدرّها وارَة العدل واأجلات التي تصدرها وزارة . 
الثقافة و الأعلام (الأقلام» الموردء آفاق عربية) وغيرها . 
اما النوع الثاني وهي المطبوعاث المجانية التي تقوم بتصديرها المفسساث والمصالح 
الحكومية وتوزع بواسطة تلك النجهات المصدرة لتلك المطبوعات .090 00 
وفيما يخص مشكلات التوزيع فتنحصر بتلك المطبوعات التي لاتوزع بشكل دوري ومنظم 
على اجهزة ومصالح الدولة ولاتحصل المكتبات الجامعية والمتخصصة على تلك المطبوعات 
وفي بعض الأحيان تعجد صعوبة التعرف على الجهة المصدرة للمطبوع . ولايوجد هناك ما 


(م) طاشكندي » عبد الجليل . المطبوعات الحكومية بين الا يداع والضياع . عالم الكتب ؛ 
المجلد 7 العدد؛ , الرياض ١959806‏ صيلا*لا , 


2:5 


يدل على صدورها . (7 5 ان اللامر كزية في انتاج وتوزيم المطبوعات الحكومية هي 
السبب الرئيسي والأساسي في عدم السيطرة على المطبوعات الحكومية اضافة الى ظهور 
بعض المشكلات الطباعية فيها.وقد جهزت بعض المكتبات امكنة للمطبوعات الحكومية 
غير ان تلك المجاميع من المطبوعات الموجودة لديها ناقصة وغير مكتملة. 
ثانياً: نشر وتسويق المطبوعات الحكومية 

من المشكللات الرئيسية في نشر المطبوعات الحكومية في قطرذا هي عدم وجود هيئة 
أو ناشر حكومي مسؤول عن تسويق المطبوع الحكومي خصوصاً وائما الذي يقوم مقام 
لأناشر هي المؤسسات و المصالح الحكومية التي تقوم بتوزيع ونشر مطبوعاتها على الدوائر 
الحكومية. ونتيجة لتعدد الدوائر والأجهزة الحكومية وزئادة في نوعية و كمية المعلومات 
الحكو مية اصبح من العسير أو الصعب السيظرة على تلك المعلومات الصادرة عن تلك 
الأجهزة الحكومية وهكذا فأن توفير المظبوعات الحكومية للدوائر الحكومية وللجماهير 
هي من اصعب الأمور الني لا ترالاتشغلإبال“المسفيدين والمتخصصين على حد سواء ولا 
توجد هناك قوانين وانظمة التي تبحكم عملية_الانتاج والتوزيع والنشر والإبداع للمطبوع 
الحكومي ( . 
الثاً: ايداع المطبوعات الحكومية 

ان ذظام الإيداع للمطبوعات الحكومية يتوقف على عوامل متعددة اهمها الأستقرار 
السياسي والإداري والأقتصادي في البلد اضافة الى التطورات العلمية والتكنولوجية حيث 
تلك الأمور تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر في عملية الإيداع (4") . 


(؟*) الهوش » أبو بكر محمود . المطبوعات الرسمية » دراسة حول تعريفها عل المستوى 
الدولي . مجلة المكتبات والمعلومات . الرياض ع السنة ١م9١1‏ ص١١.‏ 

(00) طاشكندي » عبد الجليل . المطبوعات الحكومية بين الامداع والضياع » ص١7‏ وينظر 
كذلك : نبيلة خليفة جمعة : المطبوعات الحكومية في مكتبة 'مضر القديمة صه-١١.‏ 

240 طاشكندي » عبد الجايل . المطبوعات الحكومية قن الا يداع والضياع ص ا" لو 
درف 
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ان تعدد المؤسسات والهيئات الحكومية التي تنشر المطبوعات الحكومية وتنوع طرق 
الحصول على مطبوعاتها وكذلك عدم وجود ببليوغرافية شاملة بالمطبوعات الحكومية في 
القطر يجعل من الصعب على المكتبات ان يتابعوا النشر الحكومي وبالتالي التعرف 
على المطبوعات الحكومية لغرض الأخترار والشراء للمكتبة. هذا بالأضافة الى ان القوائم 
الببليوغرافية لتلك المطبوعات أن وجدت ناقصة وقديمة في. تغطيتها (0") . 

اما من ححيث القوالين والتشريعات|الخاصة بالأيداع فبعض المؤسسات ودوائر الدولة 
لاترسل مطبوعاتها الحكومية الى المكتبة الوطنية او الى مكتبة الأيداع ان وجدت»ومن 
هنا نجد بأننا لا نتمكن السيطرة على المطبوعات الحكومية ببليوغرافيا. اضافة الى بعض 
المشاكل المتعلقة بأهمال المطبوعات الحكومية في المكتبات بصورة عامة ثم لاتوجد معايير 
نوعية وكمية التي تحكم تنظيم وادارة المطبوعات الحكومية التي يمكن ان توزع على 
المكتبات . حيث تتهرب بعض المؤسسات الحكومية من توزيع مطبوعاتها الى بعض الدوائر 
الحكومية او ايداع . سواء مجاناً أو شمن 

واخيراً نقترح الى ايداع جميع ما يطبع من نشاطاتٌ الهيئات الحكومية الى المكتبة 
الوطنية والى الزام جميع الدوائر في القطر بأيصَال- نسح من كل مطبوع الى تلك المكتبة. 

وختاماً فأن المطبوعات الحكومية تتبن فته مُتميزءة..من أوية المعلومات لأنها تحتوي 
على معلومات جديدة وحديثة قد يكون من الصعب الحصول عليها من مصادر آخرى .. 
واحياناً تكون المصدر الوحيد الذي يعتمد عليه الباحث .وتنتشر هذه المطبوعات من قبل 
الحكومة واجهزتها المختلفة حيث تظهر بعض المؤسسات الحكومية فعاليات في اصصدار 
تلك المطبوعات بينما نجد مؤسسات حكومية أخرى لاتصدر الا القليل من المطسوعات 
الحكومية و هذا يعتمد على طبيعة عمل المؤسسة الحكومية . ظ 

ولم تعد المطبوعات الحكومية تقتصر على الأحصاءات والتقارير والأنظمة والتشريعات 

بل اصبحت تظهر بأشكال وانواع متنوعة مئها الأداة والدوريات والفهارس والكشافات 
والخرائط والدراسات والأبحاث وغير ذلك من اوعية المعلومات والمطبوعات الجكومية 


(هم) نبيلة خليفة جمعة , المطبوعات الحكومية صيه-!١١‏ , 
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تثناول جميع فروع المعرفة تقريباً الا انها تركز على بعض المطبوعات أكثر من غيرها 
كالأةتصاد والصناعة والعمل والأحصاء والتربية والتعليم والزراعة وغيرها . 

وبالرغم من اهمية المطبوعات الحكومية الا ان استخدامها ير تبط بالكثير الاق 
والصعوبات خاصة بسبب زيادة عدد المطبوعات بشكل كبير مما جعلمنالصعب 
السيطرة عليها بل وضبطها ببليوغر افيا وفهارس و كشافات ومستخلصات لتغطية جميع 
ماصدر من مطبوع'ت» خدمة للباحثين وتوفيرا للجهد واأوقت في البحث عن المطبوءات 
والاستفادة هنها 

ولكي تتم الأستفادة من المطبو غات |اكرمية الغراقية قإن من الشروري الناسسة 


بالضبط الببليوغيرافي لها بحيث يتم حصرها والتعريف بها ومتابعة الجديد منها . 
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مكتبتنا العربية 


العروض الناقدة للكتب فى الصحف والمجلات العربية 
بقلم 


غنية خماس صالح 
مدرسة/ قسم المكتبات 


يخدم النقد التعريف بالنتاج الفكري اولا” » ثم مساعدة القاريء في الحصول على اختيار 
الأفضل » ثم الدعاية للمؤلف » واعلام الجمهور » وبالتالي الى تبيان الاتجاه العام في 
مجال التأليف والترجمة ‏ ولقد تميز العصر الحاضر بزيادة الكتب وتنوع موضوعاتها 
وتعدد اللغات التي تكتب بها. كما تميز هذا العصر بنمو الحضارة وتعقد مسيرتها وكثرة 
مشكلاته| بحيث اصبح كل مافيها محتاجاً ...الى الدراسة والبحث «التخطرط » فانسان 
الوقت الحاضر اذن بحاجة الى ان يقرأ في“مجتلفك كرّوع المعرفة على الرغم من ما تقدمه 
الاذاعة والتلفزيون ووسائل الاعلام الأتحرئمن معلوامات الا انها جميعاً مكملة الى الكتاب 
وعون له وليست منافسة لرسالته . وقد يَككشق البعض احياتاً هذه الظاهرة الى زيادة 
الكتب الا ان هذه الزيادة تفسح المجاك :امام “الملكات والموادث والاذواق في الظهور اول 
وعلى اختيار الجيد منها ثانياً . وعلى الرغم من الزيادة الحائلة في عدد .الكتب والمواد 
الثقافية الاخرى الا ان ظروف العصر جعلت امكانية الحصول عليها من المسائل الميسارة 
لكل من يرغب في الحصول عليها وهذا بعكس العصور السالفة التي كان الحصول فيها 
على الكتب يكلف الفرد نفقات طائلة قد قد يعجز عن ايفاءها . كما ان عدد الكتب لم يكن 
موفورا مثلما هي الخال في وقتذا الحاضر حيث يقال انه في زمن لويس الرابع عشر كان 
عدد الكتب التي تظهر سنوياً في فرنسا لايزيد عن سبعين كتاباً )١(‏ وان ماتشير اليه المصادر 


في. الوقت اداضر الى ان مايصدر سنوياً يزيد عن نصف مليون: كتاب: 099 0 


اام 


وهذا يعني انه الاختيار واجب من هذا الفيض اللمائل وان النقد هو أحد العواملى 
المساعدة في الاختيار لاسيما في اختيارنا للكتب العربية التي تردنا من الاقطإر 
العربية والأجنبية التي تردنا من الاقطار الغربية او الشرقية حيث لايمكن طلب 
الكتاب لمعرفة مدى صلاحيته او علمها » فالعملية تأخذ وقتاً وجهداً وتكاليف 
لايرتضيه الناشر او الوسيطا » ومن جانب آخر لايتماشى ' مع مسار التطور الجاري 
في المجال العلمي في العالم حيث ان بعض الكتب لاسيما في مجال العاوم 
والتكنولوجيا تتقادم معلوماتها خلال اشهر من تاريخ صدورها » هذا اذا ماعامنا 
ان الكتب الأجنبية تمثل نسبة عالية من الكتب التي ترد الى مكتباتنا وقراءنا في 
مجال العلوم والتكنولوجيا خاصة . 

فلا جدال ان الاختيار الموفق من هذا الفيض من الكتب يحتاج الى الاستعانة بآراء 
الثقاد المتخصصين الموثوق بتراهة آرائهم:وصحة ودقة احكامهم وسعة اطلاعهم . 


أهمية البحث 


لقد وجدت من خلال. تدريسي. لمادةاحْحتيان الاك المكتنية اهمية العروض الناقدة لاكتب 
ونفرق بين غثه وسمينه . وعبر دراستئا وجدنا ان لاعناية بالنقد ولا وزن لقيم الفدر 
ولاارغية صادقة نريهة فى هداية التقراء فالمجاملات والأتءاطف والأهراء تحجب اللهوقائق 
فكيف يمكن والخالة هذه ان نحقق عنصر المفاضلة بين عمل وآخر » وكيفطا نبرز 
الأعمال الممتازة ونبين مافيها من جوانب الابتكار والتجديد »مضافاً الى ان هذا الموضوع 
يكاد يكون مهملا عند حملة ‏ الأقلام حيث ان آلافآً من الكتب العربية تصدر سنوي الى 
الاسواق » ليست جميعها ضثيلة القيمة لكن اكثرها م يجد سطراً واجداً في مجلة وم 
ينترع كلمة من صحيفة » وان أقل القليل منها وجد اهتماماً لدى النقاد . 


تفرك 


مع أن الكثير من هذه الكتب يتحدث عن مشكلات فكرية وحضارية الا انها لم تحرك 
الحوار الساخن او النقد المتءمق .فلا جدال ان قراءة الكتب الرديئة تأخذ الوقت الذي 
يجب ان يستغل في اتغرض اكثر نفعآً للانسان وكلما تكاثرت الكتب والمؤلفات * 
وتباينت الموضوءات أصبح اختيار ,مانقرأ اصعب واصبحت القدرة على التمييز والمفاضلة 
واجبة وبالتالي ازدادت صعوبة الاختيار. فنحن اذن بحاجة الى نقد علمي بارع يقدم لذا 
اساساً من المعلومات القيمة والالتفاتات البارعة التي تمكننا “من الاقبال على انتقاء الكتب 
وقراءتها بفهم وتفدير 
اهداف البحث : 


ان الدراسة هي واحدة من الدراسات القليلة التي تنناولك اهمية العروض الناقدة للكتب. 
فرغم تزايد الانتاج ,الفكري و ارتباطه اللباشر بالتنمية الشاماة والتطو ر المباشر المجتمع 
العربي الا انه لم يحظ بالدراسات التحليلية الكافية . يهدف البحث ادن الى التعرفاء لى 
طبيعة العروض الناقدة لاكتب في الاونة" الأخيرة مع محاولة ‏ وضع اطار عام يصلح 
كأساس .لتقويم العروض الجيدة التي إيمكن اعتماذها افي عملية الاختيار ود: 
ثرية متكاملة . 


أء مسجموعة 


حدود . الدر أسة 


اقتصر البحث على اسلوب النقد في القرن العشرين وان ماقدم كدليل ومؤشر للددراسة 
يعتمد على عينات محدودة من الصحى والمولات العربية المتوفرة في مكتباتنا وااتي 
ظهرت في التصف الاول من القرن العذرين . وتلك التي ظهرت في النصف الثاني منه. 
ولقد تم درج .بعض العروضص0 الناقدة التي وردت في مجلات صدرت في هسله ' 
الفترات ومنها : مجلة الرسالة ومجلة الكتاب العربي ومجلة عالم الكتب ( فالعرض 
الاول يمثل النقد في النصف الاول من هذا القرن والثاني يمثل امتداداً لهذه الفترة اي 
ماظهر في الخمسينات والثالث يمثل وضع النقد في الاونة الأخيرة على اعتبار إن هذه 
المجلة ظهرت عام )١98٠‏ 


ورف 


النقد هو البحث عن حمقيقة النص » وقد يكون في اظهار مزايا اوعيوب النص : وتتَول 
الدكتوره هند حسين طه في كتابها « النظرية التمدية عند العرب . ص4١‏ » ١‏ ان البحث 
عن الحقيقة لايصح أن يكون بلا منهج واسس نظرية يقوم عليها هذا المنهج» مضافا ألى 
ذلك موقف الناقد الأنساني ورغبته الجادة في البح ث بصدق وموضوعية للبحث]عن الحقيقة) 
ويقول الدكتور احمد مطلوب ال النقد بدأ منذ نهاية القرن الثاني للهجرة (1) ومسن 
الذين تبنوا النقد اللغويون والتحاة (النحويون) الذين جاؤوا بعد الطبقة الأولى كالخليل بن 
أحمد الفر اهيدي وسيبويه»فقد آلف تاميذ سيبويه ابوالحسى الأخفش (ت 5١"5م)‏ كتابا 
في الرد على سيبويه سماه الأوسطفي النحو (5) والف (المبرد ت86١ه‏ ) كتابا في الرد على 
سيبويه ايضساً سماه بعضهم كتاب الرد على سيبويه وسمته بعض المصادر مسائل الغلط (0) 
رد فيه على كتاب سيبويه بابآ بابا . والف احمد بن ولاداءعت «#«م) كتاب الأنتصار 

لسيبويه من الميرد (5) . 

والف ابوبكر الأشبيل الزبيدي (ت :نم ركتاب الأستدراك على سيبويه في كةاب 
الأبنية والزيادات . ثم ظهر في الدراسات النقديّة و/في كتاب الموازنة للامدي نقد لبعض 
المؤلفات التي تعرضت لسرقات الشاعر- أبَيَ_تمام-: 

وكثير من الكتب القديمة اتجهنتّ :هذا الأتجاه في النقد اي انها كاذت تتعرض للمؤلفات 
السابقة بالتقد او التصحيح او التخطئة وهذا الاون ٠ن‏ نقد الكتب اكثر شيوعاً من غيره » 
اذ ظهر لون آحر من نقد الكتب هو ان يؤلف كتاب كامل في لق الكتاب السابق ومثال 
ذلك ان ابن ابي الحديد شارح نهج البلاغة الف كتاب الفلك الدائر على المثل الساثر وهو 
نقد لكتاب المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لضياء الدين ابن الأآثير .والف الصفدي 
بعد ذلك نصرة الثائر على المثل السائر وهو نقد لكتاب ابن الآثير ايضاً وظهرت كتب اخرى 
تنتصر لأ بن الأثير وهذا النوع من النقد يمثل اهتمام القدماء بالكتب التي كانت تؤلف 
في مو ضوعات مختلفة ظ 
والخلاصة ان القدماء عرفوا نوعين من نقد الكتب الآول .نقد 97) 
الكتب الذي يجيء عرضاً في اثناء الفضصول والأبواب » والثاني نقد الكتب 


0 


الذي يكون بصورة كتاب مستقل كما فعل ابن ابي الحديد والصفدي و كتاباهما 
مطبوعان معروفان . 

ولعل بعد هذه المقدمة الموجزرة انه نعود فنقول ان مايهمنا في بحثنا هذا ماآل اليه النقد 
في الأونة الأخيرة ولاسيما في القرن ال<الي . 

لقد ظهرت في بداية القرن العشرين صحف ومجلات عربية كانت الرائدة في توعية 
الجماهير العربية الى التحرر والأستقلال والتخلص من نير المستعمر الذي كان مسيطراً عل 
الحريات ولعل أهمها حرية الفكر؛ وكان لهذه الصحفث والمجلات منهج علمي ومواقف 
جادة في توعية الجماهير العربية والكتابة عما كان ينشر اويقال آنذاكه من أمور لا مساسس 
بالمجتمع العربي .ولعل العديد من تلك المجلات كانت قد افردت بابا الحديث عن الكتب 
والتعريف بها ولم تقتصر الكتاية عن الكتب فقط وانما تعداها الى المجلات والصحتث 
و بعض الرسائل والمقالات التي كان لها تأثير مباشر على المجتمع .ومن تلك المجلات التي 
ظهرت في اوائل القرن العشرين مجلة لغة اعت “للب انستاس داري الكرملي التي صدرت 
ببغداد عام١11؟١ 78١‏ 

فقد خصص الأب الكرمبي باباً بعنوات ( باب المشارفة ) وفيه كان يتعرض هو او غيره 
لنقد الكتب والتعريف بها ولم يقتصر التفد عل الكتب“فاظ وانما المجلات والصحت 
و بعض الرسائل والمقالات لاسيما تلك الرسائل الفقهية والعلمية والأصلاحية التي دعت الحمجلة 
الى نشرها بين الناس لتر يل بعض العادات التي يتضبرر منها المجتمع آنذاك » كما انها 
انتقدت كتاية بعض الرسائل التي لاتشويق فيها ودعت الى طباعتها ثانية بشكل يتماشى 

دوق العضر . ٠‏ 

وكانت المجلة تعطي المعلومات الببليوغرافية عن الكتاب اوالمجلة : العنوان وام لف 
ومكان الطباعة واسم المطبعة وعدد الصفحات ونوعية الورق والطباعة والسعر في العراق 
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وفى الأقطار العربية :مع نبذة عن تويات الكتاب ونبذة عن مؤلفه ومقدرته على فهسم 
موضوعه والكتابة فيه . ثم بيان الأخطاء النحوية اوالعبارات غير المرغوب فيها آنذاك » 


ومأم 


مكتبتنا العربية 


اوالتكلف في صاغة بعض العناؤين وعدم التدقيق في تعريب الكلمات الأجنبية .ثم تغير 
عنوان هذا الباب من باب المشارفة الى ( باب المشارفة والأنتقاد ) وتشير المجلة « الى ان 
دزالة الكثير: من الحذايا تصلها من الأدباء .من جرائد ومجلاتكتب وكلهم يرغبون في نقدهأ 
والكتابة عنها الا ان المجلة قليلة الصفحات وصغيرة الحجم لاتحتمل الأطالة 1 سهاب 
ق انتقاد الكتاب الواحد الا اذا كان ذا شأن » (8) . 
ويتضح "من قراءة النقود الواردة في فاه هذه اللعاة انها كانت تخلو من التعاطف او 
المجاملة أوالدعاية وتميل الى الموضوعية» وقد توقفت هذه المجلة قبل الحرب العالمية الأول. 
لخ ات تستمر لتطورت موادها وكان لباب النقد فيها 

وقد ظهرت مجلة المرشد التي صدرت في بغداد عام ه197 -- ١954‏ وكانت .تهتم 
بالتعريف بالكتب تحت باب ( هدايا العقول.»بحيث لايخلو عدد من اعدادها من. التعريف 
بالكتب » واحيانا مختصر واحيانا مفضل ':.وكانٍ تنبيد هبة الدين الشهرستاني (4) يتولى 
الكتابة فيها على الرغم انه كان وزير!آنذاك وقد توقفت في نهاية عام 1979 . 

كما ان مجلة الهاتف هي الأخرى كانت ملتزرمة. .بالتعر يب بالكتب فلاتخلو اعدادهبا 
من التقد بالكتب الحديثة والقديمة وقد صدرت في النجف عام ه9١‏ ثم انتقلت الى بغداد. 

كما ان مجلة المجمع العلمي العراقي التي صدرت يبغداد عام ٠‏ لاتخلو اعدادها 
دن نقد الكتب » ولعل ماصدر في هذه المجلة من نقود كان من قبل متخصصين لهم باع 
في #الهم العلمي والادبي 

وكانت .مجلة المقتطف في مصر تكتب عن كتب عربية واجنبية واحياناً عن الصحف 
والمجلات تحت باب ( التقريظ والأنتقاد) » وكانت الأشارة بسيطة لاتتعدى ان تكون 
تعريفاً بسيطآ » “غير موقع' وفي بعضن. الأعداد كانت معلومات. يبليو غرافية 
فقط وذلك لضيق صفحات المقتطف . كما كانت صحيفة المقطم التي تصدر 
فى القاهرة تخصص بابا اعرض الكتب ولعل الأب انستاس للكرملي قد 
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غيل 


تأثر بهما في مجلته لغة العرب .كما ان مجلة الحلال التي بدأت منذ عام8847١1‏ كانت نتضمن 
في بعض أعدادها تقويمات لكتب او نتاجات ادبية ...الخ وكان النقد فيها موضوعيس] 
يتسم بطابع منهجي » موقع وقد يمتد من * -- 5 صفحات من المجلة » وكذلك مجلة الأزهر 
التي تصدر عن مجمع البحوث الأسلامية بالا زهر كانت تنقد الكتبتحت باب (بين الكتب 
والصحف) والنقد فيها كان مو قعاء ويتناو ل ابواب وفصول الكتب ثم الأشارة للمؤلف 
والجهد المشكور الذي بذله ثم تحليل لآ فكار الكاتب مع بيان نقّاط الضعف والقوة في 

الكتاب . 

وقد صدرت في القاهرة ايضاً مجلة الرسالة وذلك عام ١917‏ ومنذ ذلك الحين لايخلو 
عدد من اعدادها من الكتابة عن الكتب تحت باب (كتب) على الرغم انها مجلة اسبوعية, 
وكان النقد فيها اشبه مايكو ن بالحوار بين الناقد والكاتب. ففي العدد السابع من المجا 3 
الذي صدر عام 1917 وفي الصفحة )4٠(‏ ورد نقد لكتاب ( جولة في ربوع افريقية ) 
للكاتب محمد ثابت . وكان الناقد الدكتؤن: يمد عوض محمد وفيه يقول : « ان عنوان 
الكتاب جولة في ربوع افر يقية جاء يقضمن بيانات عن جغرافية شرق افريقية وقد ضاغ 
حديث الرحلة بين فصول الكتاب كما تضديع قطع الذهب بين اكوام التراب . فالكاتب 
كان يخرج من موضوع الرئحلة “ليسهب: في“ الكتابة.عن-زراعة السكر لافي افريقية وحدها 
بل وغيرها من الأقطار » ويتكلم عن بعض الأقطار مثل رود يسيا والكونغو مع العلم انه 
ل يمر بهما ولقد قال الناقد ان امامنا كتبا كثيرة لتاريخ افريقية وجغرافيتها »(١١٠)ويقول‏ 
كذلك ان الكاتب م يكن يدون يومياته فلو كان يدونها لكان قد جمع حصولا وافرآ 
يغنيه عن تلك الفصول الجغرافية . ش 

هذا اضافة الى الأخطاء والهفوات التي مرت عل المؤلف .وقد رد عليه المؤلف محمدثايت 
في العدد التاللي من المجلة وتحثت باب ( كتب ) رداً مؤدباً بدأه بالشكر وحسن 
التقدير .وخحتمه بالإجلال والتقدير . كما ويرد في هذه المجلة نقد على نقد وكما جاء في 
العدد الأول منها حيث نقد احمد حسن الزيات نقد العقاد لكتاب انطوان الجميل في شوقي 


إسام 


شاعر الأمراة حيث يقول الزيات دان العقاد تورط في هذا الخطأ الصارخ فليس هناك نقد. 
.لاتيني ونقد سكسوني وانها هنالك نقد فحسب » ...الخ . 

3 كانت المجلة تتعرض لنقد الكتب الأجنبية المترجمة ومثال على ذلك ماجاء عن كتاب 
(النجوم في مسالكها) الذي .وضعة جيمس جينز ونقله الى العربية الدكتور احمد عبدالسلام 
الكرداني » كتب عنه الأستاذ م#مد عبدالواحد خلاف في العدد ١4‏ من الرسالة ص١4‏ ثم 
في العدد ١١‏ ص١4‏ ايضاً تنشر الرسالة نقداً آخر للاستاذ سماحة ثم يعود الأستاذ احمد 

. محمد الغمراوي #يبا على سما<ة وإنفس الكتاب (يعيب سماحة على المترجة الترجمة الحرفية ) 
يؤيدها الغمراوي » ويخالفهما خلاف حيث يقول : «انها أدق وارضى للضمير الذي 
يطالب بالامانة المطلقة. في الترجمة كما يطالب بالامانة المطلقة في التقل » . 
وقد تتعرضى المجلة لأكثر من حابي الى لاحك ينها وقد يوقع النقد واحيانا يضع 
الناتد اسماً رمزياً واحيانا بدون هذا وذاك . 
وفي دمشق فان مجلة المجمع العلمي في_دمْشق هي. الأخرى من المجلات الراشدة 
في الكتابة عن الكتب وكان النقاد الذين يتوالون الكتائة ذيّها هم من امثال الأستاذ عزاادين 
التنوخي والدكتور جعفر الحسيني والشيخ عبدالتمادر المغربي » وكان النقد قوياً بليغاً ونصيحاً 
وموضوعياً .)١١‏ 
وفي ييروت كانت مجلة ادبي تخصّص بان ثاتتا للكتابة عن الكتب وهي بعنوان » 
( مكتبة الأديب ) وعلى الرغم من إن المجلة كانت تتعرض لعدد من الكتب قد يصل 
العذرة كتب احيانآ الا ان العرض كان يتسم بالفصاحة والموضوعية بالادب . 
مما سبق يتضح لنا على الرغم من قلة المجلات التي اشرنا اليها ان معظمها كانت 
تسلم باب النقد الى مختصين معروفين بالعمق والأنصاف والحرص على متابعة التطورات 
الجارية في اتجاهات الفكر والتأليف. فالشخصيات التي. تتناول الكتابة آنذاك شخصيات 
عليه من عتالقه" الكاب أمثال العقاد واحمذ حسن الزيات والأب الكرملي والشيخ عبد 
القادر المغربي والشيخ عز الدين التنوخي والدكتور جعفر الحسيني والدكتور .حسين علي. 
محفوظ والدِكتور مصطفى جواد والدكتور جواد علي والأستاذ كوركيس عواد والدكتور 
محمود علي الداود .... وغيرهم الكثير. 
لاه ظ 


مكتبتنا العربية 


فكان النقد قوياً بليغاً فصيحاً موضوعيا يمتاز. باللباقة والهدوء والتفاذ والألمعية والجرأة 
فحينما يقول الزيات في نقد العقاد لكتاب انطوان الجميل : ان العقاد قد.تورط في خطأ صارخ 
ثم يذكر هذا الخطأ فيقول: ان النقد هو النقد في أية لغة كانت ؟ وهثفه هو 
واحد الا وهو تديخيص نقاط الضعف والقوة فى في المؤلف فليس هناك نقد عربي وآخر 


على الرغم ان العقاد كان موسوعة زمانه الا ان الناقد كانقد أعطى وزناً وعمقاً وتحليلا 
لما قاله في العقاد . 

كما ان الجمهور كان قد اقتنع آنذاك بأن النقد له اهمية الخلق والأبداع والتأليف 
الممتاز وانه ثمرة الأطلاع الواسع والتهذيب المتواصل والدليل على ذلك ماكان يرد الى 
مجلة لغة العرب من كتب وصحف ومجلات الشيء الكثير وان اصحابها كانوا يرغبون 
في نقدها والكتابة عنها الا ان المجلة كانت تعتذر عن ذلك في حالات كثيرة لصغر حجمهاء 
وهذا ما يدل على ايمان الكتاب انفسهم:بأن,قيمة الفكر آنذاك لم تكن تبرز الا في ضوء النقد 

لم تكن تبرز الا في ضوء النقلا وتطؤّر لفك لايكون بدون حافز من النقد . الا انه 
كثيراً ماكان الكاتب يخرج للدفاع ‏ عن أكثر من آثاره وقد يكون مضطراً الى خوض 
معركة تلتحم فيها الذاتية. بالموضوعية . التحاماً وثيقاً.يخرج منها مؤمنآ بالموضوع ومؤمنآً 
بأن التقد ليس بضار او معطل : ذا مااكان عليه اد في النصف الأول من القرن العشرين 
اما الفترة التي تلت ذلك فلقد تناولنا بعضاً من المجلات والصحف التي صدرت في بداية 
النصف الثاني من هذا القرن وقد وجدنا ان بعضاٌ منها كانت امتداداً لتلك التي ظهرت 
في النصف الآول منه وقد لاتقل اهمية عن سايقتها الا انها محدودة العدد وقد توقضف. 
البعض منها لسبب أو آخر ومنها على سبيل المثال : مجلة المستقبل العربي التي صدرت في 
الخمسينات عن م ركز دراسات الوحدة العربية في بيروت فقد .خمصصت باب (كتب) 
وفيه يتم عرض الكتب الحديثة عرضاً وتحليلا موضوعياً من. قبل متخصصين يتناول النقد 
نقاط الضعف والقوة في الكتاب ومايجول بخاطر الكاتب من اراء وافكار )١7(‏ والد كتور 
محمد علي الداود 3 الذين كان يعهد اليهم بنقد الكتب التي تتناول قضايا 


- 
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تأريجية وسياسية. كما :ان مجلة المكتبة العر نية لصاحبها ورئيس تحريرها الأستاذ محمود 
الشنيطي. كانت تهدف الى الأعلان عن الكتب الجديئة. فقط مع .اعطاء معلومات ببليوغرافية 
كاملة.ومجلة عالم المكتبات لصاحيها +بيب سلامة كانت تحت باب (على موائد الفكر) 
تتحدث عن بعض الكتب . ومجلة: رسالة المكتية التي تصدر عن جمعية المكتبات 
الأردنية كانت تحت باب (كتب اردنية ) تعرف بعض الكتب تعريفاً بسيطاً موقعآ احياناً. 
وكذلك مجلة الأداب التي تصدر عن دار العلم للملابين تحت باب (صدر حديثاً) تعرف 
بعض الكتب تعريفاً سيطاً. ومجلة تراث الأنسانية التيتصدر عن المؤسسة المصرية العامة 
لتأليف والترجمة والنشر منذ عام ١45‏ وهي مجلة. شهرية تنناول بالتعريف والبحث 
والتحايل أمهات الكتب بأقلاء صغيرة من العلماء والأدباء المتميزين 


.وكما تقول المجلة انها «تتخصص بالكتب القيمة التي يتناولها القراء .جيل عن جيسل 
والتي يجد فيها قارىء اليوم متعة الأمس» يعرض في العدد الواحد من المجلة بين .٠١“‏ 
كتب عر بية واجياناً غير عربية وقد يمتد النقد بين:5-١7‏ صفحة لكل كتاب . 
ومجلة الكتاب العرني التي تصدر عن اللؤشبة/السايقة/ نفسها منذ عام ١454‏ تتناول 
المؤلفات العربية الحديثة والقريبة العهد في مختلف. انحاء لوطن | العربي بالتحليل الذي 
ينين فكرتها وين “قيمتها . كما تتناؤل بين الحين والحين .: اي 
الحاضر بالماضي » وهي بهذا قد خرقت مجالها عت يجب أن تنسق مع سابقتها لأنها 
تضدر من نفس الدار. والمجلة تعهد الى كتاب متخصصين في الموضوعات التي تسند لهم 
ايكون لحكمهم وتقديراتهم وزنها العلمي والتحليلي . كما ان المجلة تتحدث عن المجلات 
العربية المعاصرة وتشير الى الموضوعات الهافة التي ظهرت بها لاستيفاء بيان تيارات الفكسر 
المعاضر . كما. تعنى المجلة: بالكتب المترجمة الى العربية لبيان قيمتها والتعردف على 
الأخوال الثقافية والحر كات الفكرية.في العالم . ان الجزء الأكبر من المجلة مخصص لنقد 
الكتب القيئة وهناك بضع صفحات تخصص للتعريف بالكتب الأقل اهمية حيث يذكر 
عنوانها ؤمكان نشرها وعدد صفحاتها مع :ذكر طافسر عن .مطلوعات افع م لقها. وقبتها 
بشكل عام حتى يمكن الأستفادة منها . .وللمجلة اتصالات مع دور النشر العربية لالحصولك 
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على الكتب التي تصدرها . ان سياسة هذه المجلة في عرضها للكتب ونقدها الموضوعية 
التامة والبناء والتوجيه . وقد اتجهت في اعدادها الآخير ة الى الأهتمام بنشر اللقالات 
واعداد الكشافات » وقد توقفت عام ١99١‏ . 

ولقد اخحذنا على سبيل المثال احد الكتب التي تم نقدها في هذه المجلة وهو كتاب (الفن 
والقومية العربية ) تألينف محمد صدقي الجباخنجي عرض ونقد الدكتور أحمد فؤاد 
الأهواني. حيث يبدأ الناقد بقوله « ان هناك عشرات الكتب صدرت عن القومية العربية 
في السنوات الأخيرة ..... تحاول تحليل , مفهومها و كدف النقاب عن مدلولها وتوضيح 
عناصرها. وتدوز هذه الكتب على وفرتها حول فكرتين اساسيتين هما اللغة العربية 
والتأريخ المشترك »وقد يضيف بعض" الباحثين عناصر اخخرى كالخنس اوالثقافة او الدين 
او الحضارة ولكن احدآ لم يجعل الفن اصلا من اصول القومية العربية سوى 
ماذكره مؤلف هذا الكتاب الذي صدر عام ١947١‏ والذي جعل. من الفن أحد اصول 
اربعة هي اللغة والدين والفن والحضنارةٍ . حر !عتبر الفن جانب اساسي في التعيير عن روح 
الأمم ولذلك كان من اهم المميززات/الني تفطل أقومية عن اخرى . كما اعتبره لغة معبرة 
عن طريق الخطوط والألوان والأشكال-- والاصوات . فيقول الكاتب « مادمنا قد أسلمنا 
بأن لغة الكلام الأساس الورك :لضي ة الجابية,فلاغللبة ان تضاف لغة الفن الى ذلك 
الاساس » 2١59‏ . 

ثم يضيف الناقد ان مؤلف الكتاب قد اخخذ جانباً واحداً من الفنون واغفل الحديث عن 
القسم الاخر ٠‏ فقد اهتم بالفنون التشكيلية لأنها من اختصاصه وعلى الرغم من هذا التحديد, 
فالناقد لاينتقص من مجهود المؤلف ولامن النظرية. التي ذهب اليها في العلاقة بين الفسن 
والقومية العربية . ثم يذهب الناقد الى تحليل افكار الكاتب وتصوره للقومية العربية القائمة 

على دعائم ثلاث هي اللغة والفكر والشعورء نما يجعل الشعوب التي تنطوي تحت جناحي 
هذه القوهية تصدر في فنونها عن روح واحدة لاتخطنها العين . 

ثم تناول الناقد فصول الكتاب وذكر عن براعة الكاتب الذي جال من خلالها بيسن 
فنون شتى وعصور مسذتلفة في كتيب صغير يمتد في )١0(‏ صفحة وهذا يدل على براعة 
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الكاتب وقدرته في التأليف المحكم المستمد من اشتغاله بالفن. ويناقش الناقد بدقة قضيتين 

هما: الفن أهو إسلامي ام عربي والثانية الرمزية والعضوية . 

ففي القضية الآولى يذكر الناقد : ان المؤلف قد اضطرب فى تسميته للفن فمرة يذاكر 
انه. عربي وآتخحرى اسلامي وثالثة عربي اسلامي في آن واحد ثم يقول ان للمؤلف عذره 
اذا اضطرب بين هذه المفاهيم ولكنه مطالب ان يختار منها رأياً ليستقر عليه وخاصة انه 
يدافع عن دعوى وهي العلاقة بين الفن والقومية العربية. 

وااقضية الثانية وهي الرمزية والعضوية ويعرف المؤلف هذين العنصرين عند الكلام 
عن فن العمارة عند العر ب بأن الرمزية مايتبع الميل والأختيار والتفضيل» والعضوية ماتقدمه 
الأرض من مواد صالحة للبناء ويعرفهما فيالفصل الخاص بالبناء بأنه كل عمل فني يخضع 
لعاملين اساسيين : اولهما يصدر عن الفنان نفسه وهو الرمزية وثانيهما ماتحتمه طبيعة المكان 
والبيئة وهو العضوية . ويختم الناقد قواه مؤيداً لماجام في الكتاب بأن الفن بدوره عامل أساسي 
فى حفظ التراث الفكري ومقوماً لخلق الشخضية العزئئة ووحدها وقرب بين مثلها العليا 
فأصبح اللسان الناطق بشعور شعوب تعاونك على أنماء/ مقؤمات الفكر والثقافة والفنون . 
من اجل دعم وحدة القومية العربية . مما سبق تيكدات انعد هنا لاقل فى تحليله وعلميته 
لكا اني صَدّرتت م9890 1_فكلاهما هبني على دراسة 


000 هذا القرن فقد تميزت بأنها تمثل مرحلة جديدة التي كثر فيها 
التأليف فإزداد فيها عدد الكتب وتعددت الموضوعات وتباينت اللغات التي تظهر فيها 
وتنوعت لوعي" الثقافية واختلفت الاذواق واساليب الكتابة. فظهرت 25000 أصلية 
واخرى مكررة ومترجمة وغيرها وصفت بأنها اعمال رديثة او هابطة. كما ان هذه الفترة 
تميزت بظهور اعداد كبيرة من الصحف والمجلات اصبحت الكتابة فيها عن الكتب 
تقليداً مارسته العديد من هذه الصحف والمجلات وافردت له ابواباً خاصة تحت عناوين 
متباينة. لقد تناوانا مجموعة من المجلات العر بية التي ظهرت مند نهاية الستينات -- الوقت 
الداضر سواء.تلك التي توقفت او التي خالفها الحظ فاستمرت على الصدورء تقدرب (50؟) 
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محجلة عربية لاعلى التعيين الموضوعي أو المنش اواك جهة المصدرة وانما هي مجلات دتو أجدة 

شىِ فى مكتبة الجامعة المستنصرية ومنها ماموجود في مكتبة م ركز التوليق الإعلامي لول | 

الخليج العربي . وبعض المجلات الموجودة فى ي ال مجمع العلمي العراقي وماتفضل به به بعض 

الأسائدة الكرام ممالديهم من محجللات . ومن هذه (١‏ (5860) مجلة وجد ان ) )0 

منها لها ابواباً ثابتة تقدم عرو ضاً ناقدة للكتب . وسوف أكتفي ب كر عتاوين ٠‏ هذه المحلاات 

واما كن صدورها وعناوين الأبواب الثايتة للنهد فيها . 

آنا اللدلة العربية لامعلومات / تصامر عن ادارة التوثين بالمنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم » تونس . 

#اسه. المجلة التونسية لعلوم الأتصال/ يصدرها معهد الصحافة وعلوم الأخبار . تونس 

المجلة الثقافية/ تصدر عن الجامعة الأردنية. عمان . 

4 شؤون عربية / تصدرها الإدارة العامة لشؤون الإعلام في جامعة الدولة العربية 
تودس . | 

ه شؤون اجتماعية/ اللجنة الثقافية 'لاجمعية |الأجتماعيين. الشارقة . 

5 رسالة الخليج العربي/. يصدرها مكتب التربية العربي لدول الخليج ٠‏ الرياض . 

مس مكتبة الإدارة/ معهد الإ ارة العامة. الرياض . 

14 الأديب المعاصر/ الأتحاد العام للادباء والكتاب. بغداد . 

٠الخليج‏ العربي /مركز دزاسات الخليج العربي. بصرة . 

. الصناعة / وزارة الصناعة والمعادن. بغداد‎ ١ 

1 الأثورات الشعبية / مر كز التراث الشعبي لدول الخليج العربي . الرياض . 

١س‏ مجلة العلوم الأجتماعية/ كلية التجارة والأققتصاد والعلوم"السياسية ..جامعة الكويت. 

١ت‏ مجلة معهد المخطوطات العربية/ المنظمة العر بية للتربية والثقافة 4 والعاوم . 

0 الفكر العر بي المعاضن لقو كر الأنماء العربي . مروت 6 
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المكتبة/ الجامعة الأردنية. عمان . 

ب الإدارة العامة/ معهد الإدارة العامة. الرياض . 

4- الآمن والحياة/ المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب. الرياض . 
4 البلديات/ وزارة الشؤون البلدية والقروية. الرياض . 

. أفاق علمية/ عمان‎ ٠ 

9 البناء. الرياض . 

تلفزيون الخليج/ يصدرها هال تلفزيون الخليج. الزياضين .: 

م٠‏ الوعي الأسلامي. الكويت . 

5 التعاون/ الإمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي . الرياض ٠.‏ 
ه؟ ‏ الإداري/ معهد الإدارة العامة » عمان . ش 

؟- جند عمان/ مديرية التوجم المعنوي بوزارة الدفاع ان : 

الما ل الجامعية/ جامعة قطر . 

4 التعاون الصناعي في الخليج الغربي؟» '/يتعمانٍ . 

4 الأآمة/ عمان . 

.٠م‏ ب الفيصل/ الرياض . 

وم مجلة كلية الآداب. جامعة” الملك7سعود ك 

9م العرب/ دار اليمامة للبحث. والترجمة والنشر. الرياض ٠.‏ 

عم الأقتصاد الكويتي/ غرفة تجارة وصناعة الكويت . 

4م انخبار المعهد/ معهد الكويت للابحاث العلمية . 

هما السالمية/ مجلس حي السالمية. الكويت . 

دم عالم الفكر/ وزارة الإعلام. الكويت . 

ام ب مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية/ جامعة الكويت . 

88 العربي . الكويت 

هم التفط والتعاون الغرين / ننقلبة الأقطار العربية المصدرة للبترول » كويت , 
عالم الكتبء الرياض . 
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اما عناوين الأبواب الخصصة للنقد فيها فتختلف من مجلة لأخرى فمرة تكون تحت 
عنوان: كتب او مراجءات كتب اوقراءات اعلامية اوعروض كتب» التعريف ببعضع 
الكتب الحديثة» قرأت لك» اوراق عالية» مراجعات كتب » كاتب وكتاب »عرض كتاب» 
الإصدارات الجديدة؛ المكتبة» كتب جديدة »رحلة مع عالم الكتب ».من مكتبة الجامعة» 
كتاب في مقال» الجديد في المككتبة »مكتبة العرب» قرأت في كتاب اعجبني » كتساب 
الشهر؛ء من مصادر الأدب والفن » تحققات عر ضية » متابعات » ثقافة » 5 ورءست » 
صدر حديثاً تقار ات في كتأب 8آ5آظ2] الخ 1 

ولقد أخذنا مثالا للنقد في هذه الفترة *ن مجلة عالم الكتب التي تصدر في الرياض » 
7 عام 19١‏ وخخصصت ذى تمس بحوثاً ودراسات تتعلق بالكتب . الكتاب «يعنوان 
اله العربي منذ نشآأته الى آخر الغرن !! رابع الهجري) لعيد الستار الحلوجي . عرض 
وتحليل صالح سليمان الفحج ندا التاقك بنبذة عن حياة الكاتب وو لفاتة » ثم انتقل الى 
عرض الكتاب متناولا فصوله واقسامه<« ختؤؤياةهاروفي الآخر يضع الناقد تحت عنوان 


صغير ( ملاحظات 2 ا 


كر ماورد مي 
١‏ رغمان الكتاب يحتر ي على للد طاتٌحعبورة لبعض نماذ ج التطوطات . الا انها 
معحلدودة , 
5-- لوكانت هذه النماذج ملونة لكانت أكثر فائدة واقرب تصور للقأرىء. 
حبذا او وضعت فهرسة او وصف لهذه النماذج في آخر الكتاب كنوع م ن التعريف 
بي للها رىء خاصة وأن هذه الميجي رعة مضرب الث ل في مذتلف جوانب البيحث. 
ويمتد العرض ! (ه) صفحات من الجلة . ومن هذا يتضح ان طريقة المجلة هي 
عرض لأبواب وقصول الكتب ومحتوباتها وملاحظات هامشية لاتعدو ان تكون 
استكمالا وصفياً الكتات. فما تم ذكر .ه من قبل الناقد في الفقرة الأولى والثانية 
ليس بذي اهمية فيمكن الاكتفاء بعرض .نموذج واحد المكطار طانت يمثل الفترة التى 
ظهورت فيها. وماجاء في الفقرة ثائياً يمكن ان يكون ذا اثر فيما لوكانت المادة 08 
» فما علاقة اللون بالكتاية» كما ان ماورد في الفقرة الثالثة هو موضوع بحد ذاته 
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يحتاج الى تاب . وقد ظهرت العديد من الأتجاهات والكنب بذلك وان المجلة 
ذاتها قامت بعرض اطرو حة الدكتور عباس طاشقندي التي وضع فيها نعض الأسس 
لفهرسة المخطوط العربي. ١‏ 
واقيرا يكن الترك ان اغلب المجلاتالتي تمثل هذه الفترة يكاد يكون 
لها منهجاً واحداً في نقد الكتب لايتعدى عرضاً بسيطا لابراب وفصول الكتب. 
واخيراً لايد لنا من وقفة مع المجلات العراقية والعربية الصادرة في العراق لتبيات مدى 
اهتمامها بالكتاية عن الكتب أسوة يزميلاتها الدوريات العربية . واد تم الإطلاع على 
(ه) مجلة لاعلى التعيين . فوجد ان من بينها )١0(‏ مجلة فيها ابواباً للكتابة عن 
الكتب وهي : 


م - البريد العربي 

سد الاديب المخاصر 

ه ‏ الرسالة الإسلامية 
الخليج العربي . 

ب الحاسبات الالكترونية. 
بم التنمية الصناعية العربية 
1 المجلة الزراعية 


نب الصتاعة 
١ذ-‏ اللمرأة 
دب الف باء 


سط_. مجلة معهد البحوث والدراسات العربية 
ا 'الفكر المسيحى 
65 الدفاع 


ف 
كه 2 


مكتبتنا العربية 
5- الكتاب : جمعية المؤلفين العراقيين 


ولقد وجد ان الكتابة عن الكتب في المجلات اعلاه اشبه ماتكون بالإعلان عنها تتضمن 
مقدمة عن الكاتب مع عرض لفصول الكتاب ومحتوياته مع معلومات ببليوغرافية عن 
الكتب واسعارها واحياناً كيفية الحصول عليها . 

عدا ماورد في المجلات ١٠١١86)564‏ حيث يمكن اعتباره أكثر عمقاً وموضوعية . 
كتب من قبل متخصصين وموقع في اغلب الأحيان » وقد تبين ان هذه المجلات صادرة 
عن جهات رسمية . ان المجلات ٠١١86544‏ تصدر بشكل فصلي ولقد أخذا عدد واحد 
من كل منها لسنة 5لمو١‏ عدا مجلة الصناعة ( تم الحصول على عدد صادر عام )1١985‏ 
فالمجلة (5) احتوت نقد لكتاب واحد فى الشعر . 


َي 


والمجلة ( ١‏ ) احتوت ثلاثة كتب عن الخليج العربي وكتاب واحد عن القصة القصيرة مع 
باب يتضمن عرض بسيط ( 14 كتاب عن« الحليَيَالِربي في المصادر العربية والأجنبية . 
والمجلة رقم (8) احتوت نقد لكتاب ؤاحد في الإأدارةٌ 
والمجلة رقم )2٠١(‏ احتوت نقد لأربعة كشب في-الاقتصاد والتنمية . 
ولابد. ان اشير الى أن المحلة رفم )١(‏ :التي: صدوت .عام 1910/1 احتوت على نقد 
لكتب في مختلف الموضوعات وكان النقد موقعاً» كما كان بعض النقاد يحدد المكتبة 
التي يجب وضع الكتاب فيها وهذه ميزة مهمة يحتاجها المكتبيون بصورة خاصة وياحبذا 
لواتجه النقاذ إلى هذه الممارسة. 

اند وجدنا من خلال جولتنا مع المجلات العراقية ان الكتب التي استأثرت بأهتمسام 
لاد فى ال/ا؟ا مجلة كانت في موضوعات : الأدب أولا ثم التأريخ والسياسة ثم تأني 
كتنب الإدارة والأقتصاد 1 


ولم نجد عرضا لكتاب علمي سواء عربى ااكتي سرج بوية ايل آنا ل عييدم 
الأهتمام بالكتب العلمية او التسليم بأنها لاتحتاج الى تقيبم اوندرة النقاد في هذا المج .ال 
أو قله الكتب العلمية يبحد ذاتها . 1 


ووه 


مكتبتنا العربية 


اما الزنقك ذف ي الصحف ممأ لاشاث فيه .إن الصحف أكثر انثة 5 ن المجللات والكتب 


وادلى الى نفوس الناس وعيولهم ؛ ذهي اذن قد تخدم النقد حين تنشره في اعدادهأ» وي 


"١ 


تعخدم الأدباء والنقاد أنفسهم لآنها تعر فهم الى 7 كبر عدد ان سن اناس دفي اقط.ار 
متعددة ء الا ان عناية الصحف بالتقد قد اه من ضرر. فالتقل د بحاحة الى الأناة والروية 
والإامعات واطالة التفكير وحسن التعبير فإذا لم يظفر بهذا كله فهو عرضة للضعف والفتور 
وهذا عر ضة لسجاوز الحق والتورط في اليباطل . وهذا بالتالي اساءة الى ال دبا وال ع كاب 
وه.ن ثم الى لى اأشعراء انفسهم . ولقد ولحل الكاتب إل" لكليزي ماك سيا نك من دراسات قام 
بها للتعر ينات التى تدشّر فى الدوريات أن الصحدف مواد سريعة الصدور. وقلك ترد فيهما 
أخبار قل لذدر كن اليها قل تكون صائبة او تكون 2 ارية لكسيب عات من المؤ يلين وعدن 
خلال جولتنا في الصحف ور المعحاات الع دراقية و العر د دي وحجدنا أن محظمها ألا نشة:م صدار ها 


٠ ٠. 2‏ 35 5 0 5 2-6 
لمك لنقد الكتب 6 إن 3 ليل منها دن بات آَْ الكونة الأخيرة بالكتابة 3 الكتب 8 


7 


6 


م 7 العراق : جرددة العراق وجريدة ادو 2 والقّادسية والجمهورية ولقكد وجل إن ماير د 


قن جريدة العر افق وتنحت باب (قرناءة متادية شٍ اللكتاب) فعا يكم عن قراءة انيد 3 حيتت 


للك الى دش خ عسصين ويكون مو قعاً! ويلي جر بلاة العا رافق جربكة الثورة 5 2 متصار فهناك 


: 2 1 5 
العديك من أأص د«حوفب التي أعميفت. يان وح مار داك أو ات بك للها 2 سِ 0 و تمسق 5058 ا 
جريادة المقطم و سجر ياس الم يل التي 11-1 ا 2 ب 35 القتاه” المغر 5 3 ف عليها وو 55 اث 


هو الأديب البارز إلذي يتناول النقد آنذاك )5 6 وكذلك جريدة المجهاد والسياسة والأهرام 


5 3 2 5 5 5 ص 3 .- 5 0 5 اناب 5 1 
روثي السعو ديه جر يذه اأرياض التي تصاءر ف يمه الرياض. وجريدة ام يحاد ش انو ظبى 


2 


03 


0 جر بادة عمال التي تصدر شي مسقّط 0 ريدة الدليح الى تمسر 8 الشار ند سمل ريدة 


- | 


الرسالة شر الكو بت » وكذلاث در بدة الأثباء وال روطن والق. عسل والسياسة والر 5 ي العام » م 


أن هنااة ليان من الصحفت العر دية التي تصدار خارج الوطن الحردي وتتحمل 00 1 للكتب 
و منها : العر لسية زالعحو ادث و لمعب بأد و والذ س١‏ ر +التسامن وتعميمهاأ تمر 3 أنيكت 2 كذاافء 
سجر يلاك الو 0 العر لي التي تصصار 5 دار ار 

و 1 تيجدر الإشار مه اليه إن ما برد من عرر ص الدب في معفلم الب عحف اث الذ كر 


رعكا هأ راو وساع تددر بر هذه الصحف . 


كر 6 


يمكن القول ان ماسبق يدل دلالة واضحةء على ان نقد الكتب كان قد بدأ بشكله 
العلمي «نذ بداية هذا القرن وانه انحرف عن السياق العلمى الأمين الى مسافات جديدة 
في الصف الثاني منه. وهذا على عكس ماحدث فى الغرب فقّد كان النقد سريعاً وكان 


يدون بأقلام شبان حديثي التخرج من الجامعات )١5(‏ اما اليوم فإِن النقاد انضج سنا وه 


ص 


يتقاضون رواتب مغرية ولذلك فهم يعبرون عن آرائهم بمزيد من العناية ويجعلون مسن 


عملهم سلا مهذة في فيانات يمحفظ لهم اعجاب وتعدير المجتمع 5 


لقد وجد من خلال البحث ان الكتب العربية لم تحظ بدراسات نقدية وافية عدا القلة 


القلملة منها وذلاتك يعورد إحملة اسانب تل منهأ 
ب سها وو فعر : ما 3 


3 1 1 اه ٠.‏ 2 5 5 
سه الكتاب: لد ُ. ا دس عن سر من ناقك إل فادرا يسا حك إن 27 كتايا 


قلة النتاجج اأشدرئن العربي الذي يمثل .م من النتاج العالمي 5١‏ 5 
نيرة انشاد اللحدتين . 


شتوفهم احياناً من النقد الموجه ,طاشن )بلوضوعات اوالجماعات. 

التعحيز احيانآً لفكرة معينة او امذهب معي ام رأي سياسي ءفقد يلتف النقاد خلف 
اسماء المؤلفين اللامعة فلا يكادوتريكبيوةحن كتاب الا اذا كان مؤلفه لامعا . 
ان النقد يتسم بالطابع الاغَلامِي لإالطابع _العلمي. 


انه غاأياً مايصا لصضال- الكتات 
ب فأدمي سس : 


0 
الناقك يكتفر 


ى بالأستشهاه يوجية نظر ااؤلت دون الإدلاء برآيه . 


ف بعص المحالاات وحل ات الذاقك درج عن حدوم الفهم الآدبي ويدل هذا على 
ضحالة في الحكم. فيرد نقده أما مغالاة في المديح أو التجريح 


ل وفك المج النقك وو تأنه حملة تعسقية مغر ضصة وسحةر به 00 مستساغة في تحور 


الأسحران 

١ أ‎ 0 

. من الككتب العربية التي صدرت خلال :1985-1948 تعرضت لنقد في مجلتين وان 
واحدآمنها(في الآدبالءجاه لي للد كتور طه حسين »ثم نقده في ثلاث مجلات (19) . 


ات 


م 


-515 


1 


1 


1# مد 
مس 
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ان الكتب التي تتعرض للنقد هي تلك الكتب التي استأئرت بأهتمام النقاد . والحال 
ان الكتب الجندة أو الغير جيدة يجب .ان تنقد . 

الكتب العلمية اقل حظا في التقد من الأدبية» وكذلك كتب التراث على الرغم 
من ان الأمة العربية تمر بأخطر مرحلة وتواجه كثيراً من التحديات واصبح 
ابناؤها بحاجة الى ان يقرأوا صفحات مشرقة من ماضيها . 

ان رؤوساء تحرير الصحف والمجلات يقومون بالنقد في اغلب الأحيان . 

ان الوقت بين نشر الكتاب وظهور النقد غير متزن حيث ان أكثر المجلات العربية 


تصدر بشكل اسبوعى او شهري بيمنا النقد قد يرد متآخراً . 


طول النقد فأحياناً يتراوح بين ١-١‏ صفحة أو أكثر واحياناً لايتعدى ان يكون 

بضعة اسطرء وقد يطول النقد الى كذا صفحة ولكن بتر كنا في ضباب الشلك 

حول مااذا كان الأثر المنقود جيد ام لا . 

ان النقد يرد احياناً موقع واحياذآ سم رمري واحياناً لاهذا ولاذاك . 

ان المعلومات الببليوغرافية عش كاملةريماحيان كثيرة . 

عدم اهتمام دور النشر بنقد الككتب. على الرغم من تطورها وزيادتها في الأوذة 

الاخيرة . 

عدم التنسيق في تر تيب الكتب «اذ| كانت تتغددة) لا مو ضوعي ولاحسب اسماء 
المؤلفين ولاتبغاً للأهمية . 

ان النقد يرد في آآخر المجلة وهذا قد يدل على عدم أكتراث المجلة بأهميته 
وافضليته على مواضيع اخرى ترد فيها . ٠‏ 

لم نجب هناك فرق بين النقد الذي يرد في الصحف عن ذلك الذي يرد في 
المجلاات العامة» وان النقد الذي يرد في غللات متمخصصة اوالتي تمثل جهات 

رسمية يكون أكثر قيمة . 0 

وان هذه المجلات لاتختار النقاد مثلما هو معمول به في الغرب . 

لم نجد من خلال طرح النقاد تقييماً عادلا يبين اتجاهات التأليف والترجمة في 

السئوات الآخيرة . 


لم نجد من يحدد المكتبة المناسبة لوضع الكتاب الا نادراً . 

05 جيه ان كتب الأدب لها الصدارة في التقد تليها كتب التأريخ اوالسياسة ثم عدم 
ثم الإدارة والأقتصاد . 

7 واخيراً فقد خرجنا بحقيقة لاتعدو ان تكون غير واقع يفسر سوق الكتب في 
الوقت الحاضر بسوق تجارية وليست حلبة تتبارى فيها العقول ويشرف عليها 
نقاد محكمون مختارون مشهود لهم بالثقافة والإتزران والنزاهه العميقة 
والذوق السليم . 


وقد ترتب على هذا ان اضطربت معايير تقييم الكتب واختلطت وضاع الكتاب الجيد 


في غمرة الكتاب الهابط بحيث لو تقدم أي أديب بكتاب فذ عبقري فإنه قد لايظفر 
من الصحنف والمجلاات بأي اهتمام او ادراك ولن يجد من القراء من ينتبه البه او تعير 6 
اي التفات . 


استنتاجات وتوصيات : 
واني مع ايماني بضرورة النقداء واعتقادي بأنه خير وسيلة لتوجيه .الكتاب وتطويره 

والمساعدة فى عملية الأختيار. الأمثل سواء على صعيد المكتبات ام القراء ارى انه 

لايستطيع أداء رسالته وبلوغ غايتة ]اذا : 

ذ عه الى نقاد متخصصين بكفاءتهم وقدرتهم على البحث والنجاح في تحليسل 
وعرض افكار المؤلف » بتغدير عادل متصف وبأسلوب ادنى مؤؤدب 1 

وان الناقد الجيد ليستطيع ان يسلك الحكمة والموضوعية وان يبرز العيوب والمزايا 
بوضوح وجلاء واضعاً يده على النقص والخلل عارفاً مواطن الضعف والتراخي 
دون ماحاجة الى الصولات الفكرية . 

“اس ان يتصف التاقد بالموضوعية فيتجه من المقدمة الى النص فالنهاية بعلمية تيسرها له 
المعرفة المتكافئة» واعني بالمتكافنة ان يكون الناقد متكافاً الثقافة مع الكاتب والا فإن 


الناقد قد يكشف عن ضعفه دون الآخرين . 


65١ 


4 


- 6 


ا 


ان النقد لكي يسير في الطريق السوي ويؤثر تأثيره المجدي لابد ان يتناول الأمور 
بحرية تامة» دون ان تشغله الأهداف السياسية أو الأغراض العملية أو الشخصيات 
اللامعة» وليعلم الناقد. ان الكتاب عندما يخرج الى القراء تضعف صلته بصاحي.م 
بقدر ماتزداد صلتة بالقراء . 

ان تهتم فور التو بالنقدوان تقفس اعون دشرية اانقاد:. 


إن على رؤوساء تحرير الصحف والمجللات ان لايقبلوا لفقل الكتب بأنفسهم وائما 


' يوجهونها الى متخصصين . 


6 عت 


ةا أامم 


- ١ 


- 157 


و 


تك 


وجد ان المجلات الرصينة فى نقدها هى تلك التىتصدر عن جامعات او جمعيات 
أو منظمات عربية او انها لسان حال جهات رسمية ولذلك فإنها تتصف بالعلمية 
ووصوح الرأئ قثو دمن غير ها من المجلادت . 
كتبوا في نفس الموضوع . 
على المجلات ان تخصص ابرزاباً ثايئة للكتابة اعن الكتب . 
الكتابة عن الكتب الحديثة » وتلك البح تحت النشر بفترة كما هو الحال في بعض 
الميجللات الغربية التي 0 عن الكدات قبل صعدوزه . 1 
الإهتمام بالعلو مات البرليوغرافية عن الكفييه . 
تو سحيك عناوين النقّك ش المجحلاات المذتلفة بعتو ان واحدآ (كتب وآراعع) 
وو اخير آّ عدن الميئللادت أن نضع استحهار هٌّ خاصبة تتضحمن عاى حقو ل معيلة للتفييم 5 
بعص الحقول دل تكون هرو سعرة واخر ى مسختصرة 6 السداحدة » وتتضحمن مس دذة 
الحقول .اضافة الى المعلومات الببليوغرافية المميزة للكتاب على : 
ا منهج الكاتب وفيه يبين هدف المؤلف» منهجه في التأليف » والحاجة الكاب 


وجمهور الكتاب » ونوع المكتبة الى يجب ال يوضع فيها الكتاب : 


ب -- محتوى الكنناب ويضم النظرية التي ينتمي اليها الكتاب »و الأصالة والخلق والإبداع 
في سرد المحقائق و دقتها. 

جاب . إاساوئ العرض وفيه يبين مدى حدائة المطبوع والثبات والشمول والتنسيق في 

العرض المتتابع (18) 

وكذلك تتضمن الأسعمارة المعلومات التالية : 

اس كتابة القن لاسواو #سم صضفحة أو يعدود موه كلمة» ويمكن استخدام ورقة 
أخرى عند الحاجة. 

ب ا أن يعاد اإنقد خلال اسيوعين. ار بعة أسا بيع : 

< 0 اذا لم يكن الناقد دستعداً لاعمل فعليه ان يعيده خلال فترة قصيرة من تسلمه . 

المصادر حسب تسلسلها في البحث 


-١‏ على أدهم. الكتاب ومكانته في الحدضارة الحديثة. مجلة الكتاب العربي» ع١‏ ء 
165 .ص6 . 

؟" شعبان عبد العزيز خليفة . ترّويد المكتبات بالمطبوعات : النظرية اسسه 
واجراءاته العملية. القاهرة: دارَ"الثقافة» هل/ا9و١:‏ ص ١‏ 

مقابلة مع الدكتور احمك مطلوب “في 61+ 194410//1. 

4 ابن التديم . ابو الفرج محمد بن ابي يعقوب اسحق. كتاب الفهرست / لابن 
النديم » تحقيق رضا تجدد» ١/ا9١.‏ ص8ه. 

ه المصدر السابق. ص6" . 

5 المبرد» ابو العباس. مقدمة المقتضب /صنعه ابي العباس محمد بن يزيد المبرد» تحقيق 
محمد عبد الخالق عضيمة. القاهرة لجنئة احياء التراث الإسلامي » 888١ه.‏ ص 

56-5 1, ش 
الاقيه مقابلة مع الدكتورة خديجة الحديثي في 89/8/9٠‏ . 


5 مجلة لغة العرب. ع5: .1491١‏ ص٠١"‏ . 


فد 


4 مقابلة مع الدكتور حسين علي محفوظ في 89/8/١٠‏ . 


ا ا 
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“مه 


اس 


مجلة الرسالةء علا» ##"198. ص٠4‏ . 
مقابلة مع الد كتور حسين علي محفوظ في 817/84/٠١‏ . 
مقابلة مع الدكتور محمود علي الداود في ٠/8//ا48‏ . 
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مكتبتنا العربية 
القدوة في مفهوم القائد 


بثينة عبد الرحمن ياسين 
رعة سالج الااوسي 
كلية الاداب / الجامعة الممنتنصرية 

المقدمة 

شهد القطر العراقي » منذ قيام الثورة» العديد من التغيير ات التأريخية على كافة الأصعدة 
السياسية والأقتصادية والأجتماعية » كان الهدف منها تبيان طبيعة النظام الثوري الذي يقوده 
الحزب. وقد نمت الممارسة الديمقراطية بشكل واسع مع تطور مسيرة الثورة وطبيء .-ة 
المرحلة التي تمر فيها. وهذا يعني ان هلةالميارسات ينبغي ان لاتنفهم على انها تمت ينمط 
واحد وبوسائل جامدة ومحددةالانها بِالضَرُورة ذات صيغ متدرجة ومتوازنة كي تؤمن 
الإستجابة مع الإعتبارات الموضوعية_وضرورات الواقع » ويشكل الوعي الثوري والثقافة 
ضرورة لازمة للممارسة-الديمقراطية وعلى هذا الأساس تنصرف هذه الدراسة لبيان 
الصيغة الديمقراطية الجديدة التي" اقرز تها مسير ه الثورة وعلى يد قائد الثورة في اعتمساد 
مبداً القدوة للطلبة بأعتبارهم الثروة الكبيرة التي في ضوئها تبنى اهداف المجتمع وتنفذ. 
وبالقدر الذي تكون فيه الفئة الطلابية فئة سليمة ومعافاة تكون الحر كة الثورية سخالية 
ومعافاة من تأثير ات» الأمراض المضادة ويبدو انه على هذا الأساس تم اعتماد مبدأ القدوة 
لأنضاج قادة جدد يرفدون الحر كة الثورية بعناصر الأستمرار . 

ان المضامين التي اعتمدها السيد الرثيس في حديثه الى طلاب اعدادية الكندي» كانت 
قد شكلت مؤشرات عمل ايجابية جديدة اغنت المضمون الثوري للممارسة الديمقراطية 
وخاصة في عملية الأنتخاب البدثية والمبنية على اسس سليمة يخرج من خلالها اللبنات 
الأولى لقادة المستقبل لأستكمال المسيرة التي بدأت منذ عام ١954‏ في بناء العراق الجديد. 


نت 


مدخل : 

تحضى الحر كة الطلابية بمكانة با دا رزة فى اغلب بلدات العالم ع لنخاصة تلاك الى 
تعر ضك منها الى الهيمنة الأستعمارية .وواقع الحال ان دور الحر كة العللابية هذا لاقف 
علدك بحدود ممجتمعم معين ود شترا كي - نامي- رأهها لي( وائما يتعحد د بدلالة الأهداف الى 
تلتز مها الحر كة الطلابية الى جانب الفنصائل الثورية المناضلة الأخرى . وفى حدرد 57 
العر بي نجد أن الحركة الطلابية كانت قد امتلكت. مقومات الوعي الذي رافق مسيرة النضال 


ضد الامتضار . بعبارة اتمرى ان هذه الحركة كانت قا 5 فى عماءة الإنتقال الى 


_ 


الوضع | لا سارة لالي للشعب اعرد بي 3 كاذ ذه اقطاره» ل وهكذا كان الطلبة تأثير فعال فى 
ميجمل النضال 1 لاشءب خصو صا فترة النضال السلبي » تلاك الفترة التي تتطلب بالدر دة 
الأولى» استعداداً للتضحية عبر مر ملات انتساءية) .)١(‏ هذا الدور الذي بدأت تتمتع به 


الحر كة ا! طاد دية يأتى عله التحول الذي طرأٌ 0 فى توعية الحر كة نفسها فيعدما كانت هنذه 

الحر كة تتمثل في (اغلبية ساحقة من ابناء الطحة ور ازية' الى عملت على استمسرار 
هيمنتها على مق ع سسات التعليم وشخاصية في المفتراة لم يق ديقت اأعحر ب العالمية الثانية) (؟) . 
هذا التحول الذي بدا واافييها من خعملالك” الترسياكة 5و انياتلة فى عدد العألاب رالتسي 
جاءت حصيلة للتطور التكنولوجي وآلواتم: التوي:بدا.يفرض ننيله في ضرورة التوجه نحو 


الحا سك اعحساحات اليادات وتستة كي أدرها داشأ 
- 0-0 2 م 00 2 


وفى القطر العراقى زوجلك أن مسير 3 الطلة ر حافلة بر 0 الببيية التغاط اأثوري اايحيك صنلهم" 


5 -* 3 2 


المجرىئ العام للمحركة أو طنية واهدافها في | 3 تجرر وى ل الكل والتشدم الأجت.اعي 4 40 : 
اها و شكن ملحو ذل بحل تدحا ا ثورةا لحز ب فى ال نراق 3 ي تذعلى لكثير من المهدات 


الصحية و دعرك أن وضعت» اللبئات الاساسية مجتمع سك يانه 55 المخطوات الل ديه التتى 


7 


شكلت انجازأث: رائعة لبا لعم الطلية 


القدوة > وه أكخر و ضوعت حا ف ف ) عملية ذمو المجتمع بشكله الصحيح . 


- 
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5 5 2 5 5 - . 
مقهرو م8 القدو © و اتعمق ١‏ أز يحي : 


بالتتيم الساميةء وعليه فقد ورد ذكرها والتأكيد عليها نفاراً لأهميتها وقيمها الإنسانية ة في 
1 : إل وقات والكاأروف وف , كا الرسالاات السماوية 3 كذلاتك عق التقاليد والنادات 


_ لما ب 
واتأعراف لماعي وردما 0 القركن أله ليس حا ابج1ت مم ذاو 2 اأعناصر التي 
6 0 وه 
استطاعت أن لتر ليا دالمعها عل سرسمير 8 المجتمع وعناى مسسير ة ونضالك الاؤراد والدماعات 
وأعخ 0 إن إ مالك الغار 0 ف التي حج ب لا بها المسجتمعات الى - هن التمحول الأ-جتماعي 


العجماهير داخل الممجتمع 3 دسي" ون على حراكته بالشكل الذي يضمن لعموم المجتمسع 


0-07 إبة 5 9 5 5 1 8 5 5 58 ع 
سين اليذا اث المطاوية عن حماية التغيير م 2 ريه مما العمر 2 جل إن لهذا دن 3 حوصيوق زر | 
متي 1 يرث درز قادة استطاع. أ 


1 يخذر! عر . ومع وات سهمو أ دلو وره ة الحضارة 
العربية للانسائية عامة . ولد تيل ووم التدوة بشكله الو ايع خلال الرسالة 


لأسلدمسة ألة مه 20 اذ يد [|ل» 5 > سائدكة هه - | 
السلا 35 لني ثلث نحل صة !ا للقي راكنا شيم | لرسجانيا التي كانت سائدة في المجتمع العر بي (4) 


دوكس 5 العن . اللأحطلى معنا آم 


ا 
ف ويب واس .-:.١‏ > للسوسم تت 5 
1# لت اعد تب 0 3 0 72 


2 للم أ مر 8 لا اصععاده لو 3 0 أصحابي 


م 2 0 0 


دالدجوم فبهك اهم اقتديدم اهتديتم) (2) . كما ورد, ذ كرها فى القر!' ن الكو يم اذ وصف 


رتحاليي رسمز ل رصن يامو لك : 2م 5 0-5 رسول ا اسوة سودسئلة (06 والأسوة 


التدو ع أأض! 1 اه 7 : زيأ ثن: 
بمعنر, القدوة . وتعنى المثل أرائم الذي نسير على نيجه ونقتدي بخطاه. كما انها تعن 


القدادة والقدرة أ بإبداعية م الافراد واامم على اعطاء الححياة كل 5 من شانه أن يهم في 
قا 


عمملية التباعن علي أمداث لدان ل للمشا كل الت 


1 و 


ك3 رسا ف ش 3 ٠‏ اشاب ا سمه اليا لم كانت قك شهدت عبر مسيرتها الحديك من الأقادة 


0 
د ا شب اكمس ١‏ ٌّ حن (دسر ة لل بطال 0 وسجل لاعمالهم 


) (7) كذلاك فإن( التاريخ العام تأريخ انجزه الإنسان 


0 


بأ هم 0 


في هذا العالم. هو في اعماقه تأريخ الرجال من العظماء .. وهم المكيفون للامور وهم 
الأسوة والقدوة » وهم المبدعون لكل ماوفق اليه اهل الدنيا) (4) . مقولة كارليل هذه » 
تشير الى مدى الترابط الذي يقوم بين اأقاتد و #ممجتمعه فهذه العلاقة هي الدافع الأساس الذي 
يقف وراء عملية القيادة مضافاً اليها طبيعة الظروف التى حكمت تلك العلاقة .وتكتسب 
ظاهرة القدوة في المجتمع اهميتها خاصة في ميدان العلاقات الأجتماعية اذا ما علمنا 
ان المنطق الخاص لعلم الإجتماع يؤكد على ضرورة اجتماعية الفرد '» تلك الحقيقة 
التي أكدها روسو من قبل وفلاسفة كثيرون (فلا يوجد رجل كالجزيرة قائم بذاته» كل 
رجل هو جزء من الآمة) (9) ذلك ان كل انسان هو ضمن وسط اجتماعي معين فهو 
ضمن الأسرة وهو ضمن المدرسة وهو ضمن الوطن وهكذا . اي ان الأنسان بحاجة دائمة 
افعاله مع المجتمع .مع ذلك ( فإن لكل فرد داخل المجتمع.شخصيته وطموحاته ونشاطات» 
التي تميزه وتحدد كيانه وبالنظر لأختلاف شخصيات الأفراد وطموحاتهم ونشاطاتهم » 
فد تبنت المجتمعات منذ بدايتها الأولى نظام تحفظها:معرالتفتت ويضمن تثمية مواهب 
افرادها وامكاناتهم الذاتية وتوجيه جهودهم الفردية دال) تيار جماعي يخدم الصالسح 
العام للمجتمع) )٠١(‏ وهذا يعنىان هنالك وضِوَحَآءفِيَ”“حدود العلاقة التي تقوم بين القدوة 
والمجتمع متجسدة في الشكل الذي تتخده طبيعة :تلك «العلاقة ..؛والمهم ان المجتمع دائماً 
يسعى وباشكال متباينة الى تنظيم هذه العلاقة او بعبارة اصح الى تأطير هذه العلاقة بالشكل 
الذي يجعلها متأثرة بالجو العالم للمجتمع ومن هنا ينبع مفهوم القدوة فهي عملية تأثيير 
وتأثر بين الفرد ومجتمعه تؤدي. في النهاية الى استيعاب المثل والقيم الأجتماعية ومحاولة 

وعليه فإن هذه العملية (التأثير والتأثر) تسهم في ( تنظيم المجتمع وتطويره عبر التأكيد 
على الصفات الصحيحة ونبذ العادات السيئة) )١١1(‏ لأنها بشكل او بأخر سوف تؤدي الى 
بناء الإنسان بناءاً صحيحاً داخل المجتمع وبالتالي امتلاك مقومات الوعي الإيجابي الذي 
يدعو لحر كة المجتمع . ومعروف ان اعلبٍ المجتمعات اذا ماتر كت لوعيها الذاتي فإنها 
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لاتستطيع ان تحرك نفسها أكثر من حدودها الانية. ولهذا نجد ان اغليها وفي غياب وعي 
قيادي ملتز م قل وقعهعت أسيرة الأحباطات المتكررة. ومن هذه المر.حلة دالتحديد نستطيع 
ان ندرك مدى الأهمية التى بدأت تحتلها الفصائل الطلابية المتقدمة بالوعى فى اغلب بلدانها 
بحيث باتت تلعب الدور الفعال في عملية تنمية المهارات الثقافية لمجتمعاتها يساعدها على 
تجاوز سلبياتها وذلك من خلال القدرة على الحفاظ على السلوك الأجتماعي العام وفرض 
الشخصية من خلال هذا السلوك وهذا مافعلته الحر كة الطلابية في الوطن العربي. لذلاك 
كان لايد لقيادة الحز ب والثورة ان تؤ كد ويشكل مستمر على ضرورة التلاز م في 5-3 
الأوقات بين القيادة والمجتمع وهكذا جاء تأكيد القائد صدام حسين على ضرورة تنمية 
القدوة القادة لمجتمعاتهم وبالذات من بين فصائل الحر كة الطلابية بأعتبارها ر كيزة متيئة 
من ركائز الثورة والحزب » وباعتبار ان تحديد القدوة للمجتمع يعتبر ضر ورة بالغة تتطلبها 
طبيعة المرحلة النضالية التي يمر بها المجتمع العربي خداصة اذا ماعلمنا ان اغلب الظروف 
الصعبة التي مرت بها الآمة العربية كانت نتيجة لأفتقادها الى قيادات تستطيع انتشال المجتمع 
هماهو فيه . 

واذا كانت البنى الأجتماعية والسياسية تعبر) عن الوضع الأقتصادي القائم في المجتمع 
فان الثورة (ليست بالحدث الطاريء على التازيخ أوفجوة عفوية تفتح امام قوى تأريخية 
بل هى كل متكامل يؤدي: الل تَفِيِجت الصرءاعات .الأقتصادية والسياسية والأجتماعية 
الثورة ذاتها . وهكذا يبدو واضحاً الدور الذي ينبغى ان يلعبه القبوة فى عملية التغيير 
الأجتماعية المطلوبة . 

صيرورة القدوة . الواجبات واهخدف : 

يعكف العلماء عامة وعلماء الإجتماع بوجه خاص على التأكيد على ضرورة العناية 
بالمواهب منذ الصغر بالشكل الذي يدفع الى ظهورها بحالة طبيعية فيما بعد و بالاظار الذي 
يكشف عن حدائتها وفائدتها للمجتمع ذلك ان القيادة (تتعزز وتنمو منذ المراحل الأولى 
عن عمر الإنسان ومن النادر ان نجد شخصاً يتحول الى قائد بين عشية وضحاها) (1) . 


0 


المستوى الذي نتحدث عنه هنا هو شكل العلاقة التي تنمو بين القدوة وجماهيره . وفي 
اطار الوسط الطلابي »هذه العلاقة التي لايمكن ان تكون وحيدة الجانب . فهي علاقة . 
متميزة متبادلة يصقل من خلالها القدوة مواصفاته وتكتسب الجماهير من سخلالها الثقة 
به بالوضع الذي يشكل فيه مثلا اعلى من خلال سلوكه الأنساني الملقسزم بالواجبات 
ومن خلال المحبة والإعجاب بهذا السلوك ( فالإنسان يظهر كثيراً مما في د اله في 
سلوكه) )١5(‏ 

والحال ان الحياة و كما يشير الرئيس صدام حسين هي( تدرج دائمآ ولا يوجد اثناذ 
متساويان مع بعضهما )١5( )/٠٠١‏ ولذلك فإن صيرورة القدوة تعتمد اساسا على طبيعة 
المؤهلات اوالمواصفات التي يكسيها القدوة في وسطه والتي تميزه عن الاخرين فالقيسادة 
هي ( اسلوب التعامل مع الاخرين بشكل مبدع وفاعل والتأثيربهم ايجابياً) (15) كما ان 
التعلق بقائد ه+.ن غير مقصود لذاته وانما التعلق بالمثل الذي يجسدها القدوة . وهذا الآخير 
يستطيع ان بيدارس تأثيره على معاصريه (يظرْئِقتِيَ_ مختلفتين بشخصيته وبالفكرة التي 
بحاي عنين )١0979‏ وسعروف أن ظاهرة التراحم على موقم متقدم هي ظاهرة موجودة في 
كل الممجتمعات .ولكن ماهو ااسبب الذي يجعلَ شخض-معين يصل الى هذا الموقع اوذاك 
في قلوب الناس . ا 

وفي الحقيتة ان طبيه' الواجبات التي يؤديها هذا الشخص القيادي ودرجة التزامه بقضايا 
الجداعة والتع ... عنها في شكل نماذج سلوكية هو الذي يجعله قريباً الى قلوبهم او لتقل 
من نخلا!ها يستطيع انتراع الأعجاب به والدلالة بأعماله. كذلك» فإن طبيعة اله.دف 
وبااقدر الذي :كون فيه غايات الجماعة متعددة ومتنوعةءفإن القدرة على استيعابها من قبل 
شخص .بن بداع أل التمسك به .مضافاً الى ذلك فإن عملية تفهم( الحقوق والواجبات 
والفغدرة عا .ييز بينهما) )١8(‏ هي عملية دالة <.لى قدرة الشخص القدوة على القيادة 
ضمن اندر وسطه الطلابي . واذا كانت ( ساتلة الثورة تختلف اختلافاً صميمياً وفي كل 
شيء عن الساعئات الرجعية والمتخلفة ) )١9(‏ إن المطلوب هو, زيادة وتعميق الوعي الثوري 
باتجاه الفعل الثوري المنحقق وهذا يعني بانضرورة . < ا الآداة التي تنجز المهام التي تتطابها 
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مكتبتنا العربية 


طبيعة المرحلة الثورية ولاريب في ان ذلك يتطلب معرفة المهام او الواجبات الثي ينبغي 
الألترام بها وصولا الى الهدف. 

وحيث ان اغلب الحر كات الثورية الأصيلة ٠»‏ تحتوي على العناصر القيادية الأصيلة 
ولاجل ادامة التواصل الثوري . كان لابد من التأكيد على تحلق. العلاقة المتبادلة والطبيعية 
بين فصائل الثورة بالشكل الذي يرفد المسيرة دائما بعناصر تستطيع الجماهير ان تركن 
اليها في صيرورة الفعل الثوري بالشكل الذي يجعلها تسقط حالة التمنى الذاتى على 
القدوة الذي يجسدها فى شكل حصانات مبدثية وطلنية وقومية ووفق المواصفات 
التي حددها القائد للقدوة 0 ظ 

والخلاصة التي نتوصل اليها هنا ؛ ان مفهوم القدوة من حيث الصيرورة يتبلور في ذات 
المبادي ء التي اعتمدها حزب البعث العربي الأشتراكي عندما يقرن مسألة التغيير بمبدأين 
رئيسيين هما الإنقلاب الذاتي والآنقلاب.الموؤضوعي . الأول يتحقق على مستوى الذات 
والثاني يتحقق على مستوى الواقع. وهلا التزراوج”قي التحقيق ضروري فلا يمكن ان ينجز 
.أددهما دون الآخر . فالواجب وااهدف_يتبلورافي عملية التغيير المطلوبة وضمن اطار 
الواقع وهذا مايؤشره مبدا القدوة.. 
القدوة والمفهوم الجديد للدعقراطية”: 


ذكرنا انالقدوة يستطيع ان يؤثرعلى معاصريه بطريقتين هما الششخصية والفكر . وهذ 
يعني بالضرورة تحقيق عملية التغيير الذاتي والموضوعي. ذلك ان مفعولات الوعي الذاتي 
تعرفه بتناقضاته الداخلية وهذا ماينبغيى ان يتحول الى معرفة واقعية وهو سنا يعمل على 
تغليب الجانب الثوري فيه بتحويل المعرفة او الوعى الى حالة ايجابية. والحالة ان القانون 
الأساس الذي يحكم محتوى الفكرة الخاصة بالقدوة مستند على نفس الأسس التي 
تر تبط بمدهوم الديمقر اطية من حيث منطق اأعلاقة بين القدوة والجماهير الطلابية والمتجسدة 
في مستوى الثقة المتبادلة والتى اكتسبت معالمها الثابتة عبر التجربة المباشرة والمتواصلة بين 
القدوة وجمأهيره وعلى اساس مساحة المداديء والقيم مشبافا اليها شخصية القدوة ذاته. 
ونظراً لضرورة خضيع الجزء لصالح الكل »ولأن الجزء الجيد يساهم في صنع الكل الجيد 


متعم .م 2 


فإاه من الضروري خاق القدوة المؤمن باهدف وغايات الكل وهذا بالطبع يتحدد وفقا 
لفهوم الإيمان بشكل عام. ونوع الإيمان هنا يتحدد بدلالة مااشار اليه السيد الرئيس من 
أنه (يتكون من الفكر والممارسة ويستعين بالنموذج) )7١(‏ فليس الفكر وتعفة ول المارسة 
وحدها كفيلة بخلق الإنسان القدوة وانما هي حالة النموذج المتحقق من الفكرة والممارسة . 
ولان الإيمان (يوفر طاقة كبرى اهام الإنسان لاقتحام المصاعب وتذليل العقبات وصولا 
الى الهدف) (١5؟).‏ ومفهوم القدوة يطرح مسألة غاية في الأهمية في ضوء ماسبق تلك هي 
شكل التوافق الذي يتم بين الغاية الثورية. والوسيلة الثورية وهي ديمقراطية جديدة تمنح 
للجماهير وبشكل مباشر حرية الأختيار وعلى اساس الضوابط المعلنة والمعروفة من تراه 
مناسبا للوقوف في مقدمة النضال الثوري لها. والجماهير هنا وحدها التي تستطيع ان تسحب 
الثتقة بنفس الطريقة التي منحت بها للقدوة . ان ذلك يعني ابقاء صيغة التفاعل الديمقر اطي 
المستمر ويشكله الم شري وبما يوفر الضمانة للحفاظ على الأهداف . ٠‏ 

وخلاصة القول» ان الطلبة » وبالقدر_الدّي امتلكوا فيه مكانة خاصة في ذكر ومسيرة 
الثورة . وبحكم الصفتين المتلازمتين6 3 المنوفر 5 فيالطلبة والتي هي ١‏ الشباب والثقافة ) . 
فإنهم باتوا يتنتعون بدورهام بأعتبارها الوسيلة. الثورية في عملية التغيير وقد اشار السيد 
الرئيس الى هذه ا عندما. وصف الطلبة بأنهم(الجهاز الذيصنع الثورة) (77). 
وعليه ينبغي لهذا الجهاز ان يستمر في توقبر مسعلزمات الثورة والنضال . 

بكلمه اوضح نستطيع القول ان مبدأ القدوة يؤْ كد على ديموهة العناصر الثورية / المانحة 
ذواتها من اجل الثورة والجماهير . 
القدوة في منظور القائد صدام حسين : 

لقد أولى الحزب منذ نشأته اهتماماً كبيراً وعناية خاصة بالشباب لأنهم اهل تحمل 
المسؤ ول لية التأريخية في السفل وهو هذا المنطلق فقد عاق الحزب على الشباب أملا كبيراً 
بأعتيارهم العنصر الأساس في طريق الثورة . فالحزب ينظر الى الشباب نظرة خاصة 
ماؤها الإيمان بقدرة هؤلاء الشباب على العطاء والتضحية بأعتبارهم يمتلكون استعداداً. 
أكثر من غير هم لعملية التكيف والتطور والأبداع .(؟) 
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ولعل هذا ماأكدة السب الرئيس لدى أقائه مع طلبة اعدادية الكندي تأر بخ ١1 ١١/78‏ 
حيث أرسى معالم وصفات القدوة فهي تعني علق المعالم العظيمة والعرداتث 
المتسامية واكتشافها وتنميتها لدى انسان: الثورة وبيان اهميتها وتأثيرها المحيطي و في الوط 
الذي تنمو فيه . وبكلمة أو ضح فإن مفهوم القدوة يعني تحلق: القادة التأريخيين. الذين 
يتحملون المسؤولية في حمل 'اعباء الرسالة اللذالدة . كما انها تعني تعلم فنون 
القيادة الصحيحة والسليمة التي تعتمد .علئ هدف محدد وموقف اجتماعي يتفاعل فيه 
القَائد ومجتمعه. والقدوة هو التجسيد اللخصائص القيادية بهيئة نماذج سلو كية تتطابق 
وطبيعة المسؤولية التي ينه بها القائد وهي : 

-١‏ القدرة على توضيح الهدف وتعميقه في حياة الاخرين 

5 القدرة على استقراء الأحداث .والتنبق بالنتائج واتخاذ القرار المناسب. 

القدرة على ارساء الصفات” | الأخلاقية التي نتمثل بالصدق والصراحة 
والإخلاص والحرص والعفة| والتجراد . 

4 القدرة على ارساء الصفات .. المكتسية التي تنمو بالتتجربة وسعة الإطلاع وامتلاك 
المعرفة وتنمية الموهبة وحدة الل كاء< © والإستفادة "من نضج الحياة والدراسة 
المستمرة (55). 

عليه فقد أولت القيادة اهتماماً كبيراً في ارساء . هذه التجربة في كافة الميادين . اذ 
حرص القائد على تكريم المتميزين وتفضيلهم على غير هم لأنهم يمثلون الصورة اللمثلى 

في الحياة ويكونوا قدوة لغير هم 8 

وتبرز اهمية القدوة اوحالة التميز بشكل اعمق بوصفها ظاهرة ادر متقدمسة في 
ظل ظروف الحرب التي فرضها علينا اعداء الآمة . 

فكانت حكمة القائد وشجاعته النادرة على ادارة الحرب وكأنها قائمة بشكل مسة رع 
ودفة السلام و كأنها حالة مطلوبة من اجل الحياة لعز وكرامة امتنا بابراز حالة جديدة الا 


١ 


وهي التمييز في المعركة ضد عدو شرس اوفي البناء الداخلي. ان تكريم القائد للمتميزين 
بشجاعتهم له أكثر من معنى .ومعناة الأعم هو ان يكون جميع المقائلين حالة واحدة لهم 
في رفاقهم دالة في الدفاع عن العراق انطلافاً من مقولة الرئيس القائد في( ان الجميسع 
يبدؤن في خط الشروع الواحدء الا ان النهايات تختلف) .)١5(‏ فحالة النهوض لايمكن 
ان تبدأ الا اذا تهيأت لها الظروف الموضوعية لانجاحها. كما ان مفهوم النهوض معذى 
ميجر د لايدر لكمالم يتحقق واقعاً وافعالا حية وممارسات مشهودة ولقد تجلى ذلك المفهوم 
5 القيادة التأريخية والصورة المثلى للسيد الرئيس وتلخصت في الممارسة التفصيلية 


وتوجيهاته اأسديدة وتمار سماد 4 اأيناءة ونظراته اأعملية العميقة أثر يعيك 


المدى في اغن .ساء الايديولوجية العربية الثورية والحياة العربية بشكل عام 2569 . 


ل 
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اس تنمس المصدر.ص .م ظ 
لا تقسن المصدر. ص 55 

4 د. الرامس فرح . مقدمة في دراسة المجتمع العربي. دار الشؤون الثقافية العامة. بغداد 
/41. صص١48-4.‏ كذلك انظر د. رشيد حميد الجميلي . تأريخ الدولة 
العر بية الإسلامية مطبعة بغداد ط١ا‏ سنة .١9485‏ ص8١١‏ 

ه- حديث نبوي شريف ظ 

كا معجم الوسيط (قدو). التاج (ق.د.و) اللسان قدا. 

7 توماس كارليل. الأبطال .دار الكاتب العربي . ترجمة محمد السباعي » الطبعة والسئة 
بلا. ص .١6‏ / 

- تثوماس كارليل . نفس المصدر . اض ١5‏ 

4 د. الياس فرح منطلقات ومفاهيم اتتتاسية. ط١. .١981‏ ص ”لا 

٠‏ جعفر حسن حياوي. القيادة “في مَفْهوم خزب”البتث العربي الأشتراكي. رسالة 
ماجستير غير هنشورة. ص ”م 

١‏ وزارة التعليم العالبي والبحث العلمي .نشرة خاصة عن القدوة بمناسبة يوم القدوة 
“7/7 ممم ١‏ . بلا ترقيم, _ 

غازي فيصل. الحر كة الطلابية الى امام. المصدر السابق ص سو" 

1 الأتحاد الوطني لطلبة وشباب العراق . السلسلة الثقافية . القدوة المبادىء 
والمضامين. ص؟45. ش ٠‏ 
4- . صدام حسين. حديث في اعدادية الكندي بتأريخ ١9410//17/7*‏ 


68 صدام لحسين . نفس المصدر 


2. 28 


امه 
17س 
- 


-48 


القدوة. المباديء والمضامين. المصدر السابق . ص"؛ة 

حبر سس حياوي. القيادة في مقهوم الحز ب . المصدر السابق ص ١5١‏ 
انف ضر الس عد الطلابية الى امام. المصدر السابق ٠‏ ص8 

الثورة العربية. الدور القيادي للمناضل البعثي. العدد الثاني . السنة الحادية عشرة . 
ب شباط 19104. ص8 


2 0( صدام حسيين . . بالفكر والممارسة 5 يتحمق الإيمان . حديث في فرع بخ لدأد 


- ١ 


؟؟ لم 


7 لدب 


+ 


همه 


255 


للحزب بتأريخ 191/9/0/58. ص48 / 
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مكتبتنا العربية 


الثقافة واثرهدا في بناء الشخصية الانسانية 


كلية الآداب . الجامعة المستنصرية 


في حضم هذا النتاج الثقافي الكبير والهائل في العالم» يقف الانسان امامه ليحدد الطريقة 
والوسيلة لكيفية التعامل معه بما يحدّى اغناء لفكره وبناء لششخصيته الانسانية . 
ش لذا فان هدف البحث هذا هو ان يكون دليلا للقارىء العربي يعينه في استيعاب ثقافات 
العالم بما يعزز بناء شخصيته الثقافية وفق طموحات الامة العربية وخمصوصيتها» ويحصنة 
تجاه كل المؤثرات الفكرية ابي تبعد الانسان العربي عن امته وتاريخه وحضارته العريقة 
لكي تصبح ثقّافة الانسان العربي في خدمة منهج الامة العر بية(المنهج العلمي الجدلي التاربيخي) 
واغنائه باتجاه تحقيق اهدافها القومية. 

ونظراً لكون الثقافة من العمليات الصعبة وان اغنائها يجتاج الى قدر من التفاعل الانساني 
الثوري والتعامل العلمي مع الافكار والمعارفة الي تطرحها الثافات في العالم لذا فان 
عملية التمثل الثقافي والارتقاء الى “مستوى- الحخلق والاايداع“الثقافي تستوجب الاطلاع على 
انماط الثقافات في العالم والوسائل الحديثة التي تسهم في التأثير الثقافي وبيان المواقف ' 
السلبية والايجابية لها . 

وهذا ماهدف اليه البحث من أن يكون عملية تحصين للقارىء العربي تجاه الثقافات 
المتنوعة ووسائلها الكبيرة المنتشرة في هذا اعالم بما يخدم بناء ثقافته وشخصيته العر بية 
الحضارية ويجعله قادرا على الاسهام الايجابي ضمن حركة الامة العر بية و تطلعاتها القومية. 
ومع كون ان هذه الدراسة وما احتوته قد تكون بعض مفرداتها متناولة من قبل العديد 
من الباحثين الا ان الجديد في هذه الدراسة هو انها استطاعت ان توفر للقارىء العربي 
مادة متواضعة يمكن من خلاطا ان يرسم الطريق السليم في عملية التثقيف الذاتي والتعامل 
الصائب مع الافكار والمفاهيم والتفاعل الحي معها. اي ان الجديد في هذه الدراسة انها 
تساعد الانسان العربي في تكوين موقف نقدي تجاه الثقافات الأخرى بما يخدم منهج 
الامة العربية وتطلعاتها القومية المشروعة. 


مكتبتنا العربية. 
المبحث الاول 


الثققافة : اهميتها وانواعها 

معنى الثقافة 

اذا كانت كلمة إثقافة) قد استخدمت للدلالة على عملية «تنمية الافكار داخخل الشخصية 
الانسانية» )١(‏ فقد حضيت الثقافة بتعريفات متعددة: فيعرفها ريتشار ماكيون بكونها 
(انماط ناشئة عن تطور تاريخي ومن ناحية اخرى ك,جموعة من العادات يعترف بكونها 
مقبولة في جماعة معينة كنا يمكن متابعة آثارها في كل دوائر النشاط الانساني كالسياسة 
والحقوق والفن والدين والمعرفة والعقلية بمختلف صورها(؟) ‏ . 

ويحاؤال مالك كرة تعريش الغافة بقوله زيمكها تعريك» القاقة عن .وبدهين :في من 
ناحية تراث انى عن.تطور تاريخي ومن ناحية ثانية مجموعة من العادات يقدسها مجتمع 
ما (”") . | 

اضافة الى ماتقدم فان للثقافة معنيان(4): الثقآقةٍ بالمعنى الخاص هي (تنمية معظم 
الملكّنات العقلية او تسوية بعض الوظائف_اليدنية-ومنها تثقيف العقل وتثقيف البدن ومنها 
الثقافة الرياضية والثقافة الادبية:او,الفلميفية) . 

والثقافة بالمعنى العام هي (مايتصفٌ به 'الرجلَ الحاذق المتعلم من ذوق وحس انتقادي 
وحكم صحيح او هي التربية الى ادت الى اكسابه هذه الصفات ©. 

والثقافة ذات صلة حية بالحياة تتفاعل معها وتؤثر فيها لان «الثقافة ليست مطلقا بل هي 
ساحة نضال واداة تغيير وموقف حي من المشذكلات الكبرى الي تطرحها التحديات 
المصيرية على الشخصية الفردية والقومية» (ه). 0 

لذا فان للثقافة صلة كبيرة بالشخصية الانسانية تؤثر فيها وتعمل: على بنائها سواء كانت 
تلك الشخصية تتمثل فى الانسان او الامة حيث ان حدود شخصية الانسان هي تماما حدود 
شخصية الامة لان «الانسات هو الشيشصن الذي يستوعب حقيقة ذاته وحقيقة مجتمعه 


وامته والمر حلة التار بيحية الراهنة للتطور الانسانى (( [49 ٠.‏ 
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اما الشخصية فهي الأخرى فقد حضيث بتعريفاث عديدة : (/0) فهي كما يقول شر مان 
«السلوك المميز للفرد» اوكما يقول برون هي «تلك الميول الثابتة عند الفرد التي تنظم عملية 
التوافق بينه وبين البيئة » او كما عبر عنها روكسرود «عبارة عن التوازن بين السمات الي 
يتقبلها المجتمع والسمات التي لايتقبلها» او كما افصح عنها روبنشتاين «بانها ذلك المجموع 
المتكامل المترابط الاشتراطات الداخلية الممتزجة بواسطة كل المؤئرات الخارجية ؛ (8). 

اما الشخصية المتكاملة بشكل عام فهي تلك « الشخصية القادرة على تكييف ذاتها 
والمتميزة بوحدة اتجاهاتها» بحيث تكون جميع استجاباتها الجزئية متفقة مغ اهدافها العامة 
بحيث تكون العواء.ل المادية والاجتماعية والروحية والعاطفية والاخلاقية المؤثرة فيها 
متعاونة على تحقيق تك فها العام» (9) . 

ولكي تصل الشخخصية الى هذا المستوى المتكامل يجب ان يخضع تطورها الى برنامج 
موجه قادر على بنائها وانضاجها. فتطور الشخصية هو صراع مستمر في سبيل مستقبلها 
حيث تتم عملية النطوير تلك «من خلال. التفاعل الايجابي للفرد الموجه تربويا بوساطة 
المجتمع مع ظروفه الحياتية») )١١(,‏ 

فعملية تطوير الشخصية عملية دياليكتيكية لان الانسانية مسيرة تقدمية وقد شبهها 
الفيلسوف باسكال «.انسان يعيش دائماً ويتعلم باستمرار» .)١١(‏ 

وفي ضوء هذه التعريفات العديدة للشتخصية وفاعلية العديد من العوامل المؤثرة في 
بنائها تبقى الثقافة تشكل الجانب اللاساسي في تطورها لانها «مسؤولة عن الجزء الاكبر عن 
محتوى الششخصية وعن طريقة تنظيم محتوى الشخصية والعلاقة بينهما ذات طابع ديناميكي 
فالفر د يبدأ تبني معايير الثقافة ثم يتصرف في مرحلة ثانية تصرفاً معاكساً ثم يعدل فيها .. 
وهكذا تصبح جزاء من عملية تطوير الشخصية » (؟1١)‏ 

وإذا كانت الثقافة تسهم في بناء تلك الشخصية للوصول الى تحقيق الانسان المثتقف 
فيتطلب منا التمييز بين « النموذج التقليدي الذي يعمل في قطاع الثقافة وكأنه مستقل عن 
الحياة الاجتماعية وبين المثتقف العضوي الذي يربط بين مضمون عمله الثقافي وبين حركة 
المجتمع وصيرورته التاريخية»(7١)‏ اتمكنا من ادر اكه العلاقة الثورية بين الثقافة والشخصية 
القومية ودورها في بناء الشخصية الانسانية . 
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وبما ان الثقافة تختلف باختلاف المجتمعات والامم فان لكل وددت ثقافته الخاصة 
ولكل امة ثقافتها المعبرة عل شخصيتها ' 
فالامة العربية نثلا تتميز ثقافتها بانها ثقافة عربية فيها بعد تراثي وبعد راهن وبعد مستقبلي 
اي ان الثقافة العربية هي ( تعبير عن شخصية تنمو و تتفتح وتتجدد وتبدع والشخخصية . 
العربية هي وعي متزايد وموقف حيوي من مشكلات الامة)» (15) . 
.ومن هنا تبدو اهمية الثقافة بالنسبة للامة لان «الثقافة للامة كالشخصية للفرد وان للامة 
شخصيتها الثقافية كما للفرد. شخصيته ابي نتميز بها» (185). 
ولما كانت الثقافة هي شخصية فكرية فمن المحتمل ان تصاب هذه الششخصية بحالات 
الاغتراب اذا ماعلمنا ان انساننا اليوم اصبح م.حاطا بانواع شتى من التأثيرات الثقافية 
بعضها عفوي وبعضها مصطنع + وللمحافظة على الششخصية العربية وتحصينها من هذه 
التأثيرات لابد ان تكون نقطة الانطلاق هي في «خلق المناعة الثقافية وتكوين الس النقدي 
جنبا الى جنب مع الانفتاح الثقافي الاصيل المزتكزءالى وعي قومي يستمد من التراث 
القومي في الماضي ومن المجابهة الدائمة للتحلايات الرَاهَةٌ مادته لبناء ثقافة معبرة عن شخصية 
الامة وجعل هذه الشنخصية بمستوى القدرة على تحقيق تحول تاريخي في ححياة الانسانية)(15). 
ومن هنا كانت الضرورة التارييخية“الى الثقافة القومية في «الثقافة العربية كتعبير حي 
عن حقيقة الامة وروحها » فكانت ثورة في الثقافة العربيّة ثورة جديدة لها ابعاد حضارية 
وقومية واجتماعية وفكرية جديدة. ظ 
ومن اجل الالمام بالثقافة لابد من تناول ابرز المناهج في فهمها:(7١)‏ . 
5-5 المنهج التأملي : يعتبر الثقافة هي الوعي . والنظرة والمفاهيم والمعرفة هي جملة 
لوراك عتسحية 
5 المنهج الاختياري أو التجريبي : يرى علاقة الثقافة بالواقع وبالمعاناة العملية المباشرة. 
“ا المنهج التكويني منهج علمي ثوري .شمولي نظر الى الثقافة كا ينظر الى الكائنات 
الحية اي الى عملية ولادة الثقافة 
امام هذه المناهج حدد البحث موقفه المي تجاههاء فهو لم ينطلق من التأمل النظري 
ولا من المنهج الاختياري» له مدرسة فكرية لأنه لو بدأ لبقي تياراً فكرياً» ولو 
اث 


انطلق هن التجريبية من رفض الاطار النظري والا كتفاء بالمعاناة العملية اي باستتخلااص 
التتائئج. النظرية للنضال او معاناة الواقع لكان مليئاً بالمتناقضات الي الستلى ‏ ان يكوان 
خلاها حركة تاريخية لانها تمتص كل جهوده . 
لحن البحث انطلق من الفعل الذي يتضمن تركيبا للجانبين التأملي والتطبيقي لذلك 
ل ا بل هو موقف فعل. هذا الموقف هو نظري ٠‏ 
وعملي من احياة القومية الحياة بمعناها المشخص المي .. وهو الذي يجعل الفكر البعثي 
في 58 القومية هو نتاج لفعل نضالي يتضمن تطورا اوليا يمتحن بالتجربة والنضال 
ويتغذى منها باستمرار» التطور » التجاوز» الاغتناء هو حرية هذا الفكر. )١8(‏ حيث 
ان للحياة قوانين الا أن الفرق بينها وبين القوانين الطبيعية هو ان «قوانين الطبيعة تستكشف 
مرة واحدة وقوانين الحياة يجب على كل فرد ان يستكشفها في حيائه من جديد)(19). 

لقد كان لمميزات الفكر التكويني اثر في تحديد منهاجه المتجدد بوحدة الايديولوجية 
والستراتيجية والتكتيك. اذن ما هو المنهج الذكري ابعث ؟ وكيف تعامل هذا المنهج 
الثقافة؟ 

فكر البعث ف> كر وري جديد-يتمتع. بقوة-قاريخية وبقدرة على مواجهة التحديات 
المصيرية والانتصار عليها لانه:«فكرٌ علمي يتجه نحن العمل. وهو فكر تاريخي يمتلك 
نوعاً من البصيرة التاريخية النافذة. وهو فكر جدلي انقلابي مستوعب اعنى الثورة الشاملة 
في المجتمع العربي وهو بامتلاكه لهذه السمات فقد تكاملت فيه صفة الفكر الانبعائي»(١7).‏ 
لذا فان الثقافة حسب منهج البعث « تعبيرا حيا ووجودا فاعلا لايمكن ان يتقلص عند 
حدود التعريفات النظرية الجامدة ؟ا انها اي الثقافة تشكل روح الحضارة واهم الاسس 
ابي تقوم عليها الايديولوجية» )5١(‏ 

ان منهج البعث مكن الأنسان العربي ان يفهم الثقافة على انها الموقف النظري والعملي 
من الحياة والذي يدفعه الى اتخاذ جملة من المواقف الاساسية الي تحدد معنى وجوده 
واحياته ونضاله وانسائيته وهي : (55) 000 ش 
١‏ المراجعة النقدية الشاملة لمكوناته الثقافية الموروئة من مرحلة الانحطاط السلبية 

المشوهة للشخصية العربية. 
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١‏ تخطي الانقطاع الحضاري وتجديد الصلة ‏ بالتراث الي للامة والارتفاع الى 
المستوى النضالي الروحي الذي يحقق الانقلاب على الذات ويبعث الشخصية 
ويشق طريق التحول الشامل في الحياة العريية. - ظ 
20> تحديد الاهداف التاريخية للمرحلة القومية في 'ضوء التحليل العلمي الجدلي 
ش التاريخي للتناقضات الاساسية للمجتمع العربي وواقع العصر وثقافاته وحضارته. 
عب انضاج المنظور الجضاري الانبعائي الجديد للنهضة العربية المعاصرة في ظل الازمة 
الحضارية للعالم المعاصر. 
إذن الثقافة المطلوبة هي «استلهام الايديولوجية العربية الثورية واستلهام تراث امتنا 
الحضاري التقدمي المتمثل بحركة التطور والثورة والاطلاع على حركة الثورة في الوطن 
العربي والعالم وكذلك الاطلاع على حركة التقدم والاختراع في كافة المجّالات» (77). 
ومن هنا فأن موقف الانسان العربي من الثقافة موقفه امام مصير امته فهي « مكلفة 
ببعث الشسخصية القومية من جديد فهو يجلا فيها:عَامِل انقلابه على ذاته وشرط انسجامه 
مع حقيقة الامة وانفصاله عن رواسب! الانحطاط)) )١4(‏ لان الثقافة العربية اليوم هي 
عنوان لشخصية الامة العربية وهي تخوض »>عركة-انتعاثها من جديد. 
اهمبة الثقافة 
تبرز الحاجة الى الثقافة والاهتمام بها لكون الثقافة بوجه عام سمة من سمات العصر 
الذي نعيشه والذي يطلق عليه بانه «عصر الثقافات والايديولوجيات») وهى صفة تعبر 
عن تصاعد اهتمام العالم على اختلاف انظمته وحركاته ومنظماته بالعملية الثقافية . 
ولامكن للمرء ان برتقي بمستواه الثقافي للوصول الى «المثقف الثوري؛ الا من نخلال 
ادراكه لاهمية الثقافة في حيأة الفرد 55 والامة . وان يدرك ايضاً ان (دور الثقافة 
العربية في المجتمع العربي الراهن يبدأ من نقطة انطلاق اساسية هي ان ترتبط هذه الثقافة 
بالنضال وان يصبحلسلاح الكلمة موقع يتفوق على جميع الاسلحة الأخرى) (5؟) أن اهمية 
الثقافة في حياة الفرد والامة يمكن اجمالها على النحو التالي : . 


مرا 


ذل 
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مكتبتنا العربية 


ان الثقافة تمثل دليلاً اصيلا للالتحام بروح العصر وسلاحاً يذ المجبا قزر 
الكادحة المناضلة ونوعاً من النضال بالنسبة الى المثقف لكي يتعب في تحصيل 
المعرفة ولكي يجرؤ على تبديل الاسس السطحية في الفكر الشاسع ويعيد 
النظر في كل الامور الاساسية حتى يصل الى النظرة الجديدة» )7١(‏ . 

تمثل الثقافة رابطة متقدمة في المجتمعات (فرابطة الثقافة هي اعلى الروابط 


واعمقها لان ااعصر الذي نعيش فيه هو عصر الثقافات والايديولوجيات) 7؟) 


ويتم ذلك من خلال تحقيق الثقافة الجماهيرية والتي تعني (خلق مثقفيسن 
متجانسين في بنيتهم الاجتماعية والفكرية) (58) . 

ان الثقافة الثورية تسلح المناضلين بالتفاؤل العلمي في وجه الصعوبات ٠»‏ وبالقدرة 
على نشر وايضاح افكار الحزب بين الجماهير فضلاً عن انها تزوده بمهارة خاصة 
في تشحخيص أساليب التخريب.:فزالةامر الرجعية وفضحها ء وبامكانية ربط العمل 
اليومي في المجال المعين ,بالنشاط الثوْري العام في القطر والوطن العربي) (58) . 
ان الاهتمام بالثقافة الثورية “يعني الخحرص على مباديء الحزب وقيمه وتقاليده 
كنا اكد ذلك الرفيق القائد امال صدام حسين في قوله (عندما نركز على اهمية 
الثقافة الثورية للبعني و ضَرْورة تطوير” قفسَه بأطلاعه على مجريات التطور العلمي 
والتقني واستيعابه لهذا التطور وامتلاك قدرة التأثير الفاعلة فيه انما نحرص في 
ذلك على الحزب وعلى مبادئه وقيمه واخلاقيته وتقاليدم) (0:*) . 

تبرز اهمية الثقافة في تعزيز دور الانسان الثوري لتعميق النظرية واسهاماته في 
الاضافات الجديدة لما » فقد اكد الرفيق القائد (ليس المطلوبث استخدام النظرية 
استخداماً صحيحاً فقط وانما المطلوب بالاضافة الى ذلك تعميق النظرية والاضافة 
اليها اضافة جديدة وجدية مستمرة ومتطورة) (9*) . 

ان الثقافة صفة من صفات القيادي لان ( القائد شخص ممير لايرى الاشياء 
بمعزل عما حوله ولا يرى نفسه في المرآة فقط .وانما يرى الجزء ضمن الك الل 
والصورة ضمن الاطار العام لها ومكوناتها . فاذا لم يكن مثقفاً لن يحافظ على 


وولف 


تلك الصورة المرسومة في اذهان الجماهير) (7*) بل ان عدم المامه بحرك-ة 


المجتمع الكلية بشكل عام وحركة العالم من حوله سيجعله ذلك عرضة للتقد. 


ان الثقافة. تمكن الانسان من فهمه لقانون الحوار الحضاري حخيث ان (الشروط 
الصحيحة لنمو الفكرة تتركز في النضال وفي التفاعل والحوار والنقد والنقد الذائٍ 
وفي جعل الفكرة اخلاقية في منطقها ومنطلقاتها قائمة على الالتزام بالحقيقة) .9؟) 
ان احدى الاهداف الرئيسية التي تبغي وتعمل على تحقيقها اية سياسة ثقافية 
واعلامية هي خلق الظروف المواتية لازدهار كل اشكال الابداع وتنمية الاستعدادات 
والمواهب والبادرات الفردية والجماعية . فالابداع يكمن عند كل كائن بشر ي 


وهو القوة التى تدفعه الى البحث عن تحقيق ذاته عبر اي نشاط ايآ كانت 


طبيعته . لذلك فان الابداع هو المثل الاعلى الذي تنزع اليه كل ثقافة باعتباره 
اكثر أساليب الحياة انسانية) .(4*) 


انواع الثقافة : 


ا ا 0 اوتا ما اناننهم خصاس العصر 


5 
؟اسد 


اد 


82 تاريخ ا المعاصرة 

فهم المسألة الحضارية اي تطور الحضارة /العلم/ الصتاعة / التكنولوجيا . 

فهم التحولات الكبرى في الفكر العالمي الاشتراكي والليبرالليي وخاصة انتقال 
الفكر البغري من اللادوت الى الفلسفة الى العلم الى الايديو لوجيا والفهم الثوري 
للايديولوجيا (*). ا 

فهم تطور العلوم والعلوم الانسانية والثورات في العلوم الفيزيائية 

فهم تطور الانظمة الرأسمالية والاشتراكية وازمة هذا التطور 


(*) للمؤّيد' من المعلومات عن مراحل تطور الفكر البغري »: انظر كتاب حوال ‏ ايديولوجية 
الغورة . العر بية للدكتور اياس فرح © صن ١8‏ 0 1 
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5 فهم عالم ما بعد الحرب العلمية الثانية وأزمة الحضارة الغربية . 
07 فهم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الامة العربية (ه") . 
ومع وجود الميل والرغية للاستزادة من: الثقافة لابد من الاخذ بنظر الاعتبار حدوث 
بعض السقطات الفكرية أثناء العملية الثقافية » ولكي نبحثها لابد من الاشارة الى 
بعضها : (7”6) 
-١‏ التأثر بالايديولوجيات والافكار البرجوازية والرجعية 
5-- النقل الببغاوي للخبرات والموضوعات الفكرية التي طرحتها التجارب الثورية 
المتقدمة بدافع الفهم الثقافي ونتيجة الاحساس بالحاجة الى اجوبة على بعض 
التساؤلات الفكرية التي تجابهنا 
_- عدم التعامل الايجابي والموضوعي مع تراث الامة العربية 
4 التشوش والخلط نتيجة عدم تتظيهرو برمجة القراءة . 
ولكي نحقق بناءاً ثقافياسليماً من “لكل اطلاعنا على انواع الثقاقات يتطلب منا 
تجنب الاخطاء الفكر يفالتالية_ :وبع 
١‏ سوء تفسير النصوصض”وسو» الاجتهاد فيها او في شرحها نتيجة لسوء فهمها او 
استيعابها . ظ 
؟ د الانقياد للنصوص انقياداً حرفياً لاواعياً والتشبث بها تشبثاً دوغمائياً . 
0 الارتجال السهل (السطحي) مع النصوص دون الغوص فيها . 


5د تجريد النصوص من قيمتها التطبيقية ل لا 
والمكانية 


وفي ضوء ماتقدم يمكن تناول ابرز انواع الثقافة التي 17 للمرء الاطلاع عليها : 
١‏ الثقافة الحربية والتنظيمية 
تعني الثقافة لحربية هي تلك الثقافة المتمثلة 2250007 الاحزرات واللجركات 
السياسية في الوطن العربي والعالم . 


6ن 


ولما كان لكل تجربة في العالم خصوصيتها ومميزة عما يحيطها من تجارب لذا فان 
فكرها اصبح متميزاً يضا » ومن هذا .المنطلق تمكن البعث من التعامل الثوري مع هذه 
الافكار فهو لم يكن (مدرسة فلسفية همها التوصل للحقيقة وتكوين المعرفة المجردة عن 
كل شيء في الحياة والكون »بل هو منظمة شعبية ثورية تريد تغيير الواقع العربي شطر 
التوحد والاشتراكية والحرية) (8") 
اي ان الثقافة الحزبية ثقافة حية متجد دة ومنفتحة تجسد تطبيق العلم النظري على 
المستلزمات النضالية التي تجابه الحزرب . 
وبما ان حزب البعث العربي الاشتراكي هو قائداً للمسيرة فلا بد من الالمام الدقيق 
بالثقافة الحربية لمعرفة برامج الحزب وسياساته ومنهاجه ومتطلبات نضاله اليومي لان 
(الثقافة الحربية لاتعني مجرد القراءة والحفظ وترديد الشعارات لانها دصيلة للموقف 
النضالي الثوري » انها ثمرة لاقتران الفكر بالغمل, الثوري) (0”9) . 
اما الثقافة التنظيمية فهي الثققافة التي تتطلب. وكيا لكهمة الحزب ولبر نامجه ولت ركيبة 
الخزب التنظيمية ولعلاقة الحزبي بمنظمتة-وعلاقة-منظمته بمنظمات الحزب وعلاقة 
القاعدة بالقيادات والقيادات العليا يَالِدَنتا.. وكذلك التعرف على الهوية القومية للحزب والتي 
تميزه عن سائر الاحزاب العر بية بتنظيم قومي شامل )4٠(‏ 
واذا كانت قوة التنظيم :: تتوقف الى حد بعيد على الوحدة الفكرية للحزب فان الثقافة 
التنظيمية تمنح الحزب صفة الصيرورة والديمومة . لذا فان الالمام بالمنطلقات الاساسية 
للثقافة التنظيمية تدعم نضال الانسان وتمكنه من نقل تقاليد الزب الى مجالاات عمله 
ومممارساته اليومية 


7" الثقافة الجماهيرية 


:8 ثمافة شعبية متفاعلة مع قضايا الشعب اسحيوبية انيرو مية والاجتماعية . اي أن 
00 مضمون واقعي مرتيط بالماكل العمالية والفلاحية » بمشاكل القرية والحتي 
والمصنع والمدرسة وان تقترن بدعر فة لاساليب العمل الشعيى) )51١١‏ , 


اق 


فالمام المرء بهذه الثقافة تجعله اكثر قرباً من الجماهير وقادراً اكثر عن التعبير عن 
اهدافها وتطلعاتها المستقيلية . لان الثقافة الجماهيرية في العالم الثالث والمجتمع العربي " 
بشكل خاص تعبر عن قضية هي قضية تغيير الواقع الجماهيري وفق منظور حضاري 
جديد . 

إذن فمفهوم الثقافة الجماهيرية(مفهوم متعدد الابعاد فهو مفهوم نضالي بقدر ماهو 
مفهوم ثقافي وحضاري وهو مفهوم مرتبط بمهمة تاريخية لاتكتفي بضخ المعرفة ولا 
تتوقف عند حدود توسيعها او تعميقها بل تتجاوز ذلك الى تحديد اسس المع رفة والى تكوين 
البئية العلمية والحضارية للفكر والى تجديد الصلة الحية بالتراث وتحقيق التوازن في 
الشخصية ونأهيل الجماهير الواسعة لدوّر قيادي في نهضة الامة) (479) . 
م الثقافة السياسية 


ان الالمام بالثقافة السياسية اصبح خلاو رة نامير للانسان العربي في بناء الششخصية 
الثقافية وخلق المثقف الثوري. ويتحقق ذلك من خلال استيغاب الانسان العربي للواقع 
السياسي في العالم واطلاعه على مختلف الانظتة السياسية السائدة فيه . 5ا يتم التركيز 
في الاطلاع على الانظمة السياسي'ة فيّ-العام“*الثالك ويشكلن خاص فهم الواقع السياسي 
للوطن العربي ضمن خصائص المرحلة الراهنة. لان الالمام بالثقافة اأسياسية يتطلب (وعياً 
للواقع السياسي العر بي في أقطار الامة العربية كافة ومعرفة بالتركيب السياسي لهذا الواقع ' 
اي «الترارات السياسية وبمدى قوتها ونوعيتها وطبيعة ار تباطها بالجماهير وبموقفها من 
قضايا الامة العر بية الاساسية كالصراع مع الاستعمار ومع الصهيونية العالمية وعم قوى 


التخلف ومع الاقطاعية وال رأسمالية وموقف هذه التيارات من الحزب) (48) . 
5 الثقافة الاشتراكية 
يتطلب من المرء في هذا المجال الاطلاع على انواع الفكز الاشتراكي في العالم وطبيعة ٠‏ 


كل تعجر بة أشترا كية للالمام بمميز اتها وخخمصو صية كل مها 


0007 يفف 


كنا يتطلب من المرء ايغناً الاطلاع على الفكر الاشتراكي العربي ليتمكن من خلال 
ذلك ادراك الكثير من الحقائق الثورية في حياة الامة » كالترابط بين الصراع القومي ' 
والصراع الطبقي . فالاشتراكية هي التي (تربط الصراع القومي بالضراع الطبقتي ريطا 
يحقق الصلة العضوية بين المفهوم القومي والمفهوم الاشتراكي . لذلك فهي ثقافة تأخذ 
بعين الاعتبار تحليل التناقضات القائمة ببن المجتمع والتناقضات التي يخلفها وجود النظام 
الرأسمالي في العالم وعلاقة هذا النظام بالاستعمار واشكاله الحديثة) (454) . 

اف كانت الثقافة العربية هي لسان حال الجماهير العربية الكادحة فانها تنظر الى 

شتر اكية كتعبير حي عن مصالح جماهير الامة » كما تنظر اليها على انها «سمة مميرزة 
لعصرنا الذي يشكو اليوم من تناقضين اساسيين في التضييق على الحرية باسم الاشترا كية.. 
٠.العدوان‏ على الاشتراكية باسم الحرية . وهذا يعني ان امام الثقافة العربية مهمة استثنائية 
وهي تخليص مفهومي الاشتراكية والحرية من:هذا التناقض وشق طريق مبدع نحو تمثل 
منهوم جديد للاشتراكية قائم على الخرية وغل الإيمان بالانسان كخاية ووسيلة) (©54). 

وف ضوء ماتقدم يتضح لنا ان الفكر الاضيل هو الفكر الذي يعتمد على قوانين الحيأة 
والتى تكسبه الحيوية والتجدد والخلق والآَبَدَاع » فشرط الفكر المبدع الحي ( أن يبقى 
متصلا بينابيع التجدد والابداع وان يبتعد'عن” الآمَراضل التي اصيبت بها الافكار التي 
فقدت حيويتها في هذا العصر امراض النزعة التجريدية والبيروقراطية والذرائعية) (55). 

(فالامة بمقدار ماتكون منسجمة مع نفسها بمقدار مايكون تفاعلها مع الحضارات 
الأخرى تفاعلا حراً وأصيلاً) (47) وهو مايميز فكر البعث ( بحرصه على ضبط معادلة 
(الخاصوالعام) من خلال حرصه على مبدأ (التفاعل الحضاري) المقترن بمفهوم الانبعاث 
القومي) (48) . ظ 


ار/اه 


الممسبحث الثاني 
«مصادر الثقافة») 


٠‏ الا كانت الثقافة هي (المحصلة النهائية لافادة الانسان من المعارف والعلوم والآداب 
والفنون ومن التقاليد والعادات لتطوير ملكاته العقلية ومهاراته اليدوية والفنية وصمّل 
ورجدانه ليحر ك 1 هذا ارادته فى مواجهوة الظروف المحيطة بهد 55١‏ ذفان مصادر تلاك 
الثقافة اصبحت عديدة ومتنوعة نظراً لكون مجال المعرفة الانسانية مجال واسع وكبير 
فليس بامكان المرء استيعاب هذه المعرفة اطلاقاً » لذا فان عليه ان يختار اهم مافيها وذات 
العلاقة الصميمية فى حياته . 1 

وعنلك تناول المرء اي ميدان من ميادين المعر فة لايعق ذلك عدم الاهتمام بالميادين الأخرى 
بل المهم هو كيف يتناول تلك الميادين ؟ فالمسشألةمليست الخلط بين مختلف العلوم يحيث 
يصبح المرء دائرة معارف متنقلة » بل إن يجقق المرِء/نوعاً من الانسجام بين المعرفة 
المتوفرة لديه وبين ال معرفة المكتسية حول 1 بحيث تنسبق هذه المعرفة تنسيقاً صحيحاً . 
واذا كان الاتصال هو ( العملية: التي. يتم بمقتضاها التفاعل بين تلقي الرسالة ومرسلها 
في اطار اجتماعي معين) (20) لذا فان الاتضال ايضاً و واحد العناصر المكونة الثقافة 
لانه مصدر تكوينها وعامل من عوامل اكتسابها وثرائها وانه يساعد على التعبير عنها 
ونشرها) )0١(‏ . إذ يتأثر الرأي العام بالكلمة المطبوعة والكلمة المسموعة والارسال المرئي 
ومجال الكلمة المطبوعة الكتب والروايات والدوريات وهذه تتناول موضوعات سياسية 
واقتصادية واجتماعية وغيرها 

اما الكلمة المسموعة فمجالا الاذاعة والتلفزيون ويمكن ان تتهداها الى ممجاللات 
أخرى كثيرة مثل دور الشينما والمسرح والمحاضرات العامة والمحاضرات في الجامعات 
او اية مناسبة أخرى يمكن ان يتناقل فيها الناس الكلمة . 

إذة وساين الاتضال اللساغيرى كا تأثبر مباشر عل عقاف الاقراح سكيف يود الادلة 
العلمية (ان معظم وسائل الاتصال فعالة في تكوين الآراء والاتجاهات حول الموضوعات 


قات 


التي لايوجد لدى الفرد رأي ت.جاهها ولا تجح غالاً ذ 2 فى تدغيير اتجاهات ومءتقدات الافراد 
حول القضايا التي كوذوا موقفاً ازاءها من قبل 5 5 . ١‏ 

وفي ضوء ماتقدم يمكننا تناول ابرز المصادر الثقافية التي يمكن ان تغنى الانسان ثتافياً 
ذ الكتاب 

يعتبر الكتاب من ابرز مصادر الثقافة لانه الاداة الاساسية في اتقان اي موضوع فهو 

يلعب دورا استثنائياً في الحياة المعاصرة وفي الثقافة. ‏ فالخيرة والمعرفة تنتقلانت من جيل 
الى جيل بواسطة الكتاب » إذن الكتب تقدم لنا المعرفة وتعرفنا على تخبر : الآخرين . 

ان استعمال الكتاب وتكوين عادات القراءة ليست المسألة السهلة بل من الضروري 
ان نتعلم القراءة بصورة آلية دون ان نبعد افكارنا عن القراءة بل يجب ان نفهم مائقرأه ” 
لذا فان اعادة قراءة الموضوع والتعمق في الكلمات والافكار والتعابير غير المفهومة 
وضبط معناها الصحيح ومشهومها الدقيق لخدن فسن استخدامها دصورة مسخطوءة سن 
اساسيات القراءة الصحيحة . 

فقراءة اي كتاب يتطلب المسلك بالتقاظط > الجوؤهرية فيه وان يحلل مقاصد الكتاب اي 
الكشف عن فكرته الرئيسية والحجج الي يدل بهاذ يتأييد فكرته هذه . ٠‏ 

كنا يتطلب في قراءة الكتاب هضم محتوياته 57 المعرفة الصحيحة في عرض وقائع 
الكتاب اذا كانت هذه الوقائع نموذجية بدرجة كافية وان يفكر القارىء فى وقائع متشابهة 
او وقائع معاكسة لها تماما تمكنه من تكوين موقف علمي تجاه مايقرأ . 

إضافة الى ذلك فان القراءة تتطلب من المرء ان يسجل 7 يريده ويجب أن يتذ كر 
التواريخ والاسماء والارقام . 

ومن اجل استكمال الخطة او المشروح لدراسة الكتاب يتطلب من القارىء ايضاً اختبار 
المعرفة المكتسبة من الكتب وامتحانها وفق ملاحظاته وتجاربه باستمرار. 

ان اقتناء كتاب او استعارته اصبحت ضرورة أساسية لبناء الش.خصية الثقافية الا أن 
ذلك يتطلب المواصلة في التثقيف الذاتي وفق: برنامج زمني نظامي. 


«داره 


مكتبتنا العربية 


وما دامت الحياة متطورة والمجتمعات متغيرة والعلم في تقدم فلا بد من ان تكون عملية 
الاغناء الثقافي ملازمة لمذه الحالات كلها فهي لاتقتصر على مجموعة دون اخرى او 
طبقة دون اخحرى» بل هي ضرورة للجميع لاداء الانسان دوره التاريخي المطلوب. 
وتسهم قراءة الكتاب كذلك في تعزيز الدور القيادي للانسان وبناء شخصيته حيث 
اكد هذه الحقيقة التاريخية الرئيس القائد صدام حسين في. حديثه الموجه الى الكوادر 
القيادية في الاتحاد العام لشباب العراق «حيث تأتي ونسألكم كم واحد منكم قرأ كتابا 
يجب ن يرفع الكل ايديهم » وعندما يكون السؤال كم واحد قرأ منكم ثلائة كتب؟ 
ينبغي ان يكون القليلون هم الذين لايرفعون ايديهم» (*57) ويتضح من هذا النص ان القراءة 
ضرورة اساسية للقائد لاداء دوره التاريخي بشكل سليم وصحيح لان عدم القراءة تشكل 
ضياع فرصة ثمينة في بناء شخصيته القيادية «فاعتبر الذي لايقرأ كتابا قد انقص من قدرته 
الاقناعية بقدر ذهاب الفرصة عنه في قراءة كتاب» (04) . 

إذن فالتمراءة مسؤولية نضالية ترتبط.:تالدور التاريخي للانسان وبمسيرته الثورية. 
إذ لايجوز لالعمل والمشاغل اليومية للانسان/ان' تتجعام مهمة القراءة عنده تحتل مرتبة ثانوية 
في حياته بل ان القراءة تمتد مع حياة الانسان زإتطورها ثما عبر عنها الرئيس القائد 
«احسست بان علي واجب نضالي. بان.اقرأ اكتب .. ولكن كونوا على بينة انه الى حد 
هذه اللحظة وانا اترك البريد الْعَادي"اليَوَّ انبا و -“اسخب كتابا اقرأ منه اي شيء.. 
أن الانسان لاايستغني عن القراءة الى آخر لضلة في حياته) (هه). 0 

ان اهم ما في المطالعة هو نوعية القراءة اذ «ليس المطلوب أية قراءة كانت بل المطلوب 
حسن اختيار المواضيع وحسن انتقاء المصادر واختيار الطرائق الحية في الدراسة) (55). 

وفي ضوء هذا الممهوم فقد اعطى البعث للقراءة المنهجية اهتماما كبيرا وسحدد شروطها 
يما يعزز البناء الثقافي للانساك 


اما اهم الشروط التي حددها البعث في القراءة المنهجية فهي : 


ليت 


مكتبتنا العربية 
() الانتباه الى الظروف الزمانية والمكانية للنص : 
ان اهمال هذا الشرط وعدم التوقف عنده يحرم القارىء من ميزة التحديد لاسياق 
التاريخي والظرفي الذي يلقى الضوء الاول على معنى النص . 
فالاحاديث لم تكتب في معزل عن العاناة النضالية بل كانت جزاء صميميا من هذه 
المعاناة نفسها وعلى هذا الاساس فان الرجوع الى الجو الذي كتب فيه النصو ص الحز بية 
هو المدخخل الطبيعي الى التفاعل معها لان الاطارين الزماني والمكاني يكسبان النص الحياة 
وينقذانه من التجديد» (لاه). | 
ب الانتباه الى العلاقة الداخلية بين النص والمؤاف : 
أن الدراسة المنهجية تتطلب فهما مسبقا لعلاقة العمل الفكري بالمؤلف فنحن لانستطيع 
ان نفهم النصوص فهماً داخلياً الا اذا مارسنا كقراء نوعاً من المشاركة للمؤلف في عملية 
انضاج وانتاج الافكار البي جاءت في دراسته الحديثة. ش 
لذا فان القراءة الداخلية تضع القارىء بتماس وتفاعل مباشر مع فكر المؤلف وتجربته 
وهي وحدها القراءة الكاشفة عما ولاء 'الكلةات من غليان نفسى حقيقى ومن افكار 
ومن توتر داخلي قد لاتعكسه العبارة ولا تترجّمه) الكلمات لدى القراءة العايرة) (88). 
ج-- التنبه إلى طبيعة العلاقة بَيَىَالتص والقاريء : 
القراءة المنهجية لاتغفل عن التتينه الى تحقبقة “أولتة-ؤافئ ان القارىء قد يسقط ذاته على 
النص المقروء فلا يخرج منه الا بانطباعات ذاتية متفوقة في الجهل لحقيقة النص» ذلك 
لان طبيعة العلاقة بين النص والقارىء تسمح بهذا التسرب للافكار المسبقة رالاراء 
والانطباعات والمواقف الني تعكس مستوى لافهم والرؤية والتزاهة والتجدد.لذلك فان 
السماح لانفعالات المحبة او الكراهية المغرطة وتدخل الاغراض والمصالح لابد ان يحطم 
منهجية القراءة النتصوص. ْ 
هذا بالاضافة الى ان مستوى الثقافة والوعي والتجربة يلعب دورا في علاقة القارىء 
بالنص ويحدد درجة الاستيعاب والتفاعل و الفهي للافكار وللابعاد وللنظرياتاأني ينطوي 
عليها» (59). 


آمرة 
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د النظرة الكلية إلى النص : 

المقصود بالنظرة الكلية الى النص هي عدم الاكتفاء بالافكار الواردة فيها لان فهم هذه 
الافكار على حقيقتها امر يحتاج الى عملية ربط النص بمجموعة التصوص الأخرى ومن 
الظلم للمؤلف ان نقتصر في فهم فكرته على نص واحد من نصوصه فلا بد من قراءة 
مجموعة الدراسات لتكوين انطباع اولي عنها ثم قراءة فصوا وموضوعاتها بشكل تفصيلي 
وتحليلى ثم قراءة الدراسة مجددا حتى تكتمل النظرة التركيبية الواضحة الجلية المطلوبة)(٠5)‏ 
ه- النظرة التحليلية للنص : 

لايكفى ان نكرر قراءة النص عدة مرات حتى نضمن الالمام بكل ماينطوي عليه من 
افكار رئيسية بل لابد من الاعتماد على عنصر التحليل للنص » فالشيء الهام هو النفاذ الى 
ماوراء العبارة. ماوراء الالفاظ من مقدلماتب ونتائج ) من ملااحظات وفرضيات © من 
محائات وبراهين » من تمحديك للظواهر ومن كشف عن اصوهًا وعن طابعها وعن 
احتمالاتها وعوامل ضبطها وتوجهها واجيرا من تصنيف لاعوامل الذاتية والموضوعية 
الى تكونها من توضيح للسلسلة المتراإطة الي تشكل تلك الظواهر جزءا منها. 

ان النظرة التحايلية هي شرط الوضوخ في اللنهم والدقة والاستنتاج والنفاذ الى الخلفية 
الفكرية الي تكمن في النص. وهى شر ط آلتفاعل الحقيقي المبدع مع العمل الفكري)(11). 
و النظرة النقدية إلى النض : 

ان النظرة النقدية الى النصوص تشكل جزعا من منهجية القراءة والدراسة لفكر الحزرب 
فالنظرة النقدية تجعل المناضل في موقع اليقظة الدائمة والحركة الذهنية والقدرة على المقارنة 
مع الافكار الأخرى وفي وضع الحوار والمناقثة مع النص كا لو ان المؤلف يتحدث معه . 

ومن الخطأ ان نفهم بالنظرة النقدية شيئا آخحر غير هذا التفاعل الفعال . فالنقد لايعني 
السلبية كنا هو مألوف وشائع بل هؤ القدرة على التمييز والتمحيض والتفريق بين الافكار 
الاساسية والثانوية وبين الافكار الام والافكار المشتقة) (؟5). 


قثوت 
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زا الدراسة الموجهة : 

إذا كانت دراسة الفكر الثوري تشكل حاجة نضالية بالنسبة الى المناضل فان الدراسة 
المنهجية تتطلب الفهم الدقيق والعميق لفكر الحزب لوضع هذه القراءة والدراسة للفكيرة 
في خدمة الحزب لتحقيق اوسع انتشار لها والدفاع عنها والاعتماد عليها كلاح نضالي. 
لذا فان الدراسة الموجهة تتطلب مستوئى عاليا من الجدية ومن المسؤولية ومن الصدق 
ومن الامانة والحرص على الدقة الكاملة في القراءة وفي ايصال الافكار الى الآخرين» 65 
؟" - الصحافة الدورية : 


بنتمي الى هذه الفئة حي الصحيفة . والحلية والنشرة؛ اوهي وسائل التعبين الستسبي 
ار في توجيه القراء بما يزعزع 6 او يثبتها باعتبار ان «الصحافة وظيفة اجتماعية 
سامية هدؤها توجيه الرأي العام عن طريق وسائل النشر الصحفية ومادتها الاعلام ) (55). 
وبالنظر لتعدد الصحافة الدورية واختلاف مناشئها وتباين افكارها وطروحاتها لذا 
يتطلب منا ان ندرك بعمق ماتتضمني“ لك الافكا والطروحات من اراء ومواقف تجاه 
قضايانا القومية وقضايا العالم المختلفة. متطلقين فل ذلك من حقيقة اساسية هى ان «منافذنا 
اعلاميا مفتوحة على الاخرين لاستقبال تتارات وتأثيرات الاعلام الخارجي» (58) . 
فمن المحتمل ان تكون مضامي يت غلية 'يتختوي-خلى مفاهيم ضمن . مايصطلح عليه 
بأسم 0 حخراب المفاهيم (( المتمثل ىّ زدع المعاهيم والاراء المتضادة لاهداف الامة العر بية 
ومصادها . أو اراب النفسية) (الي تهدف الى تحطيم الروح المعذدوية للشعب وقتل الرورح 
الكفاحية لدئ الامم) ش 
لذا فإن الإطلاع على مصادر الثقافة هذه يتطلب منا اليقظة العالية والدقة في التعامل 
ولايد ذلك الابأمتلا كنا وعياً تووءا ينطاق من مصالح اللجماهير اع واهدافها 
و لما يخم نضالها وحراكة انبعاتها الهو و همي 
ومن هنا بتتحدد وااجب الصحافة الاول فى تذمية الوح الثوري وتحميقة لدى 


يي 


الجماهير المشاركة الفعالة والنشيطة فى التغييرات الأجتماعية والسياسية وذلك بتعبئة الجماهير 


عجارت 
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وأعدادها للمشاركة في عمليات التنمية) (57) حيث يكون تأثير الثقافة واضِداً اذا ماعلمنا 
ان الأرتياط بين الصحافة والإنسان اصبح قوياً ومتينآً بحيث ان قراءة الصحف اليومية 
كما اشار اليها الفيلسوف الكبير هيجل ( اصبحت صلاة الصبح عند الرجل الجديث 
فقد اصبحت قراءة الصحف يومياً شيئاً معتاداً للقراء ولايستطيعون الإقلاع عنه) (507). 

هذه الرابطة القوية بين الصحافة والإنسان تمنح الإنسان حرية التفاعل معها والأختيار 
منهاء فالصحينة أو المجلة مزيج من المقالات والصور يمكن للقارىء ان يختار منها بحرية 
وحسب حاجته أوذوقه ومزاجه لأن «قراءة الصححافة المكتوبة هي قبل كل شيء :عمل 
اختيار شخصي) (58) . ا 

ومع ذلك يبتى تأثير الصحافة ملموساً على الجمهور انطلاقاً من ( ان الصحافة المكتوية 
هي في النهاية صدى الأفكار واذواق قرائها أكثر بكثير مما هي رجع لاراء أو اختيارا ت 
محرريها) (54) فقد بين تحليل وظائف الصحافة«مقدار كونها عنصراً ضرورياً في توازن 
الحياة الأجتماعية ومن هنا فإنها تمارس. على الحياة اليومية لقرائها أثراً متزايدا) .)07١(‏ 

ومن جهة أخرى فإن قراءة الطاحافة الذِوَربية تمكنا من الإطلاع على محصلة الأنشطة 
اليومية المختلفة لحر كة الدولة وإالمجتمع » بما يجعلنا قادرين على مسايرة احداث المجتمع 
وحر كة الدولة والتفاعل معها بصيعة ايكَابِية“عن طريق تنمية الحس النقدي الهادف لتكون 
عملية الإغناء الثقافي للشخصيّة “الإنسانة سلية وهادفة . 
 #‏ الاذاعة والتلفزيون ظ 

جمهور الإذاعة والتلفريون جمهور واسع اذ ان كل فرد فيه مؤهلا للانتماء اليه دون 
اعداد فسيقع حيث لايوجد بيت في زمنئنا المعاصر لم ينله نصيب بشكل مامن اجهزة 
الإعلام . | 

وفي البلاد النامية يكون التلفزيون والإذاعة في العادة ملكا للدولة التي تقتصر تعليماتها 
وتوجيهاتها مثلا على ان يعمل مبتكرو البرامج على غرس النظرة العلمية في نفو سالمواطنين 
للانتقال بهم من مرحلة التخلف الى مرحلة التقدم ) كما انه الى جانب التسلية والترفيه لابد 
لهاتين الوسيلتين ان( تهتما بالتثقيف «التعليم فعليهما ان توجها الجماهير) (0/1. . 


نكت 


وأذا #اقة صفة من فات. الأنسان هي حب الإستطلاع لمعرفة الأنباء والأطمئنان 
الى البيئة لذا إن صلته تكون عميقة بالإذاعة والتلفزيون لأنها تلبي حاجاته ورغباته في 
هذا الجانب . ا 2 
(فالإذاعة أكثر شمولا الى حد بعيد » انها موجودة في الواقع امامك طيلة ساعات 
اليقظة كما انها ميسرة بشروط سهلة جداً بحيث تصبح مألوفة كأثاث بيتك) (00/1. 
كما ان سعة الأنتشار للاذاعات الموجهة الى خارج الحدود والتنافس الحاد بينها 
واستخلال الدول الكيرى هذا النشاط للتأثير من نخلاله على الأقطار العربية» جعل « الوطن 
العربي يتعرض منذ سنوات غير قليلة لنشاط اتصالي دولي يحمل البعض منه العداء للامة 
العربية ولطموحاتها القومية. وان هناك قطاعاً من الرأي العام العربي يتابع الإذاعات 
الموجهة وقد يتأثر بها) (/) . 
اما التلفزيون فقد تفوق على غيره من _وسائل الإتصال لأنه ( يستشخدم حاسة البصر 
وحاسة السمع في حين ان الراديو يعتمد علئ:::حاسة واحدة فقط . كذلك التلفزيون هو 
اسرع وسائل الأتصال في نقل المعلومابت الى الفرد وهو ايضاً أكثرها قدرة على خلق عام 
واقعي لانشك في صدقه لانه يجمع بين الخمر والصورة» (95) . 
ولقد وصف عالم الأتصال :الأمريكي .ولبرشرام هذه الوسيلة (بأن أكبر الجياد 
للتلفزيون هو نقل الفرد وهو جالس في بِينَه ”الى لد غير مألوافة لديه وتعر يضه 
لتجارب جديدة كان من المستحيل ان يخوضها لو لم يخترع الإنسان تكنولوجية التلفزيو ن 
وبهذا يوسع التلفزيون من آفاق ومدارك الفرد وينمي من مهارات التخيل والتنقل الذهني 
لديه) (هل9) . 
لقد أصبح التلفز يون مصدراً رئيسياً للمعلومات وعنصراً مهماً من عناصر التأثير التي تحيط 
بالفرد *' دعا علماء الأجتماع والنفس والسياسة والأتصال يشيرون الى التلفزيون 
كوسيلة من وسائل الإتصال الجماهيري الى انها (مؤسسة انسانية تمارس دور لايق ل خطورة 
واهمية عن دور الأسرة وعن دور المؤسسات التعليمية المختلفة » في حياة الفرد)(5/). 
ولمعرفة اثر هذا الجهاز على الفرد العربي نشير الى احصائية اليونسكو الى ان «عدداجهزة 


اليك 
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التلفزيون في العالم العربي قد بلغ في عام 6 حوالي 07,154,000 جهاز ويتوف عم 
ان يكون هذا العدد في الوق تالحاضر بين احد عشر وثلاثة عشر مليون جهاز تلفزيون)(7/). 
وتدخل وسيلة الفيديو كاسيت مكملة للجهاز التلفزيون ( فقد استخدمت في ,الدول 
الصناعية استخداماً فعالا في الكشف عن بعض الظواهر النفسية والأجتماعية إزاء الأحداث 
والمشاكل الناتجة من مشاهدة برامج التافزيون والسينما » كما استخدم :في التعليم والتدزيب 
التدشيط الثقافي وتطوير المهارات واكتساب المعارف العلمية والفنية) (09/8)- . 

اما استخدام هذا الجهاز في الوطن العربي ( فقد استتخدم استخداماً كبيراً في التسلية 
والترفيه » في حين لم توظف طاقات هذه الوسيلة المهمة في تطوير وتعزيز الجوانب 
الثقافية والتعليمية والنظرية والتطبيقية) (00/9) . 

اذن تبقى الإذاعة والتلفزيون عنصران مؤثران في التيار الثقافي للشخصية الإنسانيسة 
أعتبار ان وسائل الإعلام هي شكل من اشكال الثقافة المعاصرة واداة حاسمة في خلق هذه 
الثقافة وهيكليتها. لذا فإن التمساك بخصوصيات ثتافات تراثنا التأريخى و الحضار ي سيسهم ' 
وفي بناء الشخصية الثقافية العربية:من جه “ويؤثر في بناء اأشدنصية الثقافية الأنسانية. من 
جهة أخرى . 
5 السينما والمسرح : 

«تعتبر السينما عنصر واتحد ص العناصر “السائدة في العالم الذي يحيط بنا والتي تؤثر 
بعض التأثير على مسلكنا في الحياة» (80) اذ ان(مهمة السينما لهي الترفيه عن طريق التسلية 
وهذا الترفيه يجب ان يخلق شيئاً جديداً ويجب ان يكون له نرعة انسانية تبعث الحياة 
في العواطف وتوقظ القلب من سباته » كما يجب ان يقوي من موقف المرء ازاء. الحياة 
وان يوسع من مدى انسانيته) (81). 

كما يمكن ان يكون فعل السينما ايضاً مايهبط بالروح المعنوية للشخصية بدلا مسن ان 
يرفعها ومايسبب الضعف بدلا من القوة والهزال العاطفي بدلا من الإثارة. 

لذا فإن عدم امتلاك المتلقي لموقف نقدي وحوار ايجابي سيقع بالتأكيد تحت تأثير 
هذا المنتوج الثقافي ( انه تأثير يتميز بالأنفعال العاطفي والتأجج الوجداني الذي لايتيح فرصاً 


/اجرة 


جيدة امام المتلقي للتعامل العقلاني والتحليلي معه فالمشاهد يرى ويندمج ليس فقط بالأحداث 
وائما مع جماليات المكان وملامحه الغريبة في بعض الأحيان » والمغرية في جميع 
الأحيان وتعتمد ردود الفعل في هذه العملية التبادلية على مايسمى بالمصطلح الدرامني 
حالة «التعرف على النفس» اي ان المتلقي ينتقل من كر سي المشاهد اومن حيث هو جالمن 
الى قلب مايشاهد سينمائياً او تلفزيونياً عبر المخيلة والمشاعر فيصبح حالة واحدة مم 
مايشاهده) (87) وهنا يكمن الخذطر في استسلام المتلقي افردات الموضوع المراد ايصاله. 
اما اذا أقترن الفلم السينمائي بالثقافة الأشتر اكية فستجعل منه وسيلة قوية لتربية الحماهير 
وتنظيمها » كما يعمل ايضاً على رفع مستوى روح النضال السياسي والثقافسي لديها 
حيث لايبلغ الفن ذروته الحقه الا حينما قام بوظيفته كقوة لتطوير ثورة المجتمع )(85). 
اما المسرح فقد برز الأهتمام به في مختلف الدول المتقدمة او التي تنشد التقدم » نظراً 
لما للمسرح من اهمية في تثقيف الجمهور وتوجيهه. 
والمسرح يتمتع بفاعلية كبيرة في التأثئير على .الإنسان لأن عناصره لها اتصال حي 
وهباشر معهء فقدرة المسرح على استقطاب التْجَمْهَوَر تمكنه من ايصال الفكرة له والتأثير 
عايه. 
(واذا لم يمنحنا المسرح شيئاً فقد يكفية ان -يتتلبتا شيئاً اي يسلبنا بعضاً من همومنا او 
ان يخفف من حملها فنسترد بعضضن قوتنا على .مجابينة,الحياة:وشق سبيلنا فيها) (85). 
فالتجارب البشرية التي ديا المسرح على خشيته يمكن الأستفادة منها في تسدياك 
سلو كنا في الحياة سواء بشكل مباشر او غير مباشر عن طريق فهم الحياة وخرانهها الخفية 
والظاهرة ٠‏ وحقيقة الخير والشر ونتائجهما القريبة والبعيدة . وهكذا نخلض الى ان 


«المسرح من الممكن ان يصبح وسيلة لتهذيب البشر عن طريق توسيع فهمهم لانفسهم 


وللحياة ولحقيقة الخير والشر ومافيهما من جمال وقبح وبذلك يمنحنا شيئاً ولايقتصر 
على ان سلبنا شيئاً) (82). 

اضافة الى جانب هذه الوظائف الشعورية التي تتحقق في مجال الوعي « هناك وظائف 
آخرى للمسرح حاوق. للفكروة ان يكتشفوا 5 عملها فيما يسمونه «اللاوعي/ .او 


فت 


لها 
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«اللاشعور»(85)والذي يتم فيه تطهير النفس من كافة مكبوتاتها ورغباتها المحبوسة وهو 
ماسمي « بالتطهير د وما اصطلح عليه حديئاً «ادخار الطاقة» وهذا الآثر النافع' قد 
يحدث عند المؤلف وعند المشاهدين على السواء . 

والمسرح كبقية وسائل الأتصال الجماهيري الأخرى يمكن ان يكون له |: ثرا سلبيآً عل 
الجمهور اذ بأمكانه «التعامل مع حرب السفاهيم من خلال استخدام المصطلح الفني والمثل 
الشعبي والحكمة والقول المأثور مروراً بالنكتة والطرافة والحكاية والأسطورة التي تروى 
على مسامع الصغار والكبار في كل وقت بحيث تصبح جزء من حياتهم وتعاملاتهم بينما 
تظل المضامين الحقيقة لتلك المفردات خافية على من يستخدمها في اغلب الأحيان » (8107) 

اذن للمسرح ائر ثتمافي واضح على الإنسان يسهم في اغنائه وبناء شخصيته الثقافية 
ويتعزز ذلك من خلال الإيمان العميق بوظيفة المسرح في الحياة وتكوين عادات وتقاليد 
مسرحية تعخدم العملية الثقافية. 
ه- السفر وزيارة المتاحف ,ؤالمعارّض 

يعقل السفر حالة انسانية رائعة امحقىَ_الضَلة جين الشعرب والأمم» لذا فهو يسهم في 
عملية الإغناء الثقافي لالإنسان حيّث. يميِح. الإنسان فرصطة جديدة في الإطلاع عل المدنية 
والتطور والتقدم لذلك الشعب اوتلك "الآمة والمستوى الحضاري فيها . 

فملاحظة سلوك الناس و طبيعة العلاقة فيما بينهم : ومعرفة اسلوب عملهم ورؤيتهم 
للحياة كلها تغني الأنسان ثقافياً. 

ولما كان التقدم التكنولوجي الكبير في وسائط النقل قد رفع الكثير من الحواجز 
والموانع بين بلدان العالم وعمق الصلة بين المجتمعات» لذا فإن التأثير الثقافي بين المجتمعات 
اصبح حقيقة قائمة لأن «منافذنا مفتوحة للاستقبال ومفتوحة للتوديع اي لخروج مواطنينا 
الى الذارج والاحتكاك بالعالم الخارجي : ولمجيء الناس اليذا واحد تكا كهم بمراطنينال» (مم). 


ان التعامل مع العالم الخارجي يتطلب + ن انساننا الإلمام بطبيعة التطور لتلك المجتمعات 
ومعرفة العمر الزمني لتجريتها ١‏ نك من دراك علو ل الإنان يلك اراقع ونوع الثمافة 
التي وصل"اليها . 


4همرة 


مكتبتنا العربية . 


اذن بالقدر الذي يجسد السفر حالة من حالات الأستزادة الثقافية علينا الحذر من الثقل 
الحرفي للصور الجاهزة والأنبهار بما نشاهده» بل ان يكون تفاعلنا مع تلك المجتمعات 
بما يغني ثقافة الإنسان العربي ويرتقي بها الى مستوى بنائها وتعميق خصائصها القومية . 
وتشكل المناطق بأنواعها احد مصادر الثقافة لكونها مصدراً للاغناء الثقافي للإنسان » 
فرغبة الإنسان في زيارة المناحف تمثل نوعاً من نزوعه للإطلاع على حضارة الإنسان في 
بلده او بلدان أخرى من العالم . 

فالانسان خلال زيارته للمتاحف تشده حالة من العلاقة بينه وبين محتوياتها فتتولد 
الرغبة للمعرفة والاكتشاف والبحث عن الحقيقة . لذا فهو يطلع على مسيرة انسان فيكشف 
تاريخه وحركة مجتمعه ودرجة تطوره ومستوى ثقافته . وهذا بالتا كيد يشكل عملية اغناء 
ثقافي له. 

لذا فان تكرين ميل لدى الانسان للاطلاع. :على انواع المتاحف يمثل صيغة متقدمة 
ووسيلة ناجحة للاستزادة من الثقافة لانه يمثل: خطوة: متقيدمة في التعامل مع .تاريخ طويل 
الطبيعة والانسان على حد سواء كا تحتل المعارض الفئية اهمية كبيرة في عملية الاغناء 
الثتقافي باعتبارها مصدرا من مصادر.الثقافة لان الفن وسيلة الفنان للتعبير عن عصره 
ولتحديد موقفه من هذا العصر .والفنان اليوم آنَمَا يُلبَيَ 'حاجة الشعب ويعمق حياته .لذا 
فان مجمل النتاجات الفنية انما تمثل حالات ابداعية في الحياة باتجاه عملية التغيير الثوري 
فيها لان الفن هو التفاعل المبدع مع حركة الواقع يتا ثر بها ويؤثر فيها. 

ولما كان الفنان لايقتصر فهمه على حاضره واستيعابه له» بل هو يتقدم على الآخرين 
في تمثيل طموحات الانسان المستقبلية . لذا فان المعارض الفنية تمثل حالات ابداعية 'لاهم 
جوانب الحياة اشراقا واطلاع الانسان عليها سيخلق حالة من التفاعل الايجابي معها تجاه 
عملية الاغناء الثثقافي لتطوير شخصيته الثقافية.والاطلاح على المعارض الاقتصادية (التجارية 
والصناعية) يمثل عملية اغناء ثقافي أخرى للانسان باعتبار ها تعكس درجة التطور الاقتصادي 
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اضافة الى ذلك فان ا الماع لا تشكل :رافدا ديق يكنب 

وإذا كانت هذه ا مصادر التثقيف الى تمكن الانسان من تنمية مداركه الثقافية 
فقد زعجد الانسان مصادر أخرى ووسائل متنوعة للاغناء الثقافى حيث تعتبر الحياة ا كبر 
مدرسة يتعلم منها الانسان اذا مااحسن التعامل معها وحدد دوره التاريخى والحضاري 
فيها . 

ومادامت الحياة مستمرة ومتطورة فليس هناك صيغاً ثابتة لمصادر التثقيف الا ان المهم 
فيها هو ان جميعها تسهم في زيادة ثقافة الانسان وبناء شخصيته الثقافية بما تمكنه من 
تحصينه ضد كل التيارات الثقافية المضادة الى تستهدف النيل من تماسك مقومات شخصيته 
الانسانية. 


أوه 


خاخمة : 

تحتل الثقافة اهمية كبيرة في بناء الشخصية الانسانية فهي تعمل على تنمية الافكار 
داخل الشخصية الانسانية . ْ 

ولما كانت هذه الشخصية لما اهمية لكونها جزء من شخصية الامة فان مستقبل الامة 
اصبح مر هونا بذلك القدر العالي من بناء الشخصية الانسانية وانسجامه مع التطلعات المشروعة 
للامة. ش 

ولما كانت الثقافة في العالم تختلف باختلاف مصادرها لذا تع على الانسان مهمة كبيرة 

وشاقة في بناء شخصيته الثقافية الامر الذي يتطلبٍ منه الاطلاع والالمام بانواع. الثقافات 
واستيعاب مجمل المناهج والوسائل العلمية للتعامل الاييجابي معها” ليكون تأثير الثقافات 
في شخصية الفرد والامة تأثيرا سليما وايجابيا. 

ان تحرير الثقافة من عمليات الاغتراب والتشؤية“الثقافى وتحقيق صلتها بالتراث وروح 
العصر قد اقترن بتحرير الامة من الظاهرة الاسِتعمارية تضبق نموذجها الحى في وحدة 
الثقافة والشخصية سواء كان على الصعيد الفَردي إشحتضية الفر د) أو الاجتماعي (شخصية 
الامة) بما ي.جعلها عنصر | هاما من عناصو ربح :الشيخصبة_القوئمية. 

إذن بناء الشخصية الثتقافية للانسان العربي متمم لبناء الشخصية الثقافية للامة» لان الثقافة 
واجب نضالي يهدف الى تحرير الامة العربية ويحميها من حالات الضياع والاغتراب ا 
تمكن المثقف العربي على «جعل الثقافة اداة في معركة المصير الي تواجهها الامة العر أ ة)(89). 
فحاحة الازسان العربي الى الثقافة اذن تنطلق من اهمية الثقافة باعتياره «موقف كلي 
نظري وعملي من الياة» (90). 

وهذا الموقف يتبلور بمقدار المستوى الثقافي الذي يصل اليه الانسان . 
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د. الياس فرح » في الثقافة والحضارة؛ ص+مه 
الدضةق ‏ لقنيه + حي جار 

د. الياس فرح » تطور الأيديولوجية العربية الثورية» ص١‏ 
د. جميل صليبا» المحجم الفاسمي ع طوء صلملام 

د. الياس فرح 3 في الثقافة والحدضارة.» ١٠٠‏ 

د. البياس فرح ©» متطلقات ومقاهيم اساسية » 6ص ١(ه١‏ 

لويس كاملء الشخصية وقياسهاء؛ ص ؟ 

د. محمد حسن ابو عبية» الشخصية بين النظرية والتطبيق » صءرم 
جميل صليباء المصدر السابق) ص#ه+ 

د. محمد حسن أبو عبية» المصدر السابق» ص4 


ما 


د. الياس فرح »© المصدر السابق» ص١١‏ 

د. الياس فرح » في الثقانة والحضارة:.ص ١١‏ 

المصدر نفسه»ء ص .١١"‏ 

المصدر نفسه؛ ص له ١:‏ 

المصدر نفسه»؛ ص 4 ١7‏ 

القن نفسه» ص "5 4 ١‏ 

د. الياس » فرح » محاذض رأث القنيت في عَدرمَة الأعداة الحدز بي على مدر سي مادة الثقافة 
لقو ممة 


مية في جامعات بغداد في ١981/1١/٠‏ 


المصدر نفسه 
شيل عفلق . ضُّ سبيل البعث 6ص ١‏ 


د الياس فرح » قراءة منهجية في كتاب في سبيل البعث صس ثم 

ذ. الياس فرح ء في الثقافة والحضارة» ص ١ه‏ 

المصدر نفسه)» ص اه 

القيادة القومية » الثورة العربية» المجلد اللتاسع » العدد القالثء» ص" ه 
د. الياس فرح ». المصدر السابق»؛ حص 44. 

المصدر نفسه؛: صن١٠١٠٠‏ اا 

المصدر تفسهء دىلمه 

المصدر ذفسهء ص5١‏ 

القيادة القومية» الثورة العربية» المجلد التاسع» العدد الأولء ص.ىه؛ 
في التنظيم والتربية الحزبية»ء ص*وةم 


م/م /م.ا.م بوك 


(0م) القيادة القوميةء المصدر السابق ؛ ص١‏ 

(9") المصدر نقسهء ص؟١‏ 

0 القيادة القومية» القورة العربية» المجلد التاسع » العدد الثاذث» ص41 

(مم) د. اليان فرح » منطلقات ومفاهيم اساسية»ء ص". 

(4») د. سعد لبيب» دراسات في العمل التلفزيوني النربي ص"»؛ 

(مع) د. الياس فرح » محاضرات القيت في مدرسة الأعداذ الحزبى على مدرسي مادة الثافة 
القومية في جامعات بغداد فى ١981/1١/99‏ ْ ْ 

(م) في التنظيم والتربية الحزبية» ع 8٠؛‏ 

(707) المصدر نفسه» ص7٠4‏ ا 

(08) المصدر نفسهء» ص١٠8*8‏ 

زوع المصدر نفسهء ص87 

(40) المصدر ثقسهء» ص84" 

"84 المصدر نفسهء ص‎ )4١( 

(4) د. الياس فرح » في الثقافة والحضارة*:*ص” ه١‏ 

(40) في العنظيم والتربية الحزبية » ص87 

(4:4) المصدر نفسه؛ ص ه785 

(40) د. الياس فرح » المصدر السابقصي؟.! 

(45) د. الياس فرح » متطلقات وسفاهيم أساسية » صلا 

(49) د. الياس فرح » مقدمة في درائئة المجتمع الْعربَيّ والحغارة العربية» طلا)» ص6١5.‏ 

(48) المصدر نفسه»ء ص4١‏ ش 

(49) د. سعد لبيب» المصدر السابق؛ ص١‏ 

(60) المصدر ثقيه: صن*٠‏ 4 

(01) المصدر نفسهء ص79 

رمه مدلة البمحوث» العدد بم١5»6_لمة١ا»‏ صس دلا 

(0ه) صدام حسين» نكسب الشباب لنضمن المستقبل» ص٠١‏ 

(غه) جريدة الثورة» بغداد + 9١/١1/لام9١)»‏ الصفحة الثالقة. 

(هه) أأمصدر لفسه 

(5) في التنظيم والتربية الحزبيةء ص”٠؛‏ 

(07ه) المصدر ثئقسهةء حن 4١١‏ ش 

(08) المصدر نفسهء» ص١4‏ 

(ةه) المصدر نفسهء» ص 4١“‏ 

(0) د. الياس فرح » متطلقات ومفاهيم اساسية » ص" 
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505 المصدر نفسه .» ص بام 

5 المصدر نفسه» حص وم 

(5) المصدر نفسهء» ص 4٠‏ 

(54) د. محمود فهمي » الفن الصحفي في العالم » ص +7 ١‏ 

(5) السلسلة القومية 2»)06٠١(‏ الغزو الثقافي الأجنبى للامة العربية»ء ص وم 
(15) حوليات الأعلا م» قسم الإعلا م» كلية الأداب» جامعة بغداد» صهم 
(51) د. محمود فهمى © المصدر السابق» ص ١.١‏ 

(548) بيار البير » الصحافة+ ص 5١‏ 

(59) المصدر نفسهء ص ١؟0‏ 

| المصدر نفسهء» ص “الا‎ )07١( 

(071) مجلة البحوثء العدد »١‏ كانون الأول ١٠ ١اللص »١984‏ 
(7) روجر مانفل» الفلم والجمهورء ص ١١0‏ 

(977) مجلة البحوث» العدد 5» تموز 9ل8م9١,:.,ص7١‏ 

(074) مجلة البحوث» العدد م١‏ © ايلول 5م 15 “ص ١‏ ؟ 

(75) المصدر نفسهء ص «ال. 

(075) المصدر نفسهء» ص8". 

(1707) المصدر نفسهء» ص 8- 

(078) مجلة البحوثء العدد 007 تعر يران لكو مهب 

(03) المصدر نفسهء» ص و.١‏ 

(80) روجر مانفل» المصدر السابق»؛) ص١١‏ 

(81) المصدر نفسهء ص١‏ 

(؟85) السلسلة ألمَّومية »)7١(‏ المصدر السابق» ص١١‏ 

(8). روجر مانفلء المصدر السابق» ص١١‏ 

)4م د. محمد ملدور؛ فى المسرح المصري » اه الاواء صى!١ا‏ 


(هم) المصدر نفسهءع ص >” ١‏ 

(85) المصدر نفسهء ص ١١٠‏ 

)0 السلسلة القومية (١؟)»‏ المصدر السابق» ص7؛! 

(هم) المصدر نفسهء» ص هم 

(89) د. الياس فرح © نظرة في الملا مح الآساسية للمرحلة الراهنة». ص ه؟ 
(هة) د. الياس فرح » المصدر نفسه» صلم + 


نم 


نا 
3 


الكية : 


بيار البير» ترجمة محمد برجاوي») الصحافة» منشورات عويدات » بيروت» 
طكاه هلاؤا. 

؟ د. جميل صليباء المعجم الفلسفي» دار الكتاب اللبناني» بيروت» لبنان» ط١اء‏ 
.١91/١‏ 

م0 د. الياس فرحء نظرة في الملامح الاساسية للمرحلة الراهنة» دار الطليعة » بيروت 
طاء ١لا9١‏ . ظ 

د. الياس فرح» في الثقافة والحضارةء دائرة الشؤون الثقافيةء بغدادء 19817. 


هوه «. الياس فرح» تطور الايديولوجية العربية الثورية (الفكر القومي) » المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر» بيوؤتكيب طذ؟ء ١99/5‏ . 

د. الياس فرحء منطلقاتب5ؤمفاهيم امي » الموسسة العربيةء للدراسات والنشر 
طاء سروتء |١98١‏ 

ب 0# «. الياس فرح © قراعة, منهجية في كتاب في سبيل البعث »ع الموسسة العربية 
للدراسات والنشر» لجرك الأول 18-222 . 

بم هد. الياس فرح». مقدمة في دراسة المجتمع العربي والحضارة العربية» دائرة 
الشؤون الثقافية العامة» بغداد» ط؟)» ١985‏ . 

و ه. الياس فرح» محاضرات القيت في مدرسة الاعداد الحزبي على مدرسي 
مادة الثقافة القومية في جامعات بغداد في 1981/1/75. 

١51١ ء١ط لويس كامل» الشخصية وقياسهاء مكتبة النهضة المصرية» مصرء‎ ٠ 

اك د. محمد حسن ابو عبيه» الشخصية بين النظرية والتطبيق» دار المعارفا» مصر 
١‏ . | اا 

سل هميشيل عفلق» في سبيل البعث » دار الطليعة» بيروت» طلاء 9/ا91١.‏ 

م« د. محمود قهمي») الفن الصحفي في العالم . دار المعارف بمصر» 1554. 


5م 


»ءا١ذط د. محمد مندور» في المسرح المصريئي: مطرعة نهضة مصرء القاهرةء»‎ 15١ 
| .١الا‎ 

86س ذ. سعد لين 506 في العمل التلفز يوني ء الدار العر بية » بغدادء 3988. 

- السلسلة القومية ٠05١‏ الغزو الثقافي الاجنبي للامة العربية»دار النيل» (لاتوجد 
سنة للطبع ولا مكان الطبع ايضاً) . 

.ا١والا/ في التنظيم والتربية الحزبية» دار الطليعة » بيروت» ط":‎ ١ 

صدام حسين » نكسب الشباب لنضمن المستقبل» دار الحرية» بغدادء ١910/8/1‏ 

84 روجر مانفل » ترجمة برلنتي منصورء الفلم والجمهور» وزارة الثقافة والارشاد 
القومي » مصر » (لاتوجد سنة الطبع) : 

المعلاات : ش - 


.5 اتحاد اذاعات الدول العربية» المركز العربي للبحوث» مجلة البحوث؛» العدد‎ ١ 
. 1١949 بغدادء تموز‎ 

؟ > اتحاد اذاعات الدول العربية» المركز العرئي . للبحوث» مجلة البحوث» العدد 
“ااء بغدادء كانون اول_4/ة١‏ 

مانت اتحاد. اذاعات الدول#الوية فر المركر الفرن للبيحوث٠‏ مجلة البحوكء العدد 
لااء بغدادء» حزيران ١925‏ 

فس اتخاف اقاعات الول القريية + امك الفرن للبحوتك :0 سجلة البنحرت» العدد 
8 بغدادء ايلول ١985‏ . ش ٠‏ 


هم - حوليات الأعلامء قسم الأعلام » كلية الاداب» جامعة بغدامد .١1981١‏ 


الصحف : 
دل القيادة القومية ٠»‏ الثورة العربية» المجلد التأسع » العدد الاول» /ا/ا91١.‏ 
سد القيادة القومية » الثورة العر بية » الملجلد التاسع » العدد الثالك» /ا/اة١ا.‏ 
لاسد | جريدة الثورةء» ١٠١ ١89‏ الإلمواء بغداد؛ الصفحة الثالثة»ء نض بحديث 


السيد الرئيس القائد صدام حسين خلال لقائه بالرفاق اهين سر واعضاء قيادة 
شعية الملأمون اللحزب. 


بأو 


لك العر 
+٠‏ 


وو 


بسك 


ووو 


الولايات المتحدة الامريكية والخليج العربي 
) دراسة في تطور السياسة الخارجية الامريكية ( 
ازاء منطقسة الخليج العربي 
5٠‏ ١م5١‏ 


مظفر نذير الطالب 
كلية التربية ‏ الجامعة ‏ الستنصرية 


هو يبا 


مقدمة : 

تستأثر منطقة الخليج العربى خاصة فى الوقت الحاضر ‏ بأهتمامات متزايدة من 
قبل الباحثين ‏ والمتخصصين ومخططى السياسات البترولية والاقتصادية والاستر اتيجية 
من كافة جوانيها على النطاق العرزى والدولي؛ 

لقد كانت هذه المنطقة ولاتزال :على امتتاد ) ءعصور التأريخ من نقط الاحتكاك 
الساخن بين مختلف القوى السياسيّة”الكبرى-في”العالم التي تنازعت فيما بينها لاحتواء 
المنطقة والسيطرة عليها تأمينا لصاحها . النسياسية. والاقتضادية والعسكرية » والتحكم في 
موقعها الاستر اتيجي الهام والمتميز من ناحية » وللاستفادة من خصائصبها الجيو بو لتيكية 
من ناحية اخرى . 

ولما كانت بريطانيا سابقاً هي الدولة الرئيسية المهيمنة على اوضاع وشؤون المنطقة عموما 
الا ان الحرب العالمية الثانية اتاحت المجال لدخول قوى اخرى جديدة الى المنطقة لم تكن 
موجودة من قبل» او على الاقل » كان دورها فيها محدودا أو ثانويا. 

ومن بين اهم تلك القوى » هي الولايات المتحدة الامريكية الو خرجت من الحرب 
العالمية الثانية وهى الدولة الاكثر قوة واقتدارا من الناحية العسكرية والاقتصادية : مما جعلها 
تتبوأ زعامة غالبية دول اؤربا الغربية. 


0048 


مكتبتنا العربية 


وأزاء هذا الوضع الجديد الذي نشأ في اعتّاب الحرب العالمية الثانية» بدأت الولايات 
الحدة الامريكية تزيد من نشاطها السياسي والعسكري والاقتصادي في العديد من مناطق 
العالم المهمة» لاسيما في فترة القعداة حدة المنافسة بين العملاقين» وظهور مايسمى ينظام: 
القطبية الثنائية المحكمة بير3.16أهمأ8 ا الذي توزعت فيه امكانات العالم الفعالة 
من القوة بين كتلتين متنافستين. 

ومن بين اهم تلك المناطق الي حاولت الولايات المتحدة الاميركية التدخل فيهاء هي 
منطقة الخليج العربي » التي تعتبر حالياً من اهم مناطق العالم الساخنة والحساسة» وعليه 
فان هذه الدراسة تتوخى التعرف على طبيعة السياسة الاميركية في هذه المنطفة. | 

ولما كانت هذه المنطقة تتمتع بالعديد من الخصائص الي ليس بالامكان تجاهلها » 
والتي جعلتها جعلتها محط انظار الدول الكبرى في الماضي والحاضر ٠»‏ فقد قمنا بتقسيم هذه 
الدراسة الى ثلاثة مباحث. 


العردى « 7 المبحث الثانىق 0 ابر از الاتعمية ا 50 1 


في منطقة الخليج العربي 5 لاسيمنا بعد اتساع وتنامي المصالح اإأسماسية والاقتصادية 
الاميركية فيها. 


ملم اكع هري | الى الشرق من الجزيرة العربية» ويؤلف مايمكن تسميته بالحدود 
الشرقية للوطن العربي »)١(‏ ويستمد الخليج العربي قيمته الجغر افية من كونه ذراع بحري 
المحيط الهندي» حيث يتألف هذا الذراع من خليجين كبيزين ومضيق يصل بينهماء 


كعوميه توقل: ل الأو فاع السياسية لأمارات الخليج العربي وجنوب الجزيرة» اللبساة 
الغالغةر القاهرة: معهد البحوث والدراسات العر بية» 0151/07ص4. ش 


هي ة” 


وهذان الخليجان هماء خليج عمان والخليج العربي» اما المضيق الذي يصل بينهما فهو 
مصيق هرمر. :)١(‏ | 

ولان هذه الماطقة تتوسط العالم القديم»فقد اصبحت تمثل اهمية استراتيجية كبيرة» 
ا اصبحت منذ فترة طويلة مكانا للتنافس الاستعماري الاوربى (7) »الذي كان نتيجة 
حتوية بسبب التسابق على استغلال هذا الموقع الحيوي ("). ْ 

علاوة على مانقدم » فأن منطقة الخليج العربي » تمثل نقطة التقاء طرق لمواصلات 
بين اوراسيا وافريتميا » هذا فضلا عن كونها تمثل مرا مائياً يسيطر على اهم المضايق الدولية 
اللي تتحكم بنقل البترول. فموقع الخليج العربي الذي يطل به عبر بحر العرب على مركز 
التجارة الدولية في المحيط الهندي» قد جعل منه اداة اتصال اقتصادي وتجاري بين . البحر 
الابيض المتوسط واوربا من جهة » وبين الشرق الاقصى » الصين » الهند »من جهة اخرى(5) 
وهذا ما زاد من تمافس القوى الاوربية عليه. 

ان ثما وضفي على الخليج العربي من انهمية متزايدة» لاسيما في الوقت الحاضر » هو 
صلاحيته للقواعد البحرية » وسيطزة تلث القرَاعِد على طريق الملاحة الدولية وقربها من 


0 


)١(‏ د. محمد متولي» حوض الحليج الْعَرَبَيَ-*“الجزء الأول» القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية 
ايلول ٠لاواىن‏ ص 2:15 
(؟) د. صبري فارس الهيتي « الخليج العربي © دراسة في الجغرافية السياسية» رسالة دكتوراء 
«نشورة» ايلول 5/اة١»‏ ص .١8‏ 
(+)2 كان البرتغاليون والهولنديون من الأواثل الذين قدموا الى منطقة الخليج العربي . وتبعهم 
في ذلك البريطانيون الذين سيطروا على الخليج العربي لفترة طويلة من الزمن » وعقدوا 
معاهدات أنائية و تحالفات عديدة مم حكامه » وقد ظل الآمر كذلك لحين اندلاع الحرب 
العالمية الثانية التي اتاحت المجال لدخول قوى اخرئى جديدة الى المنطقة ايأتي في مقّدمتها 
لولا يات المعحدة الأمريكية . 
(4:) انظر :علي حسين على » امن الخليج العر بي » رسالة ماجستير غير منشورة © بغداد 


كلية القانون والسياسة» ”“م198١»‏ صم١.‏ 


مكتبتنا العربية 


مناطق الصراع الدولي 20١١‏ لاسهما فى المحرط الهندي والشرق الاوسط ٠»‏ هذا بالاضافة 
الى تعدد نداجانه التي ساعد عل ادماء السفن والقطع البحريه فيه (؟) . فمياه الخليج 
الدافئة وشواطته المحمية» يمككن ان تكدرن خير ملجأ للسفن التجارية والحربية على حد , 
سواء ف ذهو لد عل سيول اأثال - اليحيرة القادرة على وماية الغو اصات النووية 
الحاماة للصواريخ عابرة القارات الي بأمكانها ان تطلق صواريخها من جنوب مضيق 
هرمز ثم تعود لتحتدى بعد ذلك فى مياه الخليج (5). 


(1) ان متطقة الخليج العربي » قريبة من الناحية الجغر افية من العمق الأستر اتيجي للا تحساد 
ااسوفيتي 2 لاسيما المراكز الحيوية لالصناعات الأسثراتيجية السوفيتية فى الجمهوريات 
الوسطى » ار تسريه فييت هرا ن التحرك الأوربي عموماً » والأمريكي 
.خصوعا للتأثير في الخليج | لعربى ضمن الأطار العام للوطن العربي » لأن عملية كهذه- 
من واجهة النظر السوقيتية- نتيح للولا دات؛ المتحدة الأميريكية » امكانية استخدام الصواريخ 
العابرة اقاراتء التى تدخل موسكو ضمن مداها المؤثر » لاسيما بعد ادال الولا يات 
المتحدة الأميريكية بر نامجاً عسكرياً على قواتها في المحيط الهندي والخليج, العربي 
وتزيد واباتها بصواديخ 00 0 3 يلك , ور 3 7 5 لعي يلغ مداه 
ليس على الخليج العربي فحسب» الى 0 اللإراضى الموفقة 0 2 وخاصة اذا ما 
ان أكثر الأراضى السوفيتية :قت تحت المدى المؤثر راريد فول رين الأمريكية ” : 
انظر : 

ذؤنا صوءء© صدلكما عطع ما لإعععممء: 5.لا ,مدزموعممه!ا! طدغوطعع8 
| .35 .© 1977 ,مع طذأاطنم ععهومم 
كذلاك ا ادل معدهك خهار ء الصدراع لذو لي ثىْ الخليج العر بى 3 مجلة قضايا عر بيسلة 3 
أأعدد 6 أياول مذ اه سس كة. كذاث غأى حاون على 4 المصدر السابق 4 ص .١‏ 
00 انظر : سين ندا حسين» الأهمية الأستر اترجية انظام القانوني للطريق الملا حي البحري 
في الخليج العر بي ا بغداد : دار الصحر ية للطياعة همة!ا» ص" .١‏ 

ري معحيك رشيد الفيل » الخليج العرقي 2 مواجهة التحديات« الكويت : مو سسة الوحدة 
الوحدة التوز يع والنشر» دلاةذ١إين‏ صص.|ا”. 

20 انظر : 5 دامد ر بيع 4 الأبعاد الأستر اتيجية لصراع القوى الكبيرى حول الخليج العر بي 
ربغداد : معهد البحوث والدر اساث ألعر بية » “مهم صس 57. 


ل 


مكتبتنا العربية 


من ناحية أخرى» فإن منطقة الخليج العربي » منطقة مكشوفة وقليلة السكان )١(‏ 
لعدم وجود تجمعات بشرية ضخمة فيهاء وهذا مما يجعل عملية الدفاع عنها امر بالبغ 
الصعوبة» على عكس الهجوم عليها الذي لايتضمن مخاطر جمة» وخاصة اذا ماعلمنا بأن 
طبيعة المنطقة ذات المساحة المتسعة تتيح القدرة على التنقل السريع في عمليات الكسر 
والفر .)١(‏ | 0 

اناهمية موقع الخليج العربي » جعلته واحداً من اهم محاور الصراع الدولي في الوقت 
الحاضر » مما يصعب معه تصور قيام الامن والأستقرار فيه بوجود قوى دولية عديدة تحاول 
السيطرة عليه» او على الأقل» تسعى الى زيادة تواجدها فيه. وعليه فإن ابعاد هذه المنطقة 
عن دائرة الصراع الدولي في الوقت الحاضر يجب ان تحظى بالأولوية في اهتمسامات 
صانع القرار العربي» نظرا للمخاطر التي يشكلها هذا التواجد ليس على امن واستقرار 
المنطقة فحسب» وانما على الأمن القومي العربي عموماً . 
؟ ‏ الاهمية الاقتصادية للخليج 'العرّبني 

أتخذ الخليج العربي لنفسهء لأسيما في الكنوائت الأخيرة» ابعاداً اقتصادية مهمة. ولعل 
ذلك يمكن ان يعزى اولاء الى اتتلالةاقطاراعخليج الساحلية للاحتياطي الهائل من البترول 
بحيث اضحت تلك الأقطار »#تشكل .ركز الثقل الأقتصادي للعالم اجمع .وخاصة اذاما 
علمنا بأن البترول اصبح يمثل عصب القوة الأقتصادية للمجتمعات الصناعية هذا فضلا 
عن كونه يمثل مرتكزاً اساس من مرتكزات الآستراتيجية الدولية. 

ان احتواء هذه المنطقة على أكبر مخزون للطاقة في العالم » قد جعلها في الواقع مسن 
أكثر مناطق العالم حساسية» بالنسبة للقوى الأمبريالية لاسيما بعد تفاقم از مة الطاقة في 
)١(‏ يبلغ العدد الأجمالي لكات الشليج العزبي نحوالية8 +6 مليون نسمة من اصل 0118. 
مليون نسمة يشكلون سكان الوطن العربىي ويقيمون على مساحة جغرافية تقدر 
دررده »0٠9 ©5١1١‏ مليون كم" ايمايعادل ١١‏ »ه» مساحة الوطن ألعر بي البالغة مم2 


.١ةص مليون اكم7. نقد عن على حسين علي » المصدر السابقء‎ 2١4 ١+4 
.ه٠0صسص‎ » انظر : د. حامد ر بيع المصدر السابق‎ 


ع 


بداية السبعينات .)١(‏ فالأهمية الأقتصادية والجيوستراتيجية لمنطقة الخليج العربي بنيت 
على اساس امتلاكها (7-+07/) من الاحتياطي البترولي: العالمي المعروف» بحيث اضحت 
هذه المنطقة تمثل بعد اقتصادياءوذا مصلحة هائلة بالنسبة للدول الصناعية لاسيما الكبرى 
منها (5). 
في ذهاية السبعينات - على سبيل المثال ‏ قدر المخزون النفطي في منطقة الخليج العربي 
١‏ 
بو0١ه)‏ مليار طن تقريباً ‏ وعليه فأن وجود هذه الكمية يعادل مايقرب من( ل) 
وو 
الأحتياطي العالمي المعرو ف والمستعمل في العالم () . اما في عام (1481) فقد قدر 
الأحتياطي النفطي لأقطار ااخليج العرني ب (9/1”) بليون برميل من مجموع الأحتياطي 
العالمي الذي قدر آنذاك ب ( 5ا0) بليون برميل (4). 
ويمكن القول عموماً» ان منطقة الخليج العرني_تحوي )/5٠0(‏ من احتياطي النفط 
الثابت مقارنة بحوالي (0/) في الولايات المتتخدةبالأميركية و(14/) وفقاً لبعض التقديرات 
في الاتحاد السوفيتي (ه) اما من حيث الإنتاج » إفأن منطقة الخليج العربي تنتسج 
(755) من مجمل البترول المتداول في التجارةالقآلمية » و(٠4/)‏ من الإنتاج البترولي 


' 2)19 اد فخري رشيد المهناء الخليب"الدكري "3 أم##اضرية الملواسة فيد منبلة افاق غربية + 
السئة الخامسة» العدد (ه). كانون الثانى مغ صاه ٠‏ 

(؟) لامزيدمن التفاصيل انظر مجلة نفط العربء العدد9١١)السنة‏ الثائية عشرة» تموز لالاة اع 
صصص : 4 ده ١‏ ش 

(0) ادموند رونر » من يهدد منطمّة الخلميج ألعر بي ترجمة د . محمد شوقي البصرة 
منشورات مر كز دراسات الخليج العربي ص ه"#. ش 

(4) فقلا عن عبد القادر فهمي » الأبعاد السياسية والأستراتيجية المركز النفطي للولا يات 
المتحدة الأميريكية وانعكاسها على أمن الخليج العربي ». مجلة العلوم القانونية والسياسية 
العدد الأول والثاني ء 4م94١‏ صصر.0". 

(ه) 0د. خليل علي' مراد» الولايات المتحدة » النفط » وامن الخليج العر بي فى السيميناات 
مجلة الخليجح العربي » العدد (١981.0١ء‏ ص:١‏ 


ئ_ 


العالمي غير الشيوعي قبل اندلاع حرب الا 2 .)١(‏ وهذا مما جعلها من اولى مناطق العالم 
من حيث التصدير 5 فأقطار الخليج العرى تصدر مايئّر ب م ١‏ 0 من شرو لها 
الكلى للبترول المصدر الى السوق العالمية الرأسمالية (؟) . فأكثر من نصف البترول 
المستهلك في اوربا الغربية يأتيها ‏ على سبيل المثال من منطقة الخليج العربي كما 
انها تعتبر المزود الرئيسي لليايات (”) ونيو زيلندة وجنوب أسيا وهمناطق آأخرى عديدة . 
واذا ما علمنا بأن بترول الخليج العربي يغطي (؟1١/)‏ من الأستهلاك الأميركي للطاقة 
و(هم/) من استهلاك الطاقة فى اوربا الغربية و(٠7/9)‏ من استهلاك الطاقة في اليابان. » 
تضح لنا معدار الاخاطر التي تتعر ض لها دللى الدول أذ! مادعر ضت امداداتها البترولية 
القادمة من منطقة الخليج العربى الى الخطر (4) وهذا رتب نتيجة مهمة انعكست عللسى 
علاقات الدول الكبرى في تعاملها مع المنطقة» لآنه أثر بالمفاهيم السوقية للدول الكبرى 
المتنافسة ونقل تفكيرها من التعامل مغ المتطقة على انها تدظ الدفاع الأول عن مصالحها 
ونقطة وثوب للمناطق الا بعد 4 الى التعاسل معها على انها نقطة : تمر كز لصالحها الحيوية 
ولأمنها القورمي (ه©). 


(01- بين آغا وآخر و نء «الوكعوّد“القشكرئافى_الشرق الأوسط » الطبعة الأولى»» بيروت : المؤسبة 
العربية للدرا سات والاشر» 007 سير م. 

(0) أدموند روذر» المصدر السابق» ص#. 

() تعتمد اليابان في مواجهة احتياجاتها البترو لية. اعتماداً اساسياً على منطقة الخليج ١‏ 
حيث ان /4٠(‏ ) من استير أداتها يأتيها من منطقة الشرق الأورسط عموماً» وعلى ك5 
من منطقة الخليج العربي لمزيد من التفاصيل اذظر : صلااح حسن محمد» السياسة الخارجية 
اليادانية في الوطن العر دي » رسالة ماجستير غير منشورة» «ريغداد: كلية القانون و السياسة 
؟مو 0 ص 5 ومابعدها. كذلك انظر برزان ابراهيمء الصراع الدولي في منطقة الخليج 
العر بي و تأثيره على اقطار الخليج والمحيط الهندي: بغداد: الدار العربية للطباعة » 
,ةم صصص : .11-5١‏ 


6 للمزيد من التفاصيل انظر : على حسين علي »المعادر السارقا 'ضضن صض : ”م - 9م 


.47 ,مهكلمه.ا عفنت تيس لم ,عععهوم ,أزت بعاطث.ة (5) 
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علاوة على ماتقدم » فإن منطقة الخليج العربي » تمتاز بضخامة العوائد المالية 
الموجودة فيهاء وهذا ما زاد من اهميتها التجارية والمالية . 

ان امتلاك اقطار الخليج العربي للعوائد المالية » اضافة الى تمركز العملات الصعبة فيها 
قد جعلها تشكل مصدراً مستقلا للقوة لايمكن الأستهانة به بأي شكل من الأشكال وخاصة 
اذا ما أخذ المرء بنظر الأعتبار.الحالة الهشة للنظام النقدي الدوئي . عليه فأن الدول الكبرى 

تسعى دائما الى التغلغل في اقتصاديات واسواق الأقطار الخليجية بغية التأثير عليها أولا » 

ولجعلها اقتصاديات تابعة لها ثانباً.لأنها عن طريق ذلك تستطيع ان تستعيد بعض الدولارات 

والعملات الصعبة التي تدفعها من جراء شراثها للبترول العربي . هذا من ناحية. اما من الناحية 
الأخرى » فأن منطقة الخليج العربي تشكل - كما هو معروف - مركز الثقلالأقنصادي 
في عملية التنمية والتكامل الأقتصادي العربي . وذلك بفعل امتلاكها لأهم عناصر 
التنمية المادية كالبترول الذي يدخل في معظم: الصناعات المهمة» ورأس المال. لذلك تسعى 
الدول الكبرى ايضاً الى (ربط) اقطار المنطقة رآلية:متعينة من التعامل والتوجيه للحيلولة دون 
استثمار تلك العناصر 'لصالح العمل العربي المشترك. ذاث تسعى الدول الكبرى الى تغيير 

الهوية القومية للمنطقة »)١(‏ لكي تستطيع عن طرزيق ذلك ان تنفذ بعضاً من سياساتها فيها .. 

يتضح اذا من خلال ما تقدمءان ظهور البترول في منطقة الخليج العربي » وكثرة 
الأحتياطي الهائل فيهاء اضافة الى كثرة “فاتصوزه هده المعطقة-الى اقطار العالم المختلفة 
ادى الى تصاعد قيمة الخليج العربي بحسابات القوى الدولية لاسيما الولايات المتحدة 
الأمير كية التي سعت الى تنمية عناصر القوة لديها لتدعيم ثقلها السياسي والاقتصادي في 

هذه المنطقة من ناحية» ولزيادة تواجدها فيها من ناحية اخرى . 

(0) وهذه الحقيقة أشاز اليها التقريز السياسي الصادر عن المؤتمر القطري الثامن بقوله : - 
« ان محاولة الأمبريالية خلخلة الواقع القومي في منطقة الخليج العربي أو تغييره هي 
حلقة من المخطط الأمبريالي الرامي الى ترتيب الأوضاع في المنطقة العربية لضم-ان 
تدفق الطاقة من مصادرها » ولضمان مواصلاتها عبر الخليج العربي والبحر الأحمسر 
والبحر الأبيض» لذلك فأن كل صنائع الأمبريالية وحلفائها في المنطقة يؤدون كل من 
موقعه واهدافد الخاصة دوراً في هذه العملية برغم كل ماهو قائم وماقد يقوم بينهم مسن 
متناقضات تتولى الأمبريالية الأمير كية مخاولة حلها والتنسيق بين الأطراف المختلفةة 
انظر : التقرير السياسي الصادر عن المؤثمر القطري الثامن» كانون الثاني 4ا9١‏ » ص 
ال ١ا.‏ 
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 #‏ تطور السلوك السياسي الخارجي الاميركي في منطقة الخليج العربي 

برزت الولايات المتحدة الأمب ركبة في ميدان الشرق الأوسط في اعقاب الحرب ,العالمية 
الثانية يعد ان كان لها اسهاماً مباشراً في دحر القوى الفاشية والتغاب عليهاء سيما بعد 
انحسار المد الأستعماري البريطاني والفرنسي من ناحية )١(‏ وانفراد الولايات المتحدة بالتفرة - 
والسيطرة من ناحية اخخرى . 

وبأنتهاء تلك الحرب التي كانت بمثابة خاتمة لسياسة العزلة التي اعتمدتها سابقاً. وبداية 
لسياسة -جديدة تقوم على الأنغماس فى المشااكل الدولية» بدأت ت الولايات المتحدة تزيد من 
نشاطها في الوطن العربي لتلعب الدور الذي اعتمدته الدول الأستعمارية السابقة. فأهتمامها 
بالوطن العربي اعيل شكله الواضح بعد الحرب العالمية الثانية ذلك لآن المنطقة ارتبطت ضمن 
الأستراتيجية السياسية الجديدة للولايات المتنحدة الأميركية . 

وتتبع السلوك السياسي, الخارجي_الأيميسكي في تلك الفتر ة يعكس لنا الأهمية المتزايدة 
التي حظي بها الوطن العربي افي متظور” الئياسة الأمير كية لاسيمابعد اعلان الولايات 
المتحدة عن اتباع ستراتيجية الحصر_والتطويق (1) التي #ان القسد. عنيا تطورق. ‏ الاتتضاد 
السوفيتي والكتلة الشرقية سناسلة من الأحلاف والقواعد للحيلولة دون نفاذ السوفيت الى 
المناطق التي اعتبرت من وجهة أظر الولايات: اليَتَدْةَ "الأمير كية مناطق نفو ذ غربية.' 

ففي عام )١950(‏ قامت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنساء بتقديم اقتراح 
لبعض الأقطار العربية من اجل الدفاع من وجهة النظر الأميركية ‏ عن هذه 
المنطقة ضد «العدوان الخارجي» . ثم اعقب ذلك قيام الولايات المنحدة الأميركية وبريطانيا 
وفرنسا بأصدار البيان الثلاثي )١945(‏ بحجة المحافظة على السلام بين العرب و (اسراثيل) 
ومعارضة سباق التسلح بينهما . وقد استطاعت بريطانيا فيما بعد بالتشنيق مع الولايسات 


: انظظلر : د. أحمد عبد الرحيم مصطفى » الولا يات المتحدة والمشرق العربي « الكووت‎ )١( 
.8-0 صصص:‎ ١891/84 المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب»‎ 
» لمزيد من ال#فاصيل انظر : د. ابماعيل صبري مقلد» الأسدراتيجية والسياسية الدولية‎ 6 


الطبحة الأولىن« دمر ونث : موٌ سسة الأبحاث العر بية » ايلول »4 صصص ض : ١أم-غع‏ م 
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المتحدة الأمريكية من انشاء حلف بغداد(ه945١)الذي‏ من خلاله استطاعت الولايات 
المتحدة الأمير كية استكمال الطو ق الذي اقامته حول الأتحاد السوفيتي » بأعتبار ان حلف 
الأطلسي )١1944(‏ يطوق الأتحاد السوفيتي من جهة الغرب »وحلف بغداد يطوقه من 
الجنوب »وحلف جنوب شرقي آسيا )١1154(‏ من الشرق والجنوب الشرقي .)١(‏ 

ثم جاءت محاولة الولايات المتحدة الأمير كية الأخعرى بأصدار مشروع «آيزنهاور) 
الذي أقر من قبل الكونكرس الأميركي في آذار 1481 ) والذي كان عبارة عن محاولة 
اخرى لجر دول الشرق الاوسط واشراكها في ميدان الصراع المدمر بين الكتلتين وقد 
نص هذا المشروع على ان الهدف منه هو مقاومة النفوذ السوفيتي الذي يهدد دول 
الشرق الاوسط (7) لاسيما بعد ان ادعت واشنطن بأن الأتحاد السوفيتي سيحاول « ضم » 
دول المنطقة» وان اسطوله كما ذكرت- قد وصل الى البحر الأبييض المتوسط ع ومن ثم 
سيدخل الى المحيط الهندي. وسيكون ذلك بمثابة التمهيد لدخول الخليج العربي . 

كما بررت الولايات المتحدة الأمير كية“ندخْلها التسياسي والأقتصادي وحتى العسكري 
في منطقة الشرق الأوسط بحجة (ملء الفراغ) الذي إخنات تظهر ملامحه بعد الحسرب 
العالمية الثانية» سيما بعد ان لم تعد بريطانيا قرسا قادرتين على تحمل الأعباء المادية 
والعسكرية المترتبة عليها للدفاع عن تتصبالح: :الغرسبه «في_المنطقة (*) . 

وبقدر تعلق الآمر بمنطقة الخليج العربي » فيلاحظ عموماً ٠‏ بأن مساهمة الولايات 
المنحدة الأميركية فيهاء قد برزت أبان سنوات العرت ل الثانية وذلك ضمن استراتيجية 
الحلفاء ضد دول المحور » خيث ساهمت وحدات هندلسية عسكرية امير كية مع القوات 
)١(‏ د. محمود عزيز شكري » الأحلا ف والتكتلا ت في السياسة العالمية» «الكويت: المجلس 

الوطني للثقائة والفتون والآداب» تمرز 8ا9١»‏ صصرص: 54-58. 


(؟) انظر : د. محمد كمال عبد الحميد» الشرق الأوسط فى الميزان الأستراتيجى » الطبعة 
الر ابعة » « القاهرة : مكتة الأنجلو- المصرية » بلا )4 صصص 0 5 

() للمزيد انظر : د. احمد عيد الرحيم مصطفى ». المصدر السابق » ص ص: ١ه١- .١٠١5‏ 
كذلك 3 صلااح العصاد : معالم التغيير في دول الخليج العربي 1 القاهرة 5 معهذد البحوث 
رالدراسات العر بيةء #لا9١»‏ ص .١428‏ ْ 


البريطانية في عمليات قيادة الخليج العربي العسكرية بغية تنظيم عملية الأمدادات. والتموينات 
الذاهبة الى الأتحاد السوفيتي عبر الأراضي الإيرانية )١(‏ لاسيما بعد صلدور 
قانون الإعارة والتأجير (اذار )١44١‏ الذي بموجبه قامت الولايات المتنحدة الأمريكية 
بتقديم الأمدادات والخدمات العسكرية لبريطانيا .حينئذ استطاعت الولايات المتحمدة 
ان تلعب دور الشريك لبريطانيا في م ركز تموين الشرق الأوسط الذي اقيم بالقاهرة للقيام 
بمهمة نقل المؤن بعد اغلاق البسر الأبيس المتوسء'. ني رجه الملاحة التجارية (؟). 

لقد كان للوجود العسكري الأمير كي في منطقة الخليج العربي مغزاه الخاص » ذلك لآن 
المنطقة ظلت حتى نهاية الحرب العالمية الثانية منطقة نفوذ بريطانية» بيد ان ظروف الحرب 
هي التي عجلت في زيادة التواجد العسكري الأمير كي فيها () » لاسيما في المملكة 
العربية السّعودية الي كانت القطر الخليجي الوحيد الذي اقامت معه الولايات 
المتحدة الأمير كية علاقات عسكرية خارج نطاق استراتيجية الحلفاء (4) . حيث وصلت 
السعودية في (تموز ١44*‏ ) بعثة عسكريةأميزركية لتدرس احتياجاتها للسلاح » ثم اعقب 
ذلك وصول اول بعثة تدريب عسكرثة_امبزاكية “ف ي/لإنيسان 1444) لتشكل فيما بعد نواة 
الوجود العسكري الأمير كي هناك . بعدها في عام )١140(‏ بوشر بالعمل لبناء اول مطار 
عسكري في الظهران الذي انتهئ العمل فيه عام (445١).ليصبح‏ فيما بعد من اهم المطارات 
العسكرية والأستراتيجية بالنسبة للولايات” المتكدة' الأمي ركية (0). 

بعد ذلك اخذت الولايات المتحدة الأمريكية تعلق مزيداً من الأهتمام على المملكسة 
العربية السعودية» وهذا ماأكدهه ترومان» الرئيس الأمير كي انذاك » حيث اعلن في عام 
)١360(‏ بأن بلاده مهتمة بأستقلال ووجدة المملكة العربية السعودية لاسيما بعد التزاع الذي 
ظهر بين الأخيرة وبين بريطانيا حول واحة البريمي . ظ ٠‏ 
(9) - د. غسان العطية» الولا يات المتحدة والخليج العربي » مجموعة محاضرات مطبوعة 

بالرونيو» بغداد: كلية القانون والمياسية » 4ا9١»‏ صللا. 
() د. رؤوف عباسء» تطور السياسة الأميركية في الوطن العربي؛ «جلة المستقبل العربي العدد 
(9؟)ء الشنة الرابعة» 'تموز ١لم84١؛‏ ص"". ْ 
(9) نفس المصدر السابق»ء صس54. | ْ 
(4) انظر: د. غسان العطية » المصدر السابق» :ص5. 
(ه) نفس المصدرء صلا. : | 
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مكتبتنا العربية 


ثم جاءت الحرب الأهلية في الدمن: في اواخخر )١457(‏ لتريد من الدعم العسكر 5 
الآمي ر كي بالنسبة للمملكة العربية السعودية . حيث قام الرئيس «كندي» آنذاك » في (نشرين 
الأول 07 بتطمين الأمير فيصل ولي العهد السعودي آنذاك » برسالة أكد فيها بسأن 
الولايات المتحدة الأميركية مستعدة لتقديم الدعم الكامل لوحدة واستقلال الأراضي 
السعودية» مما تمخض فيما بعد ارسال اسراب من الطائرات الأمير كية في (تشرين. . الثاني 
5 للقيام بمناورات جوية في الرياض وجدة )١(‏ . | 
وعموماً يمكن القول» ان اهمية الخليج العربي بالنسبة للولايات المتحدة الأمير كيسة 
الاسيما في الفترة السابقة بقة لعام (1554) كانت تكمن ذ في تأمين المصالح الأقتصادية» وخاصة 
الحصول على البترول » وضمان استمرارية تدفقه وفق احتياجاتها المتزايدة له من ناحية» 
وبأسعار مناسبة من ناحية اخرى . ولتأمين ذلك فقد تمجسد السلوك السياسي الخار جي الأميركي 
في ايجاد انظمة صديقة لاميركا والغرب من جهة ومعادية للاتحاد السوفيتي من جهة اخرى. 
وعلى الرغم من ان الولايات المنجلاة الأميركية اعتمدت على بريطائيا والشر كات 
البترولية الأحتكارية ذات الرأسمال الآمير كي لبُحقيق تلاك الغاية اي تأميسن المصالح 
الأقتصادية الا انها استطاعت في-ذات الوقت-ان تقيم علاقات سياسية واقتصساديسة 
متطورة مع بعض الأقطار العرنة التخليجية كالمملكة العربية السعودية والكويت (5) بيد 
انها لم تمارس دوراً سياسياً بارزاً في الخليج حتى عام )١19548(‏ عندما اعلنت بر يطانيا 
بشكل مفاجيء قرارها بالأنسحاب من الخليج العربي () . فمع صدوز بيان الأنسحاب 
البريطاني من شرق السويس» اعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في باديء الآمرء انها 
لاتعتز م ملء «الفراغ ) الذي سيولده الأانسحاب البريطاني من الخليج العربي . الا ان الواقع 
اشار الى عكس ذلك فيما بعد » حيث اعلن١‏ يوجين روستوه كيل وزازة الخارجية 


(1) نفس المصدر » صصرص: 4-8. 

(؟) المزيد من التفاصيل انظر : غسان ابراهيم» مستقبل العلا قات الدولية في الخليج العربي 
رسالة ماجستير غير منشورة « بغداد: كلية القانون والسياسية» هلاو١»‏ صصيص: 84م 
ارا 

(#) د. غسان العطيةء» المصدر السايق صه. 
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مكتبتنا العربية 


الأمير كية انذاك في (9١كانون‏ الثاني ١14594‏ ) ان بلاده تعتمد على تكتل . امني لملء 
«الفراغ » )١(‏ الذي سيولده الأنسحاب البريطاني. ثم مالبثت الولايات المتحدة الآأمريكية 
ان اسرعت بوضع الخطط العسكرية لملء ذلك الفراغ » السياسي والعسكري تحت حجة 
حماية الأمن والأستقرار في منطقة الخليج العربي وللحيلولة دون تسرب النفوذ السوفيتي 
الرامي- من وجهة النظر الأمي ركية (7) الى السيطرة على المنطقة لتهديد المضصسائلح 
الأمير كية خصوصا والأوربية عموماً () . ظ 
لقد ساعد قرار بريطانيا بالأنسحاب من الخليج العربي » اضافة الى احداث الهتسد 
الوريته وبالذات التجربة الفيتنامية » على بلورة سياسة خارجية عرفت فيما بعده بميئاق 
نيكسون» اله اعلن عنها في (تموزة95١)‏ . وهي تقوم على فكرة الربط بين الأمكانيات 
المحلية للأي بلد حليف لآميركا. ا المساعدات الأمي ركية لهذا البلد الذي يتحمل عبء 
الأستعداد وتوفير الطاقة البشرية مقابل قيام الولاياث المتحدة عليم: الخبرة والأسلحنة 
والتكنولوجيا والمتاعداك المالية 0 


والواقع أن مبدا كمون ارتكل 7 لمان اإساسيتين (ه) : 


مم اك 


6 د. خليل على مرادء المصدر التسايّق» صبعبد 
(0) لقد اصبح اللي المريئ “من /وجهة نظر العرب, بعد انسحاب بريطانيا منه يعاني من 
فراغ . وان هذا .الفراغ سَوّف يمك إن عاد أع"اجلا . ولعدم استطاعة القوى المحلية 
على ملء ذلك الفراغ فقد اعتقد الغرثٍ» بأن القوى البخارجية عي ألمي ستتقوم بعلك 
.المهمة . لذلك فأما ان تهيمن عليه الولاايات. المتحدة » أو يسيطر عليه الأتحاد السوفيتي » 
أو أن يصبح موصعم حكم مشعرك من قبل الأثنين معاً . وهذا مما دفم الولا يات المتحندة 
الأمريكية على تكثيف تواجدها في الذليج العربي فيما بعد . انظر ': ذ. غسان 
| شلا مة» الأيديولوجية والسياسية الخارجية »مجلة لمك : العربي » العدد (554) السئة 
الرابعة؛ تموز .981١ء‏ ص7١١.‏ 0 
(00 2 انظر: د. عادل محمد خضر » الصراع الول في الخلوج , العريبي تلاس عريسة ١‏ 
العدد (4) عايلول ١م98١ء‏ جرة4. ٠‏ 
. (4) انظر : .د. غسان العطية المصدر السابق». عه ب كلزك انظر : .على 0 0 0 
السابيق» ص48 ..١3‏ | 
(ه) -انظر : الجبهة الشعبية في البحرين» اه عن الخليج العربي » الطبعة الأولى« بيروت 
دار الطليعة للطباعة والنشر » ١‏ ص ص- 8-1017 ل , 
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أزليماء تجنب التدخل المباشر في التراعات الأقليمية التي تحدث في المنطقة . 

ثانيهما : اعتماد قوى اقليمية محلية وتقوية قدراتها اتتولى مهمة الدفاع عن المصالح الغربية 
وقد كانت الترجمة العملية لهذه السياسة هي الأعتماد على دول المنطقة المؤيدة للغرب 
وخاصة المملكة الغربية السعودية واير ان )١(‏ » مع الحفاظ. على مهمة التنسيق مع بريطافيا 
ووفقاً للرؤية الأميركية الجديدة» فأن مهمة حفظ الأمن والأستقرار والأبقاء على الوضع 
الراهن كفيلة بأبقاء المنطقة تحت الهيمنة الغربية وابعادها عن داء ار السوفيتية . 
مايفسر لنا المحاولات العديدة التي قامت بها امير كا في المنطقة لتحقيق تلك الغاية د 
ناحية (7)» وتأجيل بريطانيا لانسحابها من الخليج ابي الى غام )91/١( 0١‏ للمساهمة في . 
ترتيب اوضاع لتقبل النفوذ الأميركي من ناحية اخرئى 

لقد ساعد الأنسحاب البريطاني من الخليج العردٍ ا (1991) على توصل: الإدارة 
الأميركية الى قناعة مؤداها انه لابد من المحافظة على الوجود العسكري الغربي في المنطقة 
وذلك بتشكيل البديل العسكري لبريطانيا لاسَيمًا بعد تنامي النفوذ ' السوفيتي المتزايد فسسي 
الطاقة 00+ ونام القوة البحريتة .د وي في حلط الهندي. وقد كان ذلك كافياآً حي 


)00 لمزيد من التفاصيل انظر : ميكاتل سَ>كليرء الأقتصاد السياسي المبيعات الأسلحة الأمير كية 
الى ممالك. الخليج. » تر جمة_ باز عقيل » ةرات عربية » العدد 3 تموز 4اه١‏ 
حص ص ١58-١1:‏ 
"كذاك انر : غسان ابراهيم» ا السابق» - صرص: لاوخ ووخة . 
(0) حيث عجلت الولايات المتحدة الأميريكية في 'أقامة علاقات دبلوماسية مع كل من 
البحرين وقطر والآمارات العربية المتحدة . كما عملت على خلق محور طهر ان- الرياض 
كأساس للنفوذ الغربي . والأميركي في المنطقة. ثم سعت الى تطوير اواصز التعاون بين 
كل من أيران والمملكة. العربية السعودية ء وبذلت جهوداً كبيرة لتقريب وجهسات 
نظرهما حول قضايا الخلا ف التى كانت. قائمة بينهما بشأن الخط الوسعلى الملا حى فى 
العيي ‏ الترون . لانزية الل ,در عياك الفطيةع المسمدن + دلول موسي ا 07 
(+) حيث اعتبرت الولا يات المتحدة الأميركية ذلك بأنه وشكل نوع من التحدي. للهيمنة: الغربية 
وبالتالي فأنه قد يشكل تهديداً خطيرا للمصالح الأمير كية» لا سيما وان الأتحاد” السونيتى . 
. اصبح ' المصدر الرئيسي للا سلحة التي يتلقاها العأ . و اليمن الجنوبي ©. والجبهة ا 
لتحزير عمان» و الخلوج ألعر بي ش: 
انظر : ميكاتل . كو كلينة المصدر السابق» ص56 . 
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وجهة نظر امي كا لأثارة المشاعر الأمي ركية » حتى وان كانت تلك الخطسوات 
السوفيتية غير متزامنة مع اي تحرك سوفيتي عدائي في الخليج العربي . 

وجميع تلك المخاوف» هي التي ادت بالباحثين في مر كز «جورج تاون» للدراسات» 
الأستراتيجية والدولية الى اصدار دراسة حول المصالح الأستراتيجية الأميركية في منطقة 
الخليج العربي ؛ حيث أكدوا فيها على ان( المصالح الأستراتيجية للعالم غير الشيوعي 
ستكون في خطر محدق اذا ماجرى التضييق على حرية الحر كة. من والى الخليج او منها 
....... 9(١)ء‏ ونفس هذه المخاوف عبر عنهاه ويتفرد جؤشو» من «عهد ابحاتث 
«ستانفورد» في عام (191/1) الذي اشار الى انهم اذا نجح الروس في ادخال الشسسرق 
الأوسط ضمن منطقة نفوذهم فأن ميزان القوى في العالم سيختل على نحو خطير بالنسبة 
لواشنطن » وسيعنى ذاك هزيمة كبرى سياسية ونفسية» يكون لها انعكاسات خطيرة 
بالنسبة لوضعية امير كا في كل ارجاء العالم»(؟) .وهذا ماأكد عليه لاحةأوجوزيف كو 
مساعد وزير الخارجية 0 آنذاك فئ:تصريح له في حزيران 191/09 #حيث اشار 
«سيسكو» الى ان منطقة الخليج العربي“منطقة مهسمة“بالنسبة للولايات المتحدة : فيها دمصاح 
سياسية- اقتصادية م يم مالة جلا جدآ) (). 

ومسن ضمسن ماذ كره« سيسكيو» ايضاً » هو ان الولايات المتحدة على قناعة 
تامة بأن الأتحاد السوفيتي يسعى لزيادة نموذه في مَنطَفَة الْخَلِيج العربي والدليل على ذلك 
لبأعتفاده هو رايد المساعدات للسوفيتية لكل -من جمهورية اليمن -الديمقراطية الشعبية 
والعراق كما سيق وان اسلفنا من قبل. وبناء على ماسبق » فقد اعتبرت الولايات المتحدة 
الأمير كية بأن أي تصعيد في العلاقات السوفيتية ‏ الخليجية» انما يشكل تهديداً للمصالح 
الأمير كية والغربية (4)» لاسيما البترولية منها. وعليه فقد. حدده سيسكو» ثلاثة عناصر 
اساسية للمفهوم الغربي ازاء تأمين البترول وهي (8): ظ 


.١؟5هرص نفس المصدرء‎ .)١( 

(؟) نقس المضدرء» ص5؟١١.‏ 

(0) . حسين آغا وآخرزونء المصدر السابق» .ص؟. 

49 انشرء د شاط الية» السدى اسايق من 

(ه) حسين آغا وآخرون» المصدر السابق ‏ ءعصة؟. 
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أولا.. ابتمرار القدرة على تأفين الواردات_البترؤلية . 
ثانياً - بأسعار مناسبة للولايات المتحدة الأميركية وللغرب ٠.‏ 
العا ” بكميات كافية للوفاء بالأحتياجات الأميركية المتزايدة» وبأحتياجات الحلفاء 
الأورببيين والأسيوبين على حد سؤاء . 
اما الأهفداف والمصالح الأمنية الأمي ر كية في الخليج العربي.» فقد عبر عنهاه جيمس 
نويس» نائب وزير الدفاع الأمير كي آنذاك في تقرير له امام لجنة الشؤون الخارجية 
التابعة لنجلس النواب الأميركي بتأريخ ١7٠‏ تموز /1417)» حيث حدد «نويس»2 تلك 
الصالح والأهداف بما يلي :)١(‏ 
أولا . العمل على احتواء الوجود العسكري السوفيتي ضمن حدوده المعروفة : 
ثاني- ضمان حرية الوصول اصاد البترول في الخليج العربي ظ 
لقا س ضمان حرية حركة السفن والطائرات الأميركية في الخليج العربي » وضمان 
استمرار التسهيلات البحرية لجميخ:“البواخر الأميركية . 
لقد شهدت نهاية السبعينات ايضاً الغديد,من“التككر كات الأمير كية فى المنطقة »لاسيما 
بعد ان بدأت الولايات المتحدة الأميركية تصعد من تو امجدها في الخليج العروي تحت غطاء 
وجودواخ_طار خارجية)ايضاً وعاد الموقف ا حيال امن البترول ليتيدل مع التغيرات 
الهامة التي ' طرأت على المنطقة لاسَيْمَا بعد التدحَلَ“التتوفيتي في .افغانستان (1) 
. والإطاحة بنظام الشاه “واندلاع الحرب العراقية الإيرانية. حيت لم يكن بالأمكان 
تجاهل كل هذه التطورات التي قد تؤثر على المصالح الأمير كية في المنطقة . 

. وهذا ماعبر عنهة كارتر» الرئيس الأمير كي السابق» بعد ان اظهر ردود فعله العنيفة 
ازاء التدخل السو فيتي في افغانستان الذي اعتبره بمثابة البداية لاحتلال المنطقة فيما بعد 
وفق المخطط السوفيتى يي البعيد الآمد .وعليه فقد اعلن الرئيس«كارتراعن هبدثه في اله 
(؟) اثار التدخل 0 أفغا نستات ردواد 1 عديدة محلية ودولية لأنه اظهر أن الأتحاد 

السوقيتي كدولة كبرى تدعو للسلا م لا تعردد في التدخل واستخدام القوة السكريي 
لحسم النزاعات الداخلية في "دول اخرى / قي الها الذاتية. ' 
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الثاني عمرةزي )ثم عولد الخطار.ءت التي م ءؤلها الإدارة الأمير كية دغية الدفاظ على 
المصالئح الديوية اكير 25 في المدطية. زهن ضمن ماتض منته ثلأثك الخطوات (27: 


أولا جد تقوية وتطوير قرات التدخل السر يع (9) للعمل في المناطق البعيدة عن القارة ‏ 


الأمير كية وبالذات في منطقة الخليج العربي 
انآ زيادة حجم التواجد العسكري الأمير كي في منطقة المحيط الهندي » وايجاد 
التواعد والتسهيلات للقوات الأمير كية في مصر والخليج ' 

ولتحقيق ماتقدم » فد اوصى «سيسكو) بتأر يخ 1 / “07 بضصرورة قيام التعاون 

مع الحلفاء الأوربيين لايقاف «التوسع السوفيتي» » ودعا في الوقت ذاته الى ضرورة 
مساهمة اوربا عسكرياً واقتصادياً للدفاع عن منطقة الخليج العربي . كذلك دعاد سيسكو» 
الى ضرورة تعزيز الوجود العسكري في منطقة الخليج العربي»والى ضرورة الحصول على 
التسهيلات في كل من عمان وكينيا والصومال »وتقوية قاعدةه ديغوغارسيا ؛ في المحيط ' 
الهندي عكلائسد عن بوجهية فظلر سيشكؤْمين الممككن ان يتمتع الردع الأمير كي 
بالمصداقية (4) . 2 ا 


)١(‏ تضمن مبدأ كارتر مايلي : «تععبر الولتانت“المتحدة اية محاولة سوفيتية تستهدف السيطرة 
على متطقة الخليج العربي ء اعَنْداء عل مصالحها الحيّوية.... وستقوم برد هذا العدوان 
بشتى الوسائل لدبها ها د ذلك القوة "المتلحة - ١‏ 
0 سحسينق آغا وآخرون» الآستر اتيجية الأميركية الجديدة» الطبعة الأولى« بيروت 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء +١98‏ .ص4. ولمزيد من التفاصيل ارجع الى 
د. الياس شوفاني عاسرائيل ومشروع كارترو فيروتك: مؤسنة الدراشات ‏ - الفلسطينية 
)١ 8‏ صصص : .١ 5-١1‏ ْ 
49 حسين آغا وآخرونء» الأستراتيجية الأمير كية الجديدة» ص4. 
 )+(‏ لزيد من التفاصيل حول قوات 07 لمريع انر : ف. عحسى: البزاز + قوة الأخمار 
السريع الأميركية في الخليج العر 
ستر اتيجية دفاع أم سي اسة هجوم © 0 50 الخار جية » العدد )١1(‏ كلمولء ص 
ال ومابعدها . 
(4) حسين آغا وآخرون» مجموعة ة وثائق » الطبعة الأوله بير ؤت : الماسية العر بية. للدر اسات 
والنصية مامةلم ا صصصس: (5 0.1١59‏ 
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يتضح اذا من خلال ماتقدم» ان الولايات“المتحدة الأمير كية سغت بشكل أو بآآخر الى 
زيادة تواجدها في المنظقة سواء بالتنسيق سياسياً مع بريطانيا في بداية الأمرء أو عسسسن 
طريق التلويح بوجوده اخخطار خخار جية»» أو وتهديدات سو فيتيةتستهدف المنطقة.. فعندما 
اعلنت بريطانيا عن رغيتها فى الأنسحاب من الخليج العربي»ادعت الولايات المتحدة 
الأمير كية بأن ذلك الأنسحاب سينجم عنه حصول« فراغ » وبالتالي فهي اعطت لنفسها 
الحق في ملء ذلك«الفراغ ».وقد استطاعت تحقيق غايتها تلك عن طريق عقدالتحالافات 
الثنائية مع بععض حكام المنطققة احياناً ومن ثم دعمهم عسكرياً» أو عن طريق انشاء وتدعيم 
قوات التدخل السريع :والتلويح بأستخدام القوة احياناً اخرى » لاسيما اذا سارت 
الأمور على عكس التصور الأمير كي .للسياسة الأمير كية في المنطقة 
لقد نظرت ألسياسة الأميركية بقلق بالغ الى الوجود السوفيتي ذ ى المنطقة حتى انها 
اعتبرت بأن اي تقارب في العلاقات 0 السو فيتية عموماً » 0 يشكل تهديداً خطيراً 
لمصالحها الحيوية في الخليج العربي » ثم ازدادت هذه المخاوف بعد التدخل السوفيتي في 
افغانستان الذي اعتبرته الولايات المتجلة الأمينكيّةريمثابة خطوة التقالية لاحتلال الخليج 
العربي والسيطرة على الموار د البترولية الهائلة فيه ومن ثم حر مان الغرب 5 .)١١‏ 


)00 لقد ذهبت العديد من الدراشاءت» الى القول يأن الأتحاد السوفيتي. سيكون في المستقبل 
المنظور بحاجة الى استير اد كمياك كتير من_البترق"ل“" بسبب زيادة الأستهلا ك من ناحية 
وصعوبة استخراج البترول من 'بعض المناطق- سيبريا مغلا- فضلا عن النفقات وال:كالبف 
الباهضة التي يتطلبها استخراج البترول من ناحية أخرى . .| 
كذلك نأن الزيادة في الأنتاج لم تعد تعناسب مع حاجة السوفيت اولا » ومع حاجة 
أوربا الشرقية ثانياً» وهذا مما جعل السوفيت يجدون انفسهم. في مأزق . لآنهم من جهسة 
يسعون الى اخضاع كل الأتفاقياث التي تعقدها اوربا الشرقية مع الغرب الى موافقتهم ٠‏ 
ذلك لأن الأمدادات البترو لية و الأعتماد الأقتتصادي الأودبي الشرقي على الأقتصساد 
السوفيتي تشكل البمد الرئيسي من ايعاد الهيمنة على دول الك ل ولانهم من جهة 
اخرى يسعون للحصولٍ على العملة الصعية عن طريق عقد صفقّات بعر و لية مع الغرب . وهذا 
مما يجعل نوقفهم ازاء دو ل اوريا الشرقية أكثر ليونة . ش 
وبأخخةتصار فأن تناقصس الأحتياطى السوفيتى و5زايد الأستهلا ك من ناحية و الرغبة 
في متابعة التصدير من فاحية أخرى» سيؤدي بالذو فيكت كرات تلك النضادوك :الى 
زيادة اهتمامهم بالبترول العر بي 4 وؤيادة العو هذا» سيترتب عليه قياغ موسكو ببعضت 
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أن السياسة الأمير كية في منطقة الخليج العربي بالغت كثيرا في «وصف الأخضار 
الخارجية» وبالذات0 الخطر السوفيتئى؛ الذي يتهدد المنطقة . وهي ارادت من وراء ذليك 
اثارة مخاوف الأقطار الخليجية لتبرير تصغيد تواجد القوات العسكرية الأمير كية 'فسبي 
الخليج العربي والمحيط الهندي. بغية الحفاظ على المصالح الأمير كية في المنطقة التي تتزايد 
يوماً بعد يوم» لاسيما تلك المتعلقة بتأمين الأمدادات البترولية . 


المحاولاا ت من اجل السيطرة على بءض المناطق المنتجة كلما امكن ذلك» من اجل الأيفاء 
بجميع الألتزامات السوفيتية من ناحية » ولاضعاف الأستثمارات الغربية المي تؤدي الى 
اضعاف الهيمنة الغربية على بترول الخليج العربي من فاحية أخيرى ٠".‏ 
وفي تقديرنا ان تلك الآراء بالغت كثيزاً في وصفها للا طماع البترولية السوفيتية 
في منطقة الخليج العربي . فالأتحاد السوفيتي لم يكن يحبذ التعرض للمصالح الغرابية 
في منطقة - العربي ؛ وذلك لمعرفتها بأهمية تلك المصالح بالنسبة للقوىئ الغربية وما 
يمكن أن تولده من اخطار على كياناتها الأقتصادية اذا ما تعرضت الخطر. اضف الى 
:ذلك ان الأتحاد السوفيتي كان يعيش حالة أكتفاء ذاتي لا سيما في فترة الستينات. .وحتى - 
في السبعينات استطاع الا النؤقيتي ان يلبي حاجات الأستهلا ك الداخلي المتزايدة . 
هذا في ذات الوقت الذي ,اشتطاع في ميق زيادة في الأنتاج البتروليء اضافة الى 
زيادة كنية الصادرات البترو لية/الذاهية الى خلفائه فى أوربا الشرقية والى الغرب عموماهه 
وعلى الرغم من ان الأتحاد الرَكيتي “قد وضع في سساياته اهتماماً خاصاً بالخليج العربي 
منذ فترة السبعينات» ,آلا ان.ذلك- يمكن .ان يعزىٌ لا سياب سياسية و ليست اقتصادية بحتة 
لا سيما بعد الأنسحاب البريطاني من الحََلِيج العربي وتنامي الوجود العسكري الأميركي 
٠.‏ في المحيط الهندي » الأمر الذي دفم السوفيت لزيادة تواجدهم في المياه العربية عموماً 
وذلك لمضاهاة الوجود العسكري الأمير كي وتقوية وجودهم في الخليج العربي من 
ناحية ولا شعار الول يات المتحدة الأميركية بأن الأتحاد السوفيتي لا يمكن له ان يقف 
موقف المتفرج في منطقة قريبة من حدوده » من ناحية اخرى . وعليه فأن القول بأن 
الأتحاد السوفيتي سعى الى السيطرة على المناطق المنتجة هو مجرد افتراء . 
انظرمثلد ١110416:‏ عط مذ ببوءده!! ,انه 4م32 اقئئناه2 ,ذللهها متامعةن! 
.مم” 973! ره .طئام وعاأنانا .كاعه؟ بعلا '*مواءألء عم 1 ,عكوع 
كذلك انظر : .80-55 
بكاعهما معلا" عتصهورمععة انه لاعهب لم3 أوعاءزامم ,ملاوع مولا .ل 
.م ”197/6 ,ععطؤوذتاطنط 


دده 


. أن ما تقدمة .يمكن ان تؤكده حقيقة تزايد الأعتماد الأميركي على البترول نتيجسة ' 
لمواجهة الطلب المتزايد عليه من ناحية» واحتلال. التوازن بين معدلات الإنتاج التي اخحذت 
بالأنخفاض » ومعدلات الأستهلاله الداخلي التي اخذت بالتزايد من ناحية اخرى )١(‏ . 
فالولايات المتحدة الأمي ركية كما هو معروف - تعاني من عظم كمية الأستهيلاك 
البترولي» بحيث اضحت اليوم أكبر فستهلك للبترول في العالم. فهي تستهلك كل ماتنتج 
مضافاً اليه نسبةو 0/7١‏ مما يدبحل في التجارة الدولية من البتروك (5) . ْ 
وآزاء هذا الواقع » تزايد الأستهلاك 5507 الأنتاج من ناحية» وتناقص الأحتياطي 
البترولي .من احية اخرى» فقد اعتبر البترول العربي بمثابة احتياطي مهم بالنسبة للمستقبل 
وان يكون المصدر الأول لسد احتياجات السوق العالمية والأمير كية» حتى اضحت مسألة 
حماية آبار البترول والدفاع عنها أحد ركائز الأمن القومي الأميركيّ (") 


من ناجية اخرى» فأن البترول الغربي يمكن ان يشكل تهديدآً خطيراً للمصالح والأرباح 


-(م ه)انظر د. عايد طه ناصف الأسه اتيتجية ,الذؤلية في منطقة الخليج العربي » الطبعة . 
الأول « البصرة : منشورات مركز دراسات”| موق العرابي > »١98٠‏ ص ١١‏ 1 
نلوك تسل ويا ” اه 1ل ل ادر مل 4 ١١‏ 5 عير برميمل 
يونا بو ابعير "الآنعاج بالأنخفاض ليِصَل 11 (> ؟)تمليوت برميل يومياً عام (ه/075-10) 
والى (54ه 07 مليوت برميل نوها عام (80؟1). آنا عن يف الأستهلا ك فيلا حظ 
عموماً ان استهلا ك الولا يات المتحدة للبترول ارتفع من )٠١79178(‏ مليون برميل في 
:اواخر الستينات وبداية السبعينات الى (515وه١)‏ مليوث برميل ل يدسيا عام (19195) 
والى مايقبرب من (4:/ا١)‏ علقت حرهل يردا عام .)١9585(‏ 
انظر : عبد القادر فهمى © المصدر السابق» صولا” . 
69 د. محمد ازهر السماك واخروث» جغر افية التنفط و الطاقة« يغداد : اوذادة لسليم العسالي 
والبحث العلمي » ١م55‏ صسص؟7١".‏ 
(م): د. حامد ربيع » البترول ألغر بي واسنترائيجية تحرير. الأرض المضتلة ٠‏ بلا بلا : دار التهضة : 
العربية أء ١(لا0»(9»‏ ص50ه. : ش 
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الخيالية لجميع الشركات البتترولية العاملة في الوطن العربي :)١(‏ وبالذات الشر كات 
الأمير كية» وخاصة اذا ما اقدمت بعض الأقطار المحبية 0 تأميم بترولهاء واذا ما 
سيطرت قوى اخرىئى عليه . 


م 


ومهما يكن من امرء فإن الولايات المتحدة الآميركية» ارادت من وراء كل ذلك 


تحويل الخليج العربي ألى بحيرة امير كية مثلما سعت بريطانيا من قبل لتحويله الي بحيرة 
بريطانية لكي تتمكن من خلال ذلك الحفاظط. على مصاليحها الحيوية في امنطقة أولة + 
ولتنفيذ استراتيجيتها فيها ثانياً . 


0) 


ا من التفاصيل حول الشر كات البترولية العاملة في الوطن العربي ارجع الى: 
د. محمد متولي» حوض الخليج' العربي» الجزه الثاني »الطبعة الأولىم القاهرة: مكتبة 
الأنجلو -المصرية 4 ا)اصضص: 1468م .8. كذلك انظر: بوريس راتشكوف 
النفط والسياسة الدولية» تعريب خضير زكريا« بيروت: دار الفارا بي »اذار :41914 
ص ص  :‏ ”د دة4. 
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3 0 «المصادر). 

51 2 ساس العربية : 

لت الكتب: : 
2 ادموند رونر» من يهدد منطقة الخليج العربي #اترجمة 3 ل 
'منشورات 'هفركز دراسات الخليج العربي » 241987. 

- د. احمد عبد الرحيم مصطفى » الولايات المتحدة والمشرق العربي «الكويت» المجلدس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب » .)1١91/8‏ 

م« د. اسماعيل صبري مقلد» الأستراتيجية والسياسة الدولية »الطبعة الأولى»«بيروت 

- مؤسسة الأبحاث العربية» ايلول 2191/4 . ٠‏ 

4 2د. الياس شوفاني » اسرائيل ومشروع كارتره بيروت: مؤسسة الدراسيات 
الفلسطينية» 4١948٠‏ . ' 

ه- الجبهة الشعبية في البحرين» الصرا عل الحَليجالعربي »الطبعة الأولىه بيروت : 
دار الطليعة للطباعة والنشرء ١8/اهكة)ء‏ 

5 - بوريس ر اتشكوفء الفط ملاس إلدق ليق رتعرببيخضير ز كرباه بيروت : 
دار الفارابي» 4191/5 . 

7 برزان ابراهيم » الصراع. الدولي في منطقة الخليج العربي وتأثئيره على اقطار 
الخليج العربي والمحيط الهندي: بغداد : الدار العربية للطباعة » ١9875‏ © . 

. حسين آغا وآتحرون؛ الوجود العسكري الغربي في الشرق الأوسط »الطبعة الأولى 

«بيزوت؛ اللؤسسة العربية للدزاسات والنشرء 21١987”‏ . ظ 

3 1 اباحسين ” آغا والخرفتة الأسر اتيجية الأمريكية الجديدة » الطبعة الآولى «بيروت : 
المؤمنسة_العربية للدراسات والنشرء 41915.. 

٠‏ حسين آغا ناعرو مجموعة وثائق» الطبعة الأولى» بيروت: المؤسسة العربية 


للدراسات والنشر » الم ةا ؛). 


٠ 


١‏ حسين ندا حسين» الأهمية الأستراتيجية للنظام القانوني للطريق الملاحي البحري 
في الخليج العربي «بغداد: دار الحرية للطباعة» 24١98٠‏ . 

لأسا قم حامد ربيع » الأبعاد الأستراتيجية لصراع قو اكير حول الي لني 

: وبغداد: معهد البحدث والدراسات العربية» *.م/0194 ٠2‏ 

ال د. حامد ربيع» البترول العربي واستراتيجية تحرير الأرض المجتلة دبلا ١:‏ 
النهضة العربيةء ١/ا9١»‏ . ٠ ٠‏ 

5 - د. سيد ذوفل ٠‏ الأوضاع السياسية لأمارات الخليج. العربي وجنوب الجز.رة : 
الطبعة الثالثةم القاهرة : معهد البحوث والدراسات العربية». لال191» . 

هاس د. صلاح العقاد '» معالم التغيير في دول الل يج العربي و.القاهرة : معهد 
البحوبث والدراسات العربية» ا/91١0»‏ 20 ْ | 

د. عايد طه ناصف ‏ الأستز أتيْيّةرالدولية في م: الخليج العربي » الطبعة الأولى 
والبصرة : منشورات .هر كز دراسّات]/ الخليج العربي» 21985. 

1١‏ د. محمد متولي» حون 2 العربي » الجز ء الأول القاهرة: مكتبة الأنجلو 
المصرية» ايلول 2١3/٠‏ ؛ 

د. محمد متولي» حوض الخليج العربي الجزء الثاني , «القاهرة : مكية لجار 

المصريةء 54/ا9١)‏ . 0 

48 د. محمد رشيد الفيل» الخليج العر لعربي 5 مواجهة. التحديات «الكويت : مؤٌ سسة 
الوحدة للتوزيع. والنشرء 21200 : 

: د. محمود عزيز شكري »الأجلاف ا في السياسة العالمية «الكويت‎ ٠ 
. المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 8/اولو‎ 

سا د. محملك كنال عبد الحميد» الشرق الأوسط .في الميْزان لأسترائيجي ‏ » الطبعة 

الرابعة «القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية», بلا 0 
"اد لاا السماك وآخحرون» جغرافية النفط والطاقةو بغداد: وزارة التعليم 


"1 


؟" - الدوريات : 


و د. حسن البزاز» قوة الأنتشار السريغ الأميركية في الخليج العربي - أستر ات نجية 


0ك 


1# 


اد 


6 


ض ام سياسة هجوم» مجلة الشؤون الخارجية» العدند »)١(‏ 1987 . 

'د. خليل علي مرادء الولايات المتحدة » النفطء وامن الخليج العربي » اقبي 
السبعينات » مجلة الخليج العربي» العدد )١(‏ 1987 . 

د. عادل :محمد خضر» الصزاع الدولي في الخليج العربي؛ مجلة قضايا عربية؛ 
:للعدد (9)» ايلول 1١98١‏ . 

عبد القادر فهمي» الأبعاد السياسية والأسترّاتيجية للمركز النفطي لدولايات 
المنحدة الأمير كية وانعكاسها على امن الخليج العربي» مجلة العلوم القانونية 
والسياسية .العدد .الأول والثاني 2 .3/85ار. ا 
د. غسان سلامة» الأيديو لوجيا اوالسياسة الكَفارجٌية » مجلة المستقبل العربي » العدد 
(2»)04 السنة الرانعة» تموز-9815١‏ 


5 د. رؤؤف عباس» تطور السييتة-الأمَير كية.في الوطن العربي» مجلة المستقب-ل 


بات 


اراد 


5 


.. العربي » العدد (079» السنة الرابعة . تموز .1981١‏ 


د. فخري رشيد المهناء الخليج العربي بين امنه وحرية الملاحة فيهء مجلة افاق 


. عربية» السنة الخامسة» العدد. (ه) » كانون الثاني » ١18٠‏ 


ميكايل ت كلير »الأقتصاد السياسي لمببعات الأسلحة الأمير كية الى ممالك الخليج 


العرببي » ترجمة بيار عقيل» مجلة دراسات عربية» العدد (2)9 تموز 1114. 


الرسائل الجامعية : 


علي حسين علي » امن للخليج العربي وو ة «٠»‏ بغداد: كلية 
القانون. والسياسة» ١981!‏ 8 . 


؟! سل نساتث أبراهيم » مستقبل العالاقات الدولية في الخايج العربي 4 رسالة هاجستير غير 
منشورة » «بغداد : كلية القانون والسياسة ء» ثل/ا؟١ا)‏ . 


الاق صبري فارس الهيتي » الخليج العربي » دراسة في الجغرافية الأسياسية 3 رسالة 1 
دكتورآه منشورةغ بغداد: كلية الأداب» ايلول "/ا9١‏ , 
1 صلاح حسن محمل» السياسة الخارجية اليابانية في الوطن العربي » رسالة ماجستير 
غير منشورة» بغداد: كلية القانون والسياسة» ١98٠‏ ). 


4 المحاضرات 


١س‏ د. غسانث العطية » الولايات المتودة والخليج العربي 4 مجموعة للاصيات مطبوعة 
«بالرو اين بغداد : كلية المانون والسياسة » 1 )١15‏ . 


؟- المصادر الاجنبية 


عع ألما مليخزقء 5522 .نا ,مدزمدمممهك" طوعوطجع 8‏ -| 
ْ .9777| عع طذأاطنام عمععدمم ذول)"'' 
كاعه؟ برع لا عأمهومعع نهمل اعوبكل مه أمواءزاو8 ,معوطوعمول عل -2 
.6 ,يع طذذاطنام عمعع2»م 
11001 عط ها بورمءدة11,أ6-لمة أمعءءنام2 ,كتلومها متامعمن] -3 
1973 ,.هت ,خطنظ معاأنت0 ناعمل ببع لل" ,مواعلله عوم41 بعووع. 
1974 :مهلهما' عأاكمهء عع أامم لمة ,عع يوم ,اتن ,علطم .84 4 
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وو 
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دراسة لاسباب الرسوب فى الجامعة المستنصرية 
للعام الدراسي /ا/41١‏ / ١941078‏ 
أعداد 
جنان هادي صد في 
المدرسة المساعدة في قسم علم التفس.. 
كلية الاداب/ الجامعة المستنصرية 
المقدمة 


الجامعة مؤسسة تربوية لها دوراً اساسيا في بناء المواطنين وتشكيل اتجاهاتهم تجسيداً 
للفلسفة التربوية والسياسية والأجتماعية فيالقطر ومصدراً يضخ بالطاقات والكوادرالتي 
لاتنضب اؤسسات الدولة كافة وبذا تسهم في عملية البناء والتقدم والنهوض بالامة . 
بعد ثورة/11١ "٠‏ تموز بقيادة حزرث البَعنث”العربي الاشتراكي ا كدتالقيادة السياسية 
على ضرورة ١‏ اعادة نظر جذرية (شاهلة في الوضاع الجامعات وتدويلها الى مراكز 
تقليدية لتخريج الطلبة الى مرا كز لبَنَاءَ-اليَجَينَالتجديد ومراكز للبحث العلمي و التخطرط 
للمستقبل والأسهام الطليعي في التحولات ١التجذرية‏ في القطر )(1) . 
فشهدت الأمؤسسات الدربوية في القطر تحويلا سريعاً في ى نموها وتطورها وكانت الجامعة 
المستنصرية من ضمنئها قرار مجلس قيادة الثورة بتحويل الجامعة المستنصرية الى جامعة 
رسمية وقرار مجانية التعليم الذي شمل المراحل التعليمية كافة وقرار التعلهم الألزامي ٠‏ كلها 
منجزات عظيمة لخدمة مؤسسات التر بية والتعليم . 
ان الطلبة هم ور العملية التربوية ومن التأثيرات السلبية على تلك العملية هي ظاهرة » 
الأهدار المتمثلة برسوب الطلبة وتسربهم والجامعة المستنصرية عانت من هذه الظاهرة حيث 
ويمكن القول ان الجامعة المستنصرية تأتي بالدرجة الأولى من حيث ارتفاع نسية الأهدار 
فيها حيث بلفت هذه النسبة -؟,14/ مقارنة بنسب الأهدار في باقي جامعات القطر» (7). 


ومن هنا وجدت الباحؤة ان مسالة رسوب اللطلية من الممائل الحيوية حيث ان الأسهسام 


003 ا ظ اج 


بدراسة ظاهرة الرسوب والاعرف على اسبابها فى الجامعة المستنصرية تكون بداية د 
تلى المعالجات هذه الظاهرة وصولاالى الأحسن والأفضل . 


حدود البحث َ 

اقتصر البحث على الطاية هن الذكور والأناث الراسبين لسنة دراسية واحدة » اعتبار] 
من الصف الأول وحتى الصف الرابع وللعام الدراسي لالط 190/8 من القسم الصباحي 
في الجامعة المستنصرية وفى الكليات التالية  :‏ 

سد كلية العلو م 1 

؟سا كلية الآأداب 

م« كلية الأدارة والأقتصاد . 
هدف البحث : 

يهدف البحث الى التعرف على الا سييالث الى ادت الى رسوب الطلية بصورة عاماة 
من المواد الدراسية المختلفة وعلى سبثوئ الصفوكب اللختافة ومن ثم اختبار الفرضيتين:- 
؟ لايوجد فرق بين كلية العلوم. وكإية. الاداب وكلية الإدارة والأقتصاد من .حيث 

مسببات الرسوؤب عند ستو دلالة هر 

الر سوب : ظاهرة تنتج عن فشّل الطلبة من الانتقال من صف الي اخر خخلال 
المرحلة .الدراسية نتيجة لاسباب .يهدف البحث الككشف عنها » فقد تتعلق 
باستعداداتهم وظروفهم الشخصية او لاسباب تتعلق بالمنهج وطرق التدريس اوبالادارة 
آه ركم الأمتحانات “ وأساليبها . 

غينة اله انحث 9 
١‏ شملت عينة البحث كلية العلوم » الأداب »الأدارة والأقتصاد . 
0 استبعدت كلية التربية لحداثة تأسيسها بالاضافة الى كونها تحتوي بعض الأقسام 
| المشابهة لكلية العلوم . | | ش 
سا اسنتبعدت كلية الطب وطب الكوفة لحداثة تأسيسها ولمحدودية امكائية الباحئة. 
3545 


4 0 تم اختيار الأقسام التي تمثلت فيها اعلى نسب الرسوب والني مدة النراعة فيهسا. 
اربع سنوات فقط أنظر جدول )١(‏ . 
2-7 قسم الفيزياء والرياضيات » كلية العلوم . 
بت قسم الأقتصاد والأحصاء » الأدارة » كلية الأدارة والأقتصاد من اصل اربعة 
اقسام بتلك الكلية 2 


2 


52 قسم اللغة الأنكليزية » اللغة الفرنسية » التررجمة لكلية الأداب من اصل اربعة 
اقسام بتلك الكلية ( اخذت الباحثة قسم الترجمة بدلا من قسم علم النفس وذلك 
لانقطاع معظم الطلبة الراسبين عن الدوام ) . 

5-9 بلغ الخجم الكل لعينة البحث )١106(‏ من الطلبة الراسبين للعام الدراسي (//ا ملا )2 
وعلى مستوى جميع العنقوق ان سي عو كما تذلت العينة نيصية 9/ 
من الذكور ونسية 7/ من الأنانة_كما يتضح من جدول (3) ٠‏ . 
ولغرض تحديد حجم ظاهرة اللأسو العام الثير اسي /ا/ا ١9078‏ وللقسم الصباحي 
في كلية العلوم » الأداس» الأدارة والأقتصاد قامت الباحثة بدراسة ميدانية للاحصائيات 
المتوفرة في قسم التخطيط وبوبت البيانات الخاصة بالاقسام التي تمنح شهادة اليكالور يوس 
فقط وكما يتضح من الجدول 2519 


> 


مكتبتنا العربية 


جدولك )١‏ 2 | 
النسب المئوية للرسوب على مستوى الاقسام في كلية العلوم ‏ . 
الآأداب ٠‏ الادارة والاقتصاد ٠‏ 


الكلة القسم العدد الكلي الرسوب النسبة المثوية 
فيزياء شكد '( 1 1 
العلوم 
رياضيات 4.01 ه. 1 
اقتصاد 4ه 17 يض 
الآأدارة 5 
والأقتصاد 
ادارة ابه لل ١‏ 
احصاء لاه / ب 
تعاونيات ١‏ 15 م 
اللغة الأنكليزية 17 ان 7 
اللغة الفر نسية 5م ١ ١‏ 
الآداب 
علم . النفس 5ه 1 ىل 
التدرجمة ١‏ 15ذأ0 ٠١‏ 


لم يشمل البحث كلية طب الكوفة لحداثة تأسيسها وكذلك كلية الطب لنفس السبب 
ولمحدودية امكانات الباحثة » اما بالنسبةلقسم اللغة العربية فنظراً لايقاف القبول فيه فتسرة 
ثم اعادة فتحه فلم يكن في عام لا/ا ١910/8‏ سوى طالب واحد من الراسبين وعليه فالافضل 
استبعاده استناداً الى ظروف القسم . ظ ش 
وقد ظهر ان العدد الكلٍ للرأسبين (48/) منهم (1/7؟) اناث ؛ (5075) ذكوء 


الكتن 


54 


جدول (؟) 
عينة البحث دن الراسبين الذ كور والاناث 


لامك 
اس ب ببست 


الكلية ادارة واقتصاد انعا 
السسعلوم الأداب الجموع 
| التَسمْ اقتصاد احصاء ادارة | فيز باع ضاد” : - 
2 رة المجموع فيزياء رياضيات المجموع انكايزي فرنسي ترجمة الجموع 
ذكور ٠١‏ 18200001 551 وف 
1 5 7 م " ١‏ ه١6‏ 
اثابة ٠: ١٠‏ 
ثّْ 1 ه اخ ١‏ م ذا ١‏ 4 ه 1 08 
المجموع ٠‏ / 0 
ْ او ١‏ 


اداة البحث : 
-١‏ ا تم اعداد استفتاء استطلاعي ( مفتوح ) تضمن ثلاثة اسئلة تتعلق بالاسباب التي 
أدت الى رسوب الطلبة وهي كالاتي  :‏ 
١‏ ماهي الأسباب التي أدت الى رسوبك : - 
7 اسباب تتعلق باستعداداتك وظروفك الشخصية 
ب اسباب تتحلق بالمنهجح وطرق التدريس 
جح اسباب تتعلق بنظم الأمتحانات واساليبها 
د اسباب تتعلق بالادارة . ا 
؟-- هل لديك اي وجهة نظر خاصة بموضوع الرسوب لم يرد ذكرها فيما سبق ؟ 
+« هل لديك اي آراء او مقترحات تعين على التغلب على اسباب الرسوب التي ذكرتٌ؟ 
تم تطبيقه على عينة استطلاعية حجمها ”* من الطلبة الراسبين موزعين على مستوى 
جميع الصفوف ومن الأقسام المختارة (قسثم'الفئبياء من العلوم » قسم الأقتصاد من كلية 
الآأدارة والأقتصاد » وقسم اللغة الأنكليزية من كلية/الأداب ) باعتبارها تمثل اعلى نسب 
للرسوب من تلك الأقسام . ش 
؟-2. على ضوء نتائج الأستفتاءالأستتطلاعي تم وضع استفتاء مغلق يتكون من (50) 
سؤالا وكات السؤال الآخير مفتوّحاً لذ كراتي اسباب اخرى لايتضمنها الأستفتاء 
المغلق وتم تطبيقه على العينة المكونة للبحث . 
الوسائل الاحصائية ١‏ 
استخدمت النسبة المئوية لمعرفة أهمية كل سبب من الأسباب التي أدت الى المرسوب 
وكذلك أختيار مربع كاي لاختبار دلالة الفرق احصائيا في مسببات الرسوب من حيث الجنس 
ومن حيث الكلية . 
صحوبات البحث : 
1 صعوبة الحصول على الطلبة الراسبين نتيجة لدراستهم ساعات محددة تمثل مواد 
رسوبهم فقط مما يتطلب التفرغ التام لمتابعة هؤلاء الطلبة .. 


مكتبتنا العربية 


قلة الوعى الأحصائى لدى بعض الطلبة لذلك تعرضضت عدد من الأستمارات الى 
الفقدان . 
نتائج البحث 


يمكن تصنيض الأسباب التي أدت الى الرسوب الى اربعة مجاميع متدرجة حسب أهميتها 
فتأتي بالمرتبة الأولى الأسباب التعلقة بالمنهيج وطرق التدريس تليها الأسباب المتعلقة 
باستعدادات الطلبة وظروفهم الشخصية تليها الأسباب المتعلقة ينظم الأمتحانات واساليبها 
ثم تليها الأسباب المتعلقة بالادارة . 

ويتضمن كل من هذه المجاميع عدد من الأسباب مرتبة تنازليا حسب نسبتها المثوية مع 
الأخذ بنظر الأعتبار ان هذا التصئ ف لايعني انفصضال هذه المجاميع في تأثير ها على الطلبة 
وهي كما يلي :- 

اولا : الاسباب المتعلقة بالمنهج وطرق التدريس 


النسب المثوية لاسباب الرسوات المتعلقة بالمنهجح وطرق التدريس 


تك الاك النسبة 
١١‏ تراكم الدروس في اليوم الواحد دوت فراغ بينها يشعرك بالملل ع 
1 بعض المواضيع ليست بتَلك الْأهَميّة العلسية 1ل يتشجع على الفهم 074 
م« سرعة القاء الأستاذ المحاضرة ظ 725 
: بعض المواد الدراسية ليست ذا علاقة بالاختصاص 1 
ه عدم تناسب طول المقررات الدراسية بالنسبة للموقف المحدد ها / 
> كثرة المواد الدراسية ش 06 
٠‏ طريقة الأستاذ فيالتدريس .غير جيدة . ظ 1 
م اختلاف من يقوم بتدريس المقرر الدراسي عن واضع ذلك المقرر / 
9 اعتماد بعض المواد الآدبية على الحفظ الغيبي 7 


فيل 


مكتبتنا العربية 


:/45 اختلاف المادة التي يشرحها الأستاذ عن ما هو موجود فى المقرر الدراسى‎ ٠ 


0 عدم توسع الأستاذ في شرحه للمادة الدراسية‎ ١ 
6 عدم وجود الأنسجام بينك وبين الأستاذ‎ 
صعوبة المادة الدراسية وعدم قدرتك على استيعابها 4خ‎ ٠ 
الخفاض الكفاءة العلمية للاستاذ ا‎ 5 
0 قلة المصادر والمراجع المكملة لامقرر الدراسي‎ 6 
لغة التدريس بالنسية للاساتذة الأجانب غير مفهومة غ0‎ 


النسب المثوية تنازلياً لاسباب الرسوب المتعلقة باستعدادات الطلبة 
وظروفهم الشخصية 


5 | الأسيكال الغببية 
١‏ قلة التحضير اليومي للمواد الدراملية ْ 5١‏ 
:1 نسيان الأجابة الصحيحة ,عل الأسئلة كاقت الأمتحان اال” 

|« عدم الرغية في الدخمول الى هذا العَسمْ 1/١‏ 

4 عدم الأستحداد: للامتحان ٠‏ 014 
سغوية ظويك اله * ْ 4 / 
الأرتباك عند حل الأسئلة وقت الأمتحان | 1/0 
7 الخوف والقلق من الأمتحان ش بك 
اهتمامات خارجية تشغلك عن المذاكرة | 1/1 
8 الأهمال وعدم المبالاة في المواد الدر اسية ش 2/0١‏ 
٠‏ عدم الأنتباه اثناء شرح الأستاذ للمادة 00 م1 


ا 


الجمع بين الدراسة والعمل ا" 
تدهور الحالة الصحية سك 
صعوبة المذاكرة في القسم الداخلي م 
الضعف في اللغة الأنكليزية 0 

تجاوز غياباتك النسبة المقررة ا 
عدم الأعتماد على النفس في تأدية الواجبات الدراسية 0 
أنخفاض المستوى المادي لعائلتك 2/1 
ضعف قابليتي على الفهم للمادة الدراسية ا 
ضعف الثقة بالنفس :5 2 

عدم قدرتك على التكيف الأجتماعي ١‏ ع 


٠:‏ الاسباب المتعلقة بنظج“الأمتيحانات واساليبها 
النسب المثوية تنازايآ لأسباب الرسبوب اللمتعلقة بنظم الامتحانات واساليبها 


الأسباب النسية 

تشدد الأستاذ. بتصحييح “الأسئلة. الامتحانية 4484 
: طول الأسئلة الأمتحانية بشكل لايتلاءم والفترة الزمنية المقررة للامتحان ‏ 5”"/ 
جعل الأمتحانات النهائية بين يوم وآخر غير كاف للمذاكرة 1 
صعوبة الأسئلة الأمتحانية 60 لاه / 
عدم التكافؤ بين أسئلة الأمتحان والمادة التي يشرحها الأستاذ ٠ه‏ /: 
0 تنسيق الفترة بين الأمتحانات الفصلية لم يتح الوقت الكافي للمذاكرة 54/ 
ظام الأمتحانات المعمول به حاليا غير عادل ف تقسيمه للدرجات 1خ 
عدم حضور الأستاذ الى القاعة الأمتحانية ا 
تأخر الأستاذ في اعطاء النتائج الأمتحانية العضلية 00 25١‏ 


يد 


رابعا : الاسباب المتعلقة بالادارة 
النسب المثوية تنازلياً لاسباب الرسوب المتعلقة بالادارة 


5 الأسباب النسبة 
١ |‏ التشدد في تسجيل الغرابات وعدم المراعاة لظروفك الخاصة ابول 
14 عدم اهتمام الأدارة بمشاكل الطلبة ْ ااي 
كثرة عدد الظلبة في الصف ٠‏ 24-2 
4 تأخر الحصول على الكتب والملازم المقررة 0 / 
ه جهلك بالانظمة المتعلقة بالامتحانات والغيابات 104/ 


اختبار فرضيتي البحث : 
لغرض اختبار الفرضيتين التاليتين : س 
٠ 1 [ 4‏ 
؟ الايوجد فرق بين كلية العلوم .وكلية الآداب_ وكلية الادارة والاقتصاد من حيث 
تم استخدام اختبار مربع كاي وكأنت التنامج كما يق - 
اول : الأسباب المتعلقة بالمنهج وطرق التدر يس 
قيم مربع كاي لاسباب الرسوب التعلقة بالمنهج وطرق التدريس بين 
الجنسين وبين الكليات 


ت20 الاسياب ظ كاي بين المعنوية ١‏ كاي بين المعنوية 
الجنسي: الكليات 
بيئهما يولد الملل | ال ل 


يلل 
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؟" بعض المواضيع ليست بتلك الاهمية العلمية ٠‏ 
والعملية مما لا يشجع على الفهم ار 30 

م« سرعة القَاء الاستاذ للمحاضرة أدره 1 

بعض المواد ليس ها علاقة بالاختصاص 51 ه “1 ؟” 

ه عدم تناسب طول المقررات. الدراسية مع ره مرك 
الوقت المحدد لما 

5 كثرة المواد الدراسية 8ه أهم 

5 ٠١#" طريقة الاستاذ في التدريس غير جيدة‎ ٠ 

4 اخداف من يوم بتدريس المقرر الدراسي عن "ااه 22 الك 

واضع ذلك المقرر ‏ ِ 
4 اعتماد بعض المواد الادبية على الحفظ الغيبي ٠.١١‏ ”* 
٠‏ اختلاف الادة التي يشرحها الاشثاذرعن ما هو لاءره الطركل 
موجود في المقرر الدراسئي 

> ”ر*١ عدم توسع الاستاذ في شرحه_للمادة- الدر اسية‎ ١ 

١‏ عدم وجود الانسجام بيناك وبين الاستاذ رك 5 قر" ه 

؟را١* صعوبة المادة الدراسية وعدم قذرَتك” على كرء‎ 1٠١ 
' استيعاعها‎ 

5 انخفاض الكفاءة العلمية للاستاذ وؤر" 0 » امركلا» 

قلة المصادر والمراجع المككملة المقرر الدراسي كك كرلا اه 

5 لغة التدريس بالنسبة للاساتذة الاجانب غير مفهومة  ١515‏ 1 ١1م‏ 

ملاحظة : 


كانت قيمة مربع كاي الجدولة 4842 ره) عند مستوى دلالة ه/ ودرجة حرية (؟) 
كانت قيمة مربع كاي الجدولية (7,854) عند مستوى ولا لقف و بتو سقة حر )2231 


تيس مم م 000000000000000 


0ك 


»م تعني ان الفروق ذات دلالة معنوية عند مستوى 7.5 


درق" 


ثانياً الاسباب المتعلقة باستعدادات الطلبة وظروفهم الشخصية : 
قيم مربع كاي للاسباب المتعلقة باستعدادات الطلبة وظروفهم الشخصية . 
بين الجنسين وبين الكليات 


قيمة مربعم الدلالة قيمة مربع الدلالة 


تت الاسباب كأي بين المءعنوية كاي بين المعنوية 
الجنسين الكليات 
١‏ قلة التحضير اليومي للمواد الدراسية 7 مره كن 
5*١‏ لسيان الاجابة الصحيحة على الاسئلة وقت /اثّمره٠‏ 1 
الامتحان ظ ظ 
٠‏ عدم الرغبة في الدخول ذا القسم 4" ش 64 ١١‏ : 
عدم الاستعداد للامتحان فر" 8 » 
هع صعوبة ظروفك البيتية *#اذءا* 1 
5 الارتباك عند حل الاسئلة وقت:الامتحان . 54, ٠‏ * 
الخوف والقلق من الامتحان . 68 5 0م ار" 
6 اهتمامات خارجية تشغلك عن المذاكرة ١‏ 90ر8 أمر* 
. الاهمال وعدم المالاة في المواد الدراسية ١,74‏ 0 
٠‏ عدم الانتباه اثناء شرح الاستاذ للمادة 0ه وار ١‏ 
١‏ الجمع بين الدراسة والعمل الاأريا 0 ل#الارل 
اتدهور الخالة الصحية ره . 
1 صعوية المذاكرة في القسم الداخلي ١7‏ ار *. 
5 الضعف في اللغة الإنكليزية. ل 5 م . 


فند 


ت 20 الاسباب كاي بين المعنوية كاي بين . المعنوية 
الجنسين الكليات 

١‏ نجاوز غياباتك النسب المقررة - رهم 0 م ؟"*رة 

عدم الاعتماد على النفس في تأدية ١‏ يفدل 

الواجبات الدراسية 

انخفاض المستوى المادي لعائلتك /أهر م 5 امه 

ضعف قابليتي على فهم المادة الدر اسية #لار١‏ ل 

4 ضعف الثمّة بالنفس كلدرء ١5‏ 

7*0 عدم قدرتك على التكيف الاجتماعي فرش اس هه ؟ 


ثالثاً ٠‏ الاسباب امتحلقة بنقام الامكتجائثات واساليبها 
قيم مربع كاي لأسباب. الرسوب المتعلقة بنظم الامتحانات وانانيي' 


0 الجنسين ادن الكليات 


تت الاسباب ظ ظ كاي بين المعنوية كاي بين المعنوية 
الجنسين 20220 الكليات” 

ْ مره‎ | ١ تشدد الاستاذ بتصحيح الاسعلة الامتحانية سومار‎ ١ 

1 طول الاسئلة الامتحانية بشكل لا يتلائم «لرء 000 


والفترة الزمنية المقررة للامتحانت 
جعل الامتحانات النهاية بين يوم وآخر غير ٠ر4‏ 2 » بام ان 
كاف للمذاكرة 


يفل 


4 عدم التكافق بين اسئلة الامتحان والمادة التي 47, ” ا ب 5 
٠‏ يشرحها الاستاذ 

ه صعوبة الاسئلة الامتحانية | | 4 3 

. عدم تنسيق الفترة بين الامتحانات الفصلية لم ه٠, ١‏ 6ر5 
تتح الوقت الكافي للمذاكرة | 

3٠‏ نظام الامتحانات المعمول به حالياً غير عادل هلار ١‏ 5 ااااءع 
في تقسيم الدرجات 

م4 عدم حضور الاستاذ للقاعة الامتحانية 041 4" 

4 تأخر الاستاذ في اعطاء النتائج الامتحانية ‏ 9١ر٠‏ 6ك 
الفصلية 


_ 


رابعاآً : الاسباب المتعاقة بالادارة 


قيم مربع كاي لاسباب ,الزسوت المتعلقة بالادارة بين الجنسيسن 
وبين_الكليات 


ت الأسياب قيمة"مريع الدلالة قيمة مريع الدلالة 
كاي. بين 2 العنوّية ‏ كاي بين المعنوية 
الجنسين الكليات ْ 


١‏ التشدد في تسجيل الغيابات وعدم "الار”» ا 


المراعاة لظروفك الخاصة ظ 
٠١‏ عدم اهتمام الإدارة بمشاكل الطلبة .08ر٠‏ ا 
د كثرة عدد الطلبة في الصف ورك له 0 4مراا 5 
4 تأخحر الحصول على للكتب واللملازم ١"ار١‏ 0 
٠‏ المقررة | 00 
ه جهلك بالأنظمة اللمتعلقة بالأمتحانات لإاحرم 0-1 هارء 
والغيابات 2 


ال ” 


مكتبتنا العربية 


الاستنتاج : 
تم تصنيف الأسباب التي ادت الى رسوب الطلبة لاريعة مجاميع مرتبة تنازاياً حسسيه 
اهميتها في التأثير عليهم وكما يلي :- 
أ الأسباب المتعلقة بالمنهج وطرق التدريس 
١‏ كانت أعلى نسبة /10/١‏ لسبب (تراكم الدروس في اليوم الواحد دون فراغ 
بينهما يشعر الطالب بالملل) 
بلغت اوطأ نسبة 78/ لسبب إلغة التدريسن بالسبة للاساتئذة الأجانب غيسر * 
مفهومه ) 0 
ب الأسباب المتعلقة بالاستعدادات والظروف الشخصية للطلبة 
أن كانت اعلى نسبة١١5,:لميسبب‏ قلة ال: تحضير اليزمي للمواد الدراسية 
؟ ل كانت اوطأ نسثة 1/710 انيبم عدم القدرة على التكيف الأجتماعي 
حك الأسباب المتعلقة بنظم التسيانابه ةلا اسالنيها 
١‏ كانت لماق. نصة 10/1/ لتشدد. الأستاذ بتصحيح الأسئلة الأمتحانية | 
؟ ‏ كانت أوطا نسبة /.5١‏ لتأخر الأستاذ في اعطاء النتائج الفصلية 
اد الآسباب المتعلقة بالإدارة ا ظ 
١‏ كانت اعلى نسبة "0./ للتغدد في يدل الغيابات وعدم المراعاة للظروف 
؟ ل كانت .اوطأ نسية 1 للجهل بالأنظمة المتعلقة بالأمتحانات والغيابات 
عند اختيار فرضيتي البحث عند مستوى دلالة 5/ اتضح ان 0 دلالة معنوية | 
لعدد من مسببات الرسوب بين الجنسين وفروقاً ذات دلالة معنوية لعدد من مسبيات 
السوث ببق الكليات الفلكة :اما بالنسب المسبياث الأخرى فكانت ليست ذات: .دلالعة 


معنو بة . 


ف 


مكتبتنا العربية 


التوصيات : 


ان كل سبب من الأسباب التي ادت الى رسوب الطلبة يعطي معرفة بالوسائل التي 
يمكن اعتمادها لمعالجة هذه الظاهرة لذلك توصي الباحثة يما يلي :- 


١ 


1# 
ل 


لاله 


بم - 


ه]- 


5 


ضرورة تناسب الأسئلة الأمتحانية والفترة الزمنية المقررة لها وان تنسجم قدرات 
الطلبة والمنهج الدراسي المقرر 

ينبغي تنسيق الفترة بين الأمتحانات النهائية بما يتناسب وطول المنهج المقرر وطبيعة 
المواد الدراسية وكذلك الحال للامتحانات الفصلية ,منعاً من تراكمها ولأتاحة 
الوقت الكافي للمذاكرة . ش 

ضرورة حضور الأستاذ للقاعة الأمتحانية . 

ضرورة اعطاء نتائج الأمتحانات الفصلية في وقت قريب ليتسنى الطلبة تقييم انفسهم 
علمياً . 


ينبغي تنظيم الجدول اليومي للمواد الدرثاسية:وفق اسس علمية بحيث يتيح فرصة 
كافية للاستراحة بين المحاضراتأ زملاحظة توزايع الدروس في اليوم الواحسد 
حسب ظبيعتها . 
ضرورة تطوير المناهج الدراسية بحيّث .تتماشى_والتطور العلمي الحديث وتكون 
منسجمة مع التخصص هذا اضافة الى مراعأة تناسبها وطول العام الدراسي 
ومراعاة مسألة الفروق الفردية في استعدادات الطلبة وقابلياتهم ومنعاً للاعادة 
والتكرار في المواضيع اللدراسة . 
ينبغي الأستفادة من آراء ومقترنحات الأساتذة المختصين والقائمين التمويير حول المناهمج 
الدراسية في نهاية كل عام دراسي ليسهموا بشكل فعال في عملية تطوير تلك المناهج. 
ضرورة التأكيد على عملية التعريب لتوفير الكتب: بالمشاكر باللخة الحربية وتعزيز 
مكفة اللواضة السمصرية بعالك الكت والمسامر يخدوه ماأمكنق.. 
ضرورة تحديد المقررات الدراسية المعتمدة من قب لالأقسام وفق أسس علمية وقبل 
قترة مناسبة مع مراعاة كون هذه المقررات تخدم الطابة فعلا وعدم التردد في 
تحديدهم لتلك المقررات . 


المقترحات لبحرث هقبلة : 
١‏ دراسة مقارئة مع الدراسة الحالية لأسباب الرسوب خلال فترة الحرب . 
لاب :كران لأننات رسوب الطاية من .وه الظر. الآسائذة .. 
دراسة لأسباب رسوب الطلية في مادة دراسية معينة . 
س دراسة هقارئة لأسباب رسوب الطلبة على مستوى جامعات القطر. 
المصادر : 
١‏ التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الأشتراكي 
الطبعة الرابعة: دار الحرية للطباعة .١91/4‏ 
وزارة التخطيط .الدائرة التربوية والأجتماعية. وحدة تحخطيط الطاقة البشرية العالية 


( الأهدار في مؤسسات التعليم :الغالي والرسوب والتسرب) دراسة رقم (4) 
بغداد: آب لإلاوا ! ش 
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